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المشروعالقومم الأرجمة 


الدافع الأصلى وراء تأليف هذا الكتاب هو مؤتمر عن 
الطقوس وأصول الثقافة: نظمه كريس نايت فى مدرسة الدراسات 
الشرفية والإفريقية بجامعة لندن فى مارس ١554‏ تحت رعاية 
هررق بجح القطور التقرى فى نوع البحوت الك حلة ‏ والحتيرت 
فكرة السلوك (الشعاثرى) لدى كل من الحيوان والإنسان لتحقق 
وتدعم التواصل بين علماء الأنثروبولوجيا البيوولوجية 
والاجتماعية. وتأسس المؤتمر على قاعدة من سلسلة من اللقاءات 
السنوية الناجحة التى نظمها المعهد الملكى للأنثروبولوجيا 
تحقيقا للهدف نفسه تقريبا . 
وكان طبيعيا أن يؤدى النجاح الذى تحقق خلال هذا المؤتمر 
إلى فكرة إصدار كتاب: فكان هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ؛ 
والذى يركز على الظهور التطورى للثقافة . وبدا طبيعيا تضمينه 
موضوع اللغة باعتبارها عنصرا جوهريا فى قصة التطور. 
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المساهمون 


يزلى سى . أييللو 


أستاذة الأنثرويولوجيا اابيولوجية ورئيسة قسم الأنثرويولوجيا بجامعة كوليج, 


أندن. وتشرف أيضا على تحرير صحيفة التطور البشرى «هنانام/اع لقتنا أه اقدنامل 
مولودة عام 1941 وتلقت تعليمها بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس (البكالوريوس 
57 ,: والماجستير ,.)١1970(‏ ثم فى جامعة لندن (درجة الدكتوراه .)١114١‏ تتمركز 
اهتماماتها البحثية حول تطور التكيف البشرى. وأنجزت بحثا فى تشريح منطقة ما 
خلف الجمجمة (51»:3013هم لحفريات بشرية عن الهومينينات كمتمتدرهط»*) 


(*) أثار علماء الإحاثة موضوع الحاجة إلى صياغة منظومة جديدة لتسمية وتصنيف وترتيب الكائنات الحية. 


حدث هذا بوجه خاص عقب اكتشاف جنس ونوع جديد من الإنسان القرد الأعلى وأطلقوا عليه اسم 
"إنسان كينيا ذى الوجه المفلطح" 5 لمم 5نام301510 دلامع»>ا . والمعروف أن التقسيم السائد يرجع 
تاريخه إلى عام :١754‏ مع بعض التعديلات. وتضم الهومينيدات 1015107105! أو عناصر قفصيلة البشر 
كل القردة العليا الحية. 
لكن فى ضوء اكتشافات جديدة لشجرة نسب فصيلة البشر كان لزاما إدخال تعديلات على منظومة 
التصنيف ووضع منظومة تصنيف جديدة أكثر تمثيلا لعلاقاتنا التطورية كما توكدها الجينات. ومن هنا 
جاء المصطلح الجديد الهومينينات 1011510 . ولا يلغى هذا المصطلح سايقه "الهومينيدات" ياعتباره 
مصطلحا دالا على الفصيلة العليا للرئيسات. وتدخل ضمن فصيلة الهومينيدات الأورانج أوتان والغوريلا 
والشمبانزى والبشر. ولكن مع التسليم بالتباين الجينى يينها منذ ١١‏ و1١‏ مليون سنة. يضع التصنيف 
الجديد الأورانج أوتان فى الفصيلة الفرعية التى تشتمل على قردة البونجيد والقردة العليا الأفريقية بما فى 
ذلك اليشرء ويندرجون جميعا ضمن الفصيلة الفرعية "الهومينينات". وتدخل ضمنها القردة العليا التى 
تسير على قدمين (كل الأنوا ع الأحفورية واليشر الحاليين): وكل الأجناس الأحفورية من الإنسان الجنويى 
وإنسان كينيا ذى الوجه المفلطح والهوس. 5 


وقادها هذا البحث إلى نشر دراسة (بالاشتراك مع إم. سى. دين) تحت عنوان 
متقدثة للتشوي المظورى التشرى )م الاتمفال إلى مكدروم مت 


رئيسى جارى إعدادة الآن (مع بى 5 إيه وود من جامعة واشغنطن 
بالولايات المتحدة) يبحث فى تطور المنطقة الخلفية من اليمجمة وتتوعها 


فى الهومينينات فى العصر الحديث الأقرب البليو بلستويسين 56عاءهذأهام-متام , 
وتتمثل اهتماماتها الأعم فى مجال الأشكال الأقدم للبيولوجيا البشرية (بيولوجيا 
الحفريات البشرية الأقدم لإوهاهزطه02126 مقاط ) خاصة العلاقة بين تغير 
النظام الغذائى وتطور المخ وكذا تطور اللغة والمعرفة. وأسفر هذا عن إصدار عدد 
كنا الكدورات انيتا مجاد (الاستجر ا فرعم إذه اللو سكي) عن فين اللفنة 
وتنوعها" (1154). 


آلان برنار 


أستاذ مساعد فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية يجامعة أدنيره» أشرف منذ مطلع 
السبعيتيات على بحث واسع بين مجتمعات القنص وجمع الثمار ومجتمعات عملت فى 
السابق بالقنص وجمع الثمار فى بوتسوانا وتاميبياء مؤلف كتاب يعنوان الممارسات 
البحثية فى دراسة القرابة مف4058! بالاشتراك مع أنطونى جود (1944): وكتاب 
مسرد كلمات تهارو*) لصداه66 مه 5عأه1! طاذللا 1151ل:ه/لا ه»دطلة ى: ودراسة يعنوان 


القناصون والرعاة فى جنوب أفريقيا: دراسة اثتوجرافية مقارنة بين شعوب الخويسان 


-ت لذلك فإن مصطلح الهومينيد أو الهومينين هو مسئلة دلالة فقط تخص من يعنيه التدقيق. إذ كان مصطلح 
هومينيد يعنى فى المنظومة القديمة سلالة القردة العليا التى تمشى على قدمين دون غيرها. ويعنى 
مصطلح هومينين فى التصنيف الجديد مجموعة أوسع تشمل جميع القردة العليا التى تضم بالضرورة 
حفريات إنسان كينيا ذى الوجه المفلطح. (المترجم) 

(*) نهارى 57270/: اسم إحدى قبائل سان من البوشمن فى جنوب أفريقيا . (المترجم) 


ءاه موه !*) ,)١1995(‏ وكتاب بوشمن صحراء كلهارى (كتاب للأطفال 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية والثقافية (مع جوناثان سبنسر 15953). 


حصل على درجة الدكتوراه فى الأنثرويولوجيا من جامعة أريزونا عام 15417 
ول محف جا مقة سهلقا نيا للآر > زاجنا والانشروير لوجي مكل عام ١4718‏ «امريين 
العصر الحجرى الوسيط ءنطاةامعاء53 8110016 والانتقال من العصر الحجرى 
الوسيط إلى العصر ١احجرى‏ الأعلى غأأطأاةاهءعاءة5 »مهلا من منظورينء الأول كياحث 
فى علم آثار الحيوان 3660159154 200 , وكباحث فى الدلائل الأركيولوجية عن تطور 
الرمزية والذكاء البشرى. ودرس تحيليا المجموعات الحيواتية التى تم تجميعها من 
كومب جرينال ولاكوينا ومن حفرياته فى كانى ‏ لبينيت وفونتى شيفاد. 


روبين دونبار 


درس علم اانفس والفلسفة بجامعة أكسفورد قبل أن ينهض بإعداد دراسته 
لذوجة الاكدى اذ فى كلم النقين محادةة بريستول: يعدل الآن اسغاذا للايكولويخنا 
التطورية فى مدرسة العلوم البيولوجية. جامعة ليفريول. حيث يقود فريقا بحثيا كبيرا 
يدرس الأنكواوجيا السلوكية وظلم النف التلورئ للرشيسات البشترية وغين البشرية: 
وعمل فى اسايق سكاذ! للانخرو بو لوحا تجامعة كوليع لكدن: واسيكاذا لعل النشين 
تكايها ريال 


(*) شعوب الخوى - سانء. مجموعة عنقودية من شعوب جنوب أفريقيا وتضمم البوشمن أو السان الذين 
يعملون بالقنصء والخوى خوى 106/106»! الرعاة (وكانوا يسمون فى الماضى الهوتنتوت) والدمارا 
28, وهم رعأة يعيش أغلبهم فى صحراء كلهارى وحول يوتسوانا وناميبياء تجمع بينهم ثقافتهم 
ونظرتهم إلى الكون . (المترجم) 


جيمس آر. هرفورد 


أستاذ اللسانيات بجامعة أدنيره. ويتميز باهتمامه واسع النطاق من أجل التوفيق 
بين التراثات المتباينة فى اللسانيات التى نزعت إلى التضارب. وعمل بوجه خاص من 
أجل إحكام صوغ إطار عمل يتفاعل فيه التمثيل الشكلى لقواعد النحو داخل عقول 
الأفراد وفقا لخصائص إحصائية للغة كما هى مستخدمة فى مجتمعاتها. ويؤكد إطار 
العمل التفاعل بين التطور والتعليم والاتصال. ولعل أفضل ما اشتهر به هى عمليات 
المحاكاة الكومبيوترية لمختلف جوانب تطور اللغة. 


كاترين إيه. كير 


تعمل الآن محاضرا فى قسم الأتثرويولوجيا بجامعة كوليجء لندن. وتدرس برامج 
دراسية عن التطور البشرى وتطور المعرفة مما يعكس اهتماماتها البحثية فى تطور 
المعرفة والسلوك. وعملت قبل هذا مساعدة باحث فى القسم نفسهء مستخدمة التحليل 
المقارن بين الرئيسات البشرية وغير البشرية لبحث مظاهر التكيف فى الهيكل الخلفى 
للجمجمة لدى فصيلة البشر "الهومينيدات" 508018105 . وتكمل الآن رسالتها لنيل درجة 
الدكتوراه وموضوعها "التعاون والرعاية الأيوية والتطورية فى الهيكل الاجتماعى للهومينيدات". 


كريس نايت 


حصل على درجة ماجستير الفلسقة فى الأدب الروسى من جامعة ساسكس عام 
,> ودرجة الدكتوراه فى الأنثرويولوجيا من جامعة لندن عام /1141: ويعمل الآن 
مساعد أستاذ فى الأتثروبولوجيا بجامعة إيست لندن. هذا علاوة على كتابته لكثير من 
المقالات الصحفية عن أصول البشر. مؤلف كتاب علاقات الدم: الدورة الشهرية 
وأصول الثقافة .)١1991(‏ وشارك (مع جيم هرفورد وميشيل ستاديرت - كينيدى) فى 
تحرير النهج فى دراسة تطور اللغة: القواعد الاجتماعية والمعرفية (1994). 
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جيوفرى إف. ميللر 


خصيل على زريجة التكالؤريوس فى عل النفض البيواوجي من جامعة كرلوعبياء 
نيويورك, عام :١1941‏ وعلى درجة دكتوراه الفلسفة فى علم النفس المعرفى من جامعة 
ستانقورد» كاليفورتيا عام 1491 وانتقل إلى إنجلترا بعد أن حصل على زمالة بحثية 
بعد الدكتوراه من 151-11870 حيث يعمل فى جامعة ساسكس. واشتغل عالما ياحثا 
فى معهد ماكس بلاتك للبحوث التفسية فى ميوتخ: وهو الآن زميل بحثى فى المستوى 
الأعلى بجامعة كوليج لندن. نشر حوالى خمسة وثلاثين ورقة بحث أكاديمية » وقدم 
ها يزيد عن خفسين حديا وروا هن مؤتهرات يتراوع مجاليا ماين الإدزاك التضرى 
والمعرفة والتعلم ومبحث الرويوتات 0564165 والشبكات العصبية والحسابات الجينية 
5 66061 والاختيار البشرى لشريك الحياة ونظرية اللعب التطورية 
وأصول اللغة والموسيقى والثقافة والذكاء والأيديواوجيا والوعى. ويمثل علم النقس 
التطورى مجاله البحثى الرئيسى. ويعكف الآن على تاليف كتاب للقارئ العام غير 
المكفصمل عن نوو احتيان شريك أو شريكة الحياة فى:التطور العقلى البشرى: 


مساعد أستاذ فى مجال المرحلة الباكرة مما قبل التاريخ 07ه156اء:م [8/1© بجامعة 
ريدنج. درس فى جامعات شيفيلد ويورك وكمبريدج. له اهتمامات بحثية فى التطور 
البشرى والمرحلة الباكرة من عصر ما قبل التاريخ مع اهتمام خاص بالمعرفة 
واستخدام المحاكاة بالكومبيوتر. وحيث إنه عالم آثار ميدانى نشط أشرف على 
حفريات خاصة يمستوطنات الجماعات العاملة بالقفص وجمع الثمار فى غرب 
سكوتلاندا. ويشارك الآن فى إدارة مشروع دانا ‏ غوى وير فاينان عن المراحل 
الباكرة من عصر ما قبل التاريخ أععزمىة لإممأاعتطعءط براموع مدمبرج ادع بررط 6ع هموم, 
ويشتمل على حفريات خاصة بمستوطنات المرحلة الأخيرة من عصر البليستوسين 
(العصر الحديث الأقرب) فى جنوب الأردن. 
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دانييل نيتل 
حصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى الأنثروبولوجيا من جامعة كوليج لندن. 


والثقافى: على المستوى النظرى وفى ضوء دراسات ميدانية فى غرب أفريقيا. 


كاميلا باور 


حصنت على درجات علمية فى الرياضيات من جامعة أكسفورد وفى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة لندنء وهى الآن مرشحة لدكتوراه الفلسفة فى 
قسم الأتثرويولوجيا جامعة كوليج لندن. كتبت عددا من المقالات عن الجنس والجنوسة 
"الجندر". ومستحضرات التجميل والأصول التطورية للطقوسن والشنعائر. 


يان وائس 
بموضوع سجل الُْفْرة (أكسيد الحديديك الماتّى الطبيعى) ايتداء من العصر الحجرى 
الوسيط فى عصر البليستوسين المتأخر فى جنوب أفريقيا. 
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عيذ تسر 


الداقع الأصلى لهذا الكتاب مؤتمر عن “الطقوس وأصول الثقافة". والذى 
نظمه كريس نايت فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن فى 
مارس ١495‏ تحت رعاية فريق بحث التطور البشرى فى ضوء البحوث المتداخلة 
م0101 لع نقععع: لتقو أامأء 1016015 مه أأنااملاء مقنزن1! . واختيرت قكرة السلوك 
"الشعائرى' لدى كل من الحيوان والإنسان لتحقق وتدعم التواصل بين علماء 
الأتثروبولوجيا البيولوجية والاجتماعية. وتأسس المؤتمر على قاعدة من سلسلة من 
اللقاءات السنوية الناجحة التى نظمها المعهد الملكى للأنثرويولوجيا تحقيقًا للهدف 

وكان طبيعيا أن يؤدى النجاح الذى تحقق عام ١995‏ إلى فكرة إصدار كتاب, 
وأثمرت الفكرة: الكتاب الذى بين يدى القارئ. وكان حتمًا أن تسفر فترة الحضانة 
الطويلة عن تحولات فى مظان التأكيد وإلى تغيير فى الأولويات. وحاولنا خلال عملية 
التحرير إصدار كتاب متجانس الموضوع يركز على الظهور التطورى للثقافة. ويدا 
تطورا طبيعيا تضمين الكتاب موضوع اللقة ياعتبارها عتصرا جوهريا فى قصة 
التطور. ونحن لم نقدم هنا سوى بعضًا من المشاركين فى المؤتمر. ويلاحظ فى حالات 
كثيرة أن فصول الكتاب تختلف جوهريا عن أوراق البحث التى عرضها أصحايها 
بداية فى أثناء المؤتمر. وثمة فصول عديدة لياحثين لم يشاركوا فى المؤتمر. معنى هذا 
بكلمات أخرى أن الكتاب تحول تماما فلم يعد سجلاً تقليديا بوقائع مؤتمر بل تحريرً 
لمجموعة من المقالات الحافزة لمزيد من البحث. بيد أنناء حفاظًا على روح المؤتمر. ظل 
هدفنا الرئيسى هو تشجيع علماء الأتثروبواوجيا الاجتماعية على الاهتمام بالنظرية 
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التطورية والعمل بالمقابل على إقناع علماء البيولوجيا التطورية بالتحديات المثيرة التى 
تطرحها أمامهم الدراسة المتخصصة عن الثقافة. 
ونحن نشعر يامتنان خاص إزاء كل من كلايف جامبل » وتيم أنجولد؛ ويول 
فوادرس»وكريس سعركمي ا فعمووالنا من دك بتاعيفا علي تنظيم موك هام 
4 والدعاية له. وأفاد الحدث كثيرًا أيضًا بنوع المساعدة والتشجيع من جانب 
جوناثان بنتال مدير المعهد الملكى للأتثرويولوجيا. ويعترف كريس نايت بالدعم المالى 
وغير المالى الذى قدمته جامعة شرق لندن, ويعرب عن شكره الخاص لمساعدته فى 
البحث كاترين آرثور للساعات الطويلة التى قضتها من أجل إخراج الكتاب كاملاً فى 
صورته النهائية. وتود أن تعرب عن شكرنا لجون دافى فى مطابع جامعة أدنيره. 
والذى أعد كتابنا للنشرء لما بذله من جهد لمتابعة ورعاية الكتاب طوال عملية التحرير. 
وأخيرًا نعرب عن أحر مشاعر الشكر والتقدير لجميع المساهمين إذ بدون جهودهم 
الثقافية الإبداعية ما كان بالإمكان إعداد مثل هذا الكتابي. 
روبين دونبار 
كريس نايت 
كاميلا باور 
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الفصل الأول 


كريس نايت ٠‏ روبين دونبار ١‏ كاميلا باور 


شهد العقدان الماضيان بعفًا جديدًا لنظرية داروين التطورية التى أحدثت ثورة 
فى فهمنا للسلوك البشرى. 

يدا فى السابق أن من العسير تطبيق تحليل داروينى صارم على ظاهرة سديمية 
غامضة مثل السلوك. وترتب على هذا أن دارسى السلوك الحيوانى كانوا غالبا ما 
يلوذون بتفسيرات غامضة لما بعد الحدث والتى كثيراً ما لا يكون بالإمكان وضعها 
موضع الاختبار. ولكن ستينيات القرن العشرين شهدت عددًا من التطورات من 
أبرزها الحل الذى قدمه وليام هاميلتون 1974 لمشكلة الغيرية الذى كان الشرارة التى 
انطلقت منها ثورة ثقافية غيرت تماما من طبيعة المشهد. 

بين لنا هاملتون رياضيا كيف نقدر كلفة وعائد السلوك الاجتماعى للفرد فى 
ضوء "النتائج المترتبة على هذا من ملاءمة للسلوك أو صلاحية" أى الآثار الناجمة عن 
السلوك المتمئة فى ضمان اطراد بقاء جينات الفرد فى أجيال المستقبل. وكان أثر ذلك 
صورة إطار فكرى "بارادايم” جديد » أى ثورة علمية (توماس كون .)١1957١‏ نشأت 
مجالات بحث جديدة مع طفرة حقيقية فى الدراسات التجريبية المرتكزة على التقدير 
الكمى التفضيلى » بل وعلى التجريب فى بعض الحالات. وأخيرًا أصبحت الدقة فى 
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اختبار الفرض العلمى إمكانية واقعية. وتمثلت النتيجة فى زيادة درامية فى تطور 
النظرية والفهم التفسيريين. وأصبح هذا ممكدًا تحديدًا نظرًا لأن الفروض الضعيفة 
أى الخاطئة يمكن الآن استبعادها سريعًا فى ضوء نتائج التحليلات التى تجرى بعد 
ترىّ عميق وعناية فائقة. 

وكان لابد لأصداء هذه الثورة فى البيولوجيا من أن تمتد تأثيراتها حتمًا إلى 
العلوم الإنسانية. وانطلقت خلال العقد الماضى دراسة السلوك البشرى ضمن الإطار 
الداروينى الجديد على الرغم من أنها أخذت طريقها ببطء». وأعاقها فى الفالب قصور 
تجريبى وفرط زيادة فى التأمل اانظرى. وتمثل هذا التطور فى صورة وفرة من 
الدراسات المنفذة تجريبيا بحرص وعناية فى مجالين عامين. يُسمى أحدهما غاليًا 
"الأنثشرويولوجيا التطورية". ويتتضمن تطبيق نظريات ومناهج بيحث ممتدة من 
الإيكولوجيا السلوكية التطورية وحتى الجماعات الاجتماعية البشرية التاريخية 
والقائمة على قيد الحياة. وتركز الاهتمام هنا على إستراتيجيات البحث عن الغذاء. 
واختيارات شريك الحياة وممارسات الزواج وأنماط الاستثمار الأبوى وغير ذلك من 
مجالات السلوك الاجتماعى حيث يكون يسيراً تسبيا قياس تجليات الملامة 
والصلاحية. وأثيرت تساؤلات حول الكيفية التى يختار بها الأفراد بين إستراتيجيات 
متبادلة لزيادة العائد المباشر إلى أقصى حد ممكن (الطاقة المكتسبة والمستهلكة لليحث 
عن الغذاء فى وحدة زمنية محددة) أى صلاحيتها يعيدة المدى (التمثل الجينى فى 
أجيال المستقبل). ويهتم علماء الأنثروبولوجيا التطورية بوجه خاص بكيفية وأسباب 
تباين الإستراتيجيات السلوكية بين الأفراد مثلما تتعدد وتختلف بين المجتمعات. 


ويشار عادة إلى النهج الآخر بعبارة 'علم النفس التطورى". وركز هذا النهج على 
النتائج الوظيفية للسلوك بدرجة أقل من تركيزه على الآليات المعرفية التى يعتقد أنها 
تدعمها. والرأى هنا هو ما يلى: إنه خلال مسار التطور البشرى أدى الانتخاب 
الطبيعى إلى ظهور عناصر جوهرية معينة تحدد النفس البشرية. ويرى علماء علم 
النفس التطورى أنهم يختصون بدراسة الكليات السلوكية والمعرفية البشرية باهتمام 
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أكثر من دراسة التباين: وأن الهدف الأخير هى تحديد القسمات الأساسية المميزة 
لتصميم العقل البشرى. واشتمل القدر الأعظم من هذا الجهد على دراسات عن 
المعايير التى يستخدمها البشر فى اختيار شريكة أو شريك الحياة؛ وفى تشكيل 
التحالفات, ورصد وفضح مظاهر الغش ... إلخ. والملاحظ أن علماء ميحث علم النفس 
التطورى لا يتوقعون بالضرورة صلاحية تكيفية جيدة بين التكوين النفسى البشرى 
والبيئة المعاصرة. ولكنهم بدلاً من هذا يفترضون بيئة تكيفية تطورية ممتدة على مدى 
مليونين أو ثلاثة ملايين سنة من عمر تطور فصيلة البشر الهوميتيدات 05 ا0تدرهط . 
ويقال إن العقل المميز للبشر تطور فى اتجاه التكيف ليس مع الظروف الراهنة يل مع 
حياة ضمت الجماعات التى عاشت فيما قيل التاريخ على القنص وجمع الثمار فى 
علاقة مياشرة وجها لوجه مع بعضهم البعض داخل روابط تعاونية صغيرة النطاق. 
وترتبت على هذا نتيجة واضحة وهى أن النفس البشرية يمكن أن تكون غير متكيفة 
مع ظروف الحياة التنافسية فى المجتمعات الغربية الحديثة والتى غالبًا ما تكون ظروفًا 


بيد أن العنصر المشترك بين المنظورين هو الاهتمام بالقرارات المتعلقة باختيار 
شريك أو شريكة الحياة والاستثمار الأبوى وغير ذلك من أشكال السلوك التى يمكن 
الدفع بأن لها نظائر فى عالم الحيوان. ولكن نجد فى المقابل اهتمامًا ضعيقًا 
بالموضوعات التى تشكل الطابع الذاتى الخاص بالأتثرويولوجيا الاجتماعية. وجدير 
بالذكر أنه لا الأتثرويولوجيا الدارويتية ولا علم النفس التطورى ركز اهتمامه على 
الكيفية والأسباب التى من أجلها وعلى مدى الزمان التطورى أسس البشر وأحكموا 
صوغ ونوعوا منظوماتهم الرمزية واللغات والطقوس والشعائر وأيديولوجيات الجنوسة 
والأساطير الخاصة بالسحر والأديان. والملاحظ أن موضوعات مثل "الطوطمية" 
أو "التايو” التى كانت من الموضوعات الثابتة فى الأنثرويولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية 
لا تظهر كمشكلات فى الداروينية. وكانت هناك بطبيعة الحال محاولات عديدة لعمل 
نماذج للعمليات التطورية الثقافية (أكثرها نجاحًا على أيدى كافالى ‏ سفورزا 
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وفيلدمان ١194؛‏ وبويد وريتشرسون ١540‏ ولالاند وآخرين 1130). بيد أن هذه 
ركزت أساسًا على معدلات التغير المتوقعة للأنماط الثقافية فى الزمن. ودار نقاش آخر 
بشأن العلاقة بين التطور الثقاقى والجينى. وجدير بالذكر أنه منذ عهد قريب جدا زعم 
بعض علماء النفس التطوريين (مثل بويير )١1995‏ أن معرفتنا بالبنية المعمارية المعرفية 
البشرية يمكن أن تساعدنا على فهم "طبيعية" 03172/05655 الأفكار الدينية باعتبارها 
"ميمات" (دوكنز 1975) والتى يمكنها بفضل قسماتها التى تبدى لنا غريية قى 
ظاهرها أن تعزز فرصها للتضاعق والتكاثر داخل عقول البشر. ولكن هناك تحديًا 
أكثر أساسية, نادرًا ما تصدى له الداروينيونء ألا وهو تحديد ضغوط الانتخاب 
العيانية المحسوسة والتى أدت على نحو فريد انفرد به التطور البشرىء إلى مثل تلك 
التخييلات الغريبة التى شغلت عقول البشر فى أول الأمر. 

انبثق هذا الكتاب عن اجتماع نظمه كريس نايت تحت رعاية فريق بحث التطور 
البشرى تأسيسًا على منهج البحوث المتداخلة والذى اتعقد فى مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن فى مارس ١494‏ وكان موضوع المناقشة فى 
الاجتماع "الطقوس والشعائر وأصول الثقافة". وضم جمع المشاركين علماء : 
أنثرويولوجيا اجتماعية وعلماء آثار وعلماء إحاثة . أى حفريات » وعلماء رئيسات 
وعلماء فى علم النفس التطورى. وجدير بالذكر أنه قبل ذلك بثلاثين عامًا تقريبٌاء وفى 
يونيو/حزيران 1910 انعقد مؤتمر له اهتمام مماثل تجسدت فيه مناهج البحوث 
المتداخلة, وضم علماء بحث سلوك الحيوان وعلماء الأتثرويولوجيا الرمزية وعلماء نفس 
وعلماء كلاسيكيات ومؤرخى فنون. والتام شمل هذا الجمع فى لقاء نظلمه جوليان 
هكسلى (1557) فى الجمعية الملكية. وانعقد اللقاء تحت عنوان "تحول السلوك إلى 
شعائر لدى الحيوانات والإنسان". وضم الاجتماع نجومًا ساطعة من بينهم كونراد 
لورنز ورويرت هايند وفيكتور تيرنر وإدموند ليشء ومايير فورتيس وآر. دى. لينج. 
ولعل هذا الاجتماع أثيت أنه الأهم تاريخيا باعتباره المناسبة الأخيرة التى تحدث فيها 
إلى بعضهم بعضًا علماء فرعى الأنثرويولوجيا ‏ البيولوجية والاجتماعية. 


18 


ويمثل حدث 1144 الأكثر تواضعًا محاولة ليعث هذا الحوار. وتضم فصول هذا 
الكتاب مجموعة مختارة من أوراق بحث كتبها مشاركون فى هذا الاجتماع علاوة على 
فصول إضافية كتبها أصحابها خصيصا لهذا الكتاب. وعلى الرغم من أن الاجتماع 
الذى انبثق عنه هذا الكتاب تركز على الطقوس والشعائر فإننا عمدنا إلى توسيع 
نطاقه ليتضمن أيضًا جوانب أوسع من الثقافة» وذلك لأسباب ليس أقلها أن لا معنى 
أن نناقش تطور الشعائر والطقوس بمعزل عن بقية الثقافة الرمزية بما فى ذلك اللغة. 

ويمكن القول بشكل عام إن الكتاب الحالى يعبر عن مستويين مختفين لنهج 
دراسة الظواهر الثقافية. أحدهما إيكولوجى سلوكىء يصوغ نماذج لعمليات التفاوض 
الاجتماعى مستخدمًا آليات ثقافية من مثل الثرثرة واللهجة وغير ذلك من معالم 
الجماعة. ويستخدم المستوى الآخر على نحى غير عادى أكثرء تماذج دارويتية للتصدى 
لمشكلات محددة فى الثقافة الرمزية فى اتساق مع القول المأثور عن إدموند ليش “الرب 
فى التفاصيل". إذا كانت الرمزية تنبثق كإستراتيجية تكيفية فحرى بنا أن يكون 
بوسعنا أن نطيق أسلوب "الهندسة العكسية" (يينكار )١1941/‏ على المتنظومات الرمزية 
بغية توضيح وظيفتها التكيفية. وأراد عالم الأنثرويولوجيا الينيوية لوك دى هيرش أن 
يفسر جدة هذا النهج فى دراسة أساطير أفريقيا الوسطى. لذلك أعلن )١19485(‏ أنه 
بدلاً من أن تلغيها بقسوة شرسة علينا أولاً أن نأخذ ما يثير دهشتتا ماخدًا جادا". إن 
الداروينية لم ترصد حتى الآن وقنًا كافيًا لدراسة ومعالجة أكثر إبداعات نوعنا إثارة 
للدهشة. ولكن هذا الكتاب يهدف إلى أن يكون خطوة على الطريق فى هذا الاتجاه. 
ويعالج القسم الأول منه أصول نشأة المجتمع؛ ويطرح القسم الثاتى أسئلة عن الفن 
والدين. ويتجه القسم الآخير إلى تطور اللغة. 

والملاحظ أن مناخ فقدان الثقة الذى ظل يلبد العلاقات بين جناحى علم 
الأنثروبولوجيا ‏ البيولوجية والاجتماعية ‏ أصبح أكثر ترسخًا وعمقًا خلال العقود 
الثلاثة من 16764 وحتى ١194‏ نتيجة التطورات التى شهدتها البيولوجيا التطورية 
واتخذت الجينة محورً لها. إن قبل الثورة الفكرية التى أحدثها كتاب "الجينة الأنانية” 
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كان الاقتراض الشائع أن السلوك التعاونى بين الحيوانات (يما فى ذلك السلوك 
الغيرى) تطور بفضل الانتخاب على مستوى الجماعات أو النوع برمته. ووساد اعتقاد 
بأن هذه الجماعات التى كان أداؤها الأفضل كبنية كلية متناغمة هى التى بقيت 
موجودة: بينما الجماعات أ الأنواع الأقل تعاونًا آلت إلى الانقراضء هى والجينات 
المسئولة عن نقص التعاون. وعزت مثل هذه الأفكار إلى الحيوانات نومًا ما من 
الأخلاق بمعنى أن الوحدة الاجتماعية الأكبر هى التى استطاعت حسيما هو 
مفترض أن تغرس بين أفرادها سلوكا قائَمًا على الأداء الجمعى. ويمكن اعتبار مثل 
هذه الأفكار تطبيقًا خاطنًا على البيولوجيا لأفكار تشبه أفكار علم الاجتماع عند 
دور كايم. هذا على الرغم من أن دور كايم نفسه. كما يوضح نيتل فى هذا الكتاب, 
ما كان له أبدًا أن يدقع بأن المنظومات الاجتماعية الحيوانية منظمة على أساس أخلاقى 
أيا كان هذا الأساس. ولكن أيا كان الأمر فإن النزعة الفردية المنهجية المجردة 
للداروينية الجديدة فى صورة "الجينة الأنانية” تضمنت قطيعة مع علم اجتماع 
دور كايم؛ بل وأيضًا قطيعة فى الحقيقة مع كل الافتراضات المستمدة من البشر عن 
الأخلاق فى الحياة الاجتماعية للحيوانات. 

ويلاحظ أنه فى البداية لم ينظر علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية» بل وغالبية 
علماء الاجتماع فى الحقيقة؛ إلى الداروينية الجديدة باعتبارها علمًا » بل باعتبارها 
أيديولوجيا الجناح اليمينى. وأثاروا التساؤلات بشأن ما اعتقدوا أنه الفرض المؤوسس 
للحركة الفكرية الجديدة ؛ عقيدة ترى أن الحوافز الاجتماعية البشرية يمكن ردها 
جميعًا إلى تعظيم التنافس للكسب الشخصى إلى أقصى قدر ممكن. ولكن علماء 
الأنثرويولوجيا الذين قضوا حياتهم المهنية يدرسون معايير الاقتصاد فى مجتمعات 
القنص وجمع الثمار أو غير ذلك من هبات طبيعية أو اقتسام الحصص والكرم رأو فى 
هذه الافتراضات تعريضا بهم وتعميمًا مخلاً وأنها افتراضات خاطئة من حيث 
المعلومات الإثنوجرافية. ونظرا لحرص علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية على صون 
القيم الإنسانية فقد عمدوا إلى شن نضال دفاعى وقائى لعزل مجتمعهم العلمى ضمائًا 
لسلامته وعدم تلوثه. 


20 


وجدير بالذكر أن إستراتيجيتين رئيسيتين لهذا العزل طرحتا تفسيهما. الأولى 
شجب النظرة الجديدة التى ترى الانتخاب الطبيعى يتخذ الجينة محورً له ورقضها 
باعتبارها اشتقاقًا للاقتصاد الرأسمالى الغريى , وأنها لهذا السيب مصيوغة حتما 
بشرور سياسية وليدة نظرية اقتصاد "السوق الحرة". يقايل هذا النظرة الشائعة التى 
ترى أن الداروينية الجديدة تهدف ضمنًا وعن عمد إلى صوغ أسطورة عن أصل نشأة 
الإنسان والتى من شأنها إضفاء شرعية على النظام العالمى السائد والزعم بأته 
ضارب يجذوره فى “الطبيعة البشرية' التى لا تقبل التغيير (ساهلينس .)١97//‏ ولكن 
مع ظهور نفوذ ما بعد المودرنزم داخل الأنثرويولوجيا الاجتماعية خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرينء أصبح البعض ينظر إلى العلم الغريى ذاته» وليس 
الداروينية وحدهاء بأنه أكثر قليلاً من مجرد مفترض ذهنى أيديولوجى يهدف إلى 
خدمة القوى السياسية المهيمنة. وأدت هذه النظرة بعلماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية 
الذين ينظرون بحساسية إلى السياسة إلى معالجة المفترضات الذهنية الاجتماعية 
باعتبارها الظواهر الوحيدة التى يمكن دراستها. وتوافق هذا مع تحول القلعة التى 
انسحب إليها هؤلاء العلماء الأنثرويولوجيون لتكون هى مجال المفترضات الذهتية 
بعامة ؛ الدين والطقوس والشعائر والفن والأيديولوجيا واللغة. ولوحظ أن الداروينيين 
بعامة لا "'يرون' تمثيلات جمعية أى مفترضات ذهنية جمعية ومن ثم عمدوا بدلاً من 
هذا إلى بحث الحقائق السلوكية الأساسية التى تتخفى وراء قناع من هذه الأساطير. 
وتمثلت الخطوة الأخيرة فى سلسلة التفكير هذه فى استخلاص نتيجة مفادها أن 
الداروينية لا تملك ما تقوله عن المفترضات الذهنية الأيديولوجية ‏ أ يعبارة أخرى عن 
المجال الذى تكون رمزيا ‏ ومن ثم يمكن دون أى خطر أن يغفلها المهتمون بما تعنيه 
إنسانيا. 

وهدفنا فى هذا الكتاب الاعتماد على مصادر من النظرية التطورية فى 
محاولة منا لإحداث ثفرة فى القلعة المختارة للأنثرويولوجيا الاجتماعية. ونحن 
وزملاؤنا فى العلوم الاجتماعية نعترف بأن الثقافة الرمزية البشرية غير مسبوقة 
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بيولوجيا ( انظر شيز ونيتيل فى هذا الكتاب ). إن البشر يقطنون عالًا تتجلى فيه 
الوعود صريحة سافرة وتصاغ العقود رمزياء والمحارم ( التابى ) موضوعة للالتزام 
بالشعائر والطقوس المخصصة لهاء والعقويات المفروضة من قوى خارج الطبيعة 
- فهذه جميعًا مفترضات ذهنية اجتماعية. ولكن ماذا يعنى بالدقة والتحديد 
"المفترض الذهنى الاجتماعى'؟ 000517614 506181 . وتحت أية ضغوط انتخابية تم 
ابتكار هذه الأمور القاهرة غير المدركة بالحواس وآمن بها الناس وأضحت محل تقدير 
وتوقير منهم؟ 

هنا تظهر على السطح أسئلة أساسية عديدة. هل الأيديولوجيا الدينية بمثابة 
"عروة العقد” ؛ مجرد ظاهرة مصاحبة 60006508 مامه؟ أم أنها ظهرت كجزء من 
إستراتيجية تطورية مستقرة مرتبطة مباشرة بمشكلات تتعلق بكفالة الرزق والتكاثر؟ 
هل يكشف الناس عن إيمان بخوارق الطبيعة باعتبار هذا جزءًا من تكوينهم النقسى 
المتطور؟ أم أن الأمر لا يتعدى أن العقل اليشرى كما يرى دوكنز (؟199١)‏ يعمل 
فى سذاجة غريبة على تمكين الأوهام العقائدية التى تتكاثر ذاتيا من إصايتنا 
يعدواها شأن فيروسات الكمبيوتر؟ وإذا كانت السذاجة هى المشكلة:؛ إذن 
ما الضغوط الانتخابية التى تدفع البشر ليكونوا مهيئين الخداع على هذا النحو؟ ويبدى 
واضهًا فى ظاهر القول إن من العسير جدا اعتبار السذاجة المرشح المثالى 
لإستراتيجية تطورية تاجحة. 

ويعرض ميثين فى هذا الكتاب ضريًا من ضروب النظرة التى ترى أن المعتقد 
الدينى هو "عروة العَفّْد" التى نشأت أولاً نتيجة لنشوء وتطور السيولة المعرفية. 
ويستخدم نهج داروينى بديل نماذج للانتخاب الجنسى لتفسير النشوء التطورى لقدرة 
ما على التلاعب بخيالات مشتركة. ولكن ثمة فكرة أخرى يعاد استكشافها مرات فى 
الفصول التالية» ترى أن الأسس التعاقدية لأى جماعة تعاونية بشرية قابلة لأن تشكل 
البؤرة الأولى للنشاط التمثيلى اللسانى والدينى وأى نشاط رمزى آخر. (برنارد» شيزء 
نايت» نيتيل» واتس فى هذا الكتاب). 
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وإن الحاجة إلى التعاون داخل الجماعات الاجتماعية الكبيرة بغية ااحفاظ على 
تلاحم الجماعة تواجه دائمًا ما يعمل على تقويضها متمثلاً فى إغواءات المنافع التى 
تتحقق مجانًا دون جهد - أى قبول منافع التعاون وتكلفته (دوبنارء كيى وآييلى» ونيتيل 
فى هذا الكتاب). وتمثل قضايا الثقة والخداع مادة ما يسمى "الذكاء المكيافيللى” 
أى فرض "المخ الاجتماعى", والذى طور البشر وفقًا له أمخاخهم الكبيرة على نحى غير 
عادى نتيجة لعملية انتخاب قوية للمهارات الاجتماعية (همفرى 15716 بيرن وهوايتن 
4. نحن البشر لنا عقول تبدو وقد صممت جيدً! لتقرأ عقول الآخرين من دلالات 
تنم عنها حركات العين وتعبيرات الوجه ونيرات الصوت وغير ذلك من علامات جسدية. ٠‏ 
ونستطيع بالمقابل أن نستبق النتائج التى يمكن أن تترتب على تحركاتنا فى تشكيل 
أفكار الآخرين عن ما نفكر نحن فيه. وهنا لا يبقى أمامنا سوى خطوة صغيرة إلى 
التلاعب العمدى والخداعى بالمعلومات. ‏ _ 

وإحدى دلالات نظرية “الذكاء المكيافيللى" هى أن قدرة البشر ااتى تزداد تعقدًا 
باطراد وتهيئ لهم إمكانية خداع بعضهم بعضًا هى التى أدت فى نهاية الأمر إلى 
ظهور ذلك المستوى الجديد تمامًا للنشاط التمثيلى الذى نسميه "ثقافة رمزية". إن 
الخداع الاجتماعى يمارس قدرة أساسية للرمزية ‏ قدرة العقل على أن يدرك فى آن 
واحد كلاً من التمثيل "الصادق" وكذا نظيره الزائف. وجدير بالذكر أن أى معالجة 
داروينية لتطور الثقافة الرمزية البشرية لا يمكنها أن تتجنب معالجة المشكلات التى 
لايد من أن فرضتها القدرات المعرفية المراوغة على البشر فى تطورهم كجماعات. إن 
إعطاء إشارة خادعة هو فى الأساس تلفيق سيناريو خيالى. ولكن المفارقة تتمثل فى 
أن البشر داخل المجتمعات التى تشكلت رمزيا يبتهجون فى ظاهر الأمر 
بالسيناريوهات التى هى من تسج الخيال والتى لم يعايشوها بالضرورة باعتبارها 
خادعة أو استغلالية. والملاحظ أن البشر الأوائل الذين يشاركون جمعيًا فى أداء 
طقوس وشعائر سحرية ‏ دينية إنما يفعلون هذا تحديدًا ليفرسوا الإيمان 'بعوالم 
أخرى" خيالية. وتعتبر التمثيلات الذهنية لمثل هذه الخيالات أكثر من مجرد كونها 
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ظاهرة مصاحية, إنها محورية فى سبيل تأمين التسليم المعرفى بالقواعد التعاقدية غير 
الملموسة والانحياز إليهاء إذ إنها هى التى تدعم وتعزز التعاون داخل الجماعات 
الاجتماعية البشرية. ومع التسليم بالطبيعة التعاونية والمشتركة المميزة للطقوس 
والشعائر التى تهدف إلى توليد مثل هذه الأوهام يصبح بالإمكان وسم "الخداعات" 
الناجمة عن ذلك بأتها “خداعات جمعية" بما يتطابق مع فكرة دور كايم الكلاسيكية عن 
"التمثيلات الذهنية الجمعية". 


وتبدى الشعائر محورية بين آليات تهدف إلى التحكم فيمن يريدون أن يكونوا عالة 
مجانية على المجتمع؛ وكذا فى الفردية المتفشية والتى يمكنء دون ذلك أن تكون سببًا 
فى تحلل المجتمع. والملاحظ أن من كانوا يعيشون على القنص وجمع الثمار وغيرهم 
الذين انتظموا فى منظومات اجتماعية سايقة على الدولة يستثمرون بشكل متسق 
طاقات هائلة فى أدائهم للشعائر الحافزة إلى غرس أوهام. وسوف يكون من الأمور 
الملغزة أن تكون التمثيلات الذهنية الدينية المترتبة على هذا وهى الهدف من الممارسة 
استخدام نماذج للجينة الأنانية فإن عددًا من فصول هذا الكتاب يمكن أن نقرأها 
باعتيارها تلاقيًا مع فرضية دور كايم الأصلية بشأن محورية شعائر المجتمعات المحلية 
فى توليد تمثيلات ذهنية عن "الطوطم" أى غيره من خوارق الطبيعة التى تتمثل وظيقتها 
فى تركيز اهتمام الجماعة على الولاء على المستوى الجمعى (دوركايم 6١19١؛‏ وجيلنر 
6؛ وديكون 1591). 

وليس جديدًا من حيث المبدا أن نصوغ نموذجًا لنشوء ظواهر على مستوى 
الجماعة من مقدمات منهج البحث الداروينى الذى يعطى الأولوية للمصالح الفردية 
على الرغم مما يبدى فى هذا من مفارقة. ويعترف الباحثون منذ زمن طويل بأن 
العمليات البيولوجية عمليات معقدة ومتعددة الطيقات, وأن الحاجة إلى التمييز بين 
مستويات التحليل وإمكانية صوغ نماذج للنقلات التطورية الأساسية بين المستويات 
هى من الأفكار المحورية فى الداروينية الحديثة (مايانارد سميث وزاتمارى 19980). 
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وعلى الرغم من أن الجينات من حيث هى جينات ليست غيرية على الإطلاق» فإن 
أنانية مستوى الجينة تحديدًا هى التى دقعت إلى نشوء الغيرية والتعاون عند مستويات 
أعلى بما فى ذلك الكائن الحى متعدد الخلايا أى الائتلاف بين الرئيسات أو المجتمع 
البشرى المحلى المرتكز على الكلام. ويمكن فهم الشعائر الجماعية المشتركة ياعتبارها 
تعبيرًاً عن إستراتيجيات ائتلافية بشرية» تصورتها مسبقًا من نواح كثيرة 
الإستراتيجيات الائتلافية للرئيسات غير البشرية. لذلك قإن التناقر الظاهرى بين 
الفردية المنهجية للداروينية الحديثة وتركيز الأنثرويولوجيا الاجتماعية والمعرفية 
والرمزية على مستوى الجماعة إنما هو. ولهذا السيبء تنافر وهمى. ونلاحظ فى 
نصوص من مثل “الأشكال الأولية للحياة الدينية' أن دور كايم )١91١6(‏ نفسه التزم 
جانب الحرص الشديد عند التمييز بين المستوى الإنسانى والمستوى الحيوانى للمعرقة 
وللتمثيلات الذهنية مع الإشارة إلى أن "التمثيلات الذهنية الجمعية" ليست لها نظائر 
عند الحيوان. (تيتيل ‏ هذا الكتاب). وإنه لأمر يدعى إلى السخرية أن يشرع 
الداروينيون فى التصدى اثل هذه التمايزات تمامًا مظما قرر كثيرون من علماء 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية اتباع سياسية عكسية وتبنوا صيفة للفردية المنهجية التى 
ترفض دور كايم والتحليل على مستوى الجماعة معًا لحساب الفردية المعرفية (رابورت 
2.7 ولعل هذا الاتجاه يفسر لنا شيوع ورواج علماء الأنثرويولوجيا المعرفية 
الداروينيين فى الفترة الأخيرة مثل دان سبيرير وياسكار يوير فى برامج 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية. 


ونحن نتوقع مع تغير البارادايم » أى الإطار الفكرى العام الذى يمثل هذا 
الكتاب. تجليًا جزئيا بسيطًا له. سوف يتعين على الأنثروبولوجيا الاجتماعية أن 
تحدث إعادة هيكلة عميقة خاصة ما يرتبط بعلاقاتها بالمباحث العلمية المجاورة لها 
ومع العلم يعامة. بيد أن الأنثرويولوجياء يمعنى ماء ستظل موضوعيا المبحث العلمى 
الذى كانته دائمًا بكل اهتماماتها ومشاغلها التقليدية. وإن المكاسب الأساسية التى 
تحققت فى ظل الأطر الفكرية العامة "البارادايم' للأنثرويولوجيا الوظيفية والبنائية 
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ثم أخيرا جدا الإطار الفكرى للأنثرويولوجيا الاجتماعية سيجرى الإبقاء عليها 
والبناء على أساسها وليس نيذها. ولكن ما هو أهم أنه سيكون لرامًا على 
الأنثرويولوجيا أن تستحدث منظورها التطورى بشأن موضوعات هى موضع اهتمام 
وثيق منها وذلك تحديدًا لأن أيا من هذه المجالات لم يحظ حتى الآن بأهتمام خاص 
من جانب علماء البيولوجيا. 

ولكن ماذا عن الاهتمامات التقليدية للأنثرويولوجيا الاجتماعية فيما يتعلق بالآثار 
الأخلاقية والسياسية المفترضة لداروينية "الجينة الأنانية"؟ إن صياغة دوكنز (1945) 
لمصطلح "الأنانية" بالنسبة للجيتات أصيحت من أهم وأكثر المجازات العلمية إنتاجية. 
وإنه لمن دواعى السخرية أن علماء الأنثروبولوجيا الرمزية ونقاد ما يعد المودرنزم 
- وهم باحثون يمثل عالم المفترضات الذهنية المجازية مجالهم الخاص - يرفضون 
قيول هذا المجاز على وجهه الظاهرى مؤكدين بدلاً من هذا على تفسيره تفسيراً 
حرفيا. ونعرف أن لا أحد من علماء البيولوجيا يرى أن الجينات أنانية بالمعنى 
الحرقى للكلمة؛ وإنما المعنى فقط هو أن الجينة مشغولة يصنع نسخ من نفسها 
وليس نسخًا من جينات منافسة. وإن أى جينة تفشل فى هذه المهمة التى لا غنى عنها 
مآلها أن تنقرض. 

إن الفكر اليشرى المفاهيمى فى جوهره فكر مجازى. إننا حيثما تكون نلجأ إلى 
استخدام فريد وغير مالوف لمفاهيم معروفة مسبقًا ومالوفة لنا. وغير خاف أنه منذ 
أيام رينيه ديكارت وقتما كانت الساعات الميكانيكية تمثل ذورة العبقرية التقانية 
البشرية تصور الإنسان تعقدات الحياة العضوية من خلال صورة مجازية هى الأحدث 
فى عصره ؛ الحيوانات تشيه فى جوهرها "الساعات". وطبيعى أنه خلال العشرين 
سنة الماضية وقد أصيح الأكاديميون والباحثون على دراسة ومعرفة يتقانة المعلومات 
الحديثة» فإن علماء المعرفة باتوا يتصورون المخ كأنه "كمبيوتر". 

وكان حتميا ونحن نصوغ نموذجا لتطور الحياة الاجتماعية للبشر وللحيوانات أن 
نتصور بالمثل المجهول لنا فى صورة المعروف. وعندما تسنى للعلماء استحداث 
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النظرية المنشودة لتكون حجر زاوية لبيولوجيا السلوك التطورية خلال ستينيات القرن 
العشرين فإن هنذا تحوى لبع عضيل امكخرافهم أدواف رراشنية مستتعارة مق ظم 
الاقتصاد. وليس من شك فى أن توقع العلماء بأن تتهياً لهم إمكانية تطبيق مقاهيم 
مستمدة من علم الاقتصاد الحديث على دراستهم للحياة الحيوانية أسهم بقدر كبير 
فى الدفعة الأولية التى قادت إلى ثورة "الجينة الأنانية' فى علوم الحياة. وعلى الرغم 
من أن التصور المجازى للمنافسة بين الجينات وكأنه منافسة داخل السوق الرأسمالية 
بعيد تمامًا عن التفكير الرياضى المنزه لعلماء البيولوجياء فإنه هيا لنا الكثير من 
المفاهيم الجوهرية التى تمثل لب الداروينية الحديث من مثل “"التكاليف" و"المطامع” 
و الاستثمارات" و"العائد” وإستراتيجيات تعظيم "المكاسب" تنافسيا وإمكانية قياسها 
فى ضوء "العملة المتداولة". 

وتكلوش. علدو ودود الكمان فتفظ علد اكوا به بإتدوافووق تزقت إن 
التطبيق السطحى للنماذج المفاهيمية “للسوق الحرة" على مجتمعات القنص وجمع 
الثمار فى العصر الحجرى القديم يقودنا إلى صورة عن المجتمعات البشرية الأولى 
بامتنارها ممقمسات كردية تاسية بيه ان/علمناء الأكرويواوجنا المتخصسين فن 
الفصيل:! نري الحديم: دروك هك :الزضمه ودش أقلنة اق مسيرنا ار قن وبشيير كب 
وآييلى (فى هذا الكتاب) إلى محورية الأمومة الفيرية 3000601456109 وإلى أشكال 
أخرى من ااتعاون فيما بين الإناث فى مجال التكاثر عنالاعنالهممة؟ عاومره)- هناما 
100 لحفز نشوء أشكال يشرية مميزة من التنظيم الاجتماعى. وثمة دراسات 
حديثة العهد عن نشوء اللغة (دوتبار » وهورفورد ٠‏ ونيتل فى هذا الكتاب) تريط على 
نحو وثيق بين الكلام وتطور التعاون. 

وتأسيسسا على بيانات مستقاة من علم الرئيسات وإثتوجرافيا مجتمعات القنص 
وجمع الثمار يعزى عالما النقس الداروينيان دافيد إيردال وأندرى هوايتن (1594, 
1) نشوء وتطور تزعة المساواتية عند مجتمعات القتص وجمع الثمار إلى 
إستراتيجية تعاونية قوامها "الهيمنة المضادة' 000103068 ,16لاهه التى تولدت عن 
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تصعيد المنافسة المكيافيللية. هنا الأنانية على مستوى الجينة تفضى إلى نشوء 
إستراتيجية التحالف من أجل المقاومة ضد الخضوع والتبعية مما يؤدى إلى زيادة 
كلفة الهيمنة إلى حد يصيح عنده من غير المحتمل أو المقدور عليه إنفاذ إستراتيجية 
تهدف إلى التحكم فى الآخرين. ويصف إيردال وهوايتن أقدم المنظومات الاجتماعية 
البشرية لمجتمعات القنص وجمع ااثمار بأتها حصاد ونتاج مثل هذه الإستراتيجيات 
ويلغت ذروتها فى صورة أخلاق مساواتية قاعدتها "لا تقتحم على حياتى". وأحد 
دلالات هذا أنه فى الوقت الذى ريما لم ترسخ المنظومات الاجتماعية لمجتمعات القنص 
وجمع الثمار فى العصر الحجرى القديم نشوء نزعة فردية تنافسية, إلا أن طرقهم فى 
تأسيس وصون علاقات تعاونية مساواتية يمكن فهمها فى ضوء تحليلات نستقيها من 
النظرية الاقتصادية. ومن ثم فإن نظرية الكلفة/العائد الداروينية التى جرى تطبيقها 
بموضوعية على دراسة أصول نشأة البشرء يمكنها أيضًا أن تصل بنا إلى نتائج 
طكية لف الامكان التقيو بها والختروروتمقدماة ٠١ ١‏ * 

وحرى بنا أن نؤكد أن استعارة مناهج بحث من ميحث علمى قريب لا يستلزم 
قبولاً كاملاً لكل المتاع المفاهيمى المقترن به. إن علماء البيولوجيا التطورية حين 
اعتمدوا على رياضيات علم الاقتصاد الحديث لمساعدتهم على فهم السلوك الحيوانى 
لم يخضعوا أنفسهم لجدول أعمال أو لأولويات علماء الاقتصاد. وإن ما استعاروه هى 
عدد معين من الطرق التى يفكر بها الاقتصاديون فى بعض المشكلات علاوة على 
أدواتهم الرياضية فى هذا الشأن ‏ تمامًا مثلما استعار الاقتصاديون فى السابق مثل 
هذه الأدوات من علم الفيزياء. 


وواضح أنه لا المشكلات التى يختارها علماء البيولوجيا لدراستها ولا وسائلهم 
فى صوغ إجاباتهم لها علاقة كبيرة أى تأثرت كثيرًا بعلم الاقتصاد التقليدى. 
إذ لا توجد خطة عمل رأسمالية ولا ربح لتعظيمه إلى الحد الأقصى. وحسب المعيار 
نفسه فإن الأنثرويولوجيا والعلوم الاجتماعية إذ تتبنى المنظور الداروينى لا يعنى أنها فجأة 
ستنشغل بمشكلات كانت تقليديا موضوع اهتمام علماء البيولوجيا. إن العم الذى 
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سيواصون الالتزام به هو الأتثرويولوجيا مستخدمين مناهج بحث الأنثرويولوجيا 
وقضاياها. 


ومن ثم فإن دعوانا هى الالتزام بالحس المشترك وبالآفاق التى تيسرها لنا الأطر 
الغديدة. إننا لتك سينا ]ذا نا مول علماالأتكرويواوهيا الاحماعة إلنْ علماء 
ليها وان هذفنا من عكوين هذا" الكتان هو :غلي"الفكى مق ذلك وزكما أن وهنم 
بعض السبل التى يمكن بها لعلماء الآنثرويولوجيا أن يحققوا إنجازات أفضل فى علم 
الأتثرويولوجيا. 
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الجزء الأول 


تطور المجتمع 
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الفصل الثانى 


تطور التنظيم الاجتماعى 
كاترين إيه . كيى ٠»‏ وليزلى سى . أييللو 


مدخل 

التعاون خاصية أساسية فى الحياة الاجتماعية البشرية. إن أواصر التعاون بين 
الأمهات وذرياتهنء والأزواج وزوجاتهم.ء والأطفال وجداتهم: والأخوات وإخوتهم: وبين 
الأصدقاء غير الأقرياء من الجنسين: تمثل جميعها العمود الفقرى لعالمنا الاجتماعى. 
وثمة افتراض باحتمال أن اللغة والطقوس وااشعائر نشأت وتطورت لتساعدنا على 
تطوير وصون علاقاتنا مع أفراد ريما تكون أهدافهم ورغباتهم شديدة الاختلاف عن 
أهدافنا ورغباتنا (دوينار :.١997‏ ونايت وآخرون .)١1190‏ ويعمد هذا الفصل انطلاقا 
من جذوره فى الرئيسات إلى استكشاف تطور التعاون بين البشر. 

إن من أبرز القسمات المميزة للرئيسات نزوعها إلى العيش فى جماعات 
اجتماعية. وإذا كانت حياة الجماعة تعود بالضرورة بمناقع على الأفراد من أيناء 
الجماعة إلا أن الكلفة ليست شيئًا هينا. وتتمثل مظاهر الكلفة المباشرة فى المنافسة 
بين أبناء الجماعة من أجل الغذاء والتزاوج وغير ذلك من مصادر (فان شيك 1587؛ 
١8‏ ). علاوة على هذا تنشا تكاليف غير مباشرة نظرا لأنه يتعين على أعضاء 
الجماعة أن ينسقوا ويوفقوا أنشطتهم بغية الحفاظ على بقاء تلاحم الجماعة (دوينار 
.2 ويلزم توفر درجة عالية من التعاون لموازنة هذه المنافسة. ويلاحظ فى كثير من 
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أنواع الرئيسات أن الوضع داخل السلم التراتبى الاجتماعى والنجاح فى التكاثر 
أمران يتوقفان على القدرة على تأسيس وصون تحالفات تعاونية مع أعضاء جماعة 
أخرى. (شابيه 19556), مثال ذلك أن زوجين من ذكور قردة البابون من مرتبة أدنى 
يشكلان شراكة فيما بينهما لسرقة إناث ذكور ذوى سطوة وهيمنة والهرب بهن (بيكر 
71 ؛ سموتس 19860., نوييه 1997). كذلك فإن إناث قردة الفرفت الأفريقية التى 
يمثل عدد الحلفاء فيها العامل المحدد النهائى لوضعها فى السلم الهرمى الاجتماعى, 
تستخدم أسلوب التفلية للحفاظ على التحالفات مع إناث أخريات. ويلاحظ أن الإناث 
التى تحظى بعملية التفلية تعمد على الأرجح إلى دعم ومساندة من قامت بتفليتها حال 
نشوب خلاف (سيفارت وشينى 5145١؛‏ وهونت وهوروكس .)١15417‏ 

وتملك الشمبانزى وحدها دون كل الرئيسات غير البشرية الأخرى أكبر ذخيرة 
من السلوكيات التعاونية. وتشكل ذكور الشمبانزى تحالفات ثابتة طويلة الأمد يحيث 
يتنقل أفرادها معاء ويفلّى أحدهما الآخرء ويؤدون معا أعمالا تستلزم جهدا مشتركا 
(دووال 1117). وربما يتعاونون معا فى الصيد (بويش وبويشر .)١154/8‏ وتعتمد 
الذكور ذات السيادة على حلفائها لضمان مرتبتهاء وريما تكافئّ مسانديها بحرية 
التزاوج بالإناث (دى وال ”114). ويمثل التعاون أيضا سمة مميزة فى حياة قردة 
البونويى. وإن 8 ما تلاحظه المستويات العالية للتعاون بين إناث قردة البونويو التى 
لا قرابة بينهاء إن تقتسم الغذاء وتستخدم أسلوب التنبيه الجنسى لتعزيز الصداقة 
(باريش .)١1994‏ ويدرك جميع أفراد الجماعة» فى كلا النوعين. من يتحالف مع من, 
وإن نزاعا مع فرد ما يمكن أن يؤدى إلى نزا ع مع التحالف كله. علاوة على هذا قإن 
الفشل فى تقديم المقابل نظير التعاون قد يحفز إلى القصاص. ويبدو أن الشمبانزى» 
شأن البشرء تلتزم قاعدتى "حك ظهرى أحك لك ظهرك" و"العين بالعين". وتتصف قردة 
الشمبانزى بالغيرية المتبادلة. (تريفرز ١/11ء‏ دى وال ولويترل .)١18/‏ 

وتبدى واضحة الأصول لدى الرئيسات التى نشاً عنها الكثير من السلوكيات 
التعاونية اليشرية مثل الرعاية الغيرية :قعهالهء وكفالة الجدة للجميع وداأءع]125050و» 
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والرعاية الذكورية ©:» 5516 واقتسام الغذاء. وتؤسس الجدات بين قردة الفرفت 
علاقات وثيقة مع نسل بناتها (فيرباتك 1944). وتشيع بين قردة العالم الجديد رعاية 
إناث الأقارب والرعاية الذكرية واقتسام الغذاء (فيستنر ويرايس ١194؛‏ وخودا 
6. ويلاحظ أن إناث قردة العالم القديم غاليا ما ترعى كأمومة مشتركة أطفالا 
لاثنت إليها بقرابة (مايسكر يدير 1494): هذا على الرهم من درة الرزعاية من 
جاتب الذكور. ولكن التعاون بين البشر يتضمن شبكة أوسع من الأقراد وتنوعا أكير 
فى السلوك عن أى نوع بمفرده من الرئتيسات الأخرى. تحن نطور شبكات تعاون 
واسغة النطاق تتصمن الأقارت: وعين الأقازي»وتجازة حلوة كل من العم والجتس. 
إن شبكتنا من الأصدقاء والأقارب كبيرة جدا حتى إن دوينار )١1997(‏ يؤكد أن 
أمخاخنا الكبيرة الحجم إنما تطورت لتساعدنا على الوعى بتسلسل هذه العلاقات, 
وأننا نستخدم اللغة كطريقة فعالة لتشكيل روايط اجتماعية والحفاظ عليها. ويمكن أن 
تكون اللغة حقيقة واحدة من بين عدد من الآليات المعرقية التى طورتاها لنسوس بها 
العلاقات التعاونية المعقدة. 

والعناصر المتعاونة فى إطار من تيادل المتفعة بالمقابل عرضة لعمليات خداع. 
ويصدق هذا بشكل خاص إذا اختلفت أهداف أفراد هذه الحلقة اختلافا واضحاء وإذا 
كان تاك تلكين :زمقى واضح يقصل بين الأخد والعظاء المقابل:.وإذا اك تاذل أعمان 
مختلفة نظير التعاون (يويد .)١1944‏ مثال ذلك رعاية الذكر مقايل حق خاص للتزاوج 
بالأنكر وفركن العادقاتالتفارقية المقدةخينا تمعرقه] يكضهن رس علد كيين من 
العلاقات وتهدية مت يكون الحماون: اوسن الذى من 'المحكمل أن يشذع أى ما هؤ 
أفضل وقت لخدا ع شخص آخر (دو وال ولوتريل 1144). ويذهب كونور وتوريس 
)١1145(‏ إلى أن الغيرية التبادلية تستلزم فكرة عن عقل الآخر 80أم أه لارمعطاء أى 
القدرة على استنتاج الحالات الذهنية للآخرين والعمل على هديها والتلاعب بمعتقداتهم 
ورعبَاتهم (بروناك و..وويواك151/4)الشمياثزى يقيكاة نون كل الركيشات عبن 
النشترية:"هى التى لدمها على أزهم شين كرد عن عقل الأخن وتكرفنهًا لشداع 
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القردة الأخرى (يايرن .. وهوايتن .)١1597‏ ولكن القدرة العقلية البشرية تتجاوز قدرة 
الشمبانزى (يوقينيللى :.)١111”‏ وريما تطورت لتضاعف من قدرتنا على التعامل مع 
عالم اجتماعى تكون فيه متافع التعاون وأخطار الخدا ع عميقة. 

ويتميز البشر بوجه خاص بالقدرة على التقكير فى ما يتعلق بالتفاعلات 
الاجتماعية (كوسمايدس 191495).: وتحديد وتذكر وجوه الناس ممن يحتمل أن يكونوا 
مخادعين (كوسمايدس 1545١؛‏ مبليى وآخرون 1997). إذ بوسع البشر بعد ثلاثين 
دقيقة فقط من التفاعل أن يكونوا ماهرين فى الحكم على الأفراد أيهم من المرجح أن 
يكون متعاونا وأيهم من المرجح أن يكون مخادعا (فرانك وآخرون .)١119”‏ وييدى 
بوجه عام أن البشر لديهم استعداد مسبق للتعاون. ويلاحظ فى الألعاب التجريبية 
التى لا توجد بها فرصة لاكتشاف أكثر أساليب الخداع تكلفة, يظل البشر أميل إلى 
التعاون (كابورايل وآخرون 544١؛‏ وفراتك /94١؛‏ وفرنك وآخرون 1197). وأكثر من 
هذا أن المناقشة بين أفراد التجربة وتوفر شعور بالانتماء إلى الجماعة وحتى ولو على 
أسس سطحية للفاية كل هذا من شأنه أن يدعم كثيرا التعاون (كابورايل وآخرون 
)2 وإن الحاجة إلى التعاون وإلى حماية أنفسنا من أفراد يمكن أن يستغلوا 
تعاوننا يمثلان فيما يبدو جزءا من تكويننا النفسى المتطور. ويؤكد فرانك )١1544(‏ أن 
التعاون مهم للغاية بالنسبة لنا حتى إن مشاعر مثل مشاعر الذنب والحبء والقيم 
الاجتماعية مثل الثقة والأمانة, إنما نشأت وتطورت لتحول بيننا ويين الوقوع فريسة 
لغواية قصيرة المدى تهدف إلى خداعنا؛ ومن ثم تحمى مزايا التعاون بعيدة الأمد. 

إن التنشئة التعاونية والجدّات والتعاون واسع النطاق بين غير الأقارب واقتسام 
الطعام وتوفر فكرة عن عقل الآخرء والذنب» والحبء والقيم الاجتماعية » جميعها تحدد 
معنى البشر بمثل ما يحدده المخ الكبير أو وضع الوقوف والسير على قدمين. 
ونس تطيع يقينا أن تجد أسس هذه السلوكيات فى أقرب أقريائنا وهم قردة 
الشميائزى. ولكن عند نقطة ما من مسيرة تطورنا أصبحت علاقات التعاون والآليات 
المعرفية الداعمة لها أوسع نطاقا وامتدادا. لماذا التعاون مهم جدا إلى هذا الحد 
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بالنسبة لنا؟ ترى فى أى فترة من تاريخنا التطورى نشأت وتطورت سلوكيات من مثل 
الرعاية الجماعية وكفالة الجدة للجميع واقتسام الغذاء ورعاية الذكر؟ إن لعبة لغز 
السجين نموذج مثالى لاستكشاق هذه“#اسئلة طالما وأنها تتضمن مشكلة التعاون 
(إكسلورد 984١؛‏ إكسلورد وهاملتون :.194١‏ وتريفارز .)141١‏ تجرى أحداث اللعبة 
بين شخصين لكل منهما اختياره. إنهما إما أن يتعاونا معا أو أن يخدع أحدهما 
الآخر. وتتمثل المفارقة فى اللعبة أنه مهما خمن لاعب يما سيلعبه الخصم فإن 
الإستراتيجية الأرجح هى أن يخدعه. وسوف يحرز اللاعبان على المدى الطويل درجات 
أعلى إذا ما تعاونا معاء غير أنه من العسير التغلب على غواية الخداع على المدى 
القصير. واستخدم كيى وأآييكلى (تحت الطبع) نماذج محاكاة بالكمبيوتر للغز السجين 
لاستكشاف الشروط التى ينشأ التعاون ويتطور فى ظلها. ويبين النموذج كيف أن 
الفوارق بين الجنسين من حيث كلفة طاقة التكاثر يمكن أن تؤثر فى صناعة القرار 
بشأن متى يكون التعاون ومتى يكون الخداع. 

وكلفة طاقة التكاثر هى كم الطاقة التى يتعين على المرء أن يستثمرها لكى يتكاثر 
بنجاح ثم يربى نسله حتى سن البلوغ. وطبيعى أن إناث الرئيسات هن اللاتى يتحملن 
عبء الحمل والرضاعة وفترة زمنية طويلة من اعتمادية الطفل. لذلك فإن كلفة طاقة 
التكاثر بالنسبة لهن مرتفعة داتما. وتزداد نسية متوسط الزاد من السعرات الحرارية 
من 188-77 بالمائة لدى الإناث المرضعات قياسا إلى غير المرضعات (كلوتون ‏ 
بروك »)١59١‏ وتفقد الإناث بعض وزنها فى أثناء الرضاعة فى غالبية التجمعات البرية 
(ألتمان ٠98١؛‏ بيركوفتش 19417). أما بالنسبة للذكور فإن كلفة طاقة التكاثر تعتمد 
على الأرجح على الطاقة التى يبذلها الذكر فى سبيل الحصول على وليفته واجتذابها 
وحمايتها. ويلاحظ فى الأنواع القائمة على التمييز الثنائى للجنس حيث يتعين على 
الذكور أن يتمتعوا بكتلة بدنية كبيرة يمكن أن ترتفع كلفة الطاقة لتكون فى مستوى 
كلفة الإناث وريما أعلى (كيى 1998). وبيّن بيركوفتش ونورنبرج )١1951(‏ فى 
دراستهما عن قردة هندية تسمى الريص ماكاك 65د823639 د5دوء58 أن الذكور التى 
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تنجح فى الإنجاب والأيوة يكون حجمها ضعف حجمها مع بداية موسم التزاوج 
بالمقارنة بحجم الذكور الفاشلة. ولكن مع نهاية الموسم تتساوى كتلة أجسام من 
نجحوا فى أن يكونوا آباء ومن قشلوا؛ مما يدل على أن الآباء فقدوا مستويات عالية 
من الطاقة. 

وتعتبر كلفة الطاقة؛ بالنسبة لكل من الذكور والإناث. عاملا محددا مهما للسلوك 
(راتجهام .)١11417‏ ونذكر بوجه خاص أن حجم كلفة طاقة التكاثر يمكن أن يوّثر فى 
القرارات بشأن متى يكون التعاون ومع من. وسوف نناقش فى الأقسام التالية تطور 
التعاون بين الإناث. ويين الإناث والذكور. وسوف يبين لنا أن التعاون فيما بين الإناث 
يكون مرجها أكثر عندما تكون كلفة طاقة التكاثر عالية: وعندما يعتمد الأقراد على 
غذاء أساسه اللحوم. وسوق يتضح أيضا أن إستراتيجيات التعاون والمنافسة بشأن 
الجنس بين الذكور والإناث تكون شديدة الحساسية نظرا للفوارق بين الجنسين من 
حيث كلفة طاقة التكائر. وتنشً وتتطور الرعاية الوالدية تحديدا عندما تكون كلفة طاقة 
الإناث أعلى نسبيا من كلفة طاقة الذكور. وتكشف الدراسات عن التعاون فيما بين 
الإناث وكذا فيما بين الذكور ‏ الإناث عن أهمية كلفة الطاقة لفهم نشوء وتطور 
إستراتيجيات التعاون. ويبحث القسم الأخير» مع وضع هذه النقطة فى الاعتبار» عن 
سبل تغير طبيعة الزاد الوارد من الطاقة والفاقد منها على مدى تطور "الهوميتيد” 
أى الفصيلة البشرية. وتمثل دلالات التحول إلى غذاء يرتكز على اللحوم نقطة محورية 
فى هذا النقاش. ذلك أن أنماط التحول هذه فى استخدام الطاقة هى التى ريما أطلقت 
سلسلة تطور إستراتيجيات التعاون التى نشه.ها بين البشر الآن مثلما أطلقت الآليات 
النفسية الداعمة لها. ش 


تطور الرعاية الغيرية 


استخدم الباحثان نماذج لغز السجين لدراسة الظروف التى يكون فيها التعاون 
مرجحا أكثر (كيى وأييلو» تحت الطبع). ووجدا أن احتمال التعاون يزداد مع زيادة 
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كلفة طاقة التكاثر. ولوحظ أنه عندما تكون كلفة الطاقة عالية جدا ينشأً فى كل تجربة 
تقريبا تعاون فى صورة غيرية متبادلة أى 'واحدة يواحدة". علاوة على هذاء ويغض 
النظر عن مدى ارتفاع أى انخفاض كفة التكاثر بالنسبة للذكورء فإن النموذج يتنب 
بأن ظهور التعاون يكون مرجحا على أعلى تقدير بين الإناث» خاصة حين تكون كلفة 
الدلاقة كبيرة. 

وأفادت التقارير أن التعاون بين الإناث يبلغ أقصاه فى البرية» ويظهر عادة فى 
سياق رعاية الرضّع. ومعروف أن إناثا من أتواع مختلفة مثل الفيلة والخفافيش 
والأسود والثعالب الحمراء ترضع أطفالا آخرين غير أطفالها (دافيز وآخرون ؟1555؛ 
دوجلاس - هاملتون .. ودوجلاس هاملتون 91/0١؛‏ وإيوار ”/1917؛ وشالير ؟/199). 
وتمثل رعاية أطفال الغير أحد أشكال التعاون الفعالة لدى أنوا ع كثيرة بما فى ذلك 
الكلاب الأفريقية البرية» والذئاب الرمادية وابن آوى الذهبى» والقيوط (حيوان لاحم 
يشبه الذئب ‏ المترجم) والأسود والنمس والقواطى 6028 والخفاش أكل الحشرات 
والتيتل والثور الأمريكى (البيسون). والبرونجهورن (من قصيلة الظباء ‏ المترجم) 
والكباش والماعز الجيلية والدلافين (ريدمان ؟198). ولاحظ أوفاريل دستاديار 
(1517) أن رعاية أطفال الغير بين أنواع من الخفاش آكل الحشرات تمثل 
إستراتيجية ناجمة لخفض معدل وفيات الأطقال الرضع بعد الولادة بحيث لا تزيد 
عن ١‏ بالمائة. ش 

وينتشر التعاون بين إناث الثدييات؛ وليست الرئيسات استثناء من هذا. ويشيع 
التعاون بين الإناث بخاصة وسط قردة العالم القديم, ولكن غلبة الوالدية الأنثوية 
,34م 0!أام 46031 تعنى أن التعاون يتجه عادة نحو الأقارب. (وإن كان الوضع ليس 
كذلك دائما ‏ انظر على سييل المثال شواب 19973١؛‏ وسيفارت وشينى 1584). ولهذا 
فإن نتائج الصلاحية الشاملة تزيد من منافع التعاون. بيد أننا نلحظ التعاون بين 
الإناث قويا حتى وسط القردة العليا التى تهجر إناثها جماعة المنشاً التى ولدت فيها. 
مثال ذلك أن إناث الشمبانزى تشكل فيما بينها عصبة لحماية أنقسها ضد ذكور 
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مسرفة فى عدوانها (دو وال 1544). هذا بينما إناث قردة البونوبى تقتسم الغذاء 
وتتعاون فى عمليات إشباع جنسى يدوى فيما بينها (ياريش .)١1194‏ وتتعاون إناث 
الرننتشات ملفا تحقاوة: الكضيات الأخرى :فى وعاية الأطفال الرضيم: وغاليا ما يكين 
هذا التعاون شاملا أفراد الأسرة كما يحدث بين القردة المعروفة باسم القشة -0م,ة: 
5 وقردة الطمارين 78:08:185 (جولديزين 194817): وإن لم يكن الوضع هكذا 
داتعا مكال :ذلك أن كدان الأناك من تحيوان:اللققون الاتسوى قساف إذاغا ا تمت إلنهًا 
بصلة ما فى رعاية الرضع (ستانفورد 1147). ولا تزال تكاليف وعائد الرعاية الغيرية 
للأمهات |8!1081658 موضوع جدال (انظر على سييل المثال هردى ,١191/56‏ /ا/91١؛‏ 
ونيشيدا *587١؛‏ وستانقورد 1157)ء إلا أنها فى حالات كثيرة تعود بالنفع على كل 
من الأم وذريتها من حيث النمو السريع للأطفال وتقصير الفترات الفاصلة بين ولادة 
وأخرى (ميتانى .. وواتس 15910). ْ 

ونجد سلوك رعاية أطفال الغير شائعا أيضا بين الرئيسات كما أفادت دراسات 
عن قردة الباتا 13م (هول ومايير )١1915‏ وقردة الريص ماكاك 5عناودء523 5ودوعط؟ 
(روويل ؟51١)»‏ وقردة الفلفيت 670©:5/ا (لانكاستر »)١197١‏ وقردة نيلجيرى لانفور 
كنم فووائلا (يويريير )١1118‏ وهانومان لانغور 5تتاومة! 5530ناهم3ط (هاردى 
1/1 6) وقردة العواء 85010/16:5 6351160 (جلاندر )١51/4‏ وقردة الستنجاب اهمءآنانوه 
16 (روزتيلوم 191/1). وذهب كل من كلوفير ويوسكوف (111/5) إلى أن رعاية 
أطفال الغير ذات أهمية خاصة بالنسبة لقرد الليمور ذى الذيل الحلقى قاثناه عناصرعاء 
إذ إنها توفر حياة للرضع فى أثناء البحث عز الغذاء فى البرية. 

ولكن ثمة تموذج للتعاون الأنثوى غير مألوف أيدا: تقديم الغذاء للفسل. يلاحظ 
أن اقتسام الغذاء بين الكبار والصفار نادر جدا بين الرئيسات على الرغم من وجود 
استثناءات وسط حيوان الكولتريكيد 1105ء1111ل8© (فايستر ويرايس .)١95١‏ وهذا 
اأشلوك عين كنائع ايضانبزة غير الركيسنات لويس ويوى 15310) ولعن فاتطتاء 
مهم فريد تمثله اللواحم الاجتماعية 5ع6:هلاأمم3ه ا3أ506 ( ماكدوناك ومويلمان 1585). 
أما لماذا قهذا ما نجد دليلا واضحا عليه بين الضبا ع البنية هعلاط «ثلاهمط . 


40 


تعيش الضباع البرية فى جماعات تضم عديدا من كبار الإناث وذكرا مهيمنا 
وعديدا من الذكور الخاضعة وما فى سن البلوغ أو الرضاع. والهجرة والنزوح من 
الجنسين يعنيان أن أفراد الجماعة ليسوا جميعا وثيقى القرابة ببعضهم. ويشب جميع 
الأطفال ممن تجاوزوا الشهر الثالث من العمر داخل عرين مشترك (أوينز وأوينز 
11886 ). ويصف أوينز وأوينز تعاون الإناث بأنه الغراء الذى يكفل تلاحم 
الجماعة بيعضهاء وأن جميع الإناث تشارك فى رعاية الذرية بغض النظر عن درجة 
القرابة. وترضع الأنثى جميع الصغار بغض النظر عن كونها صفارها هى 
أم غيرها. وتأتى جميع إناث العشيرة بالغذاء إلى العرين المشترك: وتطعم الجراء دون 
تمييز. والحياة الاجتماعية للضباع البنية. شأن كثير من أنوا ع الرئيسات. لها 
أهمية طاغية. إذ تنش أواصر قوية بين أفراد الجماعة. وتصدر أصوانًا تعبر عن 
التحية والتهدئة مما يكفل التناغم بين الجماعة. ويبدو أن اعتماد الضدباع على 
اللحوم هو الذى يجعل التعاون جزءا حيويا من إستراتيجيتها للتكاثر. والمعروف أن 
اللحم مصدر مراوغ غير مضمون دائماء وقد تضطر الإناث التى تخرج بحثا عن 
غذائها فى القمامة إلى الابتعاد عن عرينها لأكثر من ثلاثين كيلومترا. علاوة على 
هذا فإن التدرب ليكون الضبع صيادا أو باحثا جيدا عن القمامة يستغرق زمنا 
طويلاء مما يعنى أن الحيوان الفطيم يعجز عن اكتساب غذائّه بنقسه ويضطر إلى 
الاعتماد على الكبار إلى حين بلوغ أكثر من عامين. ولهذا فإنه يدون التعاون 
الجماعى لتوفير الغذاء لن يبقى على قيد الحياة سوى عدد ضثئيل من الضباع. 
ونجد تفكيرا مماثلا لهذا فى محاولة تفسير الحياة الجماعية لدى أنواع كثيرة من 
اللواحم (ريدمان )١19147‏ والطيور الكواسر ( يثولاى 115١‏ )» وابن آوى أسود 
الظهر (مويلمان 1914), حيث الأقراد المساعدين لا يوفرون الغذاء فقط للصغار 
بل يعلموهم تقنيات الصيد. 
وتشير كل من التماذج النظرية والملاحظات الميدانية إلى أهمية تعاون الإناث فى 
حياة كثير من أنوا ع الثدييات. وحيث إن إناث الثدينات مسئولة عن الحمل والإرضاع 
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فإن كلفة التكاثر عالية بالنسبة لها. كذلك لوحظ أن مواسم التنشئة العجاف وارتفاع 
نسبة موت الصغار تبدو عوامل من شأتها أن تضاعف من كلفة التكاثر عند الإناث 
(إملين 19147 ؛ ليجون .)199١‏ وتكشف أنواع الرئيسات عن اتساع نطاق نمط 
الثدييات في ارتفاع الاستثمار للإناث نظرا لأن إناث الرئيسات يتعين عليها أيضا أن 
قوفن للضغان الحفز الاججماعى طوال:فقزة اعتماد:الصتعار غليوا وهى فترة طويلة 
(سمطس 11417). ولكن الملاحظ على مدى النطاق الواسع لسلوكيات التعاون التى 
تشهدها لدى كل من الرئيسات وغير الرئيسات أن تزويد الصغار بالغذاء غير مالوف 
بدرجة عالية إلا لدى اللواحم الاجتماعية. لذلك فإن الاعتماد على غذاء يتكون من اللحم 
يمكن أن يكون عاملا رئيسا يعزز هذا السلوك. 


تطور الرعاية الأبوية 


تعاون الأنثى ‏ الأنثى أسهل نموذج للتعاون يمكن إثياته نظرا لأن الإناث تتقاسم 
هدفا مشتركاء ألا وهو توفير الغذاء لصغارها عن طريق أيسر الموارد. وتستطيع 
الإناث أن تتبادل أفعالا غيرية متمائة. من مثل الإرضاع أو توفير اللحم. وهذه أفعال 
يمكن رصدها أيسر من تبادلات غير متماظة لمواد أى خدمات مختلفة (بويد .)١195557‏ 
ولكن أصعب من ذلك كثيرا إثبات التعاون بين الذكور والإناث, وربما يكون أقل شيوعا 
مما عليه الحال بالنسية للتعاون بين الإناث نظرا لأن عملات التبادل مختلفة عامة أشد 
الاختلاف. مثال ذلك أن ليجون )١194١(‏ يرى أن الذكور يمكن أن تتبادل نويات رعاية 
الصغار مقايل حقوق التزاوج بالأنثى. ولكن الأثثى لا تملك ضمانا بأن الذكر سوف 
يوفر رعاية للصغار بعد الإنجاب؛ كما وأن لا ضمان للذكر بأنه هو الأب لنسل الأنثى. 
ولكن نظرا لآن نسبة اليقين يمكن أن تكون ضعيفة جدا فى الحقيقة حتى بين الأنوا ع 
التى من المفترض أنها تلتزم الزواج الأحادى (ويسون وآخرون 594١؛‏ وفريمان ‏ 
جالانت 19910؛ وهويتنجهام وليفجيلد )١1514‏ فإن التعاون بين الجنسين يمكن أن 
يكون إستراتيجية تنطوى على مخاطرة شديدة. 
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وتشير عمليات المحاكاة على أساس لغز السجين إلى أن الذكور فى ظروف معينة 
سوف تتعاون مع الإناث حتى وإن لم تبادلها الإناث هذا التعاون. وهذا التعاون غير 
المشروط من جانب الذكر يناظر استثمار الذكر فى الأنثى ونسلها. ويلزم توفر عاملين 
لتاكيد هذا السلوك (كيى وآييلو. تحت الطبع). أولا يتعين أن تكون كلفة طاقة الأنثى 
أعلى كثيرا من كلفة طاقة الذكر. ثانيا يتعين أن تطور الإناث إستراتيجيات تمكنها من 
إنزال عقاب شديد على الذكر الذى يتخلى عن تعاونه غير المشروطء وذلك برفض 
الإناث التعاون طويل المدى معه. ومن المهم بيان أن الظروف المبدئية لاستثمار الذكر 
فى الإناث ونسلها لا تستلزم أى مستوى من اليقين بالأبوة. إذ حينما تكون كلفة طاقة 
الذكور منخفضة مقارنة بكلفة طاقة الإناث: فإن الذكور سوف تستثمر فى الإناث طالما 
وأن هذا لا يمثل خطرا يتهدد قدرة الذكر على التزاوج بأتثى أخرى على الأقل. 
(حصل ماينارد سميث //191؛ وروين وآخرون ١154ء‏ على نتائج ممائلة). 

وإذا كانت الذكور تستثمر فى الإناث ونسلها فإن من مصلحة الذكور أن 
تستهدف الإناث التى تمثل مصلحة مباشرة لها من أجل التكاثر. وهكذا يمكن أن 
يصبح التعاون والتكاثر مرتبطين بيعضهما على نحو وثيق كما هى الحال بين قردة 
الشمبانزى والبونويى حيث يكون تبادل الغذاء والتسافد متزامنا فى بعض الأحيان 
(كورودا 19544؛ وب وال 1141). وثمة احتمال مرجح وهو أنه مع ظهور الرعاية 
الأبوية تلتزم الذكور إستراتيجيات تزيد من يقين الأبوة. وإذا حدث هذا فإن عمليات 
المحاكاة توحى بقوة إلى أن استثمار الذكور سوف يزيد حتى وإن كانت كلفة طاقة 
الذكر عالية جدا. 

والملاحظ أن الفروض الخاصة يتطور الرعاية الذكرية تركز يوجه عام على كلفة 
طاقة الأنثى (رايت 14 ؛ ودويتار 44وا) ويوضح رايت (1955) أن كلفة طاقة نقل 
الصفار تكون عالية نسبيا لدى الرئيسات ساكنة الأشجارء خاصة ذات الأحجام 
الصغيرة التى من المحتمل أن تكون صغارها أكبر حجما نسبيا. وتشير عمليات 
المحاكاة إلى أن أنماط التعاونء بما فى ذلك الرعاية الذكرية؛ تتوقف على العلاقة بين 
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كل من كلفة طاقة الذكر والأنثى. وثمة تقديرات لكلفة طاقة الذكور والإناث بين عدد 
كبير من أتواع الرئيسات تشير إلى أن كلفة طاقة الإناث فى الأنواع التى يها 
مستويات عالية للرعاية الذكورية مثل حيوان كاليتريكيد 10اء1]:1اااة© تكون فى الحقيقة 
عالية نسبيا بالقياس إلى كلفة طاقة الذكور (كيى 111/4). 


استخدام الطاقة وتطور التعاون البشرى 


يمثل السلوك التعاونى البشرى ؛ ولى جزئيا على الأقل؛ تراثا تمتد جذوره إلى 
الرئتيسات التى ننتمى إليها. وتشكل تحالفات الإناث الهيكل الأساسى لكثير من 
جماعات الرئيسات خاصة قردة العالم القديم. ولوحظت الرعاية من جانب الذكور فى 
بالمائة من أنوا ع الرئيسات, والشىء الأكثر إثارة للانتياه هو حيوان كاليتريكيد 
والسيبيد 6819© . ونادرا ما نعثر على تعاون بين الإناث خاصة غير الأقارب والرعاية 
الذكورية داخل القطيع الاجتماعى نفسه. ولكن هذا تحديدا هى نمط روابط التعاون 
التى نجدها بين البشر. وواقع الأمر أن البشر لديهم هيكل اجتماعى فريد حيث يشكل 
فيه الذكور والإناث روابط تزاوج والتى تتضمن قدرا واسع النطاق من التعاون داخل 
سياق جماعة كبيرة متعددة الذكور والإناث (ديكون 19917). والملاحظ أن الرعاية 
الأيوية غير مرجحة تماما داخل مثل هذا الإطار نظرا لأن فرص التزاوج من الخارج 
كبيرة. وجدير بالذكر أن هناك أمثلة تواترت كثيرا عن حماية ذكور قردة الشقمة من 
نوع البابون 586008 1263© للصغار (يوس وهاملتون ١148١)؛‏ وحمل قردة ياريارى 
ماكاك 5363006 لمةط:83 للصغار (توب .)١118٠١‏ ويذكر الباحثون هذه الأمظة للدلالة 
على الرعاية الذكرية فى سياق هيكل اجتماعى متعدد الذكور ومتعدد الإناث. بيد أن 
بالإمكان تفسير هذه الحالات باعتبار أنها عامل لتخفيف التوترات (ديج وكروك 
2.١‏ وتشير الدلائل إلى أن الذكور المشار إليها لا تمت بصلة قرابة للصغار (يول 
وآخرون 1557). 


ويظهر هيكل الجماعات الاجتماعية البشرية من أواصر التعاون القوى بين 
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هذا النظام الاجتماعى غير المألوف إلى حد كبير. وتفيد المناقشات السالفة أن أنماط 
التعاون تتوقف على كلفة طاقة التكاثر عند الذكور والإناث. ومن ثم فإذا كان بالإمكان 
التوصل إلى تنبؤات عن كلفة طاقة التكاثر من واقع محتويات الحفريات والآثار فقد 
يغدو بالإمكان التفكير على أساس تقريبى فى تطور التعاون بين أسلاقنا من قصيلة 
البشر الهومينيد. وهسوف نبين فيما بعد أن كلا من الدلائل الخاصة بالجمجمة وما وراء 
الجمجمة تهيئ لنا مفاتيح تكشف لنا كيف أن متطليات الطاقة من فصيلة البشر 
"الهومينيد” تغيرت مع الزمن. 

وتتحدد كلفة طاقة التكاثر بأنها جماع كلفة طاقة كل الأنشطة التى تسهم فى 
إنتاج ذرية واحدة باقية (كيى /199). وسوف تقترن هذه التكلفات أولا وأساسا 
بالنسبة للنساء بإنتاج الأمشاج 9886165 والحمل والرضاعة ورعاية الطفل. وتنشاً 
كلفة الذكر من إنتاج الأمشاج والمغازلة والمنافسة بين ذكر وآخرء وأيضا رعاية 
الطفل فى بعض الحالات. وتمثل حالة الجسم بالنسبة للجنسين محددا مهما أيضا 
للنجاح فى عملية التكاثر (بيركوفيتش ونورنبيرج 1995؛ ماكفارلاد 1941). ونظرا 
لأن كلفة صون الجسم وثيقة الصلة بحجم الجسم فإن العلاقة بين كلفة طاقة الذكر 
والأنثى ترتبط بقوة بمظاهر اختلاف كتلة الجسم. ويلاحظ فى الأنواع التى تتماثل 
فيها كتلة جسم الذكور والإناث أن متطلبات الطاقة للإناث أكبر من نظيرتها للذكور 
بسبب متطليات الرعاية الأبوية المباشرة. ولكن حين تكون الذكور أكبر من الإناث 
بحوالى ٠١‏ بالمائّة على الأقل فإن طاقة الذكر للحفاظ على جسم أكبر حجما تتوازن 
مع كلفة طاقة الأنثىء ويهذا يصبح مجموع كلفة التكاثر لكل من الجنسين شبه 
متساو فى الحالتين (كيى .)١1194‏ والخلاصة أن كلفة طاقة الإناث هى الأعلى قياسًا 
إلى كلفة طاقة الذكور فى الأنواع التى تكون الفوارق بين كتلة جسم الجنسين عند 
أدنى مستوياتها. 

ويجرى تحديد التغيرات الطارئة على هيئة الجنسين من حيث كتلة الجسم فى 
ضوء سجل الحفريات (ماك هنرى ؟9555١19935:1):‏ ويذهب ماك هترى )١1373(‏ فى 
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تقديراته إلى أن الذكور كانت أضخم من الإناث بنسية ١ه‏ بالمائة فى الإنسان الجنوبى 
أفارانسيس 31230515 5ناء1116م810051183/0, وأضخم ينسبة ١‏ بالمائة فى الإنسان 
الجنوبى الأفريكانى 5ئالقء311 05ا01 80518/10511156 . وحدث أهم تفير فى كتلة جسم 
الجنسين مع ظهور الهومى الأول 405:0 . وكانت ذكور الهومى أريكتوس "الإنسان 
الأول منتضب القافة" أثقل وؤثا من الإنات ينسبة +؟ بالماثة هما يشير إلئ تتخول مهتم 
فى ميزان كلفة الطاقة بين الجتسين. وإن من الأمور ذات الدلالة أن التغير فى اختلاف 
فيك الجنية فى الهودئ أرككوس إبما كدت اتتيجة يراك فى لمك لجسم كل يهن 
الذكر والأنثى. لقد زاد الجنسان من حيث الحجم؛ وشهدت الإناث أكبر زيادة لها 
والتى حدثت ريما استجابة لمتطلبات تنظيمية حرارية ل'ازه31اناوع:17620 (آبيللى 


+ وهويلر 1595): ويبدق أن من غير المرجح أن النقص فى هيئة الجتسين جاء 


استجابة لتغير فى النظام الاجتماعى الذى تضمن منافسة داخل الجنس (كما أشار 
على سبيل المثال ديكون )١1937‏ طالما وأن هذا تضمن كما كان متوقعا تغيرات فى 
حجم جسم الذكر وحده. بيد أن التغيرات فى هيئة الجنسين والتى أدت إلى زيادة 
حمل الطاقة النسبى على الأنثى ريما أسهم فى حدوث تغير فى السلوك الاجتماعى 
الذى انطوى على مزيد من التعاون بين الإناث ويين الذكور والإناث. 

ويلاحظ أن مجمل التغيرات على إجمالى متطلبات البشر من الطاقة» نتيجة 
التغيرات فى حجم الجسم: اقترنت بتغير أساسى فى طريقة استخدام الطاقة. إذ على 
مدى مسار التطور اليشرى حدثت ثلاثة زيادات فى حمم المخ: وتمثل تغيرا له دلالات 
مهمة بالنسبة للطاقة (آييللو وهويلر 556١؛‏ وآبيللى .)١1991/‏ ونعرف أن المخ من أكثر 
أعضاء الجسم استهلاكا للطاقة. ويساوى نسيج المخ أكثر من >١7‏ ضعفا لمعدل الأيض 
للكتلة النوعية لعضلات هيكل الجسم. وهناك أعضاء أخرى مستهلكة للطاقة بمعدل 
كبير منها الجهاز الهضمى والقلب والكبد والكلية. وهذه جميعا مع المخ مسئولة عن 
حوالى "١‏ بالمائة من متطليات طاقة الجسم البشرى (آييللى وهويلر 946١؛‏ وآييللى 
1) ولكن بينما أمخاخ البشر أكبر مما هى متوقع لمعدل أحد الرئيسات التى لها 
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نفس كتلة جسم اليشرء فإن كتلة الجهاز الهضمى تبلغ فقط ٠١‏ بالمائة من الحجم 
المتوقع. ويبدى أن ارتفاع كتلة الأيض عند البشر نتيجة وجود مخ كبير الحجم؛ تَوَارن 
عن طريق خفض كلفة طاقة الجهاز الهضمى. ويؤكد أبيللى وهويلر )١1114(‏ أنه لابد 
من أنه قد حدث تغير فى حجم البطن اقترن بتغير قى الغذاء ليتناسب مع مصدر 
للغذاء أقل حجما وأيسر هضما. وطبيعى أن المنتجات الحيواتية (مثل اللحم ونضاع 
العظم) تفى بهذا المعيار. 

وجدير بالإشارة أن المركب التكيفى المتمثل فى زيادة حجم المخ» ونقص فى حجم 
البطن وما توسطهما من تحول إلى غذاء حيوانى إنما يتضمن تغيرا عميقا قى كلقة 
طاقة التكاثر بالنسبة للإناث. أولا إن زيادة فى حجم المخ تؤدى مباشرة إلى زيادة فى 
حمل الطاقة على الأم طالما وإن الفترة الرئيسية لنمى المخ تحدث داخل الرحم وخلال 
الفترة التالية للولادة والسابقة على الفطام (مارتن 1941١‏ 19/1 1993). ويذهب 
فولى ولى )١199١(‏ فى تقديرهما إلى أنه حتى الشهر الثامن عشر من العمر تزيد كلفة 
طاقة أطفال البشر بحوالى 5 بالمائة عن أطفال الشميانزى. ثاتيا التحول إلى غذاء 
تمثل فيه اللحوم مكونا عاليا يستلزم أن تقوم الإناث بإطعام أطفالها إلى أن تكتسب 
المهارات اللازمة للوصول إلى اللحم بنفسها (آييللو تحت الطيع). وهنا تتحمل الأم 
عبئين مزدوجين: أن تقتسم طعامها مع أطفالهاء وأن تكسبهم التدرب اللازم للبحث عن 
مواردهم للطعام. وهذا من شأنه أن يؤدى إلى زيادة واضحة ومهمة فى فترة عناية 
الأم يوليدها إلى ما بعد القطام. 

صفوة القول: هناك كل الأسياب التى تيرر الاعتقاد بأن أحمال الطاقة على كاهفل 
إناث الهومو كانت أكير كثيرا مما كان عليه الحال مع السلف الذى كانت أجسامها 
أصغر حجما وهيئات ااجنسين أكثر وضوحا والأمخاخ أصغر. وسيق أن دفعنا فى 
المناقشة السالفة إلى أن التعاون بين الإناث كان مرجها أكثر عندما كانت كلفة طاقة 
الإناث مرتفعة وتبين لنا تحديدا أن تعاون الإناث فى رعاية وإطعام الصغار كان مهما 
بشكل خاص بين اللواحم الاجتماعية. ويبدى بالمثل أن الجمع بين كلفة طاقة عالية, 
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والتحول إلى غذاء يعتمد أساسا على اللحم لدى نوع الهومى اقترن على أرجح تقدير 
بزيادة فى التعاون بين الإناث ‏ الإناث. وترى هوكس وآخرون )١1917/(‏ أن سن اليأس 
وفترات العمر الطويلة بعد سن اليأس ريما تطورا كجزء من إستراتيجية التعاون هذه. 
ووجدوا أن كبار النساء اللاتى تجاوزن مرحلة سن اليأس فى إقليم الهادز (شمال 
تنزانيا ‏ المترجم) لهن دور مهم فى توفير المؤن لأطفال بناتهن. وتبدو واضحة المنافع 
التى تعود على الطفل فى هذه الحالة وعلى الأم وعلى الجدة. إذ من المتوقع أن ترتفع 
نسبة بقاء الطفل مع المزيد من الغذاء كما وأن الأم سوف تتحلل من بعض عبء توفير 
الغذاء مما يؤدى إلى خفض ضغط الطاقة ويختصر الفترة الفاصلة بين الولادتين. 
وأخيرا فإن انخفاض معدل وفيات الأطفال وزيادة معدل خصوية الأم يعادل صلاحية 
شاملة أعلى مستوى للجدة. 

إن التغيرات التى طرأت على اختلاف هيئة الجنسين من حيث كتلة الجسد وزيادة 
حهم المخ الواضحة فى الهومى أريكتوس إنما هى مؤشرات دالة على حدوث تغير 
أساسى فى مستلزمات الطاقة. ويبدى من المرجح على أقل تقدير أن إناث الهومو 
أريكتوس كانت متعاونة إلى درجة عالية خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال. ريما كان 
هناك انتخاب لسن اليأس وزيادة فى فترات عمر ما يعد سن التكائر (آبيللى تحت 
الطبع) وكذا قسمات أخرى مميزة مثل الإباضة الخافية وتزامن التكاثر وزيادات فى 
دهون تحت الجلد (باور وآييللى 4191/9 ويأور وآخرون 4١991‏ وشتيرن وماك كلينتوك 
.2 بيد أن كلفة طاقة الإناث لم تزد فقط من حيث القيمة المطلقة؛ يل أيضا 
بالنسبة إلى كلفة طاقة الذكور. ويوحى هذا ياحتمال أن يكون هناك أيضا انتخاب 
للعناية الأبوية الزائدة» ويلاحظ أن اختلال التوازن هذا بين كلفة طاقة الذكور إلى 
الإناث قى الهومو أريكتوس ريما خفف منه كثيرا تعاون الإناث. ولكن فيما بين 
٠ 010‏ سنة مضت حدثت زيادة أسّية فى حجم المخغ ضاعفت من كلفة 
طاقة الأنثى حتى تجاوزت كثيرا ما كان عليه الحال بالتسبة للهومى أريكتوس. 
إن خلال هذه الفترة ظهر أول دليل واضح لا لبس فيه بشأن مباراة القنص على نطاق 
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واسع واثيتته السجلات الأركيولوجية. ويرجع تاريخ أول اكتشافات فى هذا الشأن فى 
منطقتى سكوننجن ويوكس ج روف فيما بين تمواق 0.0٠‏ سسنة مضت (تييم 
) ويبدى من المرجح أنه خلال هذه الفترة كان هناك انتخاب قوى للتعاون 
الذكرى: خاصة لتوفير غذاء حيوانى للإاناث ولنسلها (آييللى تحت الطبع). 

وتدفع هوكس (991719131١؛‏ وانظر أيضا هوكس وآخرون )1195١‏ بأن قنص 
الذكور للحيوانات الضخمة ليس إستراتيجية رعاية أبوية على الإطلاق. وإنما هو 
إحدى طرق المنافسة من أجل الجنس حيث يأمل القناصون الناجحون فى أن يحرزوا 
مكانة لدى الإناث وجذبهن إليهم. وتوضح هوكس ومعاونوها أنه قى مجتمع الهادزا 
فى تنزانيا أن مباراة القنص للحيوانات الضخمة تعود بالنفع على الجماعة فى 
مجموعها » وذلك بتوفير قدر أكبر من السعرات الحرارية لكل فرد على عكس الحال 
بالنسبة لإستراتيجيات القنص أو البحث عن الغذاء الأخرى. بيد أنها على المستوى 
الفردى إستراتيجية خطرة: نظرا لآن احتمال صيد حيوان فى أى يوم محدد احتمال 
ضعيف جدا. لذلك فإن مباريات القنص للحيوانات الصغيرة تعتبر إستراتيجية يمكن 
الاعتماد عليها أكثر من غيرها. علاوة على هذاء نظرا لأن الحيوانات الصغفيرة 
لا يجرى اقتسامها بين كل أفراد الجماعة (كما هى الحال بالنسبة للحيوانات الضخمة) 
فإن إجمالى ناتج القنص يذهب إلى أسرة الصياد. وتؤكد هوكس أنه نظرا لأن الرجال 
لا يلتزمون البحث عن مباراة قنص حيوانات صغيرة فإن الهدف من القنص هو 
"التباهى" فى عيون شريكات حياة محتملات. 

وإذا كان بالإمكان استخدام الصيد لجنى عوائد وجوائن اجتماعية فإن هذا 
لا يستبعد بالضرورة إمكانية أن يعمل علاوة على هذا كالية للرعاية الذكورية. ولكن 
الدرجة التى يمكن أن يصل يها فى هذا تتوقف بقوة على ظروف الموئل المحدد. مثال 
ذلك أن هيل وآخرين (وانظر أيضا هوكس وآخرين )١14917‏ وجدوا أن رجال جماعات 
أكى 8656 فى شرق باراجواى يسهمون بما هو أكثر من 80 بالمائة من إجمالى زاد 
السعرات الحرارية الداخلة إلى الجماعة. ووجد بليج بيرد وييرد (/ا199١)‏ أن 
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إستراتيجيتى الذكور (التباهى وتزويد المؤن) موجودتان بين منطقة ميريام فى مضيق 
توريس 518 702765 01156 116111600. ولوحظ أن جزءا كبيرا من غذاء مجتمع ميريام 
مؤلف من لحم السلحفاة: وأن صيد السلحفاة يتم على مدار السنة. والمعروف أن صيد 
السلحفاة خلال موسم التغذية والتسافد يمكن أن يكون خطرا ومكلفا ويستلزم قضاء 
زمن طويل من رحلات بعيدة وسرعة شديدة فى تعقبها بأجهزة ذات محركات 
ميكانيكية؛ وأساليب خطرة عند الإمساك بها باليدين (بليج بيرد وبيرد /1451). 
ويشارك فى عمليات الصيد هذه عدد قليل فقط هم عادة من الشباب: ويجرى اقتسام 
ثمار جهدهم على نطاق واسع فى أثناء الولائم بدلا من الاحتفاظ به للاستهلاك 
المتولى. وَلكن خلال مويتم 'البنات'قإن كلقة طاقة الصميد ونا يقطوي طيه من محاطن 
ضعيفة تظرا لسهولة العثور على السلحفاة والإمساك بها. ويلاحظ أنه خلال هذا 
الموسم يجرى اقتسام القسط الأكبر من لحم السلحفاة مع الجيران القريبين جدا فقط 
للاستهلاك المنزلى. ويخلص بليج بيرد وبيرد من هذا إلى أن رجال مجتمع ميريام 
يمارسون إستراتيجيتى تكاثر مختلفتين مقترنان بالعمر والحالة الاجتماعية من حيث 
الزواج أو عدمه: لذلك فإن الشباب: من الرجال ضين المتزوجين يشاركون فى عمليات 
صيد تنطوى على درجة عالية من الخطورة لا تؤتى غير ثمار ضئيلة جدا كعائد غذائى 
ولكنهنا تضدفئ :على صناحبها أنكانة اجماعية عظيمة يفضتل التوزيع الْكريم بَسِنها 
الكو رك طلى مك ذلك الزعتال التروكي تيور كزوة على المدية ذى | للك بن 
المحدودة الذى يمكن أن يسد حاجتهم وحاجة أسرتهم وأقرب الأقارب إلى اللحوم. 
وغنى عن البيان أن إستراتيجيتى الصيد المذكورتين آنفا تتوافقان تماما مع 
الإستراتيجيتين الجنسيتين اللتين حددهما بوس وشميت (597١؛‏ وانظر أيضا بوس 
18. والملاحظ أن الذكور ربما يكونون من أنصار الإستراتيجيات قصيرة الأمد 
ومتابعة العلاقات قصيرة الأمد بهدف التزاوج يآكبر عدد ممكن من الإناث. ولكن فى 
المقابل يمكن أن يكونوا أصحاب إستراتيجيات طويلة الأمد ويركزون طاقة احتمالهم 
بقوة على أنثى وحيدة وفقا لنظرة تيسر لهم وحدهم زواجا على المدى الطويل. وطبيعى 
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أن كلا من الإستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى لها كلفة وعوائد (بوس وشميت 
7 ) ويمكن أن يمارس كلا من الإستراتيجيتين ذكر واحد على مراحل حياتية 
مختلفة. وإن وجود إستراتيجيتين ذكوريتين يمثل عرضين لسيتاريو التكاثر لكل من 
الجنسين. إذ من المهم أن تستطيع الإناث التمييز بين صاحب الإستراتيجية قصيرة 
الأمد وصاحب الإستراتيجية بعيدة الأمد. إن الأنثى التى تتزوج من صاحب 
إستراتيجية قصيرة الأمد تواجه تكاليف عالية نظرا لضالة ما يستثمره الذكر 
للمستقيل كما يمكن أن تصد عنها أصحاب إستراتيجيات يعيدة المدى. وقد يكون 
السيناريى المثالى للأنثى هو التزوج من صاحب إستراتيجية قصيرة المدى (يسبب 
جيناته الجيدة) ولكن لتنشئ علاقة ممتدة مع صاحب إستراتيجية بعيدة المدى 
(لا يقدمه من استثمار ميستقبلى). وهذا بدوره يمثل لغزا أو ورطة للذكر صاحب 
الاستر ]فيج بحيزة اكذى الدع مين عله أن بمساهئ رهما تزنن فيه زوهظه امع 
غيره» وهى إمكانية قوية داخل جماعة كبيرة العدد مختلطة الجنس. ولا ريب فى أن 
المآزق الاجتماعية التى يواجهها الأفراد فى هذا السياق مهولة. وهنا يمكن لنظرية 
العقل ‏ أى توفر فكرة عن عقل الآخر ‏ أن يكون لها دور حيوى لتاكيد الرغيات 
الحقيقية لشركاء ااحياة المحتملين. وعلاوة على هذا يرى فراتك )١1544(‏ أن العواطف 
من مثل الحب والذنب يمكن أن تؤدى دورا غاية فى الأهمية فى سبيل صون واطراد 
أواصر التهاون بين الذكور والإناث عن طريق مقاومة غواية الرضى بمنافع زيجات 
قصئيرة المذ: 


الخلاصة 
دوننا ف :هذا القحيل أسول اليكل الاتكباع التسرض لذ الركسيات جد 
التركيز على تطور التعاون بين الإناث وكذا بين الإناث والذكور. وشهدت الدراسات 


المعاصرة جدلا واسعا بشأن وظيفة التعاون فى المجتمعات البشرية (بلورتون - جونس 
17 هوكس 1997؛ هيل وآخرون 15417؛ هيل وكايلان 1594١؛‏ ويلسون 1998). 
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وكان سلوك القنص عند الذكر محور القدر الأعظم من هذا الاهتمام. خاصة لبيان 
ما إذا كان سلوكا مقابل شىء آخر أم إستراتيجية تزاوج ذكرية. ولكن أيا كانت 
الوظيفة التى نعزوها للتعاون فمن الواضح أنه قسمة محورية تميز المجتمع البشرى 
إلى الحد الذى أدى بنا إلى تطوير آليات سيكولوجية متخصصة لنفيد بها فى إنجاز 
شبكاتنا الاجتماعية المعقدة. ولوحظ أن تطور روابط التزاوج والرعاية الأبوية داخل 
سياق جماعات كبيرة متعددة الذكور, متعددة الإناث فرض متطلبات معرفية فريدة 
على أسلافنا من قصيلة البشر "الهومينيد". صعدت من طاقتنا للفيرية والخداع 
والثقافة والاتصال ومعرفة ما يدور فى عقول الآخرين بما يتجاوز أى شيء نلحظه لدى 
الرسيهات قن البشرية: وكعلاس من :هذا الى "أن هذه الاتماظ النشرية الكعائن هن 
نتاج تغيرات طرأت على كلفة طاقة إنتاج ذرية ذات حجم مخ كبير من الذكور والإناث 
فى ترايط مع التحول إلى غذاء يعتمد أساسا على الغذاء الحيوانى. 


52 


الفصل الثالث 


الرمزية كمرجع والرمزية كثقافة 


مدخل 


ساد رأى يؤكد أن الانتقال من العصر الحجرى الوسيط إلى العصر الحجرى 
الأعلى» خاصة فى أوروياء تميز بظهور أول دليل أركيولوجى صلب على استخدام 
الرموز (مثل بايرز 1955؛ شين وديبيل 1941: 4١1997‏ دافيدسون ونويل 41949 
ميلارز 15107 219391 19373؛ سترنجر وجاميل ؟15١؛‏ هوايت 1587). ولكن هذا 
الرأى طعن فيه عدد من الكتاب (مثل بيدناريك ؟19595: 15949؛ دون وآخرين 41997 
هولوواى 519١؛‏ نايت وآخرين 1516؛ ليندلى وكلارك ١155١؛‏ مارشاك 19195, 
59.١4‏ !؛ شكيبارتز 7؟119). وهذه مسالة مهمة نظرًا لما تقرره بشأن تطور 
الثقافة البشرية والاتصال ومعالجة المعلومات. ودار اأجدل حامى الوطيسء بل وكان 
جارحًا أحيانًا. وكان الأمر فى غالب الأحيان معلقفًا إما بتويل موضوعات محددة 
(أى تشكيلات لموضوعات) باعتبارها رمزية أم نفعية أم طبيعية أم تتعلق بدور 
التافونوميا لإصهصههمد(*) فى إخفاء دليل قديم العقد عن الرمزية. أى لنقل بعبارة 
أخرى إن الجدل تركز أساسًا على السجل الأركيولوجى ذاته. 


(») التافونوميا /13600010107: مبحث فرعى فى علم الحفريات» ويعنى هذا المبحث بالدراسة الاستقصائية 
الاستكشافية للحقريات وأسباب وظروف الكائن الحى بعد الوفاة والاندثار والتحولات التى طرأت على 
مادة الكائن العضوى ؛ أى قراءة ما خفى فى سجل وفاة الحفرية والعوامل المسئولة عن كونه جزءا من 
سجل الحفرية ودلالاتها والآثار التى طرأت فى أثناء الحياة والوفاة وما بعدشا والمصطلح من كلمة إغريقية 
هى 100005 بمعنى الموت . (المترجم) 
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وأود فى هذا الفصل أن أخطو خطوة إلى ما وراء المعلومات المحددة المستمدة 
من السجل الأركيولوجى وأبدأ بنظرة جديدة إلى ماهية الرمزية وماذا تعنى بالنسبة 
لكل من التكيف البشرى ولتأؤيلنا للسجل الأركيولوجى. ويبدو لى أن الرمزية حسبما 
هى موجودة اليوم (أعنى بين الشعوب الحية المعاصرة والتاريخية) تتالف فى واقعها 
من ظاهرتين مختلفتين. الظاهرة الأولى هى الإسناد أى المرجعية الرمزية ءذامطتهلاه 
2ت أى أن نستخدم فى اللغفة أو فى غيرها علامات تحكمية 
(أى اصطلاحية) للإشارة إلى أشياء أى مفاهيم. والظاهرة الثانية والتى سأسميها 
"الثقافة الرمزية' هى امتداد الرمزية إلى ما وراء الإسنادء أى إلى خلق بيئة فكرية 
زاخرة بظواهر ندين بوجودها للرمزية وحيث كل شىء وكل فعل له دلالته وأهميته 
داخل منظومة رمزية شاملة جامعة. وهاقاق3:الظاهر#قن متشابكقان اليوم بحيث 
لا انقصام بينهما. بيد أن هذا لا يعنى أن لنا أن نفترض ظهورهما معًا فى آن واحد 
على مدى مسيرة التطور البشرى. 

لذلك سأشرع فى عمل من ثلاثة أجزاء على مدى الصفحات التالية. أبدأ أولاً 
بتحديد ما أعنيه عندما أشير إلى الرمزية باعتبارها ظاهرتين؛ وسوف أعرض ما أراه 
مزايا تكيفية للظاهرة التى أسميها الثقافة الرمزية؛ وسوف أناقش الدور المحتمل 
للتطور الجينى فى ظهور الثقافة الرمزية. وليس هدفى هنا الدقع بأن أحد طرفى 
الجدل الدائر اليوم هى الصواب والآخر خطأء بل فقط أن أسهم فى أن أوضح بدقة 
موضوع الجدل. 


نوعان من الرمزية - الإسناد الرمزى 


أستهل بتعريف بيرس )111١/1975(‏ للرمزية بأنها إسناد أى مرجع بناء على 
تواضع أو اصطلاح تحكمى. والرمز فى مصطلحاته نوع من العلامات ؛ أى شىء ما 


(ايماءة, إشارة. صوت» موضوع» صورة 0 إلخ) يشير إلى شىء آخر. وتشير بعض 
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العلامات إلى مدلولها عن طريق الترابط أو الاقتران مما يشير الدخان إلى النار. 
وتشير علامات أخرى إلى مدلولاتها عن طريق التشابه. مثلما هو الحال يالنسبة 
لبعض الرسوم على تحو ما نرى فى رسوم لاسكو 135680 (كهف قرب نهر دوردون 
فى فرنسا به رسوم من عصر ما قبل التاريخ ‏ المترجم) إذ تشبه الخيول» أى على نحو 
ما يحدث فى التمثيل الإيمائى ‏ البانتوميم ‏ إذ قد يشبه سلوك شخص يفر هاريا. 
بيد أن الرموز تشير إلى أشياء بناء على اصطلاح اجتماعى تحكمى. مثال ذلك الألوان 
فى حركة المرور ودلالة الضوء الأحمر والآخضر والأصقرء وكذا شعار رجل الشرطة: 
وأصوات كلمة "مائدة" فهذه جميعا رموز لأن معناها محدد تحكميا. 

وتحديد الرموز على هذا النحى مهم غاية الأهمية للسلوك البشرى لأنه يحتل قلب 
اللغة. إن تتالف اللغة مما هى أكثر من مجرد الإسناد الرمزىء غير أن هذا الإسناد 
أساس لها. ويصدق هذا على دلالات الألفاظ "السيمانطيقا", حيْث الكلمات 
أو "المورفيمات" الوحدات اللفوية ذات المعنى: تتالف من متواليات صوتية لا علاقة لها 
بالمدلولات سوى ما تواضع عليه المجتمع بشكل تحكمى. ويحتل الإسناد الرمزى 
أيضا قلب البناء الإعرابى "السنتاكس”" للفة. ويتالق البناء اللفوى. حسب تعريف 
بيرس للمصطلحات. من العلاقة بين العلامات وليس بين العلامات والمدلولات. ولكن 
الروابط البنائية فى اللغة يين الرموز يجرى استخدامها للإشارة إلى روابط مماظة 
فى عقل المتحدث بين مدلولات تلك الرموز. وهكذا يكون اليناء اللفغوى <«13ملاة. مثل 
الدلالة اللغوية 585351165: إسناديا بمعنى أن أشكالاً تحكمية أو اصطلاحية 
للعلامات: أو علاقات تحكمية اصطلاحية بين العلامات يجرى استخدامها للتعبير عن 
علاقات بين مدلولاتها. 

ونظرًا لأن الإسناد الرمزى يهيئ إمكانية ليكون الاتصال أكثر فعالية وتعقدا 
مما لو لم يكن موجودًاء فإن هذه الوظيفة وحدها يمكن أن تفسر تطوره. معنى هذا أن 
علينا على أقل تقدير أن نضع فى الاعتبار إمكانية أنه جاء حين من الزمن فى أثتاء 
العصر الحجرى القديم أدى خلاله الإسناد الرمزى بالمعنى الينائى *648لاة والدلالى 
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8116 دور مهما لتكيف "الهومينيد" فصيلة اليشرء ولكن حين لم تكن الرمزية 
تحقق بعض الوظائف الأخرى التى تؤديها فى حياتنا الراهنة. 


الثقافة الرمزية 


يلاحظ بين البشر الأحياء الآن والمعروفين لنا تاريخيا أن الرمزية تتجاوز نطاق 
الإسناد. وهذه نقطة أوضحها بجلاء باييرز .)١135(‏ إن الرموز من حيث هى ظاهرة 
إسنادية خالصة: إنما تدل على أشياء يمكن أن تكون موجودة على أى وضع فى غياب 
الرمزية. إن ربما تكون عواطف أو إحساسات,؛ ويمكن أن تكون أيضًا موضوعات 
أو ظواهرء بيد أنها فى هذه الحالة تكون من نوع المفاهيم أى الأفكار التى يمكن أن 
يقترن وجودها مع الرمزية. مثال ذلك الرموز الإسنادية يمكن أن تسمح الأم بأن تفسر 
لطفلها أن عصا صيد النمل الأبيض يجب أن تكون مستقيمة غير معوجة لتكون فعالة 
فى صيد النمل. بيد أن هذه مجرد مسالة توصيل شيء تعرفه الشمبانزى الأم دون 
رمزية. 

وكننا نحن البشر نبنى ذخيرة مذهلة من "أشياء" ليس لها وجود خارج السياق 
الرمزى» وهى أشياء وجودها ذاته رهن الرمزية. مثال ذلك لعبة الشطرنج هى مجموعة 
من التعريفات والقواعد ليس لها سند مرجعى فى عالم الواقع.*) إن جذور نشأة 
الشطرنج ماتلة فى سياق الرمزية وليس لهاء ولا يمكن أن يكون لها وجود خارج 
السياق. علاوة على هذا إنها هى ذاتها ليست رمرًا إسناديا ويمكن استخدامها كسند 
رمزى ولكن فقط بعد الواقعة, إن لم يبتكر الإفسان الشطرنج للدلالة على شىء فى 
الخارج. والملاحظ أن مثل هذه "الأشياء" الرمزية تغشى كل جوانب البيئة التى نعيش 
فيها حياتنا. وتظهر فى صور متباينة إلى ما لا نهاية: كائنات (موجودات خارقة 


(») هذا هى الحال على الرغم من مصطلحات الشطرنج - إذ فى عالم الواقع "الطابية" لا تتحرك هنا أى هناك 
لتأسر "الحصان". 
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للطبيعة وأشباح) وأدوار اجتماعية (رئيس وشبينة العروس) وموضوعات (صولجان, 
وإشارات مرور) ومفاهيم (خطيئة وسلطة) وأفعال (تعميد ووعد) وقيم (فاضل وأنيق) 
وهكذا.. إلخ. 

علاوة على هذا فإن مثل هذه الظواهر الرمزية لا توجد بمعزل عن بعضها بعضاء 
يل متحدة داخل منظومات جامعة من الرمون. وتترابط الكيانات الرمزية المختلقة مع 
بعضها بعضًا بوسائّل تتحدد داخل المملكة الرمزية. مثال ذلك أن المحارم المتعلقة 
بالطعام يمكن أن تكون ذات علاقة بمفاهيم طوطمية مرتبطة بهياكل اجتماعية محددة 
ثقافيًاء ويمكن أن تظاهرها تفسيرات أسطورية وتدعمها وترسخها شعائر وطقوس. 
وليس معنى هذا أن جميع هذه المنظومات الرمزية هى بالضرورة إما متسقة داخليا 
التوتر الاجتماعى وااتغير الثقافى. ومع هذا فإن أى تغير فى جِرْء من منظومة الرمز 
ستكون له أصداؤه فى مكان ما داخل المنظومة. 

ومع هذا فإن الثقافة الرمزية حاوية جامعة دون تقريط لأى من مكوناتها. ويوضح 
هذه النق لنقطة بايرز إذ يقرر أن لا شىء نفعله يمكن عزله عن مكانه داخل منظومة الرمن. 
تضاف إلى مظهره تضفى معلومات رمزية (لها شفرتها التحكمية) على من يرتديه. 
الذى تكون فيه الرموز مستخدمة على نحى عام ومشتركء بل الوضع الذى تتجاوز فيه 
الرمزية حدود الإسناد» وحيث تكون جميع الأفعال والأشياء محصورة داخل شبكة من 
المعانى الرمزية. 
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لماذا الثقافة الرمزية ؟ 


إذا كانت الثقافة الرمزية جزءًا مكملاً ومتكاملاً مع الأسلوب البشرى الحديث 
للحياة: فإن تطورها يكون بحاجة إلى تفسير. إن تعلم المرء لثقافته عبء ثقيل؛ وليس 
واضحا بشكل مباشر وفورى كيف يساعد هذا الأفراد أى الجماعات على حل مشكلات 
عملية عيانية ولا لماذا هو ضرورى للتفاعل الاجتماعى. ثم إن أنواعا أخرى تعيش 
بدوتها حياة اجتماعية كاملة. وريما تبدى الثقافة الرمزية مجرد ظاهرة مصاحبة 
عولد مد الفا باو حي 

ولكن ثمة شيئًا واحدًا يمكن للبشر الأحياء الآن أن يفعلوه وتعجز عنه أنواع 
الرئيسات الأخرى. نحن ننظم منظومات اجتماعية واسعة للغاية. وشبكات للتفاعل 
تسطزم تعاويًا بين الأقراد الذين ريما لم ير أحدهم الآخر قيل ذلك, وريما لا يتوقع 
أحدهم أبدًا أن يرى الآخر تأنية. وليس واضحًا أبدًا أن بإمكان البشر عمل هذا بدون 
ثقافة رمزية. لذلك فإن من المهم بحث كيف يمكن تشكيل هذه المنظومات الاجتماعية 
الكبيرة» ويحث ما إذا كانت الثقافة الرمزية هى قعلاً التى تجعل وجودها أمرا ممكدًا. 


مصادر التعاون 


يسير علينا فهم التعاون الذى لا ينطوى على تضحية. نعرف أن الذئاب أيسر 
عليها أن تعدو وراء حيوان الموظ الضخم وتقتله إذا ما تشاركت معًا ولم تعمل فرادى. 
وإذا افترضنا أن جثة الموظ توفر كما كبيرًا من اللحم للجميع سيكون مفهومًا لماذا 
يشتركون معّا فى القنص. بيد أن مثل هذه الحالات من التعاون قليلة بين البشر. إذا 
المشكلة الحقيقية هى تفسير الغيرية» أى العمل (وربما الامتناع عن العمل) من جانب 
فرد ماء والذى من شأته أن يفيد على المدى القصير شخصًا آخر وإن كان سيدر 
عائدًا أقل من العائد الأمثل على الشخص الفاعل. لماذا قرد من الشميانزى الذى 
ينجح فى قتل قرد عادى يقتسم لحمه مع غيره من قردة الشميانزى بينما كأن بسعه 
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أن يلتهم وحده القرد كله؟ يبدى هذا فى ضوء النظرة التطورية متعارضًا مع الإنتاجية, 
أى غير مجد إنتاجيا طالما وأن هذا من شأنه أن يقلل من فرص يقائها وإمكانات 
تكائره. ولكن ثمة افتراضين بتفسيرين لمثل هذا السلوك الغيرى. 


التعاون داخل جماعات صغيرة 


أولاً يتضمن التطور البقاء والتكاثر للجينات أيضا وليس للأقراد فقط. لذلك إذا 
أعطت الشمبانزى التى نتحدث عنها اللحم لقريبة وثيقة الصلة بها تشاركها نسبة 
كبيرة من نمطها الجيتى فإنها فى الواقع تسهم فى بقاء جيناتها هى (دوكنز 151051؛ 
هاميلتون :)١1514‏ هذا حتى على الرغم من أن الجيتات يحملها جسد آخر غير 
. جسدها. أما إذا ما كانت الآثار الإيجابية لهذه المسداهمة ترجح الآثار السليية لحرمان 
نقسها قفإن الأمر رهن عدد من الظروف. وهذه ظروف يمكن صوغفها فى تموذج 
رياضى واختبارها تجريبيا. ولكن على الرغم من هذا يظل المبدا الأساسى وهو أن 
بالإمكان تفسير نشوء وتطور الفيرية نحو الأقارب عن طريق إدراكنا أن الأقارب 
الأقربين يشاركون فى قطاع كبير من أنماطهم الوراثية ‏ النمط الجينى. 

ولكن يبدى واضحًا من الدراسات عن سلوك الحيوان أن التعاون القائم على 
الغيرية يمتد إلى ما بعد أقرب الأقربين للفرد (تشينى وسيفارث ١54١؛‏ وياكير 
51/10 وبى وال .)١1949‏ وغاليًا ما يتضمن هذا التعاون نسية معينة من التضحية 
أى المخاطرة من جانب القرد بأن لا يتلقى عائدًا مباشرا. ومع هذا يمكن تفسير 
التعاون حتى مع غير الأقارب. إذ من المفهوم أن يُقّدم الفرد على تضحية ما لحساب 
آخر إذا ما كان هذا الآخر سيقدم المقايل على و بعيد. ويلاحظ أنه حتى إذا ما 
كانت أفعال المرء التعاونية تغل فى المدى القصير عائدًا أقل من العائد الأمثل فإن 
الغيرية التى بادلها يمكن أن تحقق على المدى الطويل عائدًا أفضل من عائد التوجه الأنانى 
نحو أهداف قصيرة المدى. وأمكن بيان أن التعاون يمكن أن ينشأً ويتطور على هذا التحو 
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وذلك نظريا وتجريبيا وخلال مباريات الكمبيوتر (إكسيلورد 585١؛‏ تريفرز ١/ا1١).‏ 
ولكن يحدث هذا فى حالة واحدة فقط حين تزول كل فرص الخداع»؛ أى عند معاقبة من 
يستهدفون منافع قصيرة المدى من التعاون وذلك بحرمانهم من التعاون مع الآنثرين. 
وهذا ما لا يحدث عادة فى الوضع السوى إلا حين يتوقع جميع الأآفراد الذين تريطهم 
ببعضهم علاقة ما أن يتفاعلوا معًا بنزاهة مرارًا وتكرارًا فى المستقبل. ولكن إذا 
لم يكن الحال كذلك يكون الخداع دائما الإستراتيجية الأكثر إنتاجية للفرد. 


التعاون داخل شبكات اجتماعية كبيرة 


المشكلة إذن ليست تفسير التعاون فى ذاته. بل كيف يتسع نطاق التعاون إلى 

ما بعد الأقارب» وإلى ما بعد من يتفاعل معهم الفرد مرارًا. وهذا فى واقع الأمر 
شىء لا تقعله أى من الرئيسات غير البشرء ومع هذا فهى شائع بين الشعوب التى على 
قيد الحياة والشعوب المعروفة لنا تاريخيا. والمشكلة هى أنه مع زيادة حجم الجماعة 

أو زيادة حركية الأفرادء يزداد عدد الأقراد الذين يتفاعل معهم المرء أيضًاء ويزداد 

احتمال أن المرء ستكون تفاعلاته مع بعضهم قليلة أى غير قائمة مستقبلاً. وهناء فى 

مثل هذه الحالة؛ تكون الإستراتيجية الأفضل هى خداع الغرياء وأشباههم. ويمكن 

فى الواقع بيان ولى نظريا على الأقلء أنه سواء زاد حجم الجماعة أى زادت حركة 

أعضائهاء سوف تزداد صعوية تف سير التعاون, إن لم يعد مستحيلاً (بويد 

وريتشرسون 15448/ 1149١؛‏ وإنكويست وليمار .)١1597‏ وواقع الأمر فيما ييدو أن 
اليشر هم وحدهم الذين طوروا التعاون فى ظل مثل هذه الظروفء ويمثل هذا 

الرأى دعمًا تجريبيًا لهذه الاكتشافات النظرية بما يعنى أن شيئًا ما محددًا يحدث بين . 
البشر بقاضة. 

ولتحاول أن نتخيل وضعا يتصف بوفرة الموارد من حيث العدد المطلق لهاء 
ولكنها موزعة بشكل غير متساو ويتعذر التكهن بها على نطاق مساحة شاسعة للغاية. 
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هذا هو الوضع على الأرجح فى منطقتى التندرا أى الإستبس على سبيل المثال حيث 
المصدر الرئيسى قطعان متحركة من ذوات الحوافر والضخمة الجسم. ويرى هاللون 
(1149) أن استعمار سيييريا وأستراليا فى عصر البليستوسين المتأخر دليل على 
توفر القدرة على التكيف مع مثل هذه البيئات»: وإن هذه جوهريا هى الظروف التى 
اعتمد عليها جاميل )١1145(‏ لتفسير أصول الفن. ويوضح هاللون ما ذهب إليه بقوله 
إن فى مثل هذا الوضع نجد أن مساحة محدودة لن توفر الموارد الكافية للبقاء 
كأساس يمكن الاعتماد عليه. ومن ثم فإن البديل الوحيد هى توفر مساحة كبيرة جدا. 
ولكن إذا كان لازمًا رصد ومراقبة هذه المساحة الواسعة إذن لايد من أن تسكتها 
جماعات كبيرة وإن بقيت متناثرة شريطة أن يتصف أعضاؤها بالحركية العالية, 
يتحركون كافراد أى جماعات فرعية تتلاقى وتنفصل مرات ومرات. هذه هى تحديدًا 
الظروف ‏ تجمع كبير وحركة عالية- التى تشجع إلى أعلى حد الخداع وتحد من 
التعاون. ولكن هاللون أوضح أيضًا )١1944(‏ أن اقتسام الأرض والموارد والمعلومات 
عن الموارد هى السبيل الوحيد لكى يستثمر السكان بفعالية الموارد المتاحة فى ظل مثل 
هذه الظروف. ويستلزم هذا وسيلة تكفل لجميع الأعضاء حق الوصول إلى الموارد دون 
أن يكون هذا الحق قاصرا فقط على من اكتشفها. 

وهكذا نجد أن مشكلة تفسير التعاون إلى ما وراء نطاق محدود ليست مشكلة 
تحديد كيف يمكن لمثل هذا التعاون أن يكون ميزة ينتفع بها فريق ما. وإنما تكمن 
المشكلة فى فهم كيف يتأتى حفز فرد ما لتقديم تضحية من المتوقع لها أن تكون 
بغير مقايل. 


الثقافة الرمزية والتعاون 


إن المطلوب ليمتد التعاون ويشمل غرباء كاملين أى نسبيين هى توفر عامل يهِيئْ 
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تكيف جيدة لن يجد فى بيئته الفيزيقية الطييعية أى الاجتماعية أى سبب يدعوه إلى 
التضحية لصالح غريب. معنى هذا أنه إذا ما أمكن حفز الفرد ليتخذ سلوكًا ما بهذا 
الأسلوب غير الطبيعى فلايد من أن يكون فى أثناء سلوكه هذا داخل سياق بيئة غير 
طبيعية. وجدير بالذكر أن !أثقافة الرمزية تهيئ تماما مثل هذه البيئة. 

وأعنى بكلمة "غريب" أى امرئ لا يعرفه هذا الفرد شخصيا أو أن تفاعلاته معه 
نادرة ‏ فادرة جدا بحيث إن المتاقع العائدة يفضل التبادل لا ترجح المتافع العائدة من 
الخداع. معنى هذا أن القرياء يمكن أن يضموا أفراد! تعرفهم ثقافيا بأنهم أقرياء. 
وواقع الأمر أن التعاون مع الغرياء يغدو ممكنًا بفضل إدراجهم ضمن فئات محددة 
ثقافياء ويكون التعاون معهم ملزمًا ثقاقيا. أى كما يقول هاللون (1545) يعبارته : 
" لا يتحدد الأفراد كأشخاص متفردين وإنما فى ضوء فئّات رمزية. وتتحدد الحقوق 
والالتزامات المتبادلة بينهم تأسيسًا على النظام مهما كان تاريخ الصدامات الفعلية 
المتبادلة بين أعضاء الجماعة الذين يشتركون معا فى هذا النظام”". ويلاحظ داخل 
مجتمعات القنص وجمع ااثمار أن هذا غالبا ما يئخذ شكل توسيع نطاق روابط 
القرابة بحيث تمتد إلى ما بعد حدود الانتخاب من بين الأقارب. 

وتوجد أربع مظاهر للثقافة الرمزية تهيئ لها إمكانية توفير بيئة يكون فيها 
التعاون مع الغرياء ليس فقط أمرا ممكدًا بل ريما لازمًا كاحتمال بالنسبة للمرء. 


١‏ - الثقافة الرمزية تحدد الأوامر الإلزامية للتعاون 


أشار ليبرمان )١1191(‏ إلى أن الغيرية التى تتجاوز مستوى الرئيسات العادى 
ترتبط عادة بأوامر إلزامية أخلاقية تأتى غالبا ضمن سياق دينى. وأن الأوامر 
الإلزامية الثقافية (سواء رغبنا أم لم نرغب فى تسميتها أخلاقية) هى واحدة من فئات 
"الأمور” التى تؤلف الثقافة الرمزية» وهى أمور لا يمكن أبدًا ابتكارها إلا ضمن سياق 
الرمزية» وهى ما ينتمى بشكل كامل إلى نطاق الرمزية. وإن الأوامر الإلزامية الجينية 
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التى تستلزم تعاونًا مع الغرباء لا يمكن أن تبقى يعد الانتخاب الطبيعى. لذلك فإن كل 
لضمان وجودها. 


0# 


" - الثقافة الرمزية تبرر الأوامر الثقافية للتعاون 

تتضمن هذه الشيكة الرمزية القواعد والتعريفات وما شابه ذلك من أمور تفسر 
ما هى متوقع من المرء أن يفعله. بيد أنها تشتمل أيضًا على طائفة من المفاهيم الرمزية 
ثاوية عادة داخل الأساطيرء وتفسر لماذا يتعين على المرء أن يأتى القعل المتوقع منه. 
معنى هذا أن الأوامر الثقافية. خاصة أهمهاء لا يعتبرها أبناء هذه الثقافة مجرد 
قواعد وحدود. إنها على الأصح ثاوية ضمن نظرة إلى العالم تبرر وجودها وتضيف 
قيمة وورْنًا لمفاهيم من مثل الخير والشر أو الواجب والمحظور. وتمثل هذه جميعًا 
عناصر من النظرة الشاملة عن العالم والتى تتحدد عادة فى إطار من الميثولوجياء 
وتفسر وتيرر وجودهاء وتدعم وتعزز أوامرها. 

ونجد خير تعبير يوضح هذه اانقطة عن عشائر المورنجين «اومرن88 *) فى 
أستراليا. وقد وصفهم فارنر )1104-١9119(‏ وقتما كانوا يعيشون على ااقنص وجمع 
الثمار فى بيئة تتصف بتقلبات موسمية شديدة التطرف بالنسية لسقوط الأمطار. 
كانت هذه التقلبات الموهسمية تمثل عامل ضغط ولكنها جوهرية لتكيف جماعات 
المورنجين. وجسدت نظرة المورنجين إلى العالم هذه المواسم والبيئة الطبيعية فى 
عمومها والهيكل الاجتماعى داخل منظومة من المبادئ والمؤسسات من مثل النصف 
01619 والعشيرة والإلزامات والتحريمات التى عبرت عنها الأساطير وتعززها 


(*) جماعة لغوية من سكان أسقتراليا الأصليين فى الشمال الشرقى. ولغة المورنجن واحدة من أهم لغتين من 
لغات الشعوب الأصلية فى أستراليا . ( المترجم ) 
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الشعائر والطقوس. وكان الاعتقاد السائد فى واقع الأمر أن الشعائر ضرورية اضمان 
الأداء الصحيح فى العالمين الطبيعى والاجتماعى: 

ذلك الذى ينظم الفئتين (دورة الطبيعة الموهسمية للتكاثر 
والتقسيم الثنائى للمجتمع: الطهارة الذكورية والدنس الأنثوى) 
فى فئة واحدة هى الرمز الطوطمى الذى يمكن التعامل معه 
بال عائر ويهيئ للإنسان سيطرة فاعلة على الطبيعة. وجزاء 
سلبيا مؤثرًا ضد أبناء مجتمعه. ويتعين أداء الشعائر على تحو 
صحيح سنويا حفاظًا على الجماعة والإبقاء عليها وعلى أقرادها 
أطهارًا شعائريا؛ وإن استرضاء الطوطم المقدس فى هذه 
الشعائر من شأتنه أن يكفل الأداء الوظيقى الصحيح للمواسم 
وأن يوفر إنتاجًا كافيًا للغذاء واستمرار الظروف المحيطة 
الطبيعية ملائمة للإنسان. وهكذا فإن كل ما يتجاوز تكنولوجيا 
الإنسان أى يتجاوز قدراته الحقيقية للسيطرة يصبح بالإمكان 
التعامل معه ومداراته؛ ذلك لأن بالإمكان التحكم فى رموزه 
ومداراتها بفضل القوى الخارقة لشعائر الإنسان. ويلاحظ فى 
الوقت نفسه أن المطابقة فى المفهوم الطوطمى بين مبادئ الذكر 
والأنثى ويين الدورات الموسمية يهيئ لجماعة الرجال البالفين 
القوة اللازمة لفرض جزااتهاء وأن عالم الطبيعة الرازق سيكف 
عن أداء وظيفته إذا ما ازدرى أحد قواعد المجتمع وإذا ما لوث 
دنس الإنسان الطبيعة. لذا فالطاعة واجبة على كل إنسان. وإذا 
لم يطع اختيارًا فليطع قسرا ... 


وارثر /951١/ر1564‏ - ص ولا 
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" - الثقافة الرمزية تهيئ للمجتمع القدرة على فرض التعاون 


كما يوضح الاقتباس السابق فإن هذا السياق الرمزى نقسه يهيئ للمجتمع 
أيضًا تبريرًا لكى يفرض من خلال أعضائه سلوكًا ملزمًا ثقافيا. إذ يدون ثقافة رمزية 
لا يجد المرء حافرًا ولا سببًا للتدخل فى سلوك آخر ما لم يكن هذا السلوك يهدد 
مصلحته هو الذاتية» سواء مباشرة أى على نحو غير مباشر عن طريق تحديد مصالح 
قريب أو حليف. ولكن فى سياق الثقافة الرمزية, وكما رأينا توا فى مثال جماعات 
المورنجين» لا توجد فقط قواعد وحدود يلزم طاعتها لأسباب ثقافية خالصة: يل توجد 
قواعد وحدود يتعين فرضها قسرًا أيضًا. إن المرء من أبناء المورنجين ليس له أن يضر 
رفاهة أى شخص آخر بأى وسيلة محسوسة حتى لا يتلقى من المجتمع عقايًا جزاء 
وفافًا لفعلته. ونظرًا لأن أى خرق أو انتهاك لقواعد السلوك الرمزية يشكل خطرًا على 
رفاهة المجتمع (كما أوضحت الثقافة الرمزية لجماعات المورنجين) لذلك بات لرَامًا 
فرض عقويات على مثل تلك الانتهاكات. 


4 - الثقافة الرمزية توفر تعزيز! انفعاليا للتعاون 


أخيرًا تهيئ المنظومة الرمزية وسائل التعزيز الانفعالى لمتطلبات الثقافة. إنها 
تبذل جهدًا كبيرًا لكى تحث الناس على التضحية بمصلحتهم الأنانية وفاء لمفهوم مجرد 
كما يبدو واضحا لأى امرئ يلحظ السلوك الواقعى للناس اليوم بالمقارنة بالمثل العليا 
الثقافية. ولكن الثقافة توفر دائما تعزيزات عاطفية قوية لمتطلباتها ولنظرتها إلى العالم 
من خلال الأسطورة والشعائر والطقوسء والنتيجة أن من يعيشون فى سياق الثقافة 
الرمزية يجدون أنفسهم انفعاليا منضوين تحت لوائهاء وأنه إذا ما أغفلوا متطلباتها 
فإن من المحتمل أن يعانوا من مشاعر وعواطف سلفية ليس لها مصدر فى ارتباطهم 
المبرمج جينيا بشخص آخر. ويعرض ستيفانسون (193575-1917) مثالاً شائَعًا حتى 
بات مبتذلا: أن صيادً! من الإسكيمو لم يبلغ زملاءه الصيادين حين اصطاد عجل بحر 
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ضخم واحتفظ بكل اللحم لنفسه, إلا أنه شعر يوخز ضمير ولوم ذاتى بسيب أنانيته 
ونال عقابه بن ققد بصره جرَاء فعلته. وهكذا وحسب هذا النهج أيضًا يؤدى الولاء 
الصادق للمعايير الثقافية إلى ثواب ومكافأة عاطفية إيجابية. 


بيئة جديدة للعمل 


إن هذه المظاهر الأريعة للثقافة الرمزية إذا ما أخذناها جملة ونظرنا إليها من 
منظور تطورى تؤلف حالة من التكيف الثورى. إنها تخلق سياقًا جديدًا كاملاً يتعين أن 
يجرى فيه تخطيط وتنفيذ وتقييم كل سلوك أو فعل نأتيه. لم يعد الحكم على السلوك 
الآن قاصر فقط على أساس النتائج العيانية المترتبة عليه» وإنما يلاحظ أن معانيه 
الرمزية ونتائجه الرمزية (الثقافية) كلاهما لهما نفس درجة الأهمية ‏ وغاليًا ما تتجاوز 
ذلك. الثقافة تحفز السلوكء والثقافة تبرر السلوك. بل والثقافة تحدد معنى السلوك. 
إننا إذ نينى العلاقات الاجتماعية على أساس الاتصالات المباشرة وجهًا لوجه فإن 
ما نفعله فى إطار العلاقات الاجتماعية يكون رهن القوة الشخصية والتحالفات 
الشخصية. وتبرر الرموز الفعل فقط داخل سياق من منظومة رمزية واسعة ممتدة. 
إن بدوتها يتحدد حق المرء فى العمل بأسلوب معين على أساس ما يمكنه الإفلات به, 
ويتحدد فى سياق متظومة الرمز على أساس الشعارات التى يحملها والزى الذى 
يرتديه والضمانات وغير ذلك من رموز أخرى يسبغها عليه المجتمع بما تضفيه على 
صاحبها من شعائر أى غير ذلك من أفعال رمزية أخرى (باييرز 1195). إن قردة 
الشمبانزى التى تسرق ثمرة فاكهة من غيرها إنما تحصل على غذاء لا أكثر؛ ولكن فى 
المجتمع البشرى من يسترد سيارته من شخص آخر ولديه الوثائق الصحيحة لذلك 
إنما يتصرف معتمدا على مبررات تعزز سلوكه. ولكن أى شخص آخر لا يملك مثل 
تلك الوثائق سيكون عرضة للمراقبة والاضطهاد بتهمة السرقة. 

معنى هذا أن ثواب وعقاب المرء إنما يتحددان فى ضوء ثقافة رمزية. وقد 
يكون هذا مباشرا تمامًا. إن المرأة الشابة فى العصر الفيكتورى التى أحجمت عن 
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ممارسة ااجنس قبل الزواج إتما فعلت ذلك عادة بداقع من الخوف المتزامن من الإدانة 
والأمل فى الخلاصء هذا على الرغم من أن الزواج واللعنة والخلاص جميعها مفاهيم 
تحددت ثقافيا؛ وعلى الرغم من أن العالم الطبيعى لا يوقع عقوية (خاصة بالمعنى 
التطورى) جراء مثل هذا السلوك. ولكن: علاوة على هذاء نظرًا لأن أقران 
الشخص لديهم الحق فى قبول أو عدم قيول ما يفعله. حتى وإن لم يكن يتعلق 
بمصالحهم هم المباشرة؛ فإن هؤلاء الأقران يعاقبون أو يثيبون الشخص لقاء أمور 
توقع بشأتها أى من العقويات ولا تمنح مثوية. معنى هذا أنه حتى وإن لم يشارك 
المرء كل أى بعض المعتقدات الرمزية السائدة فى المجتمع فإنه عرضة للعقاب يسيب 
انتهاكات ثقافية خالصة لا تلحق ضررا بأى إنسان آخر. وهكذا نجد أن الفتاة 
المنحرفة فى الرواية العاطفية "الميلودراما" الفيكتورية على الرغم من أنها كانت ملحدة 
إلا أنها خاطرت باحتمال طردها بعنف وقسوة من بين أبويها حاملة بين ذراعيها 
طفلها الذى حملت به سفاحا . 
وهكذا تهيئ الثقافة الرمزية فقط البيئة "غير الطبيعية" اللازفة لتعزيز التعاون 
بما يتجاوز نطاق قرابة المرء ومعارفه: أى سياق فكرى وعاطفى تنبع منه الجزاءات 
والعقويات التى تصيب المرء. إنها لا تنبع فقط من نتائجها الاجتماعية العملية 
و"الطبيعية" . بل أيضا من نتائجها وتجلياتها فى ضوء منظومة شاملة جامعة من 
المعانى والقيم الرمزية وما شايه ذلك. 


هل علم الوراثة داخل هنا؟ 
هذا يمثل سؤالين منفصلين عمليا. 
١‏ - هل يمكن للتطور الجينى وحده أن ينتج وضعًا مكافناء حيث يلقى 


الفرد ثوايًا جزاء تعاونه, أى عقايًا جزاء امتناعه عن التعاون مع غرباء ذوى 


علاقة به؟ 
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١‏ - هل جاء ظهور الثقافة الرمزية نتيجة لتغير جينى أساسى؟ 

ربما ليس ميسورً الإجابة على أى من السؤالين بئى قدر من اليقين تأسيسا على 
حالة معارفنا الراهنة. بيد أننى. كمحاولة تقريبية» أظن أن الإجابة على السؤالين 
بالسلب. 


العقاب والتعاون مع الغرياء 


دفع بويد وريتشرسون )١1197(‏ بأن أى سلوكء بما فى ذلك التعاون مع الغرياء. 
يمكنء نظرياء أن ينشاً ويتطور إذا ما حدث مقترنًا بنزوع لمعاقبة الغفشاشين. ويفيد 
نموذجهما الرياضى بأن الظروف معقدة كثيرً. إذ يجب أن يكون العقاب جزاء حقيقيا 
وليس مجرد الامتناع عن التعاون. كذلك أن لا تكون أهداف المرء من العقاب قاصرة 
على أولئك الذين امتنعوا عن التعاون مع هذا المرء. إن يجب منذ البداية أن يكون هناك 
أفراد لهم القدرة ليس فقط على معاقبة غير المتعاونين؛ بل وأيضًا من امتنعوا عن 
معاقبة غير المتعاونين. 

وهذا هى تحديدًا ما تهيئه الثقافة الرمزية كما شاهدنا فى السابقء إذ توفر 
الحافز لمعاقية من لا يلتزمون بالمعايير الثقافية. بيد أن دراسة بويد وريتشرسون تشير 
إلى أن مثل هذا الاستعداد يمكن, على الأقل نظريا؛ أن يتطور جينيا أيضا . معنى هذا 
أن الحافز لمعاقبة غير المتعاونين ومن كفوا عن معاقيتهم يمكن أن يظهر ليس بقعل أمر 
ثقافى ملزم بل بفعل طفرة جينية. وهكذا يمكن القولء نظرياء إن تكوين شبكات 
اجتماعية كبيرة يمكن أن يأتى نتاجا لتطور جينى. 

ولكن يبدو أن نوعنا هو الوحيد الذى يينى شبكات مرتكزة على التعاون مع 
الغرباء أ الغرياء جزئيا. ونعرف أن أنواعًا كثيرة من مثل النحل والنمل تبنى 
مستعمرات كبيرة جدا مرتكزة على الفيرية والتعاون, ولكن كل أعضاء هذه 
المستعمرات وثيقة الصلة ببعضها جينيا (بويد وريتشرسون .)١1945‏ وثمة أنواع 
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أخرى يمكنها أن تكون جماعات أو قطعان أو أسراب ولكنها لا تؤلف شبكات معتمدة 
على التعاون الفيرى. وطبيعى أن البشر يبنون مثل هذه الشبكات ولكن فى سياق 
ثقافة رمزية. وإذا لم يكن بالإمكان البرس- على أن أصول الغيرية الممتدة بين البشر 
لم تتضمن حدوث طفرة أى طفرات لمعاقية غير المتعاونين ومعاقيبة من يمتنعون عن 
معاقبة غير المتعاونين, إلا أننا إذا أخذنا الأمر على ظاهره؛ حسبما هو مشاهد, ريما 
يفيد بأن العامل الذى مكّن من ذلك هى نشوء وتطور الثقافة الرمزية. 

وثمة احتمال ثان يمكن التفكير قيه. أشار ليبرمان: كما ذكرت آنقّاء إلى أن 
التعاون خارج نطاق ما يمكن أن نفسره بالغيرية التبادلية يتضمن عادة أوامر ملزمة 
أخلاقيا من النوع الذى تهيئه الثقافة الرمزية. وقد أصبحت الأوامر الأخلاقية الملزمة 
ممكنة بفضل القدرات المعرفية واللسانية البشرية. ولكنه يذكرنا أيضًا على ما يبدى 
بخاصية جينية أخرى وإن كان لها دور مساند: "عندى أن هذه الغيرية البشرية 
الأعلى' تطورت عن القدرة المعرفية واللسانية البشرية التى تعمل على أساس قاعدة 
'انقعالية' سابقة على التكيف" (ليبرمان .)159١‏ أى بعبارة أخرى يمكن القول إن 
الثقافة الرمزية تتأسس على ميل إلى التعاطفء وهو ميل نشأ وتطور فى سياق 
الغيرية تجاه أقارب المرء. ولكن ثمة مشكلتين مع تصورنا لها أساسًا للتعاون البشرى 
مع الفرباء. أولاً هناك المشكلة النظرية التى ناقشناها آنفًاء وهى أن أى استعداد 
جينى للغيرية تجاه الغرياء بالكامل أو الغرياء جزئيا هى استعداد غير موات للتكيف 
تطوريا حينما تنخفض احتمالية النفع المتبادل. ولكن الثقافة الرمزية إذ قن اندر 
السلوك الفيرى يمكنها فى آن واحد أن تساعد على كف أى ميل طبيعى نحى عدم 
العمل على أساس غيرىء كما يمكنها للسبب نفسه أن تهيئ أملاً فى المبادلة. ثانيّاء 
هناك حقيقة واقعة ماثلة وهى أن الثقافة يمكن أن تستلزم تعاطفًا وغيرية تجاه الغرياء 
نسبياء وأنها إذ تطالب بهذاء تطالب أيضنًا فى غالب الأحيان بالقسوة أى الجفوة على 
الأقل إزاء الآخرين. إن يمكن معاقبة المرء لأنه لم يساعد غريبًا. ويمكن بسهولة معاقبة 
المرء لأنه قدم عونًا أى يسّر أمرًا لأعداء مجتمعه. حتى أولئك الخارجين المارقين حسب 
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التعريف الرمزى الكامل لهمء بل حتى لو كان أعداء المجتمع من أقارب المرء أى من 
خلصائه. 

مدو إنن أن تسكيل شنيعات اجتماعية كير موسيسة على الضاوة الممقد ينين 
قائمًا على أى ميل له شفرته الجينية للتعاون مع الغرياءء ولكنه قائّم على الثقافة 
ارم التى 0 التعاون. بيد أن هد 0 إذا 7 
السبتوداخ الجيتى البشيرى.. 


الثقافة الرمزية 


يوضح ليبرمان )١1191(‏ أن اللغة والمعرفة البشريين شرطان ضروريان للحس 
الأخلاقى. وهذا صحيح تمامًا إذا أخذنا "الحس الأخلاقى" بمعنى موقف نايع من 
الثقافة الرمزية. ولكن ثمة سؤالين آخرين يتعين التفكير فيهما. الأول. هل كان 
بالإمكان أن تنشا وتتطور المرجعية الرمزية فى الدلالة "السيمانطيقا" وفى البناء 
الإعرابى "السينتاكس” قبل الثقافة الرمزية» أم لابد من أن الاثنين نشآ وتطورا معًَا فى 
ترادف؟ أى لنقل يعبارة أخرىء هل الثقافة الرمزية منتج ضرورى وآنى مشتق عن 
المرجعية الرمزية؟ إذا كانت الإجابة بتعم» إذن فإن التغيرات الجينية التى أنتجت اللغة 
البشرية هى بالضرورة أيضمًا مسئولة عن تطور الثقافة الرمزية. وإذا كانت الإجابة 
على هذا السؤال الأول بالتفى, هنا يبرر ال ؤال الثاني. مع التسليم بوجود اتصال 
رمزى كجزء متكامل من التكيف البشرى عند مرحلة ما فى العصر الحجرىء فهل كان 
ضروريا حدوث تغير جينى آخر لإنتاج الثقافة الرمزية؟ هل كان بالإمكان ايتكار" هذا 
الالو الما بتكا عن قود يجبت فين أزمنة مختلقة وفى أنحاء مختلفة من 
العالم استجابة لظروف محلية ثم انتشر بعد ذلك من مراكز عديدة تمامًا مظما تم 
"اختراع" زراعة النباتات وتربية الحيوانات بشكل مستقل فى أنحاء مختلفة من العالم 
(وفى استقلال عن أى تغير جينى فى الطاقة المعرفية البشرية)؟ 
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الإجابة على أى من هذين السؤالين خارج نطاق علم الآثار "الأركيواوجيا” وحده 
لكى يتصدى للإجابة ولن أحاول ذلك هنا. بيد أننى سوف أدفع بأن هذا سيضر أشد 
الضرر بقضية بحث مثل هذه الأسئلة إذا ما قنع المرء بافتراض أن المرجعية الرمزية 
والثقافة الرمزية تطورتا أى ظهرتا بالضرورة معًا فى عصر البليستوسين!*) لا لشنىء 
سوى لأنهما مقترتتان ببعضهما اقترانًا وثيقًا الآن. وحرى أن ننتظر إلى حين الحسم 
(على أساس من البراهين الراسخة السيكولوجية أو العصبية) وإثبات أن أحدهما 
أنتج الآخر كنتيجة لأسباب حتمية. وإلى أن يتحقق هذا فإن من الأقضل القول إنه كان 
بالإمكان أن يظهر أحدهما بعد الآخرء ذلك لأن أحدهما على الأقل سيكون الموضوع 
الراك لبحث المسالة. 


(*) العصر الحديث الأقرب ‏ الحقبة السادسة من العصر الحديث؛ بدأ قبل حوالى مليون سنة؛ وغطى الجليد 
الشمال وظهر السلف الأول للإنسان . (المترجم) 
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تمثل الرمزية جانيًا حاسمًا من الأسلوب البشرى للحياة. ولهذا السيب لم يكف 
علماء الأركيولوجيا ولزمن طويل عن الجدل بشأن ما تنبئنا به السجلات الأركيولوجية 
عن أصول نشأة الرمزية. بيد أننا لم نتصد بالكامل لسؤال ماهية الرمزية فى الحقيقة 
أى المسارات البديلة المحتملة لتطورها. ونظرًا لأننا لم نهتم اهتمامًا كافيًا بحقيقة 
ماهيتها لم نكن فى وضع يسمح لنا بأن نقرر ماهية المتلازمات الأركيولوجية الرمزية 
فى الواقع. وطرحت أربعة اقتراحات مختلفة خلال محاولتى التصدى لهذه المشكلة. 

أولاً. دفعت بأن الرمزية ليست ظاهرة أحادية متكاملة, ولكن يمكن للمرء 
ولو نظريا على الأقل أن يقصل الرمزية الإسنادية الخالصة عن ظاهرة أكثر تعقدًا هى 
التى سميتها الثقافة الرمزية. وريما يالإمكان من منظور سيكولوجى أو نيورولوجى 
(علم الأعصاب) أن لا يجد هذا القصل أى التمييز ما يدعمه ويؤيدهء بيد أننى أعتقد 
أنه فى ضوء حالة معارفنا الراهنة لا نجد ما يبرر لنا افتراض أن الظاهرتين نشاتا 
وتطورتا معا متزامنتين. 

ثانيًا طرحت فرضًا من شأته أن يفسر ظهور الثقافة الرمزية. وهذا فرض قابل 
للاختيار. ولكن أيا كانت النتيجة فإن هذا الاختبار لا يؤثر على الحجة الأولى وهى أن 
الإسناد الرمزى والثقافة الرمزية ليسا بالضرورة شيئًا واحدًا. 

ثالفّاء اقترحت؛ اعتمادًا على الفرض سالف الذكر وإن كان الآمر مجرد محاولة 
مبدتية. أن ظهور الثقافة الرمزية كتكيف مرده إلى حد كبير إلى عوامل بيئية وتاريخية 
محلية أكثر مما يمكن أن نعزوه لأى تحول جينى (بعيدًا عن التغيرات الأولى الباكرة 
التى جعلت الإسناد الرمزى أمرًا ممكنا). وأعود لأقول إن صواب هذه الحجة يظل 
أمرًا مفتوحًا للاختبار؛ غير أن حسم الأمر ليس بحاجة إلى أن يؤثر فى أى من 
النقطتين الأوليين. 


72 


إن فصل الرمزية وتقسيمها إلى رمزية إسنادية وثقافة رمزية له دلالات رئيسية 
من حيث تفسيرنا للسجل الأركيولوجى. وليسمح لى القارئ بأن أوضح في عجالة 
ما أظنه بشأن هذه الدلالات. 

لنفترض أنه كانت فى عصر البليستوسين المتأخر أسلويان للحياة. أولاً كان 
الناس أذكياء ويفيدون إفادة كاملة بالرمزية الإسنادية بينما لم تكن الثقافة الرمزية 
موجودة بعد. بعبارة أخرى إن أسلوب الحياة من هذه الناحية كان شبيهًا بأسلوب 
الرئيسات, ولكنه من كل النواحى الأخرى كان يشبه أسلويذا نحن. واشتمل الأسلوب 
الثانى للحياة على الثقافة الرمزية» ولذا كان يشبه ما هى معروف إثتوجرافيا وتاريخيا 
يأسلوب مجتمعات القنص وجمع الثمار. ترى ماذا عسى أن تكون المتلازمات 
الأركيولوجية لكل مذهما؟ 

أشكء ويقوة, بأن الناس فى حالة غياب ثقافة رمزية سوف يستخدمون نادرًاء إذا 
استخدموا أصلاً ثقافتهم المادية للتعبير عن معان رمزية. ويلاحظ أن المصنوعات 
الرمزية الإسنادية نادرة جدا بين مجتمعات القنص وجمع الثمار. ولكن لم تظهر 
الرمزية الإسنادية إلا مع الزراعة والكتابة فقط وظهرت كوسط دائم ياق وليس عابرا 
زائلاً. لذا فإن وجود الرمزية فى جوهره سيكون خافيًا أى غير منظور فى السجلات 
الأركيولوجية.(*) 

ونجد فى المقابل أن الموضوعات المادية لها تلقائيا معنى رمزى فى سياق الثقافة 
الرمزية, وهو ما يتجلى واضحًا من خلال ظهورها. علاوة على هذا تهيئ الثقافة 
الرمزية كثيرًا من الحوافز إما لصناعة موضوعات مادية ذات وظيقة رمزية خالصة 
أى إضافة زخرف رمزى لمصنوعات ذات نقع. ويلاحظ أن الشعائر التى تفسر وتعزز 


(*) هناك استثناء واحد لهذا. إذ يوجد من يرون (ويخاصة نويل ودافيدسون 1995) أن الرمزية سواء كأداة 
معرفية مهمة أساسا (لصوغ السيناريوهات والتعامل الذهنى مع الإمكانات و...إلخ) وكذا كاداة للاتصال 
الاجتماعى؛ وإذا كانوا على صواب فإن العمليات الذهنية الملتضمنة فى صنع مصنوعات معينة مثل 
القوارب (دافيدسون ونويل 19947) ريما اشتملت على منظومات رمزية. وإن الدليل على مثل هذه القدرات 
التقانية سيمثل أيضا دليلا على الرمزية الإسنادية. وهذه مسالة أخرى حرى أن أدعها لعلماء النفس 
والأعصاب. 
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أوامر الثقافة تتطلب مثل هذه الموضوعات. وهذا هو ما يفعله الإعلان العام من خلال 
ما يسميه باييرز ضمانات مكانة محددة ثقافيا أى حقوق وواجيات محددة ثقافيا. 


وعرضت فى القسم الأول من هذا الفصل الجدل الدائر بشأن أنوع المصنوعات 
وغيرها من دلائل يوردها البعض كدليل على الرمزية» والتى يفسرها آخرون على نحو 
مغاير. وإذا كنت لم أسهم هذا فى حسم الجدلء إلا أن ما أرجى أن أكون قد أنجزته 
هى إبراز إمكانية أن يكون هذا الجدل متعلقًا بأول دليل على الثقافة الرمزية وليس أول 
دليل على الرمزية الإسنادية. إن الدليل على أصول نشأة اللغة كظاهرة إسنادية 
خالصة ريما لن يتسنى لنا الحصول عليه من السجل الأركيولوجى. وها هنا ستنكون 
بحاجة إلى الاعتماد على مباحث علمية أخرى من مثل علم الحفريات البشرية 
واللسانيات البشرية» والتشريح العصبى المقارن... إلخ. 

وثمة شىء واحد يقينىء لا يستطيع علم الأركيولوجيا وحده حسم وحل مشكلة 
الرمزية. ومن ثم يلزم أن نتعاون مع مجالات بحثية أخرى مثل علم النقس وعلم 
الأعصابء ذلك لأن الظواهر التى نصارع احلها هى فى أساسها ظواهر سيكولوجية 
وتيوزواوجية تين أن 'الرسوة هي ابتكارات 'احتماعية روسن ثم فب ى ظوافر ثقبافية: 
ولهذا يجب أيضا النظر فى مشكلة الرمزية ياعتبارها مشكلة أنثروبولوجية. وإن أى 
محاولة لفهم الثقاقة تعمد إلى استيعاد المنظور الأنثرويولوجى مآلها الفشل حتما. 
علاوة على هذا فإن علم الأركيولوجيا وعلم الحفريات البشرية هما وحدهما لديهما 
الدليل بشأن ما حدث فيما قيل التاريخ: وأى محاولة لقهم التطور البشرى تسقط 
الدليل الذى يقدمانه سوف تفشل هى الأخرى أيضًا. معنى هذا أننا لا نزال عند نقطة 
البداية. ولكن لنا أن تأمل فى التقدم طال ما وأن الجهد المبذول هى حقا وصدقًا جهد 
قائم على أساس منهج البحوث المتعددة. 


شكر وامتنان 


أود أن أشكر كلا من هارولد ديبل» وسيمون هولد أواى» إذ تفضلا بقراءة 
مسودة هذه الدراسة. 
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الفصل الرابع 


مجتمعات القنص وجمع الثمار الحديثة والثقافة الرمزية الأولى 


لان بارناد 


طورت مجتمعات القتص وجمع الثمار تصورات متباينة تعبر عن فهمها للعلاقة 
بين أنفسها والعوالم التى تعيش فيها. وتختلف هذه التصورات موضوعيا أحيانًا عن 
تصورات وفهم شعوب أخرى متنا نحن الآن. ويلاحظ بوجه خاص أن مجتمعات 
القنص وجمع الثمار غالبًا ما تصغ مقولة "الطبيعة" على نحو مغاير لصياغة شعوب 
مجتمعات أخرى. إنهم يرون علاقتهم بالبيئة من منظور مختلفء ولذلك فإنهم يفهمون 
العلاقة بين البيئة والكون فهمًا مغايرًا أيضًا. ولكن مجتمعات القنص وجمع الثمار 
ليست جميعًا على اتفاقء سواء كأفراد أو باعتبارهم على وجه التخصيص مفسرين 
لفهمهم التقليدى والثقافى لمثل هذه العلاقات. وجدير بالذكر أن مجتمعات القنص 
وجمع الثمار فى أفريقيا وفى أستراليا طورت رؤى عن العالم مختلفة من نواح كثيرة 
عن بعضها البعض. 

إننا لكى نستكشف جذور نشأة السلوك الرمزى نجد من المقيد لنا أن نفكر قى 
يعض مظاهر الفكر الرمزى. نحن يحاجة إلى أن نفكر فى العلاقات المحتملة بين 
الطبيعة والثقافة, وبين إنسان وآخر وفقًا لتصور الإنسان الأول لهذا . ونحن يحاجة 
أيضًا إلى تأمل موقع ومكانة أفكارنا فى تاريخ الفكر الأتثروبولوجى والأركيولوجى. 
وطبيعى أن جيلنا ليس أول من بحث وتأمل أصول نشأة اللغة أو الثقافة أى الشعائر 
والطقوس. ولهذا ربما تكون المعلومات فى هذا الكتاب جديدة: غير أن الكثير من 
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الأفكار قديمة. وليس غرييًا أن الجدل الذى شغل فكر أسلافنا سواء على مدى مائة 
ألف سنة أو على مدى المائة ألف سنة الماضية؛ سوف يشغل فكرنا نحن أيضًا اليوم. 

وسوف أستهل هذا الباب بالتفكير فى المشكلة فى سياقها التاريخى قيل تناول 
القسمات الرئيسية المميزة للمجتمعات البشرية الرحل؛ التى ترتحل التماسًا للطعام 
بوجه عام والقسمات المميزة للمجتمعات الأسترالية ومجتمعات جنوب أفريقيا التى 
ترتحل بحمًا عن الطعام. والمعروف أن مواقف مختلفة ظهرت على مدى تاريخ الفكر 
الأنثرويولوجى تحاول بيان ما إذا كانت مجتمعات القخص وجمع الثمار فى أفريقيا 
وأستراليا صاغت رؤى عن العالم تمثل أفضل نماذج لإعادة صوغ الثقافة الباكرة 
الأولى. وترى يوجه عام أن النظرة الأسترالية سادت التقكير التطورى فى 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية من أواخر القرن التاسع عشر (فى حدول اهتمام 
الأنثرويولوجيين الاجتماعيين أنذاك بالتطور أصلا). ولكن النظرة البديلة الأسبق عهدًا 
والتى شاعت على لسان الباحثين للاستشهاد بها وهى النظرة الأفريقية بدأت تكتسب 
حجهًا تدعمها من جديد نتيجة بحوث جديدة فى علم الوراثة والأركيولوجيا. وهذه هى 
النظرة التى أوثرها هنا وأراها المرجحة أكثر من سواها. وحرى أن أشير إلى أن 
القرار يجب ألا يعتمد فقط على ما يمكن أن يكون ملائمًا جغرافياء بل على ما يتوفر 
لديه أكبر قدر من الميل والاستعداد لتحديد النظام الاجتماعى وااكوزمولوجى "الكونى" 
الضرورىء ويتيح فى الوقت نفسه قدرًا من المرونة للتكيف الثقافى. (وثمة احتمالات 
أخرىء من بينها رؤى أمازونية وأخرى لشعوب الإسكيمى لم تكن جزءًا من هذا الجدل 
الدائر ولن نتناولها هنا). 


المجتمع واللغة والطوطمية والتزاوج الخارجى 

عنى مفكرى القرنين السابع عشر والثامن عشر من بين أمور كثيرة بقضايا علاقة 
المجتمع بالفرد» واللغة بالمجتمع. وكانت اهتماماتهم الرئيسية فى أواخر القرن التاسع 
عشر بخاصة تكاد تنحصر فى نطاق الطوطمية والتزاوج الخارجى. 
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واعتبر المفكرون ااقانونيون فى القرن التاسع عشر من أمثال هوجو جروتيوس 
وصمويل يوفندورف وغيرهماء المجتمع هى الشرط الطبيعى للبشر. ولكن توماس هويز 
وجان جاك روسى على الرغم من تباين رأييهما بشأن خيرية الطبيعة البشرية» 
إلا أنهما ذهبا إلى أن الفرد أول» وأن الوحدة طبيعة (انظر على سبيل المثال سلوتكين 
6 ). وتصدى سير هنرى مين )١791(‏ فى القرن التاسع عشر لحل المشكلة كما 
هى معروضة آنذاك؛ وذلك تأسيسًا على حجته القائلة إن الأسرة هى أساس المجتمع 
وليس "العقد الاجتماعى' بالمعنى الحرفى للكلمة. 

ودار جدل ومحاورات بشأن اللفة منذ مطلع القرن السابع عشرء تناولت النحى 
الكلى مقابل الصفحة البيضاء 8355 داداط53. بمعنى أن عقل الوليد صفحة بيضاء. 
ودار حوار لبيان ما إذا كانت اللغة نشأت أصلاً فى صورة صيحات تحذير أى أسماء 
أعلام للنداء. وذهب روسى ( 1937 [14941]) على سبيل المثال إلى أنهما ظهرا 
متزامنين. وتمثل جزء من برهانه فى وجود ما أسماه "الأورانج أوتان" ؛ وهو "إنسان 
جنوب شرق أآسيا ووسط أفريقيا الذى لا يتكلم ولكن من المفترض أنه يحيا حياة 
القطيعء أى أنه نزاع إلى المعاشرة الاجتماعية" (وهذا ليس هو النوع نقسه الذى 
نعرفه نحن اليوم ياسم الأورائج أوتان!). وسوف يبين لنا أن أقكار القرنين السايع 
والثامن عشر هذه أفكار مهمة لأنها تتضمن ما تخبرنا به عن البديلين الآخرين: 
التطور والثورة. 

وفى هذه الأثناء. فى أواخر القرن التاسع عشر وعلى مدى قترة طويلة من القرن 
العشرين» عكف مفكرون كثيرون من كيار علماء الأنثرويولوجيا على موضوعات نشأة 
وأصل الطوطمية: ونشأة وأصل التزاوج الخارجى والعلاقة بين الاثنين (انظر على 
سبيل المثال كوير 1544). وكان للعالم جى. إف. ماك لينان نظريته؛ وللعالم دبليى. 
رويرتسون سميث نظريته؛ كما وأن إى. بى. تايلور وإدوارد ويسترمارك وأندرو لانج 
وسيجموند فرويد وإميل دوركايم وآخرين اشتركوا فى حوار حامى الوطيس. وعرض 
إيه. آر. رادكليف نظريتين عن الطوطمية؛ وكانت للعلامة السير جيمس فريزر ثلاث 
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نظريات على الأقل. وجدير بالذكر أن الكسندر دولد ويزار وكذا كلود ليقى 
شتراوس الذى اقتفى أآثرهء دفعا يأن مفهوم "الطوظمية". ذلك المفهوم الموحد الجامع 
لعناصر كثيرة. لا أساس له. بيد أن غالبية الباحثين سلموا بجدواه؛ وينى أغلبهم 
آراءهم عن الطوطمية أساسًا على الإثتوجرافيا التى عرضها سبنسر وجيلين (1415؛ 
٠١:‏ وتناولوا فيها موضوع مجتمعات أرونتا (أراندا) وااقبائل الأخرى فى وسط 
وشمال أستراليا. 


ونجد لنظرية دوركايم (خاصة 1848) أفكارًا موازية لها ومهمة عند نايت 
199١(‏ فى هذا الكتاب). اعتقد دوركايم أن البشر البدائيين استشعروا رهبة إزاء 
الدم, ورفضوا المعاشرة الزوجية مع إناث من عشائرهم همء يسبب اعتقاد سائد بأن 
أربابهم الطوطميين يسكتون دم هذه العشيرة. وتجد فى المقابل لانج وفريزر يؤكدان 
على العلاقة المتماثلة من حيث الطبيعة بين الإنسان وطوطمه. ورأى تايلور أن 
الطوطمية بيساطة ما هى إلا حالة خاصة لعبادة السلف. ولكن أيا كانت الاختلافات 
فى آرائهم وعلى الرغم من أهميتها فإن جميع الباحثين رأوا أن ثمة علاقة بين 
الطوطمية والتزاوج الخارجى. واعتقد أغلبهم أن الطوطمية هى التى نشأت وتطورت 
أولاً. ويكاد يؤمن الجميعء على الأقل من حيث دلالة أفكارهم: يأن هذه الفكرة هى 
الإجابة على مشكة أولية المجتمع البشرىء وذلك لاعتقادهم بأن ثقافات المجتمعات 
الأصلية فى أستراليا تمثل صورة ممتدة وياقية لثقافة قديمة فى أول عهدها. 

ويمكن القول إجمالاً إنهم جميعا بمن قيهم دوركايم رأوا عمليا مظهر للاعتقاد 
سابقًا على المؤسسات الاجتماعية (الطوطمية قبل التزاوج الخارجى). ولكن يمكن أن 
نخرج من بينهم دوركايم (خاصة 1977[1516]) الذى أكدء على نقيض فريزر 
تحديداء أن العقيدة الدينية لا توجد إلا وسط سياق اجتماعى. ليس المهم هى علاقة 
الفرد ذكرًا أو آنثى بطوطمه. ولكن المهم العلاقة بين الجماعات الاجتماعية التى يمثلها 
الطوطم أوء أخيراء (حسب رأى كل من رادكليف ‏ براون وليفى شتراوس) العلاقات 
الرمزية والأسطورية بين أتوا ع الطواطم نفسها. 
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وأرى أننا نرفض مجموعة أفكار القرن التاسع عشر التى جمعت معًا بحكم 
الضرورة بين الطوطمية والتزاوج الخارجى وتابى الاتصال الجنسى بالمحارم؛ وأن 
نبقى بعقل مفتوح عند النظر إلى العلاقة العامة بين المجتمع والنظرة إلى الكون 
"الكوزمولوجيا". وأقول صراحة إننى أتفق فى الرأى مع فريزر (على سبيل المثال 
فريزر عام )١199١‏ الذى يرى أن الطواطم كانت ذات مرة أنواعًا مستساغة ثم جرى 
تحريمها؛ وأنه حيث تكون الطوطمية والتزاوج الخارجى متعايشان: كما هى الحال فى 
أرانداء يمكن الفصل بينهما تماماء وأن الطوطمية ريما نشأت أصلاً بشكل مستقل فى 
أماكن كثيرة» وأنتها ريما سبقت»ء دون أن تحفز إلىء تطور منظومات إنتاج الغذاء. 
وجدير بالذكر فى نهاية المطاف أن الطوطمية الأقريقية نجدها على الأرجح فى 
المجتمعات الرعوية. حيث نراها تفصل الرمزى عن الأنشطة الإنتاجية. وطبيعى أن 
آراء فريزر لا يمكن التحقق منها بأكثر مما يمكن أن نتحقق من أفكار دوركايم» ولكن 
يمكن إثبات زيفها عن طريق أمثلة مناقضة. 

والآن لنتأمل حوارًا يدور فى زماننا: بين كلود ليفى شتراوس وروبين فوكس 
بشأن مكان تابى الاتصال الجنسى بالمحارم ياعتباره الجسر بين الطبيعة والثقافة 
(انظر شكل .)١-5‏ يرى ليفى شتراوس (1919) أن تابى الاتصال الجنسى بالمحارم 
جزء من الطبيعة لأنه موجود فى جميع الثقاقات. ولكنه جزء من الثقافة لآن معناه 
يتحدد بصورة مختلفة فى الثقافات المختفة. إذ إن بعض الثقافات تحدد التزاوج 
بين أبناء وبنات العمومة يأنه اتصال جنسى بالمحارم وثقافات أخرى لا ترى ذلك. 
لذلك فإن تعريف الاتصال الجنسى بالمحارم هو فى جوهره تعريف الثقافة ذاتها. 
وهى أيضمًا جوهر البشرية نظرًا لأن البشر وحدهم هم من لهم تابوهات للاتصال 
الجنسى بالمحارم. 

ولكن روبين فوكس (9170١؛‏ وانظر أيضًا فوكس 15417) له نظرة بديلة. ذلك أن 
فوكس إذ يصطنع قسما للثقافة خارجًا عن الطبيعة إلا أن هناك مساحة للتداخلء 
تمامًا مثل ليفى شتراوس؛ بيد أن مساحة التداخل عنده غائمة. إنه يؤمن بأن 
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منظومات القرابة البشرية هى جزئيا اقتحامات ثقافية مفروضة على الطبيعة البشرية 
وهى جزئيا أيضًا تعبيرات عن الطبيعة البشرية؛ أى عن الاستعدادات البشرية لدى 
نوعنا. علاوة على هذا فإن العناصر الأولية للقرابة البشرية تجدها لدى الرئيسات غير 
البشرية. مثال ذلك نجد بين قردة الشمبانزى والغوريلا أن كل ذكر يعرف مكانه فى 
السلم التراتبى للجماعة. ويلاحظ أنه عندما تكون إناث محددة بصدد الدورة النزوية 
فإن الذكور التى تحتل المرتبة العليا يكون لها ميزة الاتصال الجنسى بها. ويقول 
فوكس إن مثل هذا النظام يمثل جذور النسب إلى فرع الأم. ونعرف أن شكل جماعات 
القرابة المتمركزة حول الأم كالآتى: أم وأطفالهاء وآم أخرى وأطفالهاء وهكذا. ومن 
الأهمية بمكان أن التزاوج بين أقراد تجمع صغير مؤلف على أساس قرابة الأم يكون 
أقل مما هو متوقع فى التوزيع الإحصائى العادى للتزاوج. إذ إنها تميل إلى التزاوج 
بأفراد تجمعات قرابة أخرى. 
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كلود ليفى - شتراوس ( 1541 -1934) 


( غير بشرية أساسا) 


رويين فوكس ( 1١51‏ ) 
شكل ؛ - ١‏ ليفى شتراوس مقابل فوكس 
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جدول : - ١‏ التطور مقايل الثورة 
قرابة 
الإنسان / والحيوان أساس المجتمع تطور الشعائر 
اتصال الأسرة زيادة التعقد 
(مثال فوكس) (مثال دين) (مثال فريزر) 
انفصال العقد الاجتماعى الموقف من الجنس 


(مثال ليفى شتراوس) (مثال روسو) وانتشار سريع 
للطوطمية .. إلخ 
(مثال نايت) 


وهكذا يرى ليفى شتراوس أن المبدأ الثورى لتايى الاتصال الجنسى بالمحارم» 
والذى يساوى بينه بوجه إجمالى وبين التزاوج الخارجىء هو أصل نشأة الثقافة. 
ويرى فوكس أن ثمة اتصالاً للتطور بين القرابة غير البشرية والبشرية. وأستطيع أن 
أجمل بإيجاز كل ما قلته حتى الآن فى صورة خارطة بسيطة (جدول .)١-4‏ وأود أن 
أضيف فقط أن مسللة أفريقيا مقابل أستراليا هى أيضا مسالة تتعلق بالتاكيد النسبى 
على التطور مقابل الثورة. وليس معنى هذا أن ننكر حدوث ثورة رمزية فى أى من 
الحالتين أى أن نوحى بأن عمق الزمن سوف يختلف عن ذلك. إن الفارق الأساسى بين 
الاثنين هو أن مجتمع القنص وجمع الثمار الأفريقى يرتكز على ملاءمة مرنة بين 
المجتمع والطبيعة والكون؛ هذا بيتما النظرة إلى الكون (كوزمولوجيا) عند الشعوب 
الأصلية الأسترالية تفترض تطابقًا تامًا وهى ما يمثل رؤية غريبة تمامًا عن الأقكار 
الأفريقية بشأن العلاقة بين المجالين الاجتماعى والكونى (الكوزمولوجى). إن دعم 
نموذج أفريقى يعنى جوهريا مزيدًا من التاكيد على التطور من مجتمع رئيسات أعلى» 
بينما دعم نموذج أسترالى يعنى مزيدًا من التأكيد على الثورة البشرية. 
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أوجه التمائل بين مجتمعات القنص وجمع الثمار 


التعريفات المحددة والأعماق الزمانية المضبوطة لجنسنا وزوعنا ظلت رمئًا طويلاً 
موضوع جدل ساخن. كذلك تحديد زمن وسبب نشأة الثقافة كانا موضوعين لحوارات 
وجدال وثيق الصلة. واكن لا أحد ينكر أن فترة زمنية قليلة نسبيا من عمر البشرية 
على الأرض هى ما انقضت فى يذل أنشطة .غير القنص وجمع الثمار وصيد الأسماك 
لالتماس أسباب الرزق. ولناخذ هذه الأنشظة خط الأساس لتا. 


ويلاحظ أن الجماعات الموجودة الآن اتى تعيش على القنص وجمع الثمار تكاد 
تكون جميعها محصورة فى أجزاء من العالم غير ميسورة الشعوب الزراعية 
أى لا تستهويهم. إننا نجدهم فى صحراوات أستراليا والجنوب الأفريقى وفى 
الأراضى البور المتجمدة فى القطب الشمالى وفى أدغال وسط أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا. وتعتبر أتشطة القخنص وجمع الثمار أشكالاً ناجحة للتكيف مع البيئات القاسية, 
ويكشف عن هذا يجلاء كامل أسلوب جماعات القنص وجمع الثمار الأحياء لتفسير 
علاقتهم بالبيئة. 

وتكشف جماعات القنص وجمع الثمار عن ضروب من أشكال مختلفة للهيكل 
الاجتماعى. ولكن يوجدء مع هذاء عدد من السمات المشتركة بين غالبية مجتمعات 
القنص وجمع الثمار والتى تفيد لتمييزها عن كل من المجتمعات البشرية غير المرتحلة 
بحقًا عن الطعام والجماعات الاجتماعية من الرئيسات الأرقى غير البشرية. إننا قد 
تختلف بشأن التفاصيل ولكن من حيث الجوهر توجد حوالى عشر سمات محورية 
مميزة للمجتمعات البشرية التى تعيش على القنص وجمع الثمار. وهذه هى: 

)١(‏ أقاليم أو أراض شاسعة قياسًا إلى حجم السكان وأفكارهم عن 
الخصوصية الإقليمية؛ 

)١(‏ تنظيم اجتماعى متداخل مع العصبة 280ه, باعتبارها الوحدة الأولية 

والوحدات الأخرى سواء داخل أى خارج العصية؛ 
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(؟) الافتقار إلى التمايز الطبقى الاجتماعى فيما عدا ما يتعلق بالجنس 
(الجنوسة أى التمييز الثقافى الاجتماعى بين الجنسين :96006) والعمر؛ 

() التفرقة بين الجنسين فى النشاط والشعائر (ويئخذ أشكالاً خاصة من مثل 
التاكيد على القنص) ليكون علامة دالة على بلوغ سن أداء أدوار الكبار المميزة 
للجنوسة؛ 

(0) آليات لإعادة توزيع الموارد المتراكمة؛ 

(1) القرابة الشاملة, بمعنى الاعتراف بقرابة من هى خارج العصبة إلى المدى 
الذى يسمح بالتفاعل البشرى؛ 

)١(‏ الهياكل التى تريط البشر بالحيوانات أو بأتواع من الحيواتات؛ 

(4) نظام عالمى يرتكز على أعداد زوجية؛ مقايل الفردية؛ 

)٠١(‏ المرونة. ولنحاول النظر إلى كل منها على حدة. 

-١‏ تشغل كل عشيرة من جماعات القنص وجمع الثمار إقليمًا واسعًا نسبيا 
ومعترقًا به. أى لنقل بعبارة أخرى إن كثافتهم السكانية منخفضة جدا إذا ما قورنت 
ليسا من الأنشطة التى تستلزم عملاً مكثفًاء ولكتها تستلزم أرضًا واسعة. كذلك فإن 
الرئيسات غير البشرية ريما تكون كثافتها السكانية منخفضة نسبيا وتدافع عن 
أراضيها الخاصة بها. ولكن جماعات القنص وجمع الثمار البشرية لديهاء علاوة على 
هذاء القدرة على التعبير باللفظ وغاليًا بالرمز عن الحدود القائمة بين جماعة وجماعة 
أخرى ممائلة. 

؟ دي يمثير مستوى ا لعصبة فى التنظيم الاجتماعىء: سواء ضم وحدات أكبر 
أم / صضر: هوا لمستوى ١‏ لنمطى لجماعات ١‏ لقخنص وجمع الثمار ا ليشر ف إنهم د يعيشون فى 
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جماعات صغيرة مؤلفة من عشرين إلى ثلاثين شخصًا (مثال ذلك فى حالة الشعوب 
الأفريقية والجنوب آسيوية والأسترالية) أو أن يكون تعدادها كحد أقصى يضع ممّات 
(مثال ذلك فى حالة هنود أمريكا الشمالية؛ وغيرهم من تجمعات المناخ المعتدل). 
ويلاحظ أن الجماعات الأكبر حجمًا تتشكل موسميا فقط ثم تعود بعد ذلك هذه 
العصب "المؤلفة" إلى التفكك فى صورة وحدات أصغر لتمارس كل منها القنص فى 
إقليمها الخاص بها. ويحدث بالمثل أن بعض العصب الأصغرء من مثل عصب قبائل 
البوشمن المعروفة باسم 6/08 و !0< تتفكك إلى وحدات عائلية لاستغلال مواردها 
فى استقلال عن بعضها كل داخل إقليمه الخاص. كذلك تعترف جميع "مجتمعات 
العصبة" ل؛50616 800ط بوحدات أكبر من العصية من مثل العصية الأكير -5386:0 
84, أو عنقود العصبة: أى الجماعة اللغوية. 

“ - تكشف جماعات القنص وجمع الثمار عادة عن افتقار إلى التراتبية الهرمية 
الاجتماعية فيما عداء أحياناء العمر والجنس. ويلاحظ أنه حيث يوجد تقسيم طبقى 
اجتماعى فإنه ينزع إلى أن نجده حيث يقترن القنص وجمع الثمار يصيد الأسماك 
كنشاط إعاشة رئيسى خاصة حيث توجد مناطق غنية لصيد الأسماك (مثال ذلك 
الساحل الشمالى الفربى فى أمريكا الشمالية). ويمكن القول بوجه عام إن جماعات 
القنص وجمع الثمار ئيس لها هيكل طبقى وتكاد ألا تقترن إلا بشكل محدود جدا 
بأدوار قيادية. حقا إننا إذا ما قارناها بكل من الرئيسات غير البشرية ويالجماعات 
البشرية المرتحلة بحمًا عن الطعام» نجد ميلاً إلى المساواة النسبية بين الجنسين على 
الرغم من الاختلاف فى أنشطة الإعاشة. وجدير بالملاحظة أن التراتبية الهرمية 
الصارمة من حيث الجنس والعمر سمة رئيسية خاصة بين مجتمعات سكان أستراليا 
الأصليين. وحسب هذا المعنى يمكن القول إنها تشبه فى الحقيقة جماعات الرحل بحنًا 
عن الطعام كما أشار إليها جيمس وودييرن )198٠(‏ فى وصفه لسكان أستراليا 
الأصليين بأتهم جماعة “تعهد لنسائها بالعمل خارجا". ومن ثم لا يكونون مثالاً جيدًا 
لاقتصاد العائد الفورى. 
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8 - يقر عالم جماعات القنص وجمع الثمار بالتمييز بين الرجال والنساء فى 
الإعاشة والطقوس والشعائر. ذلك أنه فى نظام الإعاشة يختص الرجال بالقنص 
(أى صيد الأسماك) وتختص النساء يقالبية العمل من أجل جمع النباتات البرية 
والحطب والماء. ونلحظ فى مجال الطقوس والشعائر انفصال شعائر التلقين والانتماء 
للأولاد عن البنات. ويلاحظ أن شعائر التلقين والانتماء للينات تؤكد على الجنسانية 
أكثر من الإعاشة أو المعرفة غير الجنسية. وتجرى هذه الشعائر للبنات كلا منهن على حدة 
(مع أول دورة شهرية لها). أما شعائر التلقين والانتماء للأولاد فهى على العكس إن 
تكون جماعية (أكثر من ولد فى وقت واحد). وتتضمن فى الغالب تعليمهم مهارات 
القنص ونقل المعارف السرية. وغاليًا ما يكون الأمرين مقترنين معًا. ويمكن أن يكون 
لها أيضًا جانبها الجنسى ولكن نادرا ما يكون هذا هى الهدف الرئيسى لها. وجدير 
بالملاحظة أن عادة الختان: أى بتر جزء من الأعضاء التناسلية». شائعة فقط فى 
أستراليا. 

ه - وتتوفر لدى جماعات القنص وجمع الثمار أيضًا آليات لتوزيع ناتج 
أتشطتهم فى مجال القنص وجمع الثمار. ولا يقتصر هذا على العائلة المباشرة لجامع 
الثمار, بل يمتد ليشمل أقارب الرجل أو المرأة وغيرهم من أعضاء العصبة (انظر بيرد 
- دافيد .)١199”‏ ويلاحظ أنهم لا يعمدون إلى تراكم فائض,ء إذ نظرًا لأتهم رحل فليس 
من المفيد لهم تكديس أكثر مما يطيقون حمله. هذا علاوة على أن التراكم يفضى إلى 
الالتزام بالاستفناء عن أشياء ومن ثم لا حافز يحفزهم إلى هذاء فضلاً عن عدم توفر 
أى إمكانية حقيقية لتراكم الثروة. ولهذا فإن كل ما لا يستطيع امرئ أى جماعة 
استخدامه يجرى غاليًا اقتسامه فور وفقًا لمنظومات من القواعد التى تحدد من يأخذ 
ماذا. ونذكر كمثال أنه بين مختلف جماعات البوشمن فى صحراء كلهارى يقدم الرجل 
لأصهاره أفضل القطع الخلقية من أى حيوان يصطاده. ويقدم الأجزاء الأخرى لأقارب 
آخرين اعتمادًا على علاقة القرابة وعلى تصيبهم فى المشاركة فى عملية القخنص. 
ونلحظ كذلك بين العديد من جماعات اليوشمن أن الملكيات الاستهلاكية المنقولة يجرى 
توزيعها بدورها وفقًا لنظام محكم من التبادل المتعارف عليه. كذلك الحال بالنسبة 
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لشعوب السكان الأصليين فى أسترالياء فإنثهم يقتسمون لحم صيدهم. ويشيع بينهم 
أسلوب المقامرة فى هذا الصدد وإن جاء بديلاً عن الأسلوب الشكلى فى تقديم الهدايا. 
بيد أننا لا نجد تمايرً واضحًا تمامًا هنا بين أفريقيا وأسترالياء حيث إن الرحل 
الباحثين عن الطعام فى أفريقيا يراهنون وسكان أستراليا الأصليين يبادلون أثمن 
سلعهم ‏ وهم أقاريهم ‏ داخل شبكات محكمة للغاية فى الحقيقة. 

١‏ - تنيتى عادة مجتمعات القنص وجمع الثمار على منظومة تصنيق قرايبى 
شاملة (بارنارد .)١191//‏ أى لنقل بعبارة أخرى إنهم يصنفون كل أيناء المجتمع فى 
صورة "أقارب", بعضهم "أزواج" أو "زوجات" وآخرين "إخوة" أو "أخوات", وفريق ثالث 
"آباء' أى "أطفال” (وعادة ما تكون علاقة شكلية نسبيا)» وآخرون "أجداد” أى "أحفاد" 
(غالبًا ما تكون علاقة عرضية ومن قبيل التساهل). وطورت مجتمعات القنص وجمع 
الثمار آليات متباينة لمثل هذه الروابط البعيدة واليسيطة للأنساب. مثال ذلك أننا نجد 
بين قبائل البوشمن المعروقة باسم جو/رهوانسى ١6558قهط‏ لنال (الكونج 9و5ناءا ) 
ويوشمن النهارو 803:0 من يتسمون بأسماء الأجداد. ويعامل المجتمع هؤلاء 
السميونء أى الذين يحملون أسماء آخرين, باعتبارهم "أقارب من الكبار". ويعامل 
المجتمع سمية الأخت معاملة "الأخت". وسمى الأخ ياعتباره "أخا", وهكذا . ونلاحظ 
بين سكان أستراليا الأصليين أن الآلية الرئيسية للتصنيف هى الفخذ 501619 فى 
التقسيم القبلى أو منظومة أصغر. ونشأ وتأكد تابى نكاح المحارم من خلال القراية 
الشاملة . وهذه نقطة ساعود إليها. 

- وتوجد أيضنا هياكل تنسب البشر إلى حيوانات أو إلى أنواع من الحيوانات. 
ونخص بالذكر هنا المنطقة القطبية حيث يسود اعتقاد يأن الحيوانات والبشر بينهم 
تواصل. ونجد فى مناطق أخرى مثل صحراء كلهارىء أن الحيوانات لها أرواح تتطلق 
ضد القناص عندما يهم يقتلها . ونلحظ فى بعض المجتمعات أن القرابة الشاملة تمتد 
لتشمل الحيوانات الأليفة. مثال ذلك أن سكان أستراليا الأصليين يصنفون كلايهم 
باعتبارها "أخوات" و'زوجات" إلى آخره. وطبييعى أن نجد علاقات طوطمية بين فرد 
ونوع ما من الحيوانات» وعلاقات طوطمية بين جماعة ونوع ما من الحيوانات. 
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4 - ونجد على المستوى الأفقى؛ أعنى أى مستوى محدد للنظرة إلى العالم, 
نظامًا رمزيا متمثلاً فى صورة تعارضات ثنائية أى فئات من هذه التعارضات تشكل 
نظامًا محددًا على أساس عدد زوجى من العناصر. وثمة ثقافات تمثل فيها الفئات 
المؤلفة من ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة شأنًا مهما (نيدهام. 1919). وثمة اتجاه إلى 
تصنيف المجتمعات التى تؤمن بالأعداد الفردية بأنها مجتمعات زراعية, حيث تستخدم 
الأعداد القردية للتعبير عن الفوارق بين الجماعات: جماعتناء الجماعة التى فوقتاء 
والجماعة التى تحتناء وهكذا. ونلحظ فى المقابل أن مجتمعات |اقنص وجمع الثمار 
تنزع إلى أن تكون متساوية وتعمل غالبيتها على أساس نوع من مضاعف العدد 
اثنين. ويمكن أن يشتمل هذا أيضًا على تقسيمات محورية اجتماعية من مثل أقسام 
الجنوسة والأفخاذء كما يمكن أن يشتمل أيضًا على فئات محورية ذاتية من مثل 
الأجيال المتعاقبة والتمييز بين إخوة المرأة حسب التصنيق وأزواجها المحتملين » أى 
من يجوز لها الزواج بأحدهم. 

1 - تقر جماعات القنص وجمع الثمار بوجود نظام عالمى يعبر عن علاقات رمزية 
متشابهة داخل أى بين الممستويات. ونجد أن من الملائم لنا أن نفكر بشأن هذه 
المستويات باعتبارها مشابهة للبيئة والمجتمع والتنظيم الكونى. هذا على الرغم من أن 
جماعات القنص وجمع الثمار لا يرون هم أنفسهم أن من الضرورى النظر إلى تظام 
العالم بهذه الطريقة نفسها. وسوف أعود إلى هذه النقطة فيما بعد. ويشتمل أحد هذه 
النطاقات أو المستويات: ولكن نطاق الأجرام السماوية؛ على علاقات تحاكى علاقات 
نطاق آخر وليكن عالم الحيوان أى عالم البشر. ونجد الفارق الخاص بالجنوسة ماثلاً 
فى جميع هذه المستويات. وجدير بالملاحظة هنا كما تشير نظرية نايت عن أصل 
الثقافة أن جماعات القنص وجمع الثمار فى كل أنحاء العالم يرون القمر ذكرًا 
والشمس أنثى أو مؤنثة. ويلاحظ أن الجماعات التى لا ترتحل بحئًا عن الطعام 
عكست, جميعًا تقريبًاء هذه العلاقة» إذ يرون القمر أنثى والشمس ذكرا . ولكن لماذا 
ذلك فهذا خارج نطاق بحثنا الراهن (ولكن انظر باور وواتس 11917). 
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٠‏ - وتتآلف جميع هذه الصفات بدرجة من المرونة نادرة الحدوث فى 
المجتمعات المستقرة ولا ترتحل بحئًا عن الطعام. وتنجلى هذه المرونة واضحة فى 
هجرات العصب من نبع ماء إلى آخر وفى الهجرات الموسمية وفى حالات الشتات التى 
تحدث وفقًا لما هو ميسور من الموارد. وتبدى واضحة كذلك حرية الأقراد فى الانتقال 
من مكان إلى آخرء بل وحريتهم فى تغيير عضويتهم فى العصبة. ونظرا لمرونة 
العلاقات فيما بين الجماعات نجد جماعات القنص وجمع الثمار فى العصر الحديث 
قادرة على الإفادة من الموارد المتناثرة والشحيحة فى غالب الأحيان والتى لا ترى فيها 
الجماعات التى لا تعيش على القنص وجمع الثمار أى فائدة منها لاستغلالها. 

ونلاحظ أن المرونة التى ناقشناها فى التقطة الأخيرة آنفًا هيات لجماعات القنص 
وجمع الثمار الحديثة قدرة على الاحتفاظ بجوانب من ثقافاتهم حتى حين يستقر بهم 
العيش على حافة مناطق تستثمرها شعوب رعوية وزراعية. والحقيقة أن بعض 
جماعات القنص وجمع الثمار فى كل من وسط وجنوب أفريقيا استطاعوا التنقل 
ما بين أسلوب حياة القنص وجمع الثمار وأسلوب حياة الزراعة أى الرعى اعتمادًا على 
طبيعة الموسم وعلى مدى الوفرة النسبية للموارى التقليدية من سنة إلى أخرى. ويحدث 
أحيانًا أن يستثنى بعض الأنثرويواوجيين هؤلاء الرحل الموسميين التماسًا للطعام 
ويخرجونهم من بين فئة "جماعات القنص وجمع الثمار". يينما يرى آخرون أن هذه 
المرونة مظهر من مظاهر طبيعة عمل القنص وجمع الثمارء أى يرون أنها بصورة أعم 
وأشمل أحد مظاهر أسلوب حياة الارتحال بحدًا عن الطعام. (انظر بارنارد .)١991‏ 

وتختلف الآراء بشأن القول بأن المرونة تمتد لتصل فى بعض الحالات إلى صياغة 
منظومة مرنة أى سلسة غير محكمة عن طبيعة الكون. مثال ذلك أن جماعات اليوشمن 
يستحدثون لأنفسهم فهمهم الفردى الخاص عن العالم. ويحدث أحيانًا أن يستخدم 
المرء نفسه مفاهيم متياينة» يل مفاهيم ظاهرة التناقض عن الأرباب والشخصيات 
الأسطورية لكى يعبر عن آراء مختلفة عن العالم وققًا للظروف وال ملايسات (جوينتر 
بارتارد 1544). ونجد جماعات أخرى من جماعات القخص وجمع الثمارء 
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خاصة بين السكان الأصليين فى أسترالياء لديهم نظراتهم إلى الكون "الكوزمولوجية" 
التى تتسم بقدر أكبر من النظام. ولكن حتى هنا تتجلى المرونة أيضًا فى أساليب 
تاليف وإعادة تاليف الفئات حيث تنشأ روابط رمزية بين الموضوعات ظاهرة التياين 
(مثال ذلك بين الناس والحيوانات أو الأجرام السماوية). معنى هذا أن النظام والمرونة 
ليسا على طرفى نقيض كاملء وإنما يمكن أن يتكاملا مع بعضهما أحيائًا. 

أخيرًا فإن المرونة المتأصلة فى التنظيم الاجتماعى لجماعات القنص وجمع 
الثمار» علاوة على طول الفترة الزمنية التى تفصل غاليًا بين أقرب جماعات القنص 
وجمع الثمار أدت إلى نشوء تباين وتنوع بين المناطق الثقافية» وهى الآمر الذى يغفله 
البعض أحيانًا. إن البوشمن فى صحراء كلهارى ليسوا عشيرة واحدة, وإنما يمثلون 
حرفيا عشرات من جماعات عرقية متمايزة تماماء ويتحدثون لغات ولهجات عديدة بقدر 
'عددهم. كذلك الحال بالنسبة للسكان الأصليين فى أسترالياء فإنهم يتباينون لسانيا 
وثقافيا. إنهم يتحدثون لغات تنتمى إلى أسر أصلية مختلفة (داخل أسرة أعلى 
واحدة). ونجد العمق الزمنى الذى يحدد مدى التباين بين العشائر الأسترالية ‏ ويصل 
إلى حوالى ٠٠.٠٠١‏ سنة - أكبر كثيرًا من العمق الزمنى الذى يمايز بين لغات العائلة 
اللغوية الهند ‏ أوروبية» كما يمايز يقينًا بين ثقافات الأمم الأوروبية. 


الفوارق بين البوشمن وسكان أستراليا الأصليين 


ثمة أوجه تمائل مهمة لا يمكن إغفالها بين سكان أستراليا الأصليين وجماعات 
البوشمن فى جنوب أفريقيا. أولاً يعيش هؤلاء وأولئك فى بيئات صحراوية أساسًا. 
وتتشايه إستراتيجيات كل من الشعبين فى مجال البحث عن الطعام وأوقات التجمع 
والشتات الموهسمية: وفى حجم الجماعة وتفاعلاتهم الاجتماعية. بيد أنهم يختلفون 
اختلافًا كبيرًا عن بعضهم فى نواح عديدة. وسوف أبرز ست فوارق رئيسية والتى هى 
فى الأساس سيل اختلاف السكان الأصليين الأستراليين عن كل الجماعات الأخ ء, 
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)١(‏ إيمانهم بما يسمى أفعى قوس قزح 5204عه بومطواة2 والأحلام؛ 

(1) علاقتهم الروحية بالأرهى؛ 

(؟) علاقتهم الروحية بالأنواع الأخرى (عن طريق الطوطمية)؛ 

(غ) علاقتهم ببعضهم عن طريق النسب أحادى الخط والروابط العشائرية القوية؛ 

(5) منظومة قواعد الؤواج السلبية والإيجابية وثيقة الصلة بهذه الروابط 
ويتقسيمات المجتمع إلى أفخاذ وأنصاف أفخاذ وقطاعات وقطاعات فرعية؛ 

(1) تقسيم مواز للكون إلى فئات مماظة. وجدير بالذكر أن وجود هذه القسمات. 
ثم وهو الأهم, وحدة النظرة إلى الكون بالأشكال الاجتماعية التى يبتكرونها تفيد 
يما هى عكس ما ذهب إليه كتاب القرن التاسع عشر. إن نظرة سكان أستراليا 
الأصليين إلى العالم هى أكثر النظرات التى عرفها العالم تلاحمًا واتسافًاء بل وريما 
كانت على نحو أكثر تحديدًا أكثر نظرات العالم تطورًا فى بيئتها (فون براتدنشتاين 
تيرئر ,)١19937‏ 

١‏ - تمثل عقيدة أفعى قوس قزح. وكذا الأحلام على وجه أخص,» أساسًا 
أسطوريا مشتركًا للمجتمع فى كل أستراليا. وتهيئ أيضا للسكان الأصليين تفسيراً 
متماسكًا ومتسقًا للعلاقات بين الزمان والمكان والأرض والمجتمع والبشر والحيوانات, 
بل ونظام الكون فى حقيقة الأمر. (وعلى الرغم من أن نمط مخلوقات أقعى قوس قزح 
يمثل أحد القسمات المميزة للميثولوجيا أو الأساطير الأفريقية وفن الروك 206 »اعه8, 
فإتها لا تحمل مثل هذا الوزن الرمزى؛ كما أتنا لا تجد تظيراً أفريقيا للأحلام). وإذا 
كانت المرونة سمة مميزة لمجتمع الرحل بحذًا عن الطعام بعامة: فإن النظام هو السمة 
العامة لمجتمع السكان الأصليين فى أستراليا بخاصة. 
البوشمن. إذ تعيش الجماعات الصحراوية فى القارتين فى وحدات متماثلة الحجم 
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(خمسة وعشرين إلى خمسين شخصًا فى كل عصية؛ اعتمادًا على طبيعة الموارد). 
وتوجد فى كل حالة جماعات تعيش خارج المناطق الصحراوية معتمدة على صيد 
الأسماك وسقوط الأمطار. وتتميز كل حالة أيضًا بدرجة عالية من المرونة فى تنظيعات 
المعيشة. ولكن بينما يتمائل استخدام كل منهم للأرضء فإن علاقتهم بالأرض مختلفة. 
إذ يعترف سكان أستراليا الأصليون بوجود علاقة روحية بالأرض والتى تتجلى 
بخاصة فى المواقع المقدسة. ويقال أحيانًا إن هذه المواقع تسكنها الأرواح بخاصة 
حيث ظهرت من الأرض فى الأحلام. وتقترن جماعات بذاتها يمساحات بذاتها من 
الأرض ويمواقع يذاتها مقدسة:؛ ويكونون قيُمين عليها. وتشتمل احتقالات التلقين 
والانتماء على شعائر تمثل العلاقة بين جماعات من الرجال وأرضهم ومواقعهم 
المقدسة. وتتمثل أيضًا من خلال “القرابة", وتأخذ بين الأراندا صورة عشائر "الحمل" 
0 «دأأمء06ه» التى تكدل العشائر الأموية والأبوية النسب (انظر على سبيل المثال 
ستريهلو /ا1955١).‏ 

” - وتمثل الطوطمية العلاقات الروحية بالأنواع الأخرى. ونجد الطوطمية فى 
مجتمعات كثيرة. وطبيعى أن كان هذا سببًا فى أن عكف على دراستها كتاب القرن 
التاسع عشر. ولكن العلاقات الطوطمية فى أستراليا أكثر تفصيلاً وإحكامًا عنها فى 
أى مكان آخر. إذ تقترن الطوطمية فى أفريقيا بالمجتمعات المستقرة التى لا ترتحل 
بحدًا عن الطعام كما لا توجد بعامة بين جماعات القنص وجمع الثمار. وجدير بالذكر 
أن فريزر )١19719(‏ أعرب فى مرحلة متآخرة من حياته عن بهجته "لاكتشافه" الطوطمية 
بين قبائل البوشمن فى شرق صحراء كلهارى. ولكن يبدى أنه لم يدرك أن جماعات 
الهيكوير 6:تلا«اء12!] من البوشمن ريما نقلوا هذه العادة من جيرانهم المتحدثين لغة 
اليانتى 6101ة58. 
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باليرى - تن 


شكل 5-5 تصوير تعبيرى لقواعد كارييرعن الزواج والنسب 


؛ - ويتمتع سكان أستراليا الأصليين بحقوق وواجبات تفرضها وتحددها 
عشائرهم وحقوقهم وواجباتهم الطوطمية على العشائر التى ينتسبون إليها (من مثل 
تقديم لهات وشعاش الخنازات ودفق المتى): وتنط العلاقات بين الجماعاك متظومات 
هجارية كحيو كل مر مكانة ف النطاح الاحتماعى وتعتضم هذه )ا روتة جاكها عرو 
تسن الجا اللقاطةة »وسرونة لكديين وملوسة اموق المعدد كتافيا لامر مداخل 
اينات الحدوة كقا ها هن :القنطة المساووة وسروجة قتاج مين ١‏ لقو عد :| امول بها 
وليست مرونة بهدف التخلى عن الفئات. وسبق لى أن دفعت بأن البوشمن ريما كانوا 
فى طويقهم لأنكان نظام الى عنبيه بالتظام الاسكرالنء وجلك وققما قطنت تدهم 
الطريق القوى السارهنية (بارقاك 1316). ولكن وام لأسن أنهم لم يطوروا بحت 
المنظومة العشائرية ناهيك عن منظومة العشائر والأفرع المتداخلة وغير ذلك. 
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ه - يملك سكان أستراليا الأصليين أكثر قواعد الرواج إحكامًا وتفصيلاً نجدها 
فى أى مجتمع آخر. وآكثر من هذاء أن هذه القواعد موجودة داخل منظومات هى 
بتورها نوجزية فتيق متكلومة .دن الشهدين والكيقيق الرماهبى فساملة القازة كلها 
(انظر على سيل المثال مادوك “81240061 1917) وعرف هذه الحقيقة كل من رادكليقف 
- براون وليفى شتراوس وآخرين: كما كانت موضوعا آثار خيال وروع أجيال من 
دارسى الأنثرويولوجيا. مثال ذلك أن العالم فى حالة كارييرا الكلاسيكية ينقسم إلى 
أريعة قطاعات: باناكا 830818: ويورونج 29ن:نا8: وكاريميرا 13:156:3ء ويالييرى 
أعلاهم (انظر الشكل 4-؟). 


الجدول 5-؟ روابط كارييرا الطوطمية 


(عن براندشتاين 1ا) 
باناكا ( ياثاجا) بورونج (يوروتى) 
جوانا متوحشة (جافة) جوانا كسولة ( رطبة) 


مجردة 


كاريميرا ( كاريميرا ) بالبيرى ( بالتارى ) 
كنغر السهول (متوحش) كنغر التلال ( معتدل ) 


نشط سليى 


محدد محدد 
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تزوج باناكا من بورونج» وتزوج كاريميرا من بالييرىء كان أطفال باناكا الذكر 
بالييرى (ويؤلف هؤلاء فخذا أبوى النسب ومجموعة من العشائر أبوية النسب) وكان 
أبناء باناكا الأنثى هم كاريميرا (ويؤلف هؤلاء فخذدًا أموى النسب). وتصور عقل 
الباحث الأنثرويولوجى إن لم نقل عقول كارييراء أن هذا الفخذ قسسّم إلى فرعين 
الأفخاذ أبوية النسب لتتشكل منها الأفرع الأربعة). واتحدت الأفرع أيضًا بناء على 
ميدأ الجيل المتعاقب: باناكا ويورونج فى فرع ويالييرى وكاريميرا فى فرع آخر. 
وتظهر شروط القرابة مباشرة على الأفرع؛ وعلى الرغم من اختلاف شروط الآباء 
والأطفال: فإن الشروط الخاصة بالأجداد متماظة مع شروط الأحفاد (انظر على سبيل 
المثال رومنى وايبلنج .)١5048‏ وهكذا فإن الفئات ذاتية المحور مثل "الجد" والتى نجدها 
شائعة بين كل منظومات القرابة تتضخم وتتسع نتيجة تطابقها مع الفئّات اجتماعية 
المحور فى منظومة الفرع, وهى الأفرع الأربعة ذاتها. | 

7 - وتلحظ أولاً وقبل كل شىء أن سكان أستراليا الأصليين يصنفون العالم 
مثلما يصنفون أقاربهم. مثال ذلك أن فئّات الزواج هى فئّات العلاقات الطوطمية, 
وتعكس هذه أيضًا فئتى الليل والنهارء القمر والشمسء الماء العذب والماء المالح» 
النشاط والسلبية» التجريد والعيانية» ومجموعة من التعارضات والتوافقات الثنائية 
المتداخلة. وثمة احتمال بأن تجسد الروابط الطوطمية هذا كله وتخلق بذلك نظامًا 
عالميا تمثل فيه الحيوانات الجماعات الاجتماعية وأيضًا كل هيكل الكون (انظر الجدول 
4-). 


ولكن ثمة سؤال آخر حرى أن نتأمله ونقكر فيه هنا وهو كيف يرى سكان 
أستراليا الأصليون هذا النظام العالمى. أود بإيجاز أن أذهب إلى أن الغالبية العظمى 
من علماء الأنثرويواوجيا الاجتماعية اعتادوا النظر إلى العلاقة بين المجتمع ويقية 
العالم حسب نظرة دوركايم التراتبية الهرمية حيث المجتمع محصور بين البيئة 
والكوزمولوجيات أى النظرة العامة إلى الكون ونشأته وطبيعة بنيته. هذا علاوة على 
علاقة سببية أى تحويلية بين هذه العناصر كما يشير الشكل 5-4 (نجد على الأقل فى 
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التراث الفكرى البريطانى أن الغالبية يؤكدون على العلاقة بين المجتمع والكوزمولوجيا 
أكثر من تأكيدهم على العلاقة بين البيئة والمجتمع). 


شكل 5-5 تموزج أنثرويولوجى للعلاقة بين البيئة 


والمجتمع والكوزمولوجيا 


وتتداخل جميع هذه العناصر فى فكر السكان الأصليين لأستراليا (الأبورينين) 
بحيث يصعب فصلهاء ويتعذر عن يقين إضفاء أولوية على الأسباب المادية أو على 
السلوك الاجتماعى أكثر من التقديرات الكوزمولوجية. وهناك من دفع منذ عهد قريب 
بأن الشكل له أولوية على المحتوى فى الفكر الأبورينى (فكر سكان أستراليا 
الأصليين) ولهذا فإن المجتمع؛ كما ذهب فريزر لا يعكس سوى النظام الطبيعى (تيرنر 
2.5١‏ ونلحظ أن حالة الفصل القائمة تتضمن تمييدًا أفقيا بين الأرض والناس مع 
أرواح طوطمية مرتيطة بجماعات محددة من الناسء وترتبط هذه الأرواح بدورها 


بمواقع بذاتها من الأرض. ونجد فى الحقيقة رابطة مباشرة بين الأرواح والأرض. 
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ولكن الكوزمولوجيا (كمنظومة إيمائية) لا تعتمد بالضرورة على الناس أو المجتمع إذا 
ما أخذناها باعتبارها تمثل الطبيعة الحقة للعالم على نحى ما يؤمن سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز) بطبيعة الحال. وثمة ما يفيد أيضًا بأن المجتمع ذاته يعتمد فى 
وقت واحد على كل من البيئة والأرواح المقترنة بها (مادوك ؟/191). ويعنى هذا ضمئًا 
نقيض فكرة دوركايم التى تقول إن المجتمع هو مصدر الكوزمولوجيا. وتعكس أيضًا 
الأفكار التى يؤمن بها كثير من علماء الأنثروبولوجيا الإيكولوجية والتى تفيد بأن 
القسمات الرئيسية للتنظيم الاجتماعى قى مجتمعات البحث عن الطعام تنيع بيساطة 
من البيئة. وإذا شئنا التعبير عن هذا بكلمات بسيطة نقول إن سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز) يرون مجتمعهم مؤسسًا على روابط طبيعية تتجلى روحيا. 
ويمثل الشكل 4-4 هذه اانظرة. 


العالمان الطبيعى والروحى 


عر سي جب 


ع 
١‏ 

ا 

/ 

/ 


شكل 5-4 نموذج أبورينى للعلاقة بين البيئة 
والمجتمع والكوزمولوجيا 
إذن لماذاء يناء على ما سيقء لا نجد نماذج أسترالية؟ ثمة سبيان مرتيطان 
بيعضهما ارتباطًا جوهريا. أولاً. النماذج الأسترالية تنفرد بها عمليا أستراليا. 
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أو التماثل الهيكلى مثلما فعلت أستراليا. وعلى الرغم من أن هياكل مثل تلك الهياكل 
التى يمن بها سكان أستراليا الأصليين (الأويورينيز) يمكن أن تكون ذات مرة واسعة 
الانتشارء فإننا لا نجد منظومة موحدة متاظرة لها فى السجل التاريخى لكل من 
أفريقيا أو آسيا أو الأمريكتين. وليس ضروريا أن تكون قد استحدئثت منظومات الفخذ 
أى الفرع بغية تصنيف العناصر الرئيسية الكوزمولوجيا أو لتصنيف الأقراد من 
الجنس ال مقايل باعتيارهن زوجات محتملات أى غير محتملات. وعلى الرغم مما قيل من 
أن منظومة رباعية الأفرع كان يمكن أن تكون منطقيا أيسر لتصنيف القرابة من 
منظومة أحادية مرتكزة فقط على فئات محورية الذات (مثال ألين »)١1947‏ فإنه كما 
يبدو لم يكن مرجحًا استحداث مثل هذه البساطة المنطقية أى نشرها فى كل مكان 
إلا إذا كان هذا لإيدالها بمنظومات أكثر مرونة مع تقدم التكنولوجيا. 

ثانيّاء النماذج الأسترالية مفرطة التفاصيل كئساس لثقافة أولية باكرة. إنها 
ترتبط بالتقسيمات الاجتماعية التى تبدى ضرورية فقط عندما يكون الشكل غاية فى 
ذاته. ويبدى أن بعض المنظومات الأكثر تفصيلاً صيغت فقط فى القرن التاسع عشر 
مع وصول الأوروييين. علاوة على هذا تستلزم النماذج الأسترالية استثمار طاقة 
فكرية كبيرة جدا لا تتناسب مع كونها بدائية. وأرى» مع تقديرى واحترامى 
لمفكرى سكان أستراليا الأصليين» أن منظومتهم الكوزمولوجية تحددت ذاتيا. معنى 
هذا أنها تجد النظام فى النظام بقدر ما تجد النظام فى العالم الخارجى. ونجد أن 
عقيدة وحدة الوجود وعقيدة التوحيد البدائية» وكلتاهما غير متعارضتينء تميزان بقية 
العقائد الدينية السائدة فى عالم شعوب القنص وجمع الثمارء بل ريما تكون أقفضل 
تمثيلاً عن الأحياتية (الأتيمزم 301015) والطوطمية:؛ ناهيك عن دين يعتمد على 
الشكل وحده. 


ونجد فى المقابل نظرة البوشمن إلى العالم مبنية على ميدأ واحد بسيط: المرونة 
المفرطة على جميع المستويات. وثمة سمات ست مقايل السمات الست التى تميز نظرة 
سكان أستراليا الأصليين إلى العالم: 
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)١(‏ إيمان برب أو مثوماب كثر مع جواهر روحية يعزوتها للأشياء؛ 

(*) رابطة بالآأرض من خلال معرفة وثيقة مقترنة بإومان بحق السلقف؛ 

(؟) علاقات عاطقية» ولكن غير طوطميةء بالصيد من الحيوانات؛ 

(4) غياب التتظيم العشيرى ولكن توفر شيكات أنساب واسعة؟ 
القرابة؛ 

(1) فصل كامل بين المستوياتء بمعنى انتقاء التقسيم المتماثل للعالم. وتعكس 
هذه السمة الأخيرة أكبر مروتة متأصلة قى مجتمع اليبوشمن. وسوف ألس فى عجالة 
كلا من هذه السمات (انظر على سبيل المثال بارنارد ١997‏ بشأن التفاصيل 
الإثنوجرافية مع مزيد من المراجع). 

١ذ-‏ يؤمن البوشمن عامة برب واحد رئيسى. ولكن على الرغم من أنه فى 
جوهره ذكر فإنه غاليًا ما ينقسم إلى نصف ذكر ونصف أنثىء وأحيانًا إلى نصف 
خير ونصف شرير. أى الاعتقاد بآن الذكر والأنثى والخير والشر جميعا هى جزء من 
مجمع الأرباب غير محددى العدد. إنهم يمتزجون ببعضهم ويتجلون» على سبيل المثال» 
فى القمر أى السماء. 
جميعها على أساس إقليمى. ويمكن للناس أن يغيروا عضويتهم قى عصية ما بغيرها. 
غير أن العصب باعتيارها كيانات موحدة ومشتركة تحتفظ بحقوقها على الموارد. 
ويمكن أن يمثل أعضاء القلب أى أشخاص من نسل مؤسسى العصية افتراضًا 


أيديولوجيا البوشمن. 
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١‏ - يمكن أن تكون هناك علاقات تربط البوشمن بالحيوانات التى يصطادونها. 
وتنشاً هذه العلاقة» على سبيل المثالء من خلال قوة روحية تسمى تاق لاه!0 بين 
جماعات جو / هوانسى 03851 /دال (مارشال /!ا116١).‏ ولا نجد غير عدد بسيط جدا 
من الجماعات طوطمية مثل جماعة هيكوار ©:ه»««اه»:!! والمثال مأخوذ عن فريزر. ولا تمثل 
الطوطمية قسمة ضرورية تميز الزواج الخارجى ولا تبادل الطعام. ويلتزم البوشمن» 
بطبيعة ااحالء بكل من قواعد الزواج المحددة على أساس المصورية الذاتية ومختلف 
أشكال التبادل بدون عقائد طوطمية. 


- وتفتقر جماعات البوشمن بوجه عام لهياكل العشيرة. ونعود لنقول إن 
الهياكل القائمة, فى شرق كلهارى: تشبه الهياكل المجاورة لشعوب الرعاة المتحدثين 
بلغة البانتى 83181 وليست هياكل العشيرة فى جماعات خوى خوى 125061106 ممن 
تريطهم علاقة نسب بالبوشمن ولا تسود عندهم الطوطمية. ومع هذا تمد جماعات 
البوشمن القرابة إلى نطاق واسع. وتتمثل الطوطمية عند جماعات جو/هوانسى لنال 
أ0385/ ونهارو 83:0ل0 قى روابط السميين: بينما تتمثل لدى جماعات ج ى/وى انوا 
وج ى/أنا 6802 فى روابط الصداقة. وتصنف جماعات النهارو السمئ باعتياره 
"القريب الأكبر" للشخص. وأكثر من هذا أن الباحثين الإثنوجرافيين يمكتهم الانخراط 
ضمن منظومة القرابة الشاملة بإعطائهم اسم نهارو. ويؤدى هذا إلى إدراج أى 
شخص فى منظومة "القرابة" نفسها. ونتيجة لهذا يمكن للمرء أن يميز من بين 
"القراية" تلك العلاقات التى تؤلف شبكات الهبات والتلقى الطوعية والمسماة هكساروى 
0] عند جماعات جو نال أى قسمى آى 84 عند جماعات نهاروء وتلك القائمة 
ضمن نطاق لا قرابى منقصل. 

ه - تعتبر القرابة الشاملة فى غالب الأحيان آلية تحديد اختيار الزنوج 
أى الزوجة. وبلاحظ أن العديد من جماعات البوشمن أبعد ما يكونون عن الاستغتاء 
عن الهياكل الأولية وإنما يتوفر لديهم فى الحقيقة ما يفيد أن لديهم قواعد زواج 
إيجابية. إذ يتعين على المرء أن يتزوج بعضو من فئة "القريب الأكبر" من بين البوشمن 
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الرئيسيين (النهارو» وجى/ وى» وجى/ أناء وغيرهم) يمن فيهم المصنفين أيناء 
العمومة أى الخؤولة بالتبادل. ويشتركون فى هذه السمة تحديدًا مع سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز)» ولكن الشىء الذى لا يشتركون معهم فيه هو وسيلة التصنيف 
المحورية الاجتماعية. إنهم ليسوا بحاجة إليها لآن امتداد فئة القرابة الشاملة يمكنه أن 
يعملء وهى ما يحدث بالفعل, مستقلاً عن كل من هيكل الجماعة وعن النظام العالمى. 

١‏ - وهكذا ليس للنظام العالمى أى ترابط استثنائى فريد, وإنما أهم خاصية له 
هى مرونته. 

وعندى أن وجود هياكل القرابة الشاملة؛ خلوا من القيود التى تفرضها 
الطوطمية» أمر له أولوية أولى. وإذا حدث. كما ذهب دابنار )١997(‏ أن شهد مسار 
التطور نقطة تحول تمثلت فى استحداث لغة وتوسع الجماعات ليبلغ حجمها قرابة 
٠‏ مع الإقرار بأنها بذلك تمثل وحدة اجتماعية, فإن لى هنا أن أقول إن التوسع 
الجديد لمثل هذه الجماعات عن طريق امتداد وتوسع فئّة القرابة يعتير علامة دالة على 
حدث مكاقئ من حيث الأهمية. إنه أيضًا حدث وثيق الصلةء ذلك لأآنه من خلال آليات 
مثل تكافق السميين (أى الأفرع وتشعباتها) لا يكون المرء بحاجة إلى تتبع مسار شجرة 
السلف. وإذا تسمى الناس بأسماء أقاريهم كما هى حادث عند جماعات جو/هوانسى 
والنهارى» فإن بالإمكان افتراض أنهم انحدروا من نسل سلف سمئ أصلى يشاركونه 
جوهره وروحه (مارشال .)١9971‏ ويمثل هذا على الأقل نموذجًا جِيدًا لأصل نشأة 
الثقافة شأن أى نموذج آخر. 
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الجزء الثانى 


تطور الفن والدين 
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الفصل الخنامس 


الانتخاب الجنسى دالة للاستعراضات الثقافية 
جيوفرى إف . ميللر 


فريدريك نيتشه. الذكرء البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماء نشر أول كتاب له 
بعنوان "ميلاد التراجيديا" فى يناير/كانون الثانى عام 14177 يعد عام تقريبا من نشر 
شارلس داروين لكتابه أصل نسب الإنسان وعلاقة الانتخاب بالجنس. ونظر الكتابان 
إلى الثقافة البشرية كمنتج طبيعى للجنسانية البشرية والغريزة الحيوانية. وعلى الرغم 
من أن الكتابين حظيا بقراءة ومناقشة جمهور واسع لهماء فإن ما تضمناه من آراء 
يشأن نشأة وأصول الثقافة اليشرية كان ماله النسيان على نطاق واسع أيضنًا. هاجم 
الكتابان افتراضًا يقول إن الثقافة نطاق مستقل بذاته للنشاط وللاعتقاد عند البشر 
يعلى على بيولوجيا السلوك والغريزة» وهو الافتراض الذى استمر قائمًا إطارًا مهيمنًا 
على التفكير بشأن تطور الثقافة. وتولدت عن هذا الإطار كتابات كثيرة وغزيرة تناولت 
الانتقال الثقافىء والميمات 1061365/ والتطور المشترك الجينى - الثقافى. بيد أنه أخفق 
تمامًا فى الوصول إلى نظرية جيدة عن ما تحدثه فعلاً ضغوط الانتخاب التطورى فى 
تشكيل القدرة البشرية على إنتاج وقهم حالات محددة بذاتها من "الثقافة". ويذهب 
هذا الفصل إلى القول إنه بعد قرن وربع قرن من كتابى نيتشه وداروين» قدمت 
النظرية الثقافية ونظرية الانتخاب الجنسى ما يكفى بحيث أصبح لزامًا علينا أن نقكر 
كثيرًا فى فكرتهما المدمرة: السلوك الثقافى أكثر استغراقًا فى طبيعته الفريزية 
ووظيفته الجنسية مما يظن ويرى غالبية المثقفين من البشر. 
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مايز نيتشه (؟147١)‏ بين نموذجين للثقافة: الأبولونى 35أههاامم8 (فردى» 
عقلانى. تقنى» معرفىء مفيدء تراتبى) والديونيسى 5138لا0150 (جمعىء عاطقى» 
جنسىء. صوفى؛ خصب., ثورى). وحاولت غالبية النظريات الداروينية تفسير تطور 
الثقافة البشرية عن طريق توليفة غريبة تجمع بين التكنولوجيا والنفع والتراتبية 
الأبولونية ويين الجمعية والشعائرية الديونئيسية. واستلزم هذا.ء حسبما هو متبع, 
محاولة البحث عن منافع خاصة يبقاء التقاليد الثقافية للجماعة. ويؤكد هذا الباب فى 
المقابل على الفردية الأبولونية والجنسانية الديونيسية مع بيان ما إذا كانت الثقافة 
يمكن أن تكون قد تطورت فى الغالب الأعم عن طريق منافع تكاثرية للاستعراضات 
الفردية المتمثلة فى سلوكيات "ثقافية'. 

إن الثقافة بدلا من النظر إليها باعتبارها منظومة لانتقال معارف تقنية مفيدة 
وتقاليد نافعة للجماعة عبر الأجيالء يحسن النظر إليها باعتبارها مضمارًا للعديد 
المتباين من الاستعراضات الغزلية التى يحاول من خلالها الأفراد اجتذاب رفاق 
جنسيين والاحتفاظ بهم (ميللر !2199 11914 تحت الطبع). إذ حين يقف فتى من 
نجوم الروك أمام حشد من النظارة وينتج بعض مقطوعات من "الثقافة" البشرية 
المعروفة باسم أغنيات, فإنه لا يعمد إلى تحسين إمكانيات بقائه. كذلك فإنه لا ينشغل 
بسلوك غريب سيئ التكيف والذى يستلرزم عملية جديدة من "التطور الثقافى” 
لتفسيره. ولعل الأصوب أنه بصدد أداء عمل من شأنه أن يحقق تمامًا وظيفة غناء ذكر 
العتدليب أو ذكر الطاووس حين يبسط ذيله. إنه يعمل على جذب رفيقات جنسيات. 
والحقيقة. كما سترى فيما يعدء أن الغالبية العظمى من السلوك "الثقافى" 
المعروض على النطاق العام إنما تنتجه ذكور فى ريعان الفتوة ويستهدف دورًا من 
أدوار وظيقة الفزل. 

ويفيد هذا النموذج الغزلى الثقافى أن الانتخاب الجنسى الذى تأتى من خلال 
اختيار كل من أسلافنا الذكور والإناث للرقيق أو الرفيقة إنما كان قوة تطورية 
أساسية فى صوغ الثقافة البشرية بمعنى القدرات الموروثة جينيا لسلوكيات من مثل 
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اللغة والفن والموسيقى (ميللر 1919821591 تحت الطبع). وتؤدى هذه السلوكيات, 
حسب هذا النموذج» أساسماء دور الاستعراضات الغزلية لاجتذاب الشركاء 
الجنسيين وإظهار الكثير من القسمات التى تحقق الهدف نفسه من خلال استعراضات 
غزلية تؤديها الأتواع الأخرى. صفوة القول إن الثقافة البشرية هى قي الأساس 
طائفة من التكيفات الفزلية. وطبيعى أن هذا الفرض ليس مأخوذا عن نيتشه ولا عن 
فرويد فى حقيقة الأمر. وإنما هى تطبيق بسيط نسبيا لنظرية داروين المعيارية عن 
الانتتخاب الجنسى على طائفة من الظواهر السلوكية المحيرة إلى حد ما لدى نوع 
طموح من الرئيسات. 

ويدرس هذا الفصل ما يمكن اعتياره أكثر أتواع المعلومات ارتياطًا بعملية 
اختبار الفروض التطورية المتنافسة بشأن الثقافة» ويعرض نظرية الانتخاب الجنسى 
باعتبارها إطارًا تفسيريا محتملاً. ومن ثم فإنه يقدم نموذجا عن الغزل الثقافى 
ويدرجه ضمن وظيفة الاستعراضات الثقافية باعتبارها مؤشرات منتخبة جنسيا تنتمى 
من حيث نوعيتها إلى النمط الجينى والنمط القينى (الظاهرى). ويعرض بعض 
البيانات عن الدراسات الإحصائية السكانية للإنتاج الثقافى وااتى يمكن تفسيرها قى 
ضوء الانتخاب الجنسى أفضل من تفسيرها على أساس النماذج المعيارية للاتتخاب 
من أجل البقاء. 


لماذا لا تكشف الأنثروبولوجيا الثقافية لعلماء التطور 
عما نحن بحاجة إلى معرقته بشأن الثقافة ؟ 

تفسير "تطور الثقافة' اختزال لتفسير التطور الجينى لعمليات التكيف الذهنية من 
خلال الانتخاب الطبيعى والانتخاب الجنسىء وهو ما يؤدى إلى توليد وتعلم وتعديل 
وإنتاج تلك السلوكيات التى تدعم الظواهر "الثقافية" (تويى وكوسمايدس 1995). 
ويبدى واضحا للوهلة الأولى أن هذا المشروع التفسيرى سياخذ على نحو جاد كل 
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شىء عرفه الأنثرويولوجيون عن الظواهر الثقافية. إذ أليس حريا أن تأخذ الدراسة 
النفسية التطورية للثقافة الأتثرويولوجيا الثقافية كنقطة بداية لها؟ 

ومن أسف أن الأنثرويولوجيا الثقافية عاجزة عن أن تقول لعلماء التطور أمورًا 
مهمة نحن بحاجة إلى أن نعرفهاء وذلك لأن اهتماماتها مشدودة نحو اتجاهات 
مختلفة. إن علماء التطور بيحاجة إلى وصف وظيفى شامل لحالات التكيف الذهنية 
التى تشكل أساسًا للثقافة: وييان قسماتها المتخصصة والمنافع والخسائر الناجمة عن 
بقائها وتكاثرهاء وكذا تطورها النوعى وقابلية الأنماط الفينية (الظاهرية) للتغير بين 
البشرء وقابليتها للوراثة الجينية» ودورة حياتها التنموية ومرونتها الإستراتيجية فى 
الاستجانة الى الضاقات !| لخطفة إكوليجيا وديسوورافي اماع وحسسا زقذه 
هى الأنوا ع الأساسية للمعلومات التى يسعى علماء البيولوجيا تقليديًا إلى جمعها مع 
أول خطوة لتحديد السبب فى أن شيئًا ما تطور لدى نوع آخر. وهذه هى أنواع 
المعلومات التى شرع علماء النفس التطوريون فى جمعها عن حالات أخرى للتكيف 
الذهنى البشرى. 

ولكن علماء الأتثرويولوجيا الثقافية لم يعتادوا جمع هذا النوع من المعلومات عن 
الثقافة البشرية. إذ يعتمد غالبية مبحث الأتثرويولوجيا الثقافى على الوصف الكيقى 
للأنماط الثقافية. ويلاحظ أنه حيث جمع علماء الأنثرويولوجيا معلومات كمية عن 
الثقافة فإنها تكون يعامة عند مستوى معلومات متراكمة لجماعة ما وقياس أمور من 
مثل تقسيمات العمل ونسب حالات تعدد الزوجات ومدد بقاء شعائر التكريس. وطبيعى 
أن هذه الأنواع من المعدلات الخاصة بالجماعات لا تكشف لنا عمن ينتج أى يتلقى 
عينات ممظة للثقافة أبديولوجية أى مادية. 

قطمًاء إن حاصل مجموع المعلومات عن الجماعة لا يمكن أن يكشف لنا عن 
الكيفية التى بها يمكن أن يتغير التباين الفردى الوراثى من حيث القدرة على أداء 
سلوكيات ثقافية متباينة بالتوازى مع المكونات المختلقة للصلاحية البيولوجية. 
وهكذا فإن متوسط حاصل المعلومات عن الجماعة لا يسمع لنا إلا يعمل 
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اختيارات شديدة الضعف وغير مباشرة للفروض المتنافسة يشان التطور 
الثقافى. ويستلزم عمل اختبارات أقوى أن نعرف بالدقة ما الذى أضاقته نتائج 
الصلاحية للأقراد الذين تولدت عنهم أنوا ع محددة من السلوكيات التى دعمت 
أنواعا مختلفة من الظواهر الثقافية؛ لا أن يقتصر الأمر على معرفة ماهية هذه 
الظواهر. مثال ذلك أن علماء الطيور يختبرون فروضًا عن وظائف تغريد الطير 
معتمدين فى الغالب الأعم على متابعة الكيفية التى يتوازى فيها الاختلاف الفردى 
فى التغريد مع الاختلاف الفردى من حيث البقاء والتكاثر كاتشبول وبسلاتر -2168© 
300 اهم 1556) . وهم لا يفعلون ذلك على أساس تنيؤات مستمدة من 
فروضهم بشأن أنماط التغريد على مستوى الجماعة ثم مقارنة هذه التنيؤات بحاصل 
البيانات عن الجماعة. 

وثمة مشكلات منهجية خاصة فى دراسة الوظائف المحتملة للغزل فى السلوك 
الثقافى اليشرى. إن منهج 'ملاحظة المشارك" يسمح لعلماء الأنثرويولوجيا 
بالمشاركة فى سلوكيات البقاء لدى الجماعة: ولكته يستيعدهم عادة من ممارسة الغزل 
أى الجماع مع من يدرسونهم. وطبيعى أن وظائف الثقافة للبقاء يمكن تقديرها أفضل 
من تقدير وظائف الغزل من خلال الخيرة المباشرة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية, 
بل والشعائرية للجماعة: بينما تكون الخبرة أقل كثيرًا فيما يتعلق بأنشطتهم فى 
التزاوج. كذلك يكون البشر عادة كتومين وخادعين فيما يتعلق بسلوكهم الجنسى مع 
الآخرين من أبناء جماعتهم؛ وريما يكونون أكثر كتمانًا وخداعًا مع زائريهم (فريمان 
موه (1597) . وهذا من شأنه أن يلقى ظلالاً من الشك الحقيقى إزاء دراسات 
إثنوجرافية كلاسيكية عن الجنس من مثل دراسات بروفيسلات مالينوفسكى 
ومارجريت ميد. 

ولعل من المفيد أكثر أن تحول انتباهنا من الأتثرويولوجيا الثقاقية إلى نظرية 
الانتخاب الجنسى ذاتها لنرى إلى أى مدى يمكنها أن تمضى بنا لتفسير ما تعرقه عن 


يقين بشأن الثقافة البشرية. ويمكن أن نجد بين أيدينا بعض الاختبارات المفيدة عن 
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نموذج الغزل الثقافى ليست قاصرة على الدراسات الإثنوجراقية لجماعات القنص 
وجمع الثمارء بل شاهدًا على الإنتاج الثقاقى قى مجتمعاتنا قى عصر ما يعد 
الصناعة. 


نظرية الانتخاب الجنسى 


إذا كان تموذج الغزل صحيحًا فإن أفضل الأدوات لقهم الثقافة البشرية يمكن 
أن نجده فى نظرية الانتخاب الجنسى كما طورها لأول مرة دأروين »)141/١:1849(‏ 
ثم أعيد إحياؤها من جديد خلال العقدين الأخيرين (أندرسون 14594: كرونين ,1991١‏ 
ميللر 19944.: ميللر وتوب .)١1994‏ أقر داروين بأن التطور هى فى الأساس منافسة 
تكاثرية وليس فقط بقاء الأصلح كما رأى سبنسر. إن الانتخاب الطبيعى من أجل 
القدرة على البقاء مهم يقينًا ولكن الانتخاب الجنسى لاجتذاب الوليف عادة ما يكون 
أكثر أهمية. وذهب داروين إلى أن الغالبية العظمى من الأنواع التى تتكاثر جنسيا 
لديها حوافز قوية للتدقيق فى اختيار الوليف الجنسىء ذلك لأن التسل سيرث سمات 
الوليف. إن كانت حسنة أى سيئة؛ مع سمات الفرد الذى اختار. إن أفضليات الوليف 
السيئة سوف تظهر فى صورة نسل ضعيق وينتهى به الأمر إلى الوفاة. كذلك بالمثل 
فإن الاستعراضات الغزلية الرديئة التى تجتذب أقرانًا قليلين سوف تموت وتندثر بعد 
بضعة أجيال. وهكذا ستظهر على الأرجح عملية اتتخاب جنسى لدى الكثير من 
الحيوانات المتكاثرة جنسيا حيث يستعرض الأفراد ما يتحلون به من جاذبية وصحة 
ومانة وخصوية وجودة وراثية وغير ذلك من سمات مهمة من حيث التكاش. 
ويختار الأفراد الأقران أو القرينات على أساس هذه الاستعراضات. وسبق أن أشار 
داروين )1917١(‏ إلى أن إناث ااحيوانات كثيرً ما تدقق أكثر من الذكور فى اختيار 
القرين» وغالبًا ما تكون الذكور أكثر إقبالاً واندفاعًا من الإثاث. ولكن الانتتخاب 
الجنسى لا يعتمد بالضرورة على؛ أو لا يؤدى بالضرورة إلى اختلافات فى الجنس, 
إذ قد يصدق بالقدر نفسه على الخناث. 
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ورفض علماء البيولوجيا فى العصر الفيكتورى بعامة فكرة أن اختيار الإناث 
للوليف يمكن أن يمثل قوة رئيسية فى التطور. ولهذا ظات الفكرة اارئيسية فى نظرية 
داروين عن الانتخاب الجنسى موضع ازدراء على مدى عقود طويلة. ولم يتأت بعث 
فكرة الاتتخاب الجنسى إلا خلال العقدين الآخيرين: ذلك لأن أصحاب نظرية التطور 
تسنى لهم أخيرًا إدراك كيفية استخدام يراهين تحليلية ونماذج محاكاة كمبيوترية 
للكشف عن بعض الوسائل التى تستعصى على البداهة وتوضح لنا أن الانتخاب 
الجنسى يمكن أن يكون فاعلاً ومؤثرا . واكتشف الباحثون فى شئون السلوك الحيوانى 
كيف يمكن البرهنة تجريبيا على تفضيلات الوليف داخل المعمل وفى ميدان الحياة 
(أندرسون 1595). وجدير بالذكر أنه خلال العقد الأخير بوجه خاص أصيحت لنظرية 
الاتتخاب الجنسى ولبحوث اختيار الوليف بين الحيوانات الهيمنة فى أفضل صحف 
البيولوجيا وعلم النقس التطورى (انظر ميللر وتود .)١1194‏ 

وكم هو مهم أن نضع تقيِيمًا للتاريخ الغريب الذى عاشته نظرية الانتخاب 
الجنسى؛ ذلك لآن جميع نظريات الأنثرويولوجيا وعلم النفس والنظريات الثقافية 
تطورت وقتما كانت نظرية الانتخاب الجنسى مستبعدة. ونظرً لأن العلماء 
الاجتماعيين المؤمنين بالتطور كان يعوزهم تقييم صحيح للكيفية التى يصوغ بها 
اختيار الوليف التطور السلوكى, فقد عكفوا فى بحوثهم على دراسة الوظائف المتعلقة 
. بالبقاء لتفسير أكثر السلوكيات الثقافية البشرية المثيرة للحيرة» ولكن دون نجاح قى 
غالب الأحيان. 


الانتخاب الجنسى دالة على نوعية النمط الفينى والتمط الجينى 
إذن كيف يصوغ اختيار القرين الاستعراضات الفزلية؟ دفع علماء البيولوجيا من 
أمثال ألفريد رسل ولاس وجورج وليامز ووليام هاملتون بأن اختيار القرين يؤثر 


غاليًا إمارات ودلالات تشير إلى نوعية النمط الفينى المتوقعء بما فى ذلك الصحة 
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أى الخصوية أو مقاومة الطفيليات أو قدرات الرعاية الوالدية أى نوعية النمط 
الجينى أو الصلاحية الوراثية (كورنين 2194١‏ أندرسون 1995). بيد أن هذه 
الفكرة التى تفيد أن اختيار القرين يؤثر "المؤشرات” دون السمات الجمالية التعسفية 
ظل شبه حبيس دون أن يجرى التفكير فيه على نطاق واسع حتى عام ه151 عندما 
أشعل أموتز زهاوى 235801 +اه0ىة جدلاً شديدًا نتيجة ما سماه 'مبداً سباق 
الحواجن" واماعماءم مق3501ف! ( زهاوى وزهاوى .)١1191‏ اقترح زهاوى أن الطريقة 
الوحيدة للبرهنة المؤكدة على خاصية ما فى أثناء الغزل هو عرض إشارة عالية 
الكلقة من مثل ذيل الطاووس الكثيفء أو تغريد مضن للطير أو امتلاك سيارة 
رياضية ياهظة الثمن. إن هذه الإشارات التى تمثل حاجرًا ياهظ التكلفة هى فقط 
بمثابة مؤشرات تطورية ثابتة للدلالة على نوعية منتجها. ذلك لأن الإشارات 
الزهيدة من اليسير جدا على المحاكين ذوى النوعية الرديئة تزييفها (زهاوى وزهاوى 
.)١1551/‏ 
ووضح الآن أن الكثير من الإمارات الجنسية لدى كثير من الأتواع تعمل 
ؤشرات: إنها ذات كلقة عالية من حيث نموها وصياتتها والحفاظ عليهاء كما وأن 
حجمها وحالتها وثيقة الصلة بمدد الصلاحية الشاملة لصاحبها ولنوعيته الجينية, 
وتؤثر فى القرارات الخاصة بالقرين (أندرسون 1144). ويؤمن الآن أصحاب نظرية 
الانتتخاب الجنسى بأن الكثير من الإمارات الجنسية, سواء الزينة البدنية 
أى السلوكيات الغزلية» تعمل كمؤشرات موثوق بها للدلالة على نوعية الفرد. وتؤدى مثل 
هزه المؤشرات إلى تحسين التوقعات الخاصة بالتكاثر. ولكنها فى الوقت نفسه تضعف 
من فرص البقاء عملياء ولهذا فإن من اليسير تمامًا تمييزها عن السمات المنتخبة 
طبيعيا والتى تشكلت للبقاء. وتم تطوير مناهج بحث تجريبى كثيرة لاختبار ما إذا 
كانت سمة بذاتها هى مؤشر منتخب جنسيا؟ ولكن هذه المناهج لم يجر تطبيقها على 
الإطلاق فى دراسات عن الثقافة البشرية. 
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خاصية النمط الفينى التى تكونت بتأثير البيئة أم تكشف أيضًا عن الخاصية الوراثية 


للنمط الجينى. ظل علماء البيولوجيا وعلماء علم النفس التطورى حتى عهد قريب 
يؤمنون بأن الصلاحية يجب أن لا تكون وراثية فى غالبية الأنواع لأطول فترة زمنية 
نظر لآن الانتخاب الطبيعى سيتجه إلى إلغاء أى تباين جينى فى السمات المؤثرة فى 
القدرة على البقاء أو التكاثر (توبى وكووسمايدس .)١114.‏ ولكن العلماء أدركوا أن 
ضغوط الطفرة والتباينات المكانية والزمانية فى الانتخاب والهجرة تميل إلى الإبقاء 
على الصلاحية الورائية (انظر أندرسون ١995‏ رادى وقول 1996 عاباه1! يت عنياه8؛ 
باميانكوفسكى (051ا52:01801»0 وموللر .)١19946‏ كذلك فإن كل سمة بشرية للورائة 
واضحة ومهمة بما فى ذلك السمات التى كانت بالضرورة وثيقة الصلة بالصلاحية من 
مثل الذكاء العام وغير ذلك من قدرات أساسية للسلوك الثقافى (جنسن 1991 
ويلومين وآخرون 15917). 

ويتفق الآن كثيرون من علماء البيولوجيا فى الرأى بأن الصلاحية غالبًا ما تبقى 
قايلة موضوعيا للوراثة لدى أغلب الأنوا ع فى أغلب الأوقات (موللر وسواديل 419919 
راى وهول 15913١ء‏ وانظر أيضًا ميلار وتود 1994). وهكذا فإن بالإمكان القول إن 
إستراتيجياتنا لاختيار القرين تطورت للتركيز على إمارات جنسية تكشف عن صلاحية 
قابلة للوراثة. ولنا أن نقول من زاوية نظر الجينة الأنانية» إن اختيار القرين مهم 
لأقصى درجة لأن اختيار القرين يحدد جينات من يتعين أن يجرى التعامل معها بين 
كل الأجيال التالية. 

وإن أكثر الأمة قوة ووضوحا للثقافة البشرية مثل الشعائر والموسيقى والفن 
والأيديولوجيا والتلاعب باللغة, تبدى فى نظر من يفكر فى ضوء البقاء للأصلح أشبه 
بتبديد للوقت باهظ الكلفة والطاقة. بيد أن هذا النوع من الاستعراض المسرف إذا 
نظرنا إليه من زاوية نظر نظرية المؤشر نراه تحديدًا ما نتوقعه من سمات تمت 
صياغتها من أجل المنافسة التكاثرية. 
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الانتخاب الجنسى 
دالة على قسمات أخرى للاستعراضات الغزلية 


يمكن للاستعراضات الغزلية أن تكشف عن الخاصية بوسائل عديدة غير 
محدودة, ذلك لأن كل ما تحتاج إليه هو كلفة صلاحية حَديّة مرتفعة فى كل المجالات 
الأخرى غير الغزلية. وهكذا فإن وظيفة المؤشر تحد كثيراً من تفاصيل الاستعراضات 
الغزلية: ومن ثم تغدى عملية الانتخاب الجنسى الأخرى مهمة. مثال ذلك أن ذيل ذكر 
الطاووس بحاجة إلى أن يكون كبير الحجم, وثقيلاً. وعالى الكلفة بحيث ينمو ويكبر 
ويكون أهلاً لأداء الوظيفة كمؤشر. ولكن وظيفة المؤشر التى يؤديها لا تحدد بدقة 
ألوانه وأنماطه وحركاته. 

زاكع ان إيه قيشو و:188) فبوذا ليا" ارهاب العتسى يكن إبقاز 
قسمات غزلية ليست مؤشرات. ويلاحظ فى العملية الطليقة أن الإيثار القابل للوراثة 
للقرين (إيثار ذيل طاووس أطول من المعتاد) يصبح مرتبطًا "جينيا". وراثيا بالسمة 
التى يؤثرها وقابلة للوراثة (ذيل أطول من المعتاد) ذلك لأن التسل ينزع إلى وراثة كل 
من التفضيل والسمة كحزمة واحدة. والنتيجة دائرة تغذية عكسية تطورية إيجابية 
مغلقة تدفع بكل من التفضيل والسمة إلى أقصى حد لهما. ونظرًا لأن العملية الطليقة 
حساسة للغاية للظروف الأولية فإن ناتجها التطورى يصعب التنبئ به. ويلاحظ أن 
نوعين متماثلين يعيشان فى مواطن إيكولوجية 660016865 متماتلة يمكن أن تدفعهما. 
العملية الطليقة إلى تطوير استعراضات غزلية مختلفة غاية الاختلاف (ميلار وتود 
6 :»: تود وميللر .)١591/‏ 

وذهب أيضًا بعض العلماء المحدثين إلى أن الانحيازات الإدراكية (من مثل 
الاستجابية الأعلى إزاء منبهات ضخمة أو براقة أى شديدة التباين أى صارخة 
أى إيقاعية أى جديدة)؛ يمكن أن تؤثر فى اتجاه الانتتخاب الجنسى وفى تفاصيل 
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الاستعراضات الغزلية (انظر كمثال إندلر 1992 :57016؛ وريان وكيدى - هكتور 
وكذلك ميللر .)١1934‏ ويلاحظ أن فوارق بسيطة وصغيرة بين الأنوا ع فى هذه 
الانحيازات الإدراكية يمكن أن تفضى إلى فوارق كبيرة قى ما تطوره من 
استعراضات غزلية. ‏ " ' 


نموذج الغزل الثقافى 


تندرج تحت "الثقافة", فى النموذج الذى اصطنعته للغزل الثقافىء ضروب متنوعة 
من السلوكيات اليشرية المميزة من مثل حكى القصص: وارتداء الملابس» والرقص» 
وعزف الموسيقىء وزخرفة المصنوعات الفتية, والإعراب عن اعتقاد ما بشأن أفكار 
بعينها ... إلخ. معنى هذا أن الطاقة البشرية للثقافة ليست حالة تكيف واحدة مفردة 
بل هى طائفة من حالات تكيف متداخلة» والتى يمكن أن تكون تطورت تحت ضغوط 
انتخابية مختلفة بهدف الوفاء بوظائف بيولوجية مختلفة (تويى وكوسمايدس ؟1955). 
كذلك فإن قدراتنا البشرية الفريدة بالنسية للغة والفن والموسيقى والأيديولوجيا يمكن 
أن تمثل مكونات ذهنية متمايزة تطورت على مدى أزمنة مختلفة» وتنمى وفقًا لتواريخ 
حياتية مختلفة؛ وتعمل وفق مبادئ سيكواوجية مختلفة, وتسهم بطرق مختلفة فى 
الصلاحية البيولوجية. وها هنا فى هذه النظرة المعيارية بشأن التطور الذهنى لا تظهر 
الثقافة غير مقيدة بهدف باعتبارها أثرًا جانبيا لوجود مخ كبير وقدرات عامة الهدف 
للتعلم والمحاكاة أى ذكاء عام (بيتكر /1991). 

ولكن يمكن أن تتوفر فكرة مشتركة تسرى فى هذه القدرات الثقافية. إنها جميعًا 
معبرة عن ذاتها. وتستنفد وقنًا وطاقة. وليس لغالبيتها مناقع واضحة للبقاء. وينقرد 
بها نوعنا البشرى. وتكشف عن فوارق فردية قوية حيث بعض الناس أفضل كثيراً من 
آخرين. وتستلزم ذكاء وابتكارًا وصحة. وتستخدم التفضيلات الإدراكية والمعرفية 
للمشاهدين. وهذه جميعًا سمات عامة لحالات التكيف التى صاغتها كزخارف غزلية 
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داروين. 


الاستعراضات الثقافية كمؤشرات منتخبة جنسيا 


الاستعراضات الثقافية من مثل التعبيرات اللغوية ومنتجات الفن والموسيقى 
والأيديولوجيا يمكن أن تعمل فى مجال الغزل باعتبارها مؤشرات منتخبة جنسيا 
للدلالة على نوعية التمط الفينى والنمط الجينى. ويمكن لهذه الفكرة أن تفسر لنا 
كلا من الفوارق السلوكية بين البشر والرئيسات الأخرىء وأيضنًا الفوارق التى نلحظها 
بسهولة بين أفراد البشر من حيث القدرة على إنتاج سلوك ثقافى مؤثر وجذاب. وإن 
كل هدف المؤشرات هو تضخيم الفوراق المدركة بين الأقراد وتجعل الفوارق القابلة 
للوراثة فى الصحة والذكاء والابتكار وغير ذلك من سمات أكثر وضوحًا خلال عملية 
اختيار القرين ومن ثم أيسر للحكم عليها (انظر أندرسون 514١؛‏ بوميانكوفسكى 
وموللر 1956؛ راى وهول 1917). ولنا أن تتوقع من جل النظريات التطورية الأخرى 
عن الثقافة (مثال ديساناياكى 1547؛ نايت وباور وواتس )١1197‏ أن تكشف عن 
اختلافات بسيطة للغاية بين البشر المحدثين فى قدراتهم الثقافية, ذلك لأنها تفترض 
للثقافة دورًا فى الانتخاب من أجل البقاء, وينزع الانتخاب من أجل البقاء إلى إلغاء 
التباين الجينى بنسرع كثيرًا مما يفعل الانتخاب الجنسى. 

وإذا كانت الاستعراضات الثقافية نشات وتطورت باعتبارها مؤشرات متتخبة 
جنسيا للدلالة على الذكاء والابتكار فإن هذا يمكن أن يفسر لنا أيضًا لماذا الكثير من 
الوحدات الأساسية للاستعراضات الثقافية أخذت صورة شعائر ثابتة إلى حد كبير 
بينما الكثير من التكوينات الأرفع مستوى قابلة للتغيير إلى حد كبير. وتكون المقارنة 
بين الاستعراضات الغزلية أيسر إذا ما كانت هذه الاستعراضات تشتمل على كثير 
من العناصر المشتركة بحيث تسهل ملاحظة الانحرافات الدالة على قدرات إنتاجية 


116 


أدنى مستوى. مثال ذلك تحول المفردات والنطق والنحى إلى شعائر تيسر إفادتنا 
عن من يجيد اللغة ومن لا يجيدها. كذلك تحول الجرس والإيقاع والنغم إلى شعائر 
تيسر معرفة أيهم يجيد الموسيقى (ميللر تحت الطبع). وهذا هى السبب فى أن 
غالبية الناس يعزفون عن الفن التجريدى وعن الموسيقى التى تقتقر إلى مركز نغمى 
1ةهمة وعن العمارة الحداثية: ذلك لأن هذه الأساليب تتجنب تلك العناصر التى تخذ 
صبغة شعائرية يمكن تمييزهاء وتدل على ميتكريها هل هم من المجيدين لأسس 
حرفتهم أم لا. 

ولكن يستطيع الأفراد استعراض قدرتهم الإبداعية علاوة على براعتهم الفنية عن 
طريق الجمع بين هذه العناصر الثقافية الأساسية فى أتماط جديدة. (كاتشبول 
وسلاتر :5136 8 واومناء316© ١1596‏ ؛ ميللر /1951؛ فيرتر وتود /1151). ويمكن أن 
تتولد عن هذه الأنماط الجديدة معان طارئة تستحوذ على الاهتمام وتستثير الخيال 
وتبقى فى الذاكرة. وهذا هو السبب فى أن الناس أثناء الفزل يحكون قصصا جديدًا 
مستخدمين كلمات تقليدية معروفة بدلاً من توقع فرص وإمكانات جنسية عن طريق 
نظم كلمات مبتكرة من جديد. وتهيئ العناصر الثقافية المعيارية فرصة لعقد مقارنات 
سهلة بين البراعات السلوكية: بينما الأتماط السلوكية سريعة ااتغير تسمح بعمل تقييم 
سهل للابدا ع السلوكى (ميللر 15951). 


الوظائف الجنسية مقابل البواعث الجنسية 


الثقافة باعتبارها تكيفات للغزل لا تعنى أن إنتاج السلوك الثقاقى نايع من دافع 
جنسى متسام من النوع الذى حدثتا عنه فرويد. ذلك أن التكيفات المنتخبة جنسيا 
ليست بحاجة لأن تشعر مستخدميها بحس جنسى غامر. إن السمة التى يشكها 
الانتخاب الجنسى لا تتضمن بالضرورة فى الداخل نسخة موجزة لوظيفتها فى صورة 
دافع جنسى فى الشعور أو ما تحت الشعور (انظر تويى وكوسمايدس .)١1195‏ 
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إن لحية الذكر من بنى البشر وإن كانت يقينًا نتاج انتخاب جنسى خلال عملية 
اختيار الأنثى زوجة له إلا أنها ليست غابة من دوافع خفية محظورة. إنها 
ببساطة تنمى وتعرض ما يفيد أن صاحبها ذكر ناضج جنسيا دون أى فكرة عن 
السبب فى ذلك. وأكثر من هذا أن التكيفات النقسية من نوع الإنتاج الموسيقى 
يمكن أن تؤدى دورًا مماثلاً ؛ إن تتفجر سريعًا عند السن الملائم وفى ظل الظروف 
الاجتماعية الصحيحة دون أن تكون لدى صاحبها أى فكرة لماذا شعر فجأة أنه 
'مدفوع' لتعلم الجيتار والعزف عليه. حيث يتصادف حضور الجنس الآخر. 
وجدير بالذكر أن نموذج الفزل الثقافى لا يختزل الثقافة فى صورة دافع 
فج للجنس تمامًا مثلما تختزل نماذج الانتخاب الطبيعى التطور الثقافى فى 
صورة دافع فج لليقاء. 


لماذا لا يعبأ الانتخاب الجنسى بصدقية الأساطير ؟ 


تعرض مراجع الأنثرويولوجيا (مثال هافيلاند 1997) كثيرًا من وظائف الفن 
والموسيقى والأسطورة والشعائر وغير ذلك من الظواهر الثقافية من مثل "فرض نظام 
على الكون" و"التلاؤم مع عدم قايلية الحياة للتنيق" و"التماس السكينة لأرواح السلف” 
و"الحفاظ على الذاتية القبلية". ويرى أى عالم من علماء البيولوجيا التطورية أن أيا من 
هذا كله لا يصلح لوصفه بأنه وظائف تكيفية معقولة لسلوكيات متطورة ومعقدة 
وياهظة الكلفة. ويقضى الإطار الداروينى المتزمت بأن السلوكيات تنش وتتطور فقط 
عندما تزيد منافعها من زاوية الصلاحية عن كلفتها بشأن الصلاحية. إن الصلاحية 
تكاد ترتبط دائمًا ويشكل مباشر ببقاء الفرد وتكاثره فى الموطن البيئى 6طاءاهمء» 
الحقيقى والموضوعى الذى يعيشه النوع وليس فى عالم متوهم من الأرواح والمعانى 
الثقافية. وإن الشىء الوحيد الذى يتعين أن نطالب به أى نظرية معنية بتطور الثقافة 
البشرية هو: برهن لى على الصلاحية. 
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كم هو عسير إبانة منافع الصلاحية بالنسبة اكثير من السلوكيات الثقافية لأنها 
تخلق وتنقل رؤى ذهنية متوهمة ليست نماذج دقيقة للحقيقة البيولوجية (نايت» باور, 
واطس .)١916‏ ولكن الميزة التى لا راد لها لنموذج الغزل فى هذا الصدد هى أن 
الاستعراضات الثقافية لابد من أن تكون أمينة فقط كمؤشرات موثوق يها دالة على 
صلاحية منتجهاء وليست دقيقة كنماذج ذهنية للعالم. لذلك فإن اختيار القرين لا يعباً 
بما إذا كانت رواية قصة ما أثناء الغزل صادقة حرقيا أم لاء وإنما يعباً فقط بما إذا 
كانت القصة جيدة بما يكفى لإثبات ذكاء وإبداعية الراوى. والحقيقة أنه كلما كانت 
القصة أكثر إغراقًا فى الخيال والزخرفة والغرابة ومنافاة الواقع كلما كانت مؤشرً 
أفضل عن قدرة ذهنية قابلة للورائة. ويبدو أن من المستحيلء يدون الانتخاب الجنسى» 
تفسير لماذا قدر كبير جدا من الثقافة البشرية يمثل العالم على تحى غير دقيق تماماء 
ولماذا يفوق الخيال ما هى واقعى الى مدى بعيد. 

وإن اللغة لم تنش وتتطور لمجرد أن نستطيع أن نحكى لبعضنا البعض حكايات 
مسلية. إنها تكشف بوضوح عن بعض القسمات التى تستهدف إبلاغ آخرين معلومات 
نافعة وصادقة بسرعة كبيرة ويكفاءة عالية وقت الضرورة (بنكر .)١1994‏ وطبيعى أن 
كان نقل المعلومات المركبة ذات النفع الاجتماعى والمفيدة للبقاء من عقل إلى آخر أمرً 
جوهريا. بيد أن المنافع الغزلية للدلالة على قدرة المرء على تفعيل تمثيلات ذهنية مركبة 
داخل عقول عناصر محتملة جنسيا لابد من أنها كانت جوهرية أيضًاء وتمثل تقدمًا 
ثوريا يتجاوز دغدغة ومداعية أيصار وآذان هذه العناصر المحتملة بالوان وأصوات 
غير ذات معنى فى إطار ااحدود المفيدة لكل الأنوا ع الأخرى. 

والملاحظ هنا أن كلا من نماذج البقاء والغزل فى تطور اللفة تواجه المشكلة 
نفسها فيما يتعلق يبيان السبب فى أن اللغة نشأت وتطورت مرة واحدة فى نوعنا 
البشرىء إذا كانت جمة الفائدة لكل من الوظيفتين. هنا يبين أن لنموذج الغزل ميزة 
تتبدى فى أن الانتخاب الجنسى عملية حدسية إلى حد كبير» وحساسة للغاية إزاء 
الظروف الأولية ولا يمكن التنبؤ بنتائجها. هذا بينما الانتخاب الطبيعى عملية ممتدة 
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ويمكن التنبق بقدر أكير نسبيا بنتائجها التى تفضى غاليًا إلى تطور متقارب لحالة 
التكيف ذاتها فى الكثير من الأنساب (ميللر وتود .)١1568‏ 


لماذا الانتخاب الجنسى بارع بقدر براعتنا ؟ 


الانتخاب الجنسى عملية بالغة القوة, ليس فقط من الناحية التطورية (انظر ميللر 
وتود 996١؛‏ تود وميللر »)١11517‏ يل وأيضًا معرفيا. إذ يستطيع الاتتخاب الجنسى 
من خلال اختيار القرين أن يفسر كل شىء تلحظه يشأن السلوك اليشرى المتطور من 
حيث كونه شيئًا بحاجة إلى تفسير. ذلك لأن أى شىء تستطيع أن تلحظه فى الناس 
سبق أن لحظه أسلافك أيضًا وريما أفاد فى انتقاء أقرانهم الجنسيين. ويينما يكون 
الاتتخاب الطبيعى فى غالب الأحيان أعمى وأبكم فإن الانتخاب الجنسى بارع ذكى 
بقدر براعة وذكاء الأفراد القائمين باختياراتهم للقرين. ولقد كان أسلافنا بارعين جدا 
فى الحقيقة وفقًا لما تفيد به نظرية الذكاء الاجتماعى المهيمنة بشأن تطور المخ 
البشرى. لذلك إذا ما كان بمقدورنا ملاحظة أن شخصا آخر مبدع على نحو مثير 
للإدعجاب فى جهوده الثقافية: فإن هذه القدرة الإدراكية ذاتها دليل جديد على أن 
اختيار القرين صاغ الظاهرة نفسها محط إعجابنا. ويستطيع الانتخاب االجنسى من 
خلال اختيار القرين أن يصل إلى مدى بعيد فى عقول الآخرين بقدر المدى الذى يبلغه 
ذكاؤنا الاجتماعى. ويستطيع أيضًاء من حيث إمكانيته؛ أن يفسر أى شىء يحظى 
بإعجابتا هناك. 


تماذا يجهض الانتخاب الجنسى الانتخاب الطبيعى 
قسمة أخرى فعالة على نحو يخلى من تواضع تميز الانتخاب الجنسىء وهى الميل 
إلى الاستيلاء على كل ما تعمد ضغوط الانتخاب الطبيعى إلى إحداثه لتشكيل النوع 


(ميللر وتود 516١؛‏ تود وميللر .)١1117'‏ وسبب ذلك وجود قدر كبير من الحوافز 
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لتجنب التزاوج يأقراد ينجبون نسلاً الأمل فيهم ضعيف على الرغم من كل ما يفعله 
الانتخاب الطبيعى. مثال ذلك لنفترض أن القدرة على المحاكاة الاجتماعية استطاعت 
مصادفة أن تضفى على أسلافنا ميزة خاصة بالبقاء. إذا ما ظلت قدرات المحاكاة 
الاجتماعية خاضعة للانتخاب الطبيعى على مدى أجيال طويلة سيكون من المحتمل أن 
تتطور تفضيلات التزاوج بحيث تؤثر الأفراد الذين كشفوا عن قدرات تتجاوز المتوسط 
العام فى مجال المحاكاة الاجتماعية. وسوف تؤثر تفضميلات التزاوج بدورها التطور 
وفقًا للقتضيات الانتخاب الطبيعى لاستعرضات الغزل التى دلت عن ثقة على قدرات 
المحاكاة الاجتماعية لدى الفرد. وهنا ستكون النتيجة طائفة من الاستعراضات المبالغ 
فيها وياهظة الكلفة الناتجة عن قدرة الفرد على المحاكاة الاجتماعية: من مثل موهبة 
فى تمثيل شخصيات هزلية للمنافسين الجنسيين. وقد تبدى هذه الاستعراضات وكأن 
لها علاقة غامضة بسمات نافعة للبقاء غير أن وظيفتها الأساسية هى الغزل. وتنطبق 
هذه الحجة نفسها على أى قدرة سلوكية أخرى: إذا كانت مفيدة حقًا للبقاء قلايد من 
أن تفضيلات التزاوج تكون قد تطورت من أجل "تحقيق" ذلك وآثرت إعلانات محكمة 
وتفضيلية عن ااقدرة التى لا تسهم يذاتها فى البقاء. ومن ثم فإن نظريات تطور 
الثقافة التى تؤكد على المزايا الخالصة للبقاء يحاجة إلى تفسير لماذا السلوكيات 
الثقافية تنفرد بحصانتها ضد هذا النوع من الاستيلاء والتضخيم والتخريب والتعقيد 
من جانب الانتخاب الجنسى. 


إحصاءات داروينية عن الاستعراض الثقافى 


يقدم القرض الخاص بالغزل تنبؤًا بسيطًا يفيد بأن الإنتاج الثقاقى فى مجالات 
كثيرة يعتمد اعتمادًا كبيراً وأساسيا على سن وجنس المنتج للثقافة. ونخص بالذكر أن 
الإنتاج الثقافى يزداد يسرعة عقب البلوغء ويبلغ ذروته فى فتوة البلوغ وقتما تشتد 
المنافسة إلى أقصاهاء ثم يأخذ فى الأفول مع استمرار حياة المرء فى سن النضج 
حيث تتقوق الرعاية الوالدية على الغزل. ويكشف الذكور أيضًا عن معدلات أعلى من 
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الإناث فى الإنتاج الثقافىء ذلك لأنهم يتنافسون بحدة أكبر من أجل القرين (انظر 
أتدرسون 1994؛ كرونين ١1994؛‏ رايدلى 1945). واكتشف دالى وويلسون أن القتل 
يتبع هذا النمط بدقة فى كثير من الثقافات المختلفة والعصور التاريخية مما يقيد بن 
المنافسات العنيفة هى فى الغالب الأعم منافسة جنسية. واشتد فضولى لمعرفة ما إذا 
كانت الأنماط المقدرة كميا للإنتاج الثقافى سوف تكشف عن الصورة الإحصائية 
ذاتها مما يفيد بأصول تطورية مماثلة فى الانتخاب الجنسى. 

أوضحت لنا عينة أولية تضم أكثر من 17٠٠٠١‏ يندا عن الثقافة مستمدة من ميديا 
متباينة الصورة الإجمالية الإحصائية التى تنب بها فرض الغزل. اعتمد المنهج على 
اكتشاف أعمال مرجعية من مثل إحصاءات الأسطوانات وقوائم "كتالوجات" المتاحق 
عن اللوحات وقوائم حصر الكُتاب التى تتضمن عينات كثيرة من الأعمال الثقافية التى 
يمكن أن تحدد من خلالها أعمال وجنس منتجيها. وأمكن الحصول على عينات 
عشوائية كبيرة من هذه المراجع» فضلاً عن تمييز وحصر عدد الأعمال الثقافية التى 
أنتجها أفراد من عمر وجنس محددين. وحقق المنهج أفضل فعالية له بالنسبة 
للمنتجات ااثقافية المتمايزة التى يسهل حصرها من مثل اللوحات والكتب وألبومات 
الموسيقى والمسرحيات. واخترنا الأعمال المرجعية التى استهدقت حصرًا شاملاً اجميع 
الأعمال التى تتلاءعم مع معايير موضوعية محددة حِيدًا بدلاً من عينات صغيرة العدد 
اعتمادًا على أحكام جودة من قيل مؤلف ما. ونحن لا يسعنا فى إطار هذا الفصل 
الموجزء إلا أن نعرض عددًا محدودًا مر الدراسات كأمثلة, وتحليل الإحصاءات البيانية 
لإنتاج ألبومات موسيقى الجاز ولوحات رسوم وكتب حديثة. 

الشكل ١-١‏ يعين بيانيا مواقع ١1817‏ ألبوم لموسيقى الجاز على أساس سن 
وجنس المؤلقين الموسيقيين الأساسيين. ويعكس كذلك عينة عشوائية لحوالى ٠١‏ بالمائة 
من الألبومات التى وثقها كل من كار وفيرويذر ويريستلى (/1914). ويمثل هذا مرجعًا 
شاملاً يتضمن كل مؤلف لموسيقى الجاز معترف به وكل ألبوماتهم. تمثل المعلومات 
المحددة فى صورة نقاط عدد ألبومات الجاز (فى صورة تكرارية مطلقة) التى أصدرها 
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موسيقيون من عمر محدد (معروضة على طول المحور ‏ س من العمر صقر إلى 
العمر )6١0‏ وجنس محدد (والذى تميزه رموز فى شكل معين للرجال ودوائر للتساء). 
ويكشف لنا الشكل عن قسمتين مذهلتين. الأولى: تباين جنسى مهول فى الإنتاج 
الثقافى. حيث تجد ١8٠١‏ ألبوم ل 1480 رجلاً و92 ألبومًا ل 54 امرأة. ويلاحظ أن 
الذكور آنتجوا حوالى عشرين مثلاً من إجمالى ألبومات الجاز التى أنتجتها إناث, 
كما أنتجوها بمعدل أكبر كثيرًاً قياسا للعمر عن كل من الاثنين. ثانيّاء تبلغ إنتاجية 
الذكور ذروتها بسرعة واحدة عند الثلاثين من العمرء إذ ترتقع بحدة ايتداء من 
العشرين فصاعدًا ثم تأخذ فى الانخفاض سريعا حتى الخمسين من العمر ثم ببطء 
أكثر حتى السبعين من العمر. ويينما يبلغ معدل القتل ذروته فى مطلع العشرينيات من 
العمر (دالى وويلسون )١987‏ نجد ذروة إنتاج ألبوم الجان يشير إلى أنه يستغفرق 
فترة أطول لتعلم عزف الموسيقى بصورة جيدة على عكس القتل؛ كما تكون فترة التعلم 
بين التاليف الموسيقى وإصدار الألبومات أطول من الفترة بين الضغط على الزناد 
وارتكاب الجريمة. 

الشكل 5-0 يعين بيانيا 5714 لوحة للرسم الحديث من مقتتيات تأت جاليرى 
.)١1944(‏ وهذه عينة شاملة كاملة لكل لوحات الرسم التى يقتنيها واحد من أكبر 
المتاحف القومية فى يريطانيا. وتشتمل العينة على كل الأعمال التى يمكن عرض 
بيانات عنها داخل مجموعة المقتنيات التى أنجزها كل فنان يبدأ اسمه الأخير ب 8 
حتى الحرف كا. وتعرض العينة 591/5 لوحة لعدد 155 رجل و50" لوحة لعدد 
5 امرأة يما يعنى التقسيم بين الجنسين ١‏ إلى 8 وتلحظ هنا أن الإنتاجية 
الثقافية للجنسين تبلغ ذروتها فى منتصف الثلاثينيات وحتى آخرها وفق صعود 
تدريجى من عمر العشرين ثم تأخذ فى الاتخفاض على نحو بطىء من الأريعينيات 
وحتى الثمانينيات. 

وأمكن الحصول على نتائج مماثلة فى دراسات أخرى عن 56٠١‏ أليوم أغاتى 
الروك من سترونج (1991) و- 780 عمل من الأعمال الكبرى للموسيقى الكلاسيكية 
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من سادى (1991) و (600) لوحة قديمة من صالة العرض (جاليرى) القومية: 
قائمة عامة مصورة )١947(‏ و٠0"‏ مسرحية من كريستال (9؟199١)‏ و8١0١‏ رسالة 
فلسفية مهمة من كولينسون  )١1147(‏ وكان نيتشه: الذكرء فى العام لا؟ من 
عمره منتجًا نمطيا للثقافة (انظر ميللر عن التفاصيل). ونلحظ فى كل حالة أن الإنتاج 
الثقافى أكثر لدى الذكور عنه لدى الإناث, كما يوضح صورة العمر العامة نقسها 
مع يعض الاختلاف فيما يتعلق يالعمر الذى ييلغ الإنتاج ذروته عنده اعتمادًا على 
طبيعة الوسط. 
(685 - لل)اوه 11‏ له 


)34 ب 0 ع اللاي 


60 5صناطلم 


كي 29 
ا 


(دمقءل؟ ه) عوم 
تك وده الونات موسي اكات ساح اليناف الحاو كا لةاعلى عن وحفس 
الؤاف/الوسيقان الأساسى: ويمكدن عيئة عشواشة تشطل 1455 البوم اتعجها 15 
موسيقار من كار وفيرويزر ويريستلى (11484). وتمثل البيانات فى صورة نقاط عدد 
الألبومات (قى صورة تكرار مطلق) التى أصدرها موسيقيون من عمر محدد 
(معروضة على امتداد محور ‏ سء من العمر صقر إلى العمر )٠١‏ والجنس رحى 
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صورة الشكل: المعين يمثل الرجال والدوائر للنساء). وتتألف العينة من مجموعة كاملة 
صدرت فيما بين أربعينيات القرن العشرين وحتى الثمانينيات فى الولايات المتحدة أى بريطانيا. 


(1-180)ن1ة هما 


(49 - 4 معصوواةا .0 امممممواة 


100 


50 


60 


40 


معطولاطيام قاممه8 


20 


10 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
(كتقع؟ز مآأ) معفم 


شكل 1-0 لوحات لرسوم حديثة: إنتاج لوحات الرسم الحديث كدالة على عمر 
وجنس الرسام وتعكس عينة شاملة تضم 7774 لوحة لعدد 0 فنان من مقتنيات 
صالة عرض تات. النقاط تمثل عدد الرسوم التى أنتجها فنانون من عمر محدد 
(معروضة على امتداد محور ‏ س من العمر صفر إلى .)٠١‏ والجنس (شكل معين 
يمثل الرجالء ودوائر تمثل النساء). والعينة مجموعة شاملة كاملة لكل رسم يمكن 
عرض بيانات عنه من اللوحات المملوكة لدى صالة عرض (جاليرى) تات فى لندن عام 
64 حيث يبدأ الاسم الآخير للفنان بالحرف 8 وصولا إلى 1 وحيث يمكن تحديد 
جنس الفتان من الاسم الأول. وتضمم العينة فى الغالب الأعم لوحات لرسوم بريطانية 
فى القرن العشرين. 
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190 - 1ن دواد هماد 


(49 - 1 17 اسه 


مغطوتاطنام فعاممظ 


(ممعنز من) عوى 


شكل ه-5 الكتب: إصدارات الكتب كدالة على عمر وجنس الكاتبء ويعكس عينة 
عشوائية من 77> كتاب لعدد 74" كاتب من دليل الكتاب (1997). تمثل النقاط عدد 
الكتب التى أصدرها كتاب من عمر محدد وجنس محدد (الشكل المعين يمثل الرجال 
والدوائر للنساء). وتضم العينة أعمالاً باللغة الإنجليزية فى القرن العشرين تشمل 
روايات خيالية وكتيًا علمية شاملة كل الأنوا ع غالبية الكتاب بريطانيون أو أمريكيون. 
ويبدى أن نمطا واحدًا يفشى صور الجنس ‏ العمر للإنتاج الثقافى على مدى 
ميديا شديدة الاختلاق من ثقافات وعصور تاريخية مختلفة. ويكشف ذكور وإناث 
البشر عن صورة عمرية متطابقة عمليا بالنسية للإنتاج الثقاقى: صعود سريع عقب 
الفترة المتأخرة من المراهقة, وذروة حوالى الثلاثين من العمر (أكثر أو أقل بضع 
سنوات)؛ وانخفاض بمعدل أُسَى على مدى الفترة الباقية من العمرء مع نقص سريع 
فى الإنتاجية'فتها دين الأربعين والسكن :من العمن: يعقبها اتخفاض تتريجى أكثر 
حتى الوفاة. ويشبه هذا النمط العمرى للإنتاج الثقافى ما وجدناه فى مجالات كثيرة 
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أخرى للسلوك الاستعراضى (سيمونتون 4) وعلى الرغم من أن هذه الصورة 
العمرية تظهر لنا منحرفة إيجابيا إذا ما عرضنا العمر الكرونولوجى فى صورة 
نقاط على محور خطىء فإنها تبدى فى صورة توزيع سوى كامل إذا ما عرضنا نقاط 
العمر على محور لوغاريتمى حيث ذروة الإنتاج تكون فى منتصف المسافة بين 
البلوغ والوفاة. 

والنتيجة المهمة الثانية هى ثبات التباين بين الجنسين فى معدلات الإنتاج الثقافى 
حيث ينتج الذكور قرابة عشرة أمثال الإناث فى كل المجالات. ويسود اعتراف على 
نطاق واسع بالهيمنة الذكورية فى الثقافة العامة بين أوساط علماء علم النفس 
التطورى (مثل إليس .)١174‏ والباحثين المعنيين بالحركة النسائية (مثل باترسباى 
8؛ وروس 1947). ولكن تكاد نظريات التطور الثقافى تففل هذا تمامًّا (مثل 
ديساناياك 1997). وتؤكد ملاحظات داروين )147١(‏ ومئات من الباحثين الآخرين 
(انظر أتدرسون )١1594‏ أن استعراضات الذكور الفزلية تكاد تكون دائمًّا أكثر 
تكراراء وأكثر نشاطًا وحمية: وأكشثر إشراقًاء وأعلى صونًاء وأقوى حافرًا من 
استعراضات الأنثى. ومع هذا نجد التفسير البيواوجى المحدود جدا للتباين الثقافى 
بين الجنسين هو الآتى: يعمل الإنتاج الثقافى البشرى فى الأساس كاستعراض غزلى: 
كما وأن ثبات معدلات الاختلاف بين الجنسين فى الإنتاج الثقافى العام يعكس فارقًا 
جنسيا متطورًا فى الإستراتيجيات الغزلية. 

وتوجد أيضًا حوافز قوية لدى الإناث لاستعراض إيداع ثقافى فى أثناء القزل 
لاجتذاب أقران ذكور رفيعى المستوى. ولكن ريما نجد أن كلفة التحرش الجنسى 
الذكرى دعمت إستراتيجية استعراض أنثوى لاستهداف فرص منشودة وليس الإعلان 
عن خصوية وجاذبية تصل إلى أسماع جميع الذكور دون تمييز. ولنا أيضًا أن نتوقع 
حدوث قدر كبير من "الغزل” الأنثوى بعد أشكال من علاقة جنسية: يل ويعد إنجاب 
أطفال حيث تكون الاستعراضات الثقافية موجهة تحديدا إلى شريك: وتستهدف جذب 
انتياهه واهتمامه بشكل دائم. وتشير هذه الحجج إلى وجود منظومة حافزية جنسية 
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ثنائية مع توفر قدرات متعادلة للإنتاج الثقافى لدى الجنسين. ولكن مع ملاحظة أن 
الذكور مهيآون أكثر لإذاعة إنتاجهم الثقافى على العامة ومن ثم يتركون بصماتهم على 
السجلات التاريخية للثقافة. 


هل هذه البيانات عن العمر ‏ الجنس 
تصف لنا إنتاج أنواع أخرى من الثقافة البشرية ؟ 


الأشكال الثلاثة المعروضة توضح الإنتاج الثقافى كدالة على عمر وجنس المنتج» 
ويمكن أن نسميها اصطلاحًا "بروفيل أو صور عرض مجملة". وعلى الرغم مما تكشف 
عنه من بعض التباينات» إلا أننا نجد فيها نمطًا عامًا للاستعراض أكثر علانية عند 
الذكور منه عند الإناث» كما يعرض معدلات تزيد بصورة لافتة يعد سن البلوغ: وتبلغ 
الذروة فى سن الفتوة والشبابء ثم ينحدر ببطء مع نقص فى الخصوية. ويمكن أن 
نجد صورة عرض مجملة كلية وشاملة توضح لذا هذه القسمات عبر مجالات وأساليب 
كثيرة مختلفة للإنتاج الثقافى. وجدير بالذكر أن عرض نسخة مركزة لنموذج الغزل 
الثقافى الذى وضعت صيفغته سوف يكشف عن التنبؤ التالى: سوف نجد هذه الصورة 
المجملة الكلية لكل سلوك بشرى يمكن تقديره كميا ويتسم بالعمومية والعلنية (أى 
يمكن إدراكه من جانب أقران كثيرين محتملين) وياهظ الكلفة (أى لا يطيقه جميع 
المنافسين الجنسيين). وإن هذه الصورة (البروفيل) الكلية يمكن تطبيقها على سلوكيات 
تطورية جديدة من مثل رياضة الهبوط بالمظلة أى عزف ستريى السيارة بصوت مرتفع, 
أى عمل "صفحة خاصة فى موقع خاص على شبكة الإنترنت. وإذا حدث وتكررت 
الصورة المجملة (البروفيل) الكلية لأتواع أخرىء وميديا أخرى؛ وثقافات أخرى, 
وعصور تاريخية أخرى يغدى بالإمكان تأويلها على أنها تكيف متطور ونمطى للنوع 
وثتائى الجنس ودال على تاريخ الحياة. وصاغه الانتخاب الجنسى ويمثل أساسًا لفهم 
توزيع السلوك الثقافى عند أبناء نوعنا. 
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وثمة صورة أخرى لنموذج الغزل الثقافى يمكن أن تؤكد على الفوارق الجنسية 
ليس من حيث معدلات الاستعراضء بل من حيث قنوات الاستعراض التى تعرض 
متباهية مكونات محددة خاصة بنوعية النمط الفينى الذى ينشده الجنس الآخر. مثال 
ذلك يمكن أن نأخذ النظرة المعيارية لعلم النفس التطورى وهى أن الذكور عند اختيار 
القرين يكونون أكثر اهتمامًا نسبيا من الإناث بالشباب والجاذبية البدنية (بوس 
اا لإدراكهم مسبقًا أن زينة البدن (أصباغ التجميل والمجوهرات والملايس 
الباذخة) ستكشف عن صورة استعراضية مع ذروة للعمر مماظة. ولكنها مقترنة 
يما تلبسه الإناث من زينة أكثر من الذكور. بيد أن تعريف وتحديد زينة اليدن رهن 
المكان الذى يرسم فيه المرء الحدود حول "النمط الفينى الممتد" للفرد (دوكنز .)١1145‏ 
إن النساء إذ يضعن مزيدًا من أحمر الشفاه أو الأصباغ بينما 'يرتدى” الرجال من 
ذوى المكانة مزيدًا من السيارات الرياضية والحراس الشخصيين وإقطاعيات ريفية 
ودور خاصة للسكنى تطل على مناظر ممتدة يامتداد الأفق» كيف يتسنى لنا أن نقدر 
كميا ما يخصهم نسبيا من زيئة النمط القينى؟ إن تطوير مناهج أفضل لقياس الإنتاج 
والتلقى الثقافى يغدى ضرورة من أجل اختبار نماذج أكثر تعقدًا للتطور الثقافى. 

وطبيعى أن فرض الغزل الذى طرحناه من شأته أن يستثير بعض الشك. ولكن 
يجب أن نكون واضحين لبيان ما إذا كان هذا الشك يتعلق بيصواب المعلومات عن 
الإنتاج أم تأويلها من حيث إنها دالة غزلية. وإذا كان أصحاب النظريات عن الثقافة 
لا يعتقدون أن صورة العرض "البروفيل" المجملة والكلية التى اقترحناها هنا سوف 
تصدق على نمطهم المفضل عن السلوك الثقافى العامء فإننى أدعوهم لقياس إنتاج 
هذا السلوك مستخدمين مناهج كمية موضوعية قابلة للتكرار فى دراسة عينة عشوائية 
كبيرة من الناس من أبناء ثقافتهم المفضلة ليتبينوا إن كانت هذه الصورة المجملة 
(البروفيل) سوف يتأكد صوابها أم لا. إن بروفيل الاستعراض الكلى الشامل ريما 
لا يكون كليا حقاء ولكن هذا لا يحول دون المحاولة لاستبيان إذا ما كان بالإمكان أن 
يفيد فى التمييز بين الفروض ال مختلفة عن التطور الثقافى. ومن الواضح على الأقل أن 
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النماذج المعيارية للتطور الثقافى الخاصة بالفائدة للجماعة أو الفائدة للبقاء لا تملك 
مبررا للتنبق بالفوارق الجنسية فى صور (بروفيلات) العرض بينما نماذج الانتخاب 
الجنسى تملك هذا المبرر. 

وقد يزعم البعضء من ناحية أخرىء أن هذا اليروقيل الاستعراضى حتى وإن 
كان وصقًا صحيحًا للسلوك الثقاقى العام. هو منتج اصطناعى لنظام أيوى يؤكد 
وجوده الذاتى دائما وليس مظهرا متطورا للطبيعة البشرية. (مثال باترسياى 419546 
روس .)١1947‏ ويتعين على المرء فى مثل هذه الحالة أن يفسر لماذا من المهم تفسير 
بروفيلات مماثلة خاصة بإنتاج تغريد الطير ؟ (مثال كاتشبول وسلاتر )١15964‏ وغير 
ذلك من سلوك غزّلى لدى الأنواع الأخرى وأن نستخدم نظرية مختلفة بدلا من التمسك 
بالسلوك الثقافى البشرى. ويسطزم الاقتصاد فى الحديث القول إننا إذا رأينا 
بروفيلات الجنس والعمر نقسها فى السلوك الغزلى للحيوانات وفى الإنتاج الثقافى 
البشرى العام؛ وإذا كشفت هذه السلوكيات عن كثير من القسمات الهادفة نفسها (أى 
كلفة باهظة وجاذبية جمالية وتباين فى القدرة على الإنتاج قابل للورائة وأهمية قى 
اختيار القرين) هنا يتعين الإقرار بأن النظرية نفسهاء الانتخاب الجنسى عن طريق 
اختيار القرين» يمكن أن تفسر كلا الظاهرتين. 
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لن يكون للثقافة البشرية معنى مهما واضحا إذا اعتبرتاها طائفة من حالات 
التكيف من أجل اليقاء صاغها الانتخاب الطبيعى. إن قدرا كبيرً جدا من السلوك 
الثقافى؛ من مثل الفن والموسيقى والشعائر والآيديولوجيا والأساطير والهزل وحكاية 
القصصء تيدو بافظة الكلفة من حيث الزمن والطاقة وكلفة الممارسة. وغير ذات 
جدوى أيضنًا للبقاء. لقد ناضل علماء الأنثرويولوجيا على مدى قرن كامل فى محاولة 
الكشف عن دالات مستساغة للبقاء لمثل هذه السلوكيات الثقافية ولم ينجحوا فى 
الوصول إلى ما يشبع رغبتهم. وحقيقة الأمر أن صعوية اكتشاف دالات للبقاء لكثير 
من الثقافة البشرية دفع كثيرين من علماء الأنثرويولوجيا الثقافية إلى هجر التفسير 
التطورى جملة باعتباره غير ذى صلة بالموضوع وحرقًا للانتياه. 

ولكن هذا تشاؤم فى غير موضعه. ذلك لأنه يغفل العملية المذهلة لإحياء نظرية 
داروين عن الانتخاب الجنسى فى البيولوجيا على مدى العقدين الأخيرين. والملاحظ أن 
أصحاب النظريات الثقافية لم ينخذوا هذا الإحياء مأخدًا جاداء وعلقوا أفضل آمالهم 
على إنجاز رابطة مثمرة بعلم النفس البشرى التطورى. إن الثقافة البشرية يكون لها 
معنى واضح ومهم باعتبارها طائفة من حالات التكيف الغزلية التى صاغها الانتخاب 
الجنسى من خلال اختيار القرين. وإن كلفة وجمالية السلوك الثقافى» والتى تجعله 
أمرا يستعصى على التفسير فى ضوء عملية البقاء. تجعله أمرا بلغ الكمال كطائّقة من 
مؤشرات الصلاحية الموثوق بها والتى تساعد فى إعلان تفوق المرء على منافسيه 
الجنسيين. ويقدم لنا هذا الفرض وسيلة طبيعية لتفسير الأنماط المميزة للعمر وللجنس 
فى مجال إنتاج الثقافة البشرية. 
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وليس هذا القصل سوى محاولة أولية لتتيع دلالات الانتخاب الجنسى بغية فهم 
الثقافة البشرية. ويمثل أيضمًا دعوى من أجل تأسيس أى حوار تطورى بشأن الثقافة 
على معرفة حديثة بنظرية التطور علاوة على قياسات كمية دقيقة للسلوكيات الثقافية 
وصولاً إلى تفسيرها. إن الدلالة التطورية للثقافة لا تكمن فى معناها الذاتى بل فى 
كلفة ومنافع صلاحيتها الموضوعية. إن المعنى الذاتى هو يبساطة ما قد يستخدمه 
أقراننا المحتملون لاستثارتنا والحفاظ علينا فى أثناء الغزل. 


132 


الفصل السادس 


2 48 ال 4« 
أصول نشأة الفن 
كاميلا باور 


أن يُقبل أحد على الزواج بفتاة لم ترقص بداخلها شعائر 
بلوغ الأنثى. إنها لن تعرف ما تعرفه لداتها من النساء. 
وان تّدعى لحضور حقلات الأخريات لأداء شعائر يلوغهن. إنها 
ستكون مجرد قطعة من ركام؛ عشبة ضارة:؛ قد غير محمّص, 
أى مزحة خرقاءء؛ أو مجرد 'لاامرأة'. 
ريتشاردز» 5 ١!‏ 


كانت هذه هى النظرة التقليدية للرجال المنتمين لفرع الأم والمقيمين فى بيت 
الزوجة فى بمبا 885058 عن لماذا يتعين أداء طقس بلوغ الأنثى المسمى شيزونجو 
1591 . ويلاحظ حتى المرحلة الثهائية مع وصول العروس أن يظل الرجال 
مشاهدين محترمين» يجولون بأبصارهم بينما موكب الشيزونجو يمر أمام أكواخهم 
(ريتشاردز 1167). المحتقيات نساء ملتزمات باتباع سلم تراتبى من الطقوس التى 
تدرين عليها حكدا تحت إمرة رئيسة مراسم الشعائر (ناسيمبوزا و5باطهاعةم) 
(ريتشنارد1483:5):وثمة توفع يان علقم الرشجات بالتواضع طوال الوقت حدق وإن 
عانين من مظاهر ألم أى إساءة (ريتشاردز 1167). وتوجد امرأة عجوزء غاليًا من 
نسب ملكى. وأثبتت وجودها كقابلة وخبرة خاصة بأمور الشعائر السيمبوزاء تتوا 
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. هذه المرأة أداء طقس البلوغ للأنثى بفضل ما تبذله من طاقة وما تتمتع به من 
شخصية مؤثرة. وأدت ما يسمى "سحر الانتباه' باهتمام كبير صعب بالتفاصيل. 
وكان من المهم يخاصة صف سلسلة من نماذج الأوانى الفخارية . رموز مقدسة. 
(دهدط») التى استغرق إعدادها وقنًا طويلاٌ ودقة كبيرة. ولكن سرعان ما يحطموتها 
أو يلقون بها بعيدًا بعد استخدامها مباشرة مع بعض الشعاتر المحددة (ريتشاردز 
)2 وكانت مادة التجميل الأساسية طوال الحفل الذى امتد ثلاثة أسابيع عام 
5 مسحوقًا أحمر من خشب الكام مخلوطًا بالزيت كدهان لعمل بقع قرمزية 
ناصعة اللون (ريتشاردز .)١1907‏ وطلت النساء والمرشحات أجسادهن يهذا الخليط 
خلال أربع متاسبات تمثل ذروة الاحتقال (ريتشاردز .)١955‏ 


وفى قبيلة يومبى ©06:ه/ فى الحوض الأدنى لنهر الكونغى تستمر مراسم 
الاحتفالات السابقة على الزواج مدة عام عادة (ياكويسون ‏ ويدنج .)١91/4‏ ويتعين 
على الفتاة أن تعيش فى معزل داخل "بيت أحمر" يسمى كومبى (أ6«انا»!)» بعد دهن 
جسمها بصيغة حمراء. وتنضم إليها فتيات من بنات القرى المحيطة بل وريما بعض 
الشباب ‏ فيما عدا خطيبها الذى يستبعد. ويجرى صبغ جميع البنات والأولاد باللون 
الأحمر. وتسود فى غرب أقريقيا ممارسات مماظة "العزل للتسمين -داءهه وملمهة0ة؟ 
9 ويقول باسدن إن المهنة الوحيدة فى هذا الوقت لقتيات إيبى ه6ا هى "إعداد 
صيغة الكاموود لصبغ أجسادهن باللون الأحمر" (1917). ويدل الكاموود الأحمر 
أيضًا على خروج البنت من المحن الطويلة والعزل كشروط لازمة لمراسم تكريس 
الانتماء إلى عقيدة لينجى داوه6نا وهو مجتمع نسوى سرى سائد فى المنطقة 
الساحلية من الكاميرون (آردنر ه191). ويشيع بين الجماعات المسلمة فى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا استخدام الحناء بين الغالبية كمادة تجميل لصيغ اليدين 
والقدمين بلون أحمر عميق. وكم هى مهم جدا تبادل هدايا الحناء بين نساء الهوسا 
عند انضمامهن إلى الكاوا 202!: أى رابطة الصداقة مع نساء أخريات (سميث 
4 ولكن أهم استعمال لها كشعيرة اجتماعية هى لإعداد العروسء إذ على مدى 
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سبعة أيام.قبل الزواج تمسك قريبات العروس بها لحك جلدها بالحناء على الرغم من 
ممائعتها (سميث 1904). 

تلاحظ فى كل هذه الأمثلة أن تجمعات نسائية تتولى التعامل مع أصياغ تجميل 
حمراءء. سواء كن على صلة قريى بيعضهن أم لاء وذلك فى أثناء أداء شعائر طقس 
البلوغ والاستعداد للزواج. ويدل اللون الأحمر عادة على الخصوية الوشيكة للفتاة التى 
أجريت لها طقوس الانتماء. ولكن أدوات التجميل تهيئ أيضا آليات لتأكيد العلاقات 
والالتزامات المتبادلة بين النساء. ويبدى أن هذه الشعائر التى تكلف كثيرا وتمتد زمئًا 
طويلاً وقد تترتب عليها إصابات هى شعائر حاسمة بشأن اختيار الرفيق. إن الفتيات 
اللائى لا يفضعن لشعائر التلقين والانتماء غير قابلات للزواج تقليديا » "حمقاوات" 
أى "عشب ضضمار". وإن القسط الأعظم من الفن المحكم الخاص يهذه الثقافات جرى 
إنتاجه إما فى سياقء أو بالرجوع إلىء شعائر تلقين وانتماء الإناث, ويشتمل هذا على 
نماذج الآنية الفخارية والخطط المميزة لأبناء البمبا (ريتشاردز )١110‏ وأبناء قبيلة 
فندا (نيتلتون 1947) وفن الروك لدى شعوب الخويسا (سولومون ؟159١)‏ وفلاحى 
البانتى (برينس وهول .)١1595‏ 

ترى هل يمكن لهذه العروض الإثنوجرافية التى تصور "سحر الجمال" أن تساعد 
فى إلقاء ضوء على الأصول التطورية للفن؟ 


لماذا الانتخاب الثقافى ؟ 


يقول شيز )١1994(‏ "ليس هناك من سيب يدعونا إلى الاعتقاد بأن الثقافة الرمزية 
كانت دائمًا وأيدًا أمرًا جوهريا من أجل اليقاء". يبدو أن إنسان هيدليرج -أه!! همهلا 
5 تحمل أيامًا عصيية فى أورويا خلال منتصف العصر ااحديث 
"البليستوسينى': ومع هذا لم يخلف أثرًا عن حياة أى ثقافة صيغت رمزيا (بيتس 
ورويرتس »)١1391‏ وإذا كنا نفتقد أسبايًا مقنعة تكشف لنا عن دور الانتخاب الطبيعى 
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فى ظهور القن والرمزية فإن لنا أن نتمسك حينئذ بالانتخاب الجنسى. إن إغفالنا 
لأثر الانتخاب الجنسى فى تطور اللغة والفن يعنى أننا تلفى واحدةً من أهم قوى 
الطبيعة وأكثرها إبداعا وتغلفلاً (ميللر .)١1991/‏ إن ما يستلزمه الفن من كلفة مفرطة 
وجهد بالغ يحثنا على التفكير فى نظرية الانتتخاب الجنسى. وسبق أن حدد زهاوى 
(1191) الانتخاب الدال على "الإسراف والتبديد” كمشكلة محورية للانتخاب الجنسى. 
وحرى بنا أن ننظر إلى هذه المشكلة باعتبارها مشكلة انتخاب إشارة فى صورة أعم 
بدلاً من اعتبارها مشككلة يتفرد بها الانتخاب الجنسى (زهاوى 19417؛ زهاوى 
وزهاوى 1591). 


وقدمت لنا "عملية نموذج الطليق' 06655:م نإة8ادصته التى اقترحها فيشر 
)١1920(‏ أول نموذج متماسك لتطور زينات الجنس الثانوية عن طريق اختيار القرين. 
وإذا حدث وطورت الإناث تفضيلاً قابلاً للوراثة خاصا بسمات الذكرء والقابل للوراثة 
هو الآخرء فإن الخاصيتين ‏ تفضيل الأتثى وسمة الذكر ‏ يمكن أن تتقدما معًا بسرعة 
"متزايدة باطراد" إلى أن يوقفها انتخاب مقايل حاسم. والقكرة هنا هى أن الإناث 
لسن بحاجة إلى سبب إضافى لاختيار سمة يذاتها غير تلك التى اختارتها الإناث » 
زى تحكمى (رايدلى 1997). 

ويعارض نماذج فيشر فى نظرية الاتتخاب الجنسى (أو الإشارى) "مبدأ سياق 
الحواجز" #امأءهاءم هده03001 الذى اقترحه زهاوى .)١191760(‏ هنا يتعين على 
الإشارات أن تكون مكلفة لتكون موضع ثقة؛ فكلما ارتفعت الكلفة كلما كانت الإشارة 
أكثر مصداقية. ولهذا يختلق تطور الإشارا . بشكل أساسى عن تطور جميع الصفات 
الأخرى التى انتخيت لفعاليتها ولانخفاض ما تقتضيه من استثمار يصورة مطردة. 
ويحدث فى تفاعلات بعينها أن تبرر الحاجة إلى المصداقية استثمارً إضافيا أعلى 
يأخذ صورة الإسراف والتبديد (زهاوى .)١1941‏ ومثلما يمكن أن ترى فى الأنماط 
التى طورتها أنواع الحيوانات إشارات دالة على الكلفة والمصداقية وتعلن عن نذوعية 
الفرد (زهاوى 190/8) كذلك يمكن أن نرى وظيفة تطورية مماتلة تشكل أساسًا للإنتاج 
الثقاقى البشرى للنمط الزخرفى. 
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وثمة دراسات استقصائية مقارنة قام بها علماء الإيكولوجيا التطورية ؛ لو اها 
(191) ولودفيكو وكورلاتد (1556) وسنعٌ ويروتستاد 1599 ). وطيقت هذه 
الدراسات فروض الانتخاب الجنسى على أشكال محددة لتزيين البشر لأجسادهم. 
ويلاحظ أنه قى الوقت الذى يمكن أن تشكل المنافسة بين الجنس الواحد وبين الجتسين 
فى اختيار القرين حافزا للاستعراض الجمالى والرمزى بين البشر فإن بعض المظاهر 
المحيرة تظل دون تفسير. وإذا حللنا المناسبات التى تستلزم استعراضًا 'فنيا' مكلفًا 
أى إحداث إصابة به, أو إنتاج فن الروك أو الرقص بالأقنعة, نجد أن سياقات 
الإشارات الأكثر كلفة هى سياقات شعائر وسياقات دينية. ويواجه المشاركون بانتظام 
خطرً على النشاط الجنسى - قيودًا يمكن أن تمتد شهورا بل وسئوات. ويحدث أحيانًا 
أن تجرى عملية الاستعراض فى سرية تامة ولا يمكن الإشارة إليها لأعضاء الجنس 
الأو ذل واتطتكاء:الجتكن نفس عدن يمتهل ان يكرتوا مدافسيع ,عرف ويك لطا 
الانتخاب الجنسى أن يفسر محورية التشاط الشعائرى والمحارم الصارمة المقترنة 
بالتقاليد الفنية اليشرية؟ هل لدى الانتخاب الجنسى ما يقوله عن تطور التقاليد 
الرهبانية فى الترتيل الجورجى على سبيل المثال؟ قد تتضع لتا الممسالة 


الكلفة الباهظة للسلوك الرمزى 


قدمت داروينية "الجينة الأنانية" اأحديثة أهم إسهاماتها وأكثرها حسمًا 
للبيولوجيا التطورية حين ركزت اهتمامها على الكلفة. وحسب هذه النظرة فإن القسمة 
البارزة للسلوك الرمزى من مثل الشعيرة والفن هى ما يتطلبه من وقت وطاقة. وواضح 
أننا إذا لم نطرح تساؤلات بشأن الكلفة والمنافع النسبية للسلوك الرمزى ان يتسنى لنا 
أن نبدأ بتقييم الضغوط الانتخابية التى أدت إلى ظهور الرمزية. يستثمر البشر 
بانتظام قدرًا كبيراً من الوقت والطاقة لإتتاج ما يمكن أن نسميه اصطلاحًا "تخييلات 


137 


جمعية" أى "خداعات" عن طريق النشاط الشعائرى (نايت وآخرون 1996). ويتباين 
هذا على نحو صارخ مع الحياة الخيالية للرئيسات غير اليشرية. إن القردة العلياء 
بوجه خاصء يمكن أن تستعرض قدراتها على استنتاج الحالات الذهنية من إمارات 
سلوكية ‏ قراءة القكر. (بيرن 1946). ولكنها لا تفتقد وقتا أى طاقة من أجل تكرار 
أحلام أى تخييلات أو أوهام آخر. وإذا كان بإمكان أحد الرئيسات فى مجموعة ما أن 
يتخيل أحدائًا فلن يكون هناك أى دافع لدى آخر لمشاركته مثل هذه التخييلات. 

ولم يكن النشاط الشعائرى لجماعات القنص وجمع الثمار موضوعا لدراسات 
جادة ودقيقة عن الحصص الزمنية بمقارنتها بأفقضل الدراسات التحليلية عن سلوكيات 
عيش الكفاف. ولكن ثمة دراسات ميدانية من مثل دراسات عن جماعات جو/هوان 
ب وحالة أداء الغشية لإاالاةا2 8:83066 (كاتز .)١1947‏ وتستطيع أن نستدل 
منها على أن الناس تستتفد قدرًا كبيرً من الطاقة والوقت فى الشعيرة. ويمكن أن 
يستغرق هذا فى حالة كالافارى النمطية كل الليل. ومن المألوف أن يستمر حتى الليلة 
التالية: وأحيائا أكثر من شهرء حيث الرجال والنساء يشاركون فى عملية تصفيق 
أى غناء أو رقص شديدة الإجهاد. ويعرضون أنفسهم لضغوط شديدة بغية الدخول فى 
حالات متغيرة من الوعى ‏ بعد أن يقضوا سنوات طوال لتطوير المهارات اللازمة لذلك. 
وينسجون حول هذا النشاط أيديولوجيات تفصيلية عن خبرة الموت والتحول إلى 
حيوانات تهيم بهذه الصورة عبر الصحراء لزيارة أصدقاء وأقارب. 

ويشير هاميس )١1995(‏ إلى المشكلات المفاهيمية بشأن تطبيق الدراسات 
الخاصة بالحصص الزمنية على أنشطة الشعائر والأنشطة السياسية والاجتماعية 
و'غير الاقتصادية". وإذا أخذنا النشاط الثقافى المتداخل الخاص بالعلاج عن طريق 
الشعائر فى الحالات التى يتلقى فيها المعالج مقابلاًء فإن بالإمكان تصنيفه على أنه 
جهد بدنى. ولكن الملاحظ فى حالات عديدة أن المعالج لا يتقاضى مقابلاً حتى وإن رتل 
للأرواح آناء الليل وأطراف النهار إلى أن ينال منه الإرهاق» وريما يكون قد استهلك 
كمية كبيرة من عقاقير الهلوسة التى يسطزم جمعها من الغابة ومعالجتها ساعات 
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أخرى إضاقية (7؟119). ولعل هاميس يريد أن يقول إن المعالج يحظى بمكانة» ولكن 
السؤال ما هى العملة أو الإجراء بالوكالة الذى يمكن للمعالج أن يستخدمها لترجمة 
تلك المكانة إلى صلاحية للتكاثر؟ 

وتنقسم النفقات قى مثال العلاج بالشعائر إلى قسمين. إن بينما ينفق المعالج 
وقنًا وطاقة دون مكسب واضح يجنيه» فإن المريض وغيره من الحاضرين ينفقون وقنًا 
وطاقة بالمقايل من خلال إنهماكهم فى خيالات المعالج ؛ الترتيل للأرواح ومخاطية عالم 
"آخر" متوهم. ويبدى النوع البشرىء فى ضوء هذاء مثل "القردة العليا سهلة الانخداع 
وليس مثل القردة العليا التى تفكر" أو "تصنع الآلة". ونحن لكى نقسر الظهور 
التطورى لمثل هذا الارتباط المكلف بالعالم الرمزى نكون بحاحة إلى إجابات مقتعة على 
الأسئلة التالية: ما هى الضغوط الانتخابية التى دعمت ظهور اهتمام بالمشاركة وترويج 
أوهام أبناء النوع؟ لماذا يرى الأفراد أن من المقيد لهم المشاركة فى تخييلات الآخرين 
التى لا سبيل إلى التحقق منها بدلاً من مقاومة ما يصفه دوكنز )١1997(‏ بأته ميمات 
طفيلية؟ هل بوسعنا أن نصوغ نموذجًا لعملية منظومية اضطر فيها أبناء البشر 
الأوائل إلى إنفاق وقت وطاقة متزايدين وفاء لأشياء لا وجود لها - خداعات تحتفظ بها 
جماعات من الأقراد؟ 


كلفة التكاثر: الجدل الجنسى 


يافحظ ادى آى توع يتكائن حدسيا أن الدكور والإنات يطلفتون جيتاتهم إلى 
الحيل الغالن بوشاتل خسف وسانن إثائغ الكسييات ‏ قاس الرفسباف من 
كرات طويلة لصيل والرشاعة اتوم امتكمان خوارد كميوة ينثا الذكون يسنا 
لون بالعسرورة ياكفومن يذل السافة الأقزمة الوصول إلى الأنكن وتلقيتضي] 
(تريفرز 1017/6/5 )١19177‏ وسوف تنشاً موازنات تفاضلية بين الجنسين بشأن استثمار 
الطاقة من أجل التسل الراهن (جهد الرعاية الوالدية) مقايل الطاقة المستنفدة لإنتاج 
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ذرية للمستقيل (جهد الحياة الزوجية). ولكن يبدى أن هذه الموازنات تأثرت بشكل 
حاسم فى حالة التطور البشرى بالكلفة الباهظة على نحو استثنائى من جهد مفروض 
على الأمهات من الفصيلة البشرية نتيجة عملية تكون الدماغ (فولى ولى ١59١؛‏ مارتن 
.)١19935‏ 

إن التطور البشرى؛ فى ضوء الاستثمار الوالدى والاتتخاب الجنسى (تريفرز 
317). خاصة فى المراحل الأخيرة من تكون الدماغ» يعرض صورة لتغير جذرى فى 
مستوى الاستثمار من جانب الذكور. تواصل الإناث بحكم الضرورة الاستثمار المرهق 
من أجل النسلء وحيث إن وصول الذكور إلى الإناث الولودة من شأنه أن يحد من 
نجاح الذكر فى مجال التكائر فإن لنا أن نتوقع تأثير عوامل معيارية للانتخاب 
الجنسى فى المنافسة بين ذكر وذكر وفى اختيار الأتثى. بيد أن لنا أن نستدل بأن 
ما تغير حقيقة فى الفترة التى أدت إلى ظهور البشر المحدثين كان هو مستوى 
ما يستثمره الذكور مع شريكاتهم من الإناث. ومن ثم تغير مستوى التمييز الذكرى فى 
اختيار الأنثى التى يبذل الجهد ويستثمر من أجلها. واقترن هذا بتزايد المنافسة بين 
الأنثى ‏ الأنثى بغية الوصول إلى الذكور التى تبذل الجهد وتستثمر. لذلك ظهرت 
عوامل غير قياسية خاصة باختيار الذكر ويالمنافسة بين أنثى ‏ أنثى» وأصبح لهذه 
العوامل دورها الواضح كعوامل محددة للتباين فى نجاح الأنثى فى التكاثر (جواتى 
أنه /1991 ؛ وانظر هاكورت 15553١؛‏ أندرسون .)١191955‏ 

ومثلما وحينما اتجهت منظومات التزاوج البشرى تحو "الزواج الأحادى 
الاجتماعى' أصبح انتخاب الذكور أقل حدة قياسًا إلى الانتخاب فى المنظومات التى 
تقر تعدد الزوجات. وأصبح انتخاب الأنثى؛ فى المقابل: أكثر حدة حيث تتنافس الإناث 
للوصول إلى أفضل نوعيات "الذكور". ويلاحظ فى هذه الظروف أن الجنسين يشاركان 
فى الرعاية الوالدية الممتدة. ويكون أى من الطرفين على استعداد لتحمل ما يترتب عن 
قصور من جانب الآخر. ويذهب موللر هنا إلى أن النزا ع التطورى الجنسى سيؤدى 
إلى تطور إشارى تفصيلى وإلى سيكولوجيات أى تكوين نفسى متكيف مع الواقع 
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الجديد, "أساس لنشوء قدرات كبيرة لقراءة الفكر” (19917). إن الانتخاب الجنسى . 
لدى الأنواع أحادية الزواج اجتماعيا مع نزاعات تطورية من أجل المصالح بين 
الجنسين يفضى إلى اتتخاب تطورى مشترك من أجل أمخاخ أكير حجما وذات بنية 
مختلفة (موللر 1951). وإذا حدث هذا فإن إناث فصيلة البشر يكن قد وقعن فى دائرة 
تغذية عكسية مفلقة. ومع اطرد عملية تكون الدماغ أصبحت التكوينات النفسية 
(السيكولوجيات) الأنثوية أكثر تكيقًا باطراد مع عملية اختبار نوعية الذكر. وتستلزم 
هذه مزيدًا من عملية تكون الدماغ وضغطًا متجددًا على الإناث. ويمكن أن تكون عملية 
التغذية العكسية هذه أساسًا داعمًا لطور التكون السريع للدماغ والذى تشهده فى 
الهومو سابينس (الإنسان العاقل) قديمًا. 

ويذهب جواتى (19917) إلى أن تطور منظومات التزاوج إنما حدث يدافع من 
"الجدل الجنسى" 5ئنأء01816 ا1لا*56 , حيث عمليتا المناورة الذكرية والتحكم فى 
قدرات التكاثر عند الأنثى تتطوران معًا بالتوازى فى ما يشبه "سباق التسلح", مع 
مقاومة الأنثى لعملية التحكم. وحيث أن عملية التحكم فى مناورة الذكر تعمل عن 
طريق "السمسرة" أو مقايضة موارد من أجل حق الوصولء فإن إستراتيجيات المقاومة 
من جانب الأنثى من شأنها أن تؤدى إلى منافسة فيما بين الجنسين من أجل التحكم 
فى الموارد (جواتى 19917). وكان من المرجح أن تصبح هذه العوامل ذات أهمية 
متزايدة فى تطور منظومات التزاوج بين أفراد قصيلة البشر مع اطراد تزايد الضغوط 
على عملية تكوين الدماغ التى جعلت من توفر غذاء عالى الجودة أمرًا حيويا لتكاثر 
الأنثى. وندفع هنا بأن الثقافة الرمزية ظهرت كإستراتيجية خاصة بمقاومة الأنثى 
لتحكم الذكر عن طريق "مقايضة" موارد عالية الطاقة. 


الإشارات الجنسية والتغير السلوكى 


كان من الأمور الحاسمة لنجاح الإناث فى التكاثر بعد أن أصبحن تحت ضغط 
الانتغاب من أجل ذرية تتصف بأمخاخ كبيرة الحجم أن يلتمسن سبيلاً للطاقة من 
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مصادسر جديدة. وحدثت أول زيادة أساسية فى حجم المخ مع ظهور "الهومى 
أى الإنسان الأول منذ أكثر من مليونى سنة. ويلغ ذروة جديدة مع الهومو أرجاستر 
31 و ترهط أى الإنتسان الكادح. وأمكن تعويض الكلفة الناتجة بتحولات فى 
الغذاء من أجل غذاء أعلى قيمة مما سمح يخفض حجم المعى (أبيللى هالونه وهويللر 
6) وزيادة فى حجم جسم الأنثى (ماك هترى 19973؛ أبيللى »)١1997‏ وتحولات قى 
متغيرات تاريخ الحياة من مثل طول العمر وتعزيز دور رعاية الجدات (أييللى تحت 
الطبع) وفقدان الحيلة عند الميلاد وتياطق معدلات نضج النسل ذى المخ كبير الحجم 
(فولى ولى :)١59١‏ وريما كان استثمار الذكور متقطعا وليس منتظمًا وموجهًا كجهد 
للتزاوج نحو إناث فى دور الطمث دون الإناث الحوامل أو المرضعات (باور وأييللى 
5,17 أييللى تحت الطيع). واتسمت فترة على مدى أكثر من مليون سنة من مطلع 
عصر البليستوسين الأول (العصر الحديث الأول) وحتى عصر البليستوسين الأوسط ٠‏ 
يحالة من السكون وعدم تفير حجم المخ نسييا (كابلمان 997١؛‏ روف وآخرون 
17). وأدت عملية تسارع معدلات كبر حجم المخ فى عصر البليستوسين الأوسط 
إلى زيادة كلفة التكائثر خاصة بالنسبة للأمهات فى المراحل الأولى للرضاعة. وثمة 
احتمال كبير بأن هذه الزيادة الحادة فى كلفة التكاثر أدت إلى حدوث تحولات سلوكية 
جنسية واجتماعية كبيرة (انظر فولى ولى 1997؛ وياور وأييللى /11517). ولكن أولاً 
وقبل كل شىء لايد من أن الإناث اللائى ضمن لأنفسهن مستويات أكبر من استثمار 
الذكور عمدن إلى تعزيز صلاحيتهن. 

كانت الإشارات الجنسية بالنسبة للإناث هى أول آليات لإثارة تفيرات سلوكية 
لدى الذكور. ونزعم هنا أنه يحلول مرحلة البدايات الأولى للهومو سابينس اختفت 
الإشارات الصريحة الدالة على الإباضة وتأسس النمط الحديث المتمثل فى "فقدان 
الفترة النزوية / والاستقبالية المستمرة". وهذه آليات فعالة لدفع الجاذيية الذكورية 
وضمان علاقة تزاوج أطول (الكسندر ونونان 1591/5). وساعد هذا الإنسان الكادح 
أى هومى أرجستار فى الأول على الحصول على المزيد من الطعام الغنى بالطاقة والوفاء 
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بمتطلبات المرحلة الأولى من اتساع نطاق المخ. ولكن اختفاء عملية الإباضة لم يكن 
ليضمن أبدا مزيدًا من جهد التزاوج نظرًا لأن الأنثى ما إن تصبح حاملاً /رمرضعة 
ان تخفى عن الأعين حقيقة أنها لا تنتج بويضات. ولكن أهم إشارة بقيت فى دورة 
أنثى البشر الحديثة هى عملية الحيض الشهرية. ونعرف أنه فى تجمع خصب طبيعى 
حيث غالبية الإناث فى سن التكاثر يكن حوامل أو مرضعات تحدث عملية الحيض 
الشهرية بشكل نادر نسبيا وتعتبر مؤشراً جيدًا على خصوية وشيكة (ستراسمان 
17 الذلك عمد ذكور عصر البليستوسين (الحديث) ممن يعنيهم الاهتمام بالإناث 
حديثات العهد بالحيض إلى تعزيز صلاحيتهم فى محاولة منهم لتحسين فرص 
زواجهم. ولم يكن بمقدور أى ذكر أن يغفل هذه الإشارة. 

يفيد هذا ضمنًا أن الأنثى قديما التى تحيض يمكنها أن تعلن إشارتها للذكور 
من جيرانها بهدف تعزيز فرص وجهد التزاوج. لذلك كان لدم الطمث قيمة مادية يمكن . 
ترجمتها إلى طاقة فى صورة تجهيزات يتزود بها الذكر. 


إستراتيجيات التحالف الأنثوى 


شعائر أولية 


تمثل الأنثى فى سن الحيض فى نظر أى أنثى حامل/مرضعة خطر محتملاً 
قادرًا على حرف طاقة واستثمار الذكر بعيدًا عنها. وإن إحدى الاستجايات إزاء هذه 
المشكلة كما رأت إناث الهومى سابيتس قديمًا واللاتى خبرن ضغوطًا متزايدة من أجل 
التكاثر تمثلت فى تبنى إستراتيجية تحالف متبادل على أساس الغيرية للتعامل مع 
الإشارات الدالة على الدورة الشهرية. احتاج كل تحالف أنثوى منع أى ذكر من عزل 
الأنثى التى على وشك الوضع. ويحطن بها ويحلن دون الوصول إليها. ولنا أن نتوقع 
العكس يدلا من إخفاء حقيقة الحائض وذلك إذا ما عرقنا القيمة الاقتصادية للإشارة. 
إذ كلما جاء الأنثى عضوة التحالف الطمث عملت كل الإناث عضوات التحالف على 
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إشاعة هزه الإشارة القيمة على أوسع نطاق ممكن يغية تعيئة كل ما لدى الذكر من 
طاقة لأجل الحلف. ونجحت الإستراتيجية طالما وأن أى جهد للتزاوج من جانب إشارة 
الحائض صب فى داخل الحلف كله وأفاد كل الإناث سواء الحائض أو غيرها. وتعمد 
عضوات الحلف غير الحائضات إلى خلط الأوراق عن طريق استعارة إشارة الأنثى 
الحائض أو محاكاتها يدم آخر أو بأشياء بديلة عن الدم. وأفادت هذه الإستراتيجية 
بكفاءة فى منع الذكور من التمييز على نحو يفيد الإناث اللاتى فى دورة الحيضء» ومن 
ثم تقويض محاولات الذكور الراغبين فى الهيمنة الاستئثار بالإناث اللاتى على وشك 
الإخصاب عن طريق مقايضة مصادر غنية بالطاقة. 

وتسمى هذه المناورة التجميلية لإشارات الدورة الشهرية "الحيض الزائف" 5582 
1 . ويعمد كل حلف إلى وضع تخطيط جيد للإستراتيجية من أجل عقد 
تحالف غير متبادل طالما وأن أى أتثى لابد من أن تثيت التزامها بالحلف وقتما تكون 
حائضًا قبل أن تجنى أى منافع وهى ليست كذلك. وتتبادل جميع الإناث فى سن 
الإخصاب الدور بين كون الأنثى حائضًا أى غير حائض. ويغدى من المتوقع أن تنشاً 
دينامية تنافسية بين الأحلاف الأنثوية طالما وأن هذه الأحلاف تجاهد لاجتذاب القدرة 
العضلية المتاحة للذكر. ويدفع هذا إلى حدوث "سباق تسلح"' تطورى من الإعلان 
المحكم عن المزيد من "الحيض الزائف" مما يؤدى إلى مبالغة شعائرية للاستعراضات. 
وقد يتضمن هذا استخدام صبغة حمراء للمبالغة فى إشارة الطمث وإشاعتها عن 


تنبؤات من نموذج الحيض الزائف 
التنيؤ الرئيسى المستمد من نموذج "الحيض الزائف" هو أن أول دليل على 
التقاليد الشعائرية فى السجل الأركيولوجى سياخذ شكل صناعة مواد تجميل تركز 


على الصبغة الحمراء. 
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ويؤكد باور داوتس )١1193(‏ وجود عملية من مرحلتين لتطور الشعائر والتى 
حددتها أساسًا درجة الضغط على الإناث من أجل التكاثر. وذهبا إلى افتراض وجود 
عروض للحيض الزائق رهن سياق محدد خلال المراحل الأسيق من توسع مخ الهومو 
سابيتس فى العصر القديم. وأن هذه العروض يحفزها حدوث الطمث بين الإناث 
المحليات. واستخدمت التحالقات الأنثوية هذا الحدث كفرصة لاجتذاب مساندة الذكر 
والحفاظ على هذه المساندة لتأمين أواصر طويلة المدى مع الزوجات. وتتضمن هذه 
الإستراتيجية تخطيطًا من أجل الحصول على المواد اللازمة لاستعمالها كادوات 
تجميل مع الاعتماد أكثر على مادة حيوية يمكن إزالة آثارها وأن لا تبقى سوى آثار 
موسمية من المغرة (أكسيد الحديد المائتى) المستخدمة. ولقد تحملت الإناث منذ أواخر 
العصر القديم وحتى مطلع العصر الحديث تشريحيا ضغطًا حادا يسب التكاثر , 
تقريبًا القترة 1١١٠١-1١70-..‏ قبل الحاضرء التى تتطايق مع ذروة العصر الجليدى 
قبل الآخير (جوزيل وآخرون 1117). وافترض الباحثون ظهور إستراتيجية مالوفة فى 
صورة شعائر تجميلية تدعم تقسيم العمل على أساس الجنس. وطبيعي أن المزيد من 
انتظام وتخطيط وتنظيم عمليات الأداء سوف يفضى بنا إلى توقع استخدام المغرة 
(أكسيد الحديد المائى) بوفرة وعلى نحو منتظم. وإن بداية هذا التقليد الشعائرى الأول 
سيؤسس التقسيم الاقتصادى للعمل وأشكالا من التعاون الاجتماعى سواء بين 
الجنسين ويين جماعات الأقارب. وأدى هذا إلى تخفيف الضقوط الانتخابية التى 
تستلزم قوة. خاصة بين التساءء وتقلل من مستويات الضغوط التى يعانى منها 
الشباب (انظر كايلمان 1945١؛‏ بروكس )١15935‏ مما سمح على الأرجح بالقطام فى 
وقت مبكر. وعزز هذا يذل الجهد واستثماره داخل مواقع الإقامة حيث تستطيع الإناث 
وذريتهن البقاء داخل ما يمكن أن نسميه "البيت": بينما يخرج الذكور للقنص وتزويد 
مجتمعهم ياحتياجاته اللوجستية [إمدادات وتموين ] . 

وتتضمن إستراتيجية "الحيض الزائف" إشارات خادعة حيث إن يعض الإناث 
ممن لسن على وشك الإخصاب يتظاهرن بأنهن كذلك. وعلى عكس الخداع التكتيكي 
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الأول الذى كان دائمًا فرديًا وأنانيا (هوايتن وييرن )١1544‏ نجد الخداع فى هذه 
الحالة قائمًا على محورية اجتماعية ويجرى الحفاظ عليه جمعيا. ويمثل. من حيث هو 
كذلك, خطوة حيوية نحى استدامة مفترض ذهنى خيالى 01 لإمقلأوقمز “ 
ومشاركة الآخرين فيه أى تأسيس الرمزية. 

ذلكن طاناوآن هده العروض الخاوعة تظون على السطع لسيت زاحة فقط فى 
أن أنثى محلية جاءها الطمث فإن هذه الإشارات مهما تضخمت لا تزال ثاوية فى 
واقع مدرك حسيا: إنها تشكل أساسًا إعلانًا واضحا ومسموعًا عن وجود أنثى قريبة 
العهد بالإخصاب. 

ولكن من السهل أن نرى كيف يمكن الزج بتحالق أنثوى إلى إشارات 
المفترضات الذهنية المتخيلة التى هى أمور مستحيلة؛ إن لا تتطايق مع أى واقع مدرك 
بالحواس . وخداعات جمعية. ولكن الذكور الذين جذبتهم الاستعراضات التجميلية 
التى تعلن عن إناث على وشك الإخصاب سوف يحجمون عن مغادرة المكان, 
بل سيميلون إلى البقاء فى حراسة القريتة. ولكن ريما نجد بعض الذكور غير متعاونين 
ويحاولون اغتصاب الإناث الحائضات. غير أن هذه الظروف ربما تدفع التحالف 
الأنثوى (مع دعم من الذكور الأقارب) إلى التعبير عن المعارضة عن طريق إشارات 
صاخبة "ممنوع الدخول" للذكور من خارج الجماعة. ويؤكد نايت وآخرون )١1955(‏ أن 
طريق صوغ التحالفات الأنثوية لمثل هذه الإشارة 'لا' هى قلب الأوضاع العادية التى 
يعرف من خلالها الأقران من أبناء التوع (باترسون 19178). وحيث نجد إناث 
الحيوانات تعرض فى حالة الغزل ما معناه “النوع الصحيح/الجنس الصحيح/الوقت 
الصحيح”. فإن قلب المنظومة عن طريق التحالف الأنثوى سوف يعنى "النوع الخط" 
- نحن حيوانات لا بشر ‏ والجنس الخطا" ‏ نحن ذكور لا إناث ‏ و"الوقت الخطا" ‏ لسنا 
فى قترة الإخصاب الآن وإنما فى القريب العاجل - . هذا هو الأداء المتوقع لبناء 
فعالية المجال الشعائرى وعدم قابلية الانتهاك أو حالة المحرم "التابو" للإناث 
الحائضات أ من اصطبغت أجسادهن. وإن نقل مثل هذه الإشارات يأتى على نقيض 
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الواقع المدرك بالحواس ويتضمن أداء تمثيليا صامدًا يستلزم طاقة كبيرة ونتشاطً 
وتكرارًا وصورًا رمزية , إشارات باهظة التكلفة تدعم استدامة قوى خارقة خيالية. 


الانتخاب الجنسى والتكوين التطورى للنوع 


علاوة على قوى الانتخاب الجنسى للمنافسة الأنثوية ‏ الأنثوية بين تحالفات صبغ 
الجسد ثمة عوامل لاختيار الذكر من بين الإناث اللاتى تزينُ بأصباغ التجميل تدفع 
هى الأخرى إلى الانتشار الواسع والمفاجئ للتقاليد الشعائرية. وقد تكون عمليات 
الاتتخاب الجنسى هذه متضمنة فى التكوين التطورى النوعى لبشر ذوى تركيب 
تشريحى حديث مع إشارات جنسية ثانوية ثقافية مصطنعة تحدد معالم التياعد بين 
الأشكال القديمة والحديثة (أندرسون 1194). 

لمانا يهتم الذكور بياختيار إناث يستخدمن إشارات جنسية خادعة تتدخل مع 
النوع الوراثى للتعرف على القرين؟ إن أصباغ التجميل وإن كانت غير أمينة على 
مستوى معين إلا أنها على مستوى آخر للعرض التجميلى الشعائرى يمكن فهمها فى 
ضوء "ميداً سباق الحواجن" كإشارة مكلفة وأمينة من حيث توعية المؤشر (زهاوى 
وزهاوى 1197). لنفترض فتاة صغيرة بلغت جنسياء إنها مع أول مرة تعاين فيها 
الدورة الشهرية يحسن لها عمل شعائر التجميل والتى تشتمل على أعضاء حلف قوى 
فى مجال التجهيزات المكلفة وجمع الأصباغ ومعالجتها ثم يتبع هذا أداء احتفالية 
تتسم بالنشاط والفعالية. وإن هذه الشعيرة ليس من شأتها فقط الإعلان عن وجود 
أنثى بلغت أقصى قيمة تكاثرية» وإنما تثيت بوسائل عديدة أن "من الصعب تزييف” 
ومن "اليسير الحكم على' المدى الذى تحققه شبكة الدعم القرابى للأتثى وقدرتها على 
تنظيم تحالفات جمعية. 

ولنا أن نتوقع أن تكون لدى إناث البشر فى العصر الحديث قدرة على التمييز 
فى اختيارهن للزوج. وتكشف لنا نظم الزواج عند جماعات القنص وجمع الثمار عن 
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أن أول معيار للاختيار عند الأنثى تأسس فى صورة خدمة أهل العروس كمهر. 
والملاحظ كقاعدة عامة أن الذكور لا يحق لهم الدخول على زوجاتهم ما لم يثبتوا 
نجاحهم كقناصين سواء منفردين أو ضمن فريق. ويتعين على الذكور استثمار 
مستويات متزايدة من الطاقة بفغية الوصول إلى حق الدخول على زوجاتهم. ويجرى 
التمييز بينهم فى ضوء مدى قدرتهم على تحقيق ذلك. ولكن علاوة على الشرط العام 
للقيمة التكاثرية العالية» ما المعايير التى كان يلتزم بها الذكر فى اختيار شريكة 
الحياة؟ يفيد نموذج "الحيض الزائف' ضمنا بأن الاستعراض التجميلى الصناعى 
للأنثى أصبح لدى الذكور المدققين فى الاختيار معيارً مهما للانتخاب. 

وأكد زهاوى (19748١؛‏ زهاوى وزهاوى 1197) أن الأنماط تتطور فى عالم 
الحيوان شأن الإشارات المكلفة الدالة على نوعية الفرد. وذهب فى معرض هذا الكلام 
إلى أن القسمة التى يجرى إحكام عرضها من خلال هذا النمط أو التصميم تكون 
حاسمة للدلالة على النجاح التكاثرى للفرد. مثال ذلك أن الطول خاصية حاسمة فى 
تحديد مدى الصلاحية فى سمك شقيق البحر 1158 ©80673006؛ وأن نمط شكله المخطط 
يلقت الانتباه تحديدًا إلى هذه القسمة. واتساقًا مع هذه الحمجة نجد أن التكيف 
النوعى المحدد الذى تعلن عنه شعائر التجميل عند البشر هو القدرة على تشكيل ووزع 
تحالفات جمعية مترابطة. وأن الأنثى البالغة جنسيا والتى يكشف تحالف أقريائها عن 
استعراض صبغى للجسد إنما تشير إلى الذكور فى تمييزهم: "استثمر فى لأننى 
أحظى بدعم واسع من أقاريى وسوف يرثه أطفالى عنى". 


مستحضرات التجميل في الإثنوجرافيا الأفريقية 
يتنب النموذج بتحريم دورى للأنثى لا يجوز انتهاكه باعتباره محور التقاليد 
الشعائرية النشرية فى اول العهده ويشين إل ذلك الوم الحقيقي أو صبعة تحمل 


الجسد مع صفات جنسية معاكسة وتحولات دالة على الخصوبة القوية. ويتوقع فرض 
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محارم (تابو) تحرم الوصل إلى إناث "حائضات". وتشير الشعائر على نشاطهن. 
ويتطايق هذا مع محارم (تايى) تحرم الجنس على الذكور من خارج الجماعة قبل 
الصيد (انظر نايت )١159١‏ ويتعين على الذكور من داخل الجماعة المشاركة فى إظهار 
الإشارة عن طريق الأمهات والأخوات إذ يتخذن وضع من ينزفن دمّاء ويكشفن عن 
رغنة عامضية حنسية 

ويوجز واتس (فى هذا الكتاب) السجل الأركيولوجى لاستخدام البشر فى أواخر 
العصر القديم ومطلع الحديث للصبغة, وعلاقتها ببداية السلوكيات "الحديثة". وتفيد 
روايات تاريخية إثنوجرافية أن أعداد واستخدام المغرة الحمراء والهيماتيت عند 
المتحدثين بلغات الخويسان 801586)! كان مهنة النساء أولاً. ويجرى هذا فى سياقات 
شعائرية» خاصة مع احتفالات بشائر الطمث (واتس - هذا الكتاب). ويينما تسكن 
الفتاة التى واتتها بشائر الطمث معزلها مع فرض تحريمات صارمة خاصة ما يتعلق 
بأى اتصال بينها وبين الصيادين الذكور. ويعرض تفصيلاً باور وواتس (1137) رمز 
"الجنس الخطأ والنوع الخطا” كإشارة رمزية ترد ضمن شعائر التلقين والانتماء لكل 
من الجنسين عند المتحدثين بلغات الخويسان والحادسا. 

ويفضى يبنا النموذج أيضا إلى توقع ديناميات معينة فى استخدام أصباغ 
التجميل فى مجال إثتوجرافى أوسع وليس قاصرًا فقط على جماعات القنص وجمع 
الثمار. هل تستخدم أصباغ التجميل أساسا فى سياقات شعائرية؟ وهل هذه الشعائر 
تؤسس وتعرض تحالفات أنثوية غيرية ومتبادلة واسعة النطاق؟ وهل تعلن أصباغ 
التجميل وتضخم من الإشارات الدالة على الخصوية الوشيكة؟ وهل هذه الإشارات 
أمينة فى دلالتها أم غير أمينة؟ وهل حق الوصول إلى صاحبات الإشارة الأمينة ممن 
هن حديثى عهد بالخصوية أمر تحكمه إناث تجاوزن سن الحيض؟ وهل لدينا دليل 
على آليات الانتخاب الجنسى للاستعراض الذى يستخدم أصباغ التجميل يما فى ذلك 
المنافسة بين أنثى - أنثى واختيار الذكر؟ وهل استخدام أصباغ التجميل يكشف عن 
الاختلاف بين الجنسين أو أنه خاص بجنس واحد؟ وهل يتغير هذا مع مستويات 
الاستثمار الوالدى من جانب كل من الجنسين؟ 
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ويبدى واضحا أن استخدام أصباغ التجميل أمر شائع فى كل شعائر البلوغ فى 
أفريقيا لكل من الجنسين. إذ نجد بين شعوب الحوض الأدنى للكونغى أن الصبغة 
الحمراء شكلت غالبية التحضيرات الخاصة بالجمال وتستخدمها النساء الشابات عند 
ذهابهن للرقص. ويستخدمها أحيانًا الشباب من الذكور غير المتزوجين (ياكويسون 
وويدنج 19179) ويتعين فى احتفاليات البلوغ فى ميانجى 1108891 أن يضع الأولاد بعد 
الختان صبغة حمراء خلال فترة الشقاء والعزلة» وأن يصبغوا كل أجسادهم باللون 
الأحمر لحضور احتقال النهاية. وتلتزم البنات بإجراء مماثل عند أداء شعائر موازية 
بما فيها الوشم (ياكويسون ‏ ويدتج 19179). ويدل اللون الأحمر عند الجنسين على 
الجمال والتضج الجنسى. وجدير بالذكر أننا تلحظ موازاة وثيقة بين شعائر البلوغ 
للبنات والبنين على نطاق واسع فى احتفالات التكريس فى أفريقياء على الرغم من أن 
ثقافات كثيرة تؤكد وتدقق بالنسبة لشعائر جنس أكثر من الآخر. وإن ما يمكن قوله 
بوجه عام هو أن الإشارات التى تشكل أساسًا لهذه الشعائر تحاكى بيواوجيا الأنثى 
والتى تدور حول نزق الدم وبخاصة دم الأعضاء التناسلية. ويلاحظ خلال شعائر 
الختان للأولاد أن الأولاد يمكن أن يتخذوا صراحة شكل الإناث إذ يرتدون ملايس 
كاهو يقطوي يكلى اانكوية لإناا قريتات لووزاى مدفوني: بالسدا عضن احا حدم 
المرأة (مثال شاجا وروم 8805 8 683998 ٠1515؛‏ نانج» ستول 4١506‏ ماساى 
وهوليس 5ذالها! ,118553 )931١٠‏ ويوصف أولاد قبائل دوجون 20908 صراحة بأن 
لهم "دورة شهرية" (كالامى ‏ جريول غاناة81306-6:1©) كذلك الحال بالنسبة للينات 
ولداتهن من الإناث يجرى تذكيرهن يمعنى أنهن يرتدين لباس الصيادين أو المحاريين 
و/أو يعاملن كحيوانات تم صيدها (تاندى وهوليس ,)١١1١5‏ 

ويلاحظ أن شعائر البلوغ الشيزونجى ا59نا5أ© فى يمبا 1571., التى حضرها 
ريتشارد. كانت مختصرة بالمقارنة بالأدوار التقليدية التى يؤدونهاء وذلك بسيب تغير 
الظروق الاقتصادية (ريتشاردز )١1107‏ ولكن رئيسة الاحتفالات (ناسيمبوزا -361ه 
8 ) تجشمت الكثير من المتاعب فى سبيل أن تعرض على ريتشاردز كيف يتعين 
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أداء هذه الأمور (1907). وإن أحد العروض المثيرة والذى جذب حشدا كبير وزائرين 
متميزين كان مصدرا أضفى مجدا ومكانة سياسية على كل من رئيسة الاحتفالات 
(الناسيمبوزا) والقرية ووالدى كل من العروس والعريس (ريتشاردزن “110). دخلت 
الفتاة المزمع تكريسها للانتماء فى علاقة خاصة مع الناسيمبوزا التى رأست شعائر 
بلوغها وقدمتها بكفاءة لتنضم إلى مجتمع النساء الكبيرات. واضطرت إلى العمل معها 
كمساعدة فى احتفاليات لشعائر البلوغ بينما عملت الناسيميوزا قايلة لها مع أول 
وضع لأول مواليدها (ريتشاردز .)١1507‏ وضع هذا الناسيميوزا (وهى غالبًا ما تكون 
امرآة ذات وضع سام بين قريباتها) فى موضع سلطة كبيرة. وكانت أى مشكلة تحدث 
أثناء الولادة يُخذنها على أنها دليل على الزنا مما يؤدى إلى إجيار الفتاة على 
الاعتراق للرئيسة, الناسيميوزا . وجدير بالذكر أن رئيسة الاحتفالية يمكنها أن تكشف 
أى تخفى الطابع الأخلاقى للفتاة على نحو ما ييين من سلوكها مع أول ولادة لها 
(ريتشاردز 15605). 

وتؤكد أصباغ التجميل الحمراء الحدث. فى اليوم الأول يجرى صبغ الفريق بعد 
أن تجتاز الفتيات "أول اختبار" للقفز فوق فروع الشجر. وتكون المعالجة بأصباغ 
التجميل هى عين الأصباغ التى يصبغ بها قتلة الأسود (ريتشاردز 1907). ويعلن 
اللون الأحمر فى اليوم السابع عن ظهور “العرسان المزينون' - أخوات العرسان ‏ 
اللاتى يختلن فى المكان وقد ارتدين لباس القناصين مع أقواسهم. وتستخدم الصيغة 
الحمراء فى اليوم الرابع عشر كجزء من ما يسمى 'سحر التبييض"' مقترنا بأغان 
احتفالية إعلانا بنهاية الدورة الشهرية وحيث يتعين على الفتيات أن يخرجن جميلات 
وكأتهن "طيور البلشون البيضاء (ريتشاردز 1905). أخيراء ويعد محاولة أخرى 
للقفز تعود الفتيات وحاشيتهن فى اليوم السابع عشر إلى القرية فى زهى المنتصرات 
كأنهن “قتلة الأسد" ومعهن كتلة خشبية رمرًا “للأسد القتيل". وهنا يكون جميع من فى 
رفقتهن قد صبغن أجسادهن بصبغة حمراءء ويذا نجد أنفسنا أمام مظهر فظ غريب 
(ريتشاردز .)١1505‏ 


دل 


علاوة على الدور الهزلى الذى يقوم به "العرسان المزيفون" بالملايس التنكرية» فإن 
الرئيسة قد تتخذ لنقسها ملايس محاريين أو صائدى الأسود من مثل الفأس 
أى الخوذة المغطاة بالريش (ريتشاردز .)١1107‏ وتؤدى الفتيات أيضًا مهام 'ذكرية" 
مثل شعائر إشعال النار (ريتشارد 1507) بينما يقوم الجمع ببناء وتزيين واحتلال 
"مأوى رجل' (نساكا 253168 مكان تجمع الجنود مساء) وذلك فور انتهاء عملية 
'سحر التبييض" (ريتشاردز .)١1101‏ وتركز موضوعات غامضة كثيرة فى الشعائر 
على وضع الأمور وضعًا معكوسًا من مثل أن تتسلق البنات شجرة وهن يسرن إلى 
الخلق شان "السلحفاة" حين تتسلق الشجرة (ريتشاردز 1507). وتنتهى هذه 
الاحتفالات والحركات الصامتة ذات الوضع المقلوب بحضور العرسان الذين يشرعون 
فى غناء "أنجزت لعبتى والآن أطعن برمحى اللحم اللازم لطعامى". وهنا يطلقون 
سهامهم على علامات مرسومة فوق جدار يعلو رءعوس العرائس (ريتشاردز 1501). 
وتبداً هذه المعالجة الشعائرية للأتثى فى صورة اصطياد حيوان لعبة» وتمثل هذه 
إحدى القسمات العديدة لاحتفاليات البلوغ فى أفريقيا الوسطى التى تعتمد نظام 
نسب الأم خاصة شعيرة صيد الغزال فى ماكوند 11810006 (ريتشاردز 15057). 
ويجرى استخدام الصبغة الحمراء مع هذه الرقصات الصامتة "اليانتوميم" للجنس 
الخطأ والنوع الخطأً. ونجد بين قبسائل التونجا أن الفتيات فى معزلهن يقضين 
وقتهن فى طحن المغرة الحمراء لصبغ أجسادهنء والنفخ فى قرن بقرة الكودو 
الوحشية (كولسون .)١1504‏ وتنعقد وليمة بعد شعائر استحمام الفتيات حيث تظهر 
النساء لأداء "رقصة تمثل ذيح واحدة من الماشية يمناسية الحفل" (ريتشاردز 1907). 
ويذكرنا هذا بنائيا بنمط شعائر حيوان الظبى عند القبائل المتحدثة بلغة الخويسان, 
كما يذكرنا برقصة ذكر العلند. ونلحظ هناء مما هو الحال بين الخويسان اهتمامًا 
بأن تظهر الفتاة بدينة. ويبدى واضحا هنا اتجاه المتعلمين فى تونجا إزاء هذه 
الممارسات: "العزل شىء سيئ لأنه يكشف عن واقع أن الفتاة نضجت الآن ويذا يمكن 
جذب انتباه الرجالء الذين قد يغفلونها لولا هذا الأسلوب ظنًا منهم أنها لا تزال 
صغيرة" (كولسون .)١1168‏ 
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ويكتب بلاكنج فى معرض توثيقه لشعائر تكريس بنات القندا 6008لا فى 
الخمسينيات ما يلى: "ا مرأة التى لم تتخرج ليست 'عضواً بالنادى: ليست لها كلمة 
حقيقية فيما يتعلق بشئون النساءء ولا أى ضمان بأن تتلقى مساعدة من النساء 
الأخريات وقت الأزمات" .)١1919(‏ وتعتبر الدورة المعقدة فى مدارس تكريس الانتماء 
هى تلك التى يتعين فيها على البنات تعلم الأغانى والرقصات والتمثيل الصامت 
شريطة توفر إطار للمبادلة بالمثل بين نساء الفندا. وتتعلم المبتدئات فى دورة التكريس 
ما يسمى ميلايى هلداة© , أى القواتين أى "التعليمات التى بمثابة كلمات السر" (نيتل, 
هذا الكتاب). ويقول بلاكنج 'ويدعم هذا كله مطالبة المرأة بمساعدة متبادلة من 
المجتمع داخل الحى وداخل القبيلة وفى كل أنحاء فتدا (1579). 

ويلاحظ أن دهان المغرة الحمراء والسمنة أمر شائّع وسائّد فى كل أنحاء مدرسة 
فهوشا 508لاطالا التى يجرى تنظيمها على مستوى القريةء وكذا مدرستى. تشيكاندا 
23 ودومبا 90058 المنظمتين مركزيا. ونجد موضوع الدورة الشهرية 
والالتزام الصحيح بمحارم (تابو) الدورة الشهرية يغشى كل أغانى وحكايات ميلايى 
فى جميع المراحل. وثمة مجازات عديدة مستخدمة للإشارة إلى الدورة الشهرية» ونجد 
من بينها "انتهاك السيدات المسنات". والإشارة إلى التوتر بين النساء فى سن 
الحيضء والنساء ممن توقفن عن الحيض (بلاكنج). وتبداً الدورة من حيث الوضع 
المثالى عقب بشائر الطمث مع قهوشا. ويشير استخدام المغرة الحمراء إلى علاقات 
محددة بين النساء المشتركات. ويجرى فى اليوم الأول حك جسد الفتاة يمغرة حمراء 
رديئة على يدى كاتمة سرها "تمانى " 2358«هه , أى المرأة التى خصتها يأول إعلان لها 
عن بدء الطمثء وتكون إما إحدى أخوات أمها أى ضرتها (بلاكنج 1919). وتختار 
البنت 'عاشقًا" شعائرياء وهو عمليا صبى صغير تريد الأم أن تزود المرشحة بملابس 
جديدة ومغرة حمراء وسمن (يلاكنج .)١19319‏ ويعد أن تقضى الفتاة المرشحة ستة 
أيام فى المعزل (وثمانية للنبيلات) يأخذوتها لشعائر الغطس فى ماء النهر. وتتولى 
عجائز النساء التأكد من بكارتها أولاً ثم تغتسل ويصبغنها بالسمن والمغرة الحمراء» 
ثم ترتدى تنورة خاصة من جلد الماعز مع قلادة من خرز (بلاكنج 1119). ولكن 
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النبيلات لهن سترة أكثر إتقانًا تشتمل على ما يسمى ثاهو نااقةط1» وهى شىء بذيل 
طويل خاص بالشعائر ومغطى بالمغرة الحمراء (بلاكنج 9715١؛‏ ستايت الها 1951) 
وترتدى الفتاة الرداء الخاص بالطقوس مع المغرة الحمراء لمدة أسبوع وتلتزم شعائريا 
جلسة متواضعة وشكلاً مبالقًا فيه فى تحية أى شخص تلتقيه. وتقدم التسوة» حسب 
ما هو مفترضء للفتاة سوارً عند تحيتهن لها (بلاكنج .)١9375‏ 

وتؤثر قواعد النسب والإقامة يوضوح فى ما يتعلق باشتراك الأم فى حقل 
تكريس بنتها. ونجد عند الفندا حيث القرابة ثنائية أن أم الفتاة تكون آخر من يعلم عن 
بدء الطمث عند بتتها. ويسود تأكيد متعمد على توفر شبكة واسعة من النساء اللائى 
يتولين الإعلان عن ترتيبات حفل شعائر تكريس إحدى البنات (بلاكتج 1119). ولكن 
حتى بين الجماعات التى تعتمد النسب إلى فرع الأب والإقامة عند أهل الأب من مثل 
جماعة تشاجا 053993 فإنه يتعين التأكيد بقوة على العلاقة من خلال الإشارات 
المصنوعة بأصباغ التجميل. وتقيم الفتاة من قبيلة تشاجا فى كوخ حماتها قبل الطمث 
وتقضى ثلاثة أشهر على الأقل فى عزلة عندها قبل موعد الزواج. وطبيعى أن من 
المتوقع أنها سوف تحيض خلال هذه الفترة. ويتعين أن يرسلوا إلى الأم الدليل على أن 
اينتها حاضت وذلك فى صورة ملابس عليها بقع الدم. ويقام استعراض فى الميدان, 
حيث مركز المجتمع المحلى النسائى؛ لأول مرة منذ غادرت البنت أمهاء وترتدى الأم 
هذه الملايس الملطخة بالدم وقد دهنت جسمها هى الأخرى بالمغرة الحمراء (دونداس 
4 روم 1940). 


ع. ا ماع 


ويؤكد تموذج "الطمث الزائق" أن عضوات الحلف الأنثوى سوف يستخدمن 
إشارات صبغة التجميل اخلط المعلومات حتى لا يبين أى أنثى هى تلك التى بلغت 
مرحلة التكاثرء وللحيلولة دون الذكور والتمييز بين الإناث ذوات الجاذبية ممن فى سن 
الطمث وغيرهن ممن هن دونهن جاذبية نسبيا وتجاوزن سن ااطمث. ولنا أن نتوقع أن 
الشياة اللوتى تجاوتة مواخل التكائن وا حصي شوق يستكدمن امنيا تخبيل 
حمراء لكى يضفين على أنفسهن قدرا أكبر نسبيا من الجاذبية أملاً فى ذكر محتمل 
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قادر على الإتفاق من أجلها. وهنا يكون "الطمث الزائف" إشارة غير أمينة تستغل 
انحيازات حسية لدى الذكر. ا 0 احات 
يشبرورة الخاط المتعمد باشارات ثقافرة مقدرنة نقتيات ف اول عهدهن بالطمث وتساء 
حوامل وأمهات حديثات العهد. وتأخذ الفتيات النبيلات 'قصة شعر الحَمل": وفى 
المرحلة التالية من المدرسة تأخذ المبتدئات تنورات مصنوعة من جلد خاص ويرتدينها 
كعباءة بطريقة لا تكون إلا مع نساء عقب فترة الاحتجاز (بلاكنج 1979). وقبل أن 
يتستى للأم فى مجتمع فندا أن تغادر كوخها عقب الوضع يتعين على زوجها أن 
يزورها ومعه مستحضر شعائرى مكون من دم امرأة حائض يحكه فوق راحتيه وأيضًا 
على بطن قدميه (ستايت )197١‏ وتعطيه زوجته قلادة يعنى اسمها 'رغبة حارة". 
ووصف بايا من كارو 3:0! 64 88363 تسمية حجماعة الهوسا لاحتفالية شعائرية يجرى 
عقدها لمدة سبعة أيام تقوم خلالها قريباتها والكواى علاة*ه»! (أصدقاء العصبة) 
بإعدادها وتجميلها بالحناء (سميث .)١19604‏ وترقص الأم رقصات صامتة (ياتتوميم) 
أمام جميع الضيوف مؤكدة رفضها رعاية الطفل إذا أحضروه إليها. ويجرى التأكيد 
علنا على الإشارة الحمراء بينما يحظر الإرضاع. 


وتستخدم بكثرة جماعة الفانج 5509 فى الكاميرون مسحوقًا أحمر يسمى 
با 8 بالطريقة نفسها التى تستخدم بها الحناء لأسياب مسحرية وجمالية» على الرغم 
من أن الفتيات يؤثرن اليوم أحمر الشفاه (ألكسندر ويينيه .)١1164‏ وتدهن الحوامل 
صدورهن ويطونهن بخليط من زيت النخيل والبا (ألكسندر ويينيه .)١1954‏ وتعمد الأم 
من جماعة كاتاب 8:80)! فى أثناء الإرضاع إلى تغطية كل جسمها ورأسها بالمغرة 
الحمراء بغية تحسين وزيادة إدرار اللبن (جون 6/508 ١157‏ ) وحدث فى حوض 
الكونغو الأدنى أن تم عزل امرأة من بويسى :ووآنا8 لمدة ثلاثة أشهر عقب الوضع 
بينما تولت أمها رعايتها. وكان لزامًا عليها أن تغتسل وتدهن نقسها يصبغة حمراء 
كل يوم. ويقام حفل ووليمة عند خروجها من المعزل بينما تصبغ الأم جسدها بمرهم 
عطرى أحمر (ياكويسون ‏ ويدينج .)١1915‏ وتصيغ الحوامل أجسادهن أيضا بصبغة 


1535 


حمراء الأمر الذى يستغرق أيامًا (ياكويسون ‏ ويدينج .)١9478‏ وتقترن أكثر هذه 
الممارسات يمحارم (تابى) عن الجنس أثناء الحمل وعقب الوضع مع استخدام أصباغ 
تجميل حمراء يسود اعتقاد بأنها توفر لصاحبتها حماية من السحر. ويفيد دهان 
الجسم؛ حسب الاعتقاد الشائع» كوسيلة للحماية من الاغتصابء حيث إن أى معتد 
سيحمل ويشكل واضح ولو لفترة من الزمن أثر اللون (نايت .)١11١‏ ولكن الفكرة هنا 
هى أن الإشارة التى تستخدمها كل النساء فى سن الحيض ومن هن على وشك 
الحيض والنساء اللاتى تجاوزن السن تشير إلى الاستمرار واحتمال الخلط 
والتشويش. 

ولكن أهالى جنوب شرق النوبة فى السودان: فهم على عكس ذلككء إذ يميزون 
بوضوح بين النساء فى مراحل تكاثرهن المختلفة فى اتساق مع علاقات انتماء 
عشائرية معقدة تبدأ صا..'.ة.من منظومة نسل ثنائى النسب (فارس "/9ا19١).‏ ترتدى 
البنات قبل الحمل إما المغرة الحمراء أو الصفراء حسب لون فرع العشيرة التى ينتمى 
إليها الآأب. وتعمد التساء إلى تغطية كل أجسادهن (فارس 191/5). وما إن تصبح 
المرأة حاملاً فإنها وإلى سن الفطام تلتزم يوضع الزيت والمفرة الحمراء على رأسها 
وكتفيها من ذات اللون السائد فى عشيرة أبو الطفل (فارس ”199). ويبدى أن 
التقاليد شديدة الإتقان والإحكام التى تميز القن الشخصى فى النوية. خاصة بين 
الرجالء إنما حفزتها عملية الانتخاب الجنسى. إذ يتعين على النساء التزين بعمل 
ندوب والتى تمثل وسيلة باهظة الكلفة لإثبات الخصوية الوشيكة والتأهيل الجنسى » 
وهى نمط شبيه بالطمث الزائف. ويعد أن تجرى الفتاة عملية الندوب الأولية مع البلوغ, 
تجرى المجموعة الثانية من الندوب مع بشائر الطمث فوق كل جذع الجسم (فارس 
7 ثم تكون المجموعة الأخيرة من الندوب التى تغطى كل جسدها وتقوم يها 
أمرأة بعد فطام طفلها البكر. وطبيعى أن المتوقع أن يدفع زوجها مقابل هذا العمل. 
ولكن إذا لم يفعل فإن رجلاً آخر يدفع بدلاً عنه ويأخذ المرأة يستبيها. والملاحظ أن 
سرقة الزوجة شائعة جدا عندما تبلغ المرأة هذه النقطة من حياتها فى الإنجاب (فارس 
ويعتبر هذا الشكل من التزيين سببا لحدوث إصايات. وتستغرق العملبة ذاتها 
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يومين حتى إن بعض النساء يغفشى عليهن بسيب ما ينزفنه من دم. ويجرى عزلها 
لأيام عديدة لعلاجها باعتبار أنها تعانى من تلوث فى الدم » ويتعين عليها بخاصة 
ألا تلمس أسلحة (فارس .)١197"‏ ويبدى أن جميع التساء يجرين عملية الندب, 
فيما عدا المصابات يمرض النزاف (الهيموفيليا)» وذلك تحت ضغط الاتتخاب الجفسى 
طالما وأن "متطلبات الجمال" هى القوة الداقعة وراء هذا التقليد (قارس ”/ا5١).‏ ويرى 
زهاوى وزهاوى (1997) أن الدورة الشهرية مؤشر موثوق به للدلالة على الحالة 
البدنية للمرأة واستعدادها احمل ذرية. وها هنا تظهر عملية الندوب فى النوية, 
فى ضوء ما سبقء نوعًا من إشارة "الحواجز" التى تبالغ فى تقدير كلفة الطمث 
البيولوجى (انظر لودفيكى 090160ناا وكورلائد .)١99364‏ ويدقع ستغ ويرنستاد )١391/(‏ 
يأن عمل الندوب فوق المعدة على نحو ما يحدث فى النوية يمثل إشارة باهظة الكلفة 
للمناعة ضد المرض. 


لماذا لا يوجد نموذج لتحالف شعائرى ذكرى ؟ 


إننا فى معرض الدفع بأن الإستراتيجيات الأنثوية دفعت إلى ظهور الرمزية نجد 
أن هذا النموذج عن أصول نشأة الفن يتحدى الكثير من الحكمة المستفادة. لماذا 
لا نقترح نموذجًا لتحالفات شعائرية ذكرية؟ أخيرًا توضح السجلات الإثنوجرافية أن 
غالبية الشعائر المقدسة يؤديها رجال بينما النساء بعامة مستبعدات وكذا النساء 
الحائضات بخاصة. 


الملاحظ أن النموذج لا يحول دون تطور استعراضات شعائرية على أيدى 
تحالفات ذكرية. ولناء تأسيسًا على فكر داروين» أن نتوقع استعراضما لتحالفات ذكرية 
منتخبة جنسيا بين أنواع الهومى فى العصر القديم. ونتوقع أنها نشت بدافع المنافسة 
بين الذكر ‏ الذكر لحق الوصول إلى أو احتكار الإناث فى سن الخصوية. ولكن 
تعترضنا مشكلات عديدة لفهم هذا النشاط ياعتباره جذر الرمزية البشرية الحديثة. 
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أولآء هناك مسالة طاقة تكوين الدماغ. إن الذكور بقدر ما يبذلون من طاقة 
فى اتجاه تقديم إشارات باهظة الكلفة لتحالفات شعائرية, ما كان لهم تيسير 
وصول أغذية عالية الطاقة لإناث يحملن عبء ذرية ذات تكوين دماغى كبير. لذلك 
فإن وظيقة التحالفات الشعائرية هى على الأرجح لاجتذاب الإناث فى سن الحيض 
غير الحوامل. 

ثانيًاء تثير أشكال الإشارة المستخدمة لدى مثل هذه التحالفات الذكرية اعتراضًا 
أكثر أساسية. كيف لنا أن نقسر ظهور مجال رمزى للخداعات الجمعية؟ لنا أن 
نتوقع أن تعمد التحالفات الشعائرية الذكرية إلى الإعلان عن خصائصها المنتخبة 
جنسيا بطرق "يصعب تزييفها". أى بطرق تتطايق مع الواقع المدرك مع القدرة على 
إثبات حجم التحالف وقوته وأسلحته إلى غير ذلك على نحى مرئى واضح. إن الغناء 
والرقص يمكن أن يكونا من بين الوسائط الإعلامية لمثل هذه الإشارات, ولكن لا تجد 
سببًا لكى نفترض أن هذه الأغانى والرقصات سوف تصل إلى عالم آخر مقابل 
ومناقض الحقيقة الواقعة المدركة. لماذا سيهتم الذكور بالإعلان عن أنفسهم كإناث 
أى حيوانات؟ بيد أننا فى المقابل نجد نموذج ااحلف الأنثوى يقدم ويشكل مباشر 
إشارات جنسية خادعة وصياغة مالوفة 'للحقيقة المقابلة" والتى يشارك فيها الذكور 
باعتبارهم أهل قرابة. 

ثالنّاء يفشل النموذج الشعائرى الذكرى فى تفسير ما تنشهده فعليا فى السجل 
الإئنوجرافى. لماذا الاحتفال الشعائرى بالعزوية؟ يقيئًاء سوف يتنبا النموذج الشعائرى 
الذكرى بالنقيضء أقصى حد من الوصول إلى الإناث. ولماذا يتعين فرض تحريمات 
(تابو) على النساء الحائتضات؟ يقيئًا إن التحالقات الذكرية الشعائرية ستكون حريصة 
أشد الحرص على حراسة الإناث ممن هن على وشك الإخصاب. حاول ستراسمان 
(1995) تعقب أثر زيارات نساء قبيلة دوجون إلى أكواخ الحائضات مؤكدًا لهن أنه 
سيكون أميئًا فى إشاراته, وأكد أن عزل النساء فى أكواخ مخصصة للحيض هو 
إستراتيجية ذكرية لحراسة القرينة. ولكن لماذا يرغب الزوج من أبناء دوجون الإعلان 
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على الملا الرجال الآخرين فى قريته بأن زوجته لا تزال خصبة؟ لماذا لا يبقيها هادئة 
فى بيتها ويقتصر أمر المعلومات عليه وحده إذا كانت حائضًا؟ يسجل كلام جريول 
هاناهة, 08/130060 "ثرثرة النساء حسي العادة المتبعة" حيث سيتحدث أزواج قييلة 
دوجون إلى زوجاتهم من خارج الكوخ المخصص للحائضات. إذ لى أغفل الزوج عن 
هذا فإن هذا يعتى أن الزوج لا يحب زوجته. وجدير بالإشارة هنا إلى أنه إذا كانت 
المرأة النويية تلزم زوجها بدفع مقابل الندوب المرتفعة الثمن حين تعود إلى الطمث, 
كذلك فإن المرأة من دوجان تعمدء كما هو واضح., إلى اختبار حرارة وجدان ومشاعر 
زوجها. إنها تصبح فى موقف ملائم لكى تعلن للرجال الآخرين عن خصويتها 
الوشيكة, لعلها تثير بذلك منافسة ذكرية ‏ ذكرية. 

أخيراء لماذا يتعين على الرجالء: خلال طقوسهم شديدة القداسة والقراية إلى 
عرض أتفسهم فى صورة "إناث" حتى إلى درجة "الطمث؟ إن النموذج الذكرى 
لا يقدم تفسيرًا اظواهر مختلفة من مثل "الطمث" عند الذكر؛ وجرح أسفل القضيب 
والختان (نايت .)١1951‏ 
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لهرت الثقافة الرجزاية كارترتساءة لتوان سعتوناف الفبفوظ الخ نيلي القىتقامن 
منهنا'الإناك خلال ظون التكوة السريع للضاغ المقكون بالهومواسابيس فى العضير 
القديم. ولكن ما إن كم إلغاء إشارات الخصوية المصدقة حتى أصبح نزيف الدورة 
الشهرية هى الشىء الوحيد الباقى كامارة تقدم للذكور معلومات إيجابية عن أى الإناث 
على وشك الإخصاب. ونظرً لأن نزيف الدورة الشهرية المعلن عنه على الملا أمر له 
فنيةه هقز الذكون خلى الزواح فا الأفاتء سق فن .ذلك من تجاوزن الدورة الشهوية 
يعمدن إلى الخداع بالانضمام إلى تحالف الحائضات بما يفيد تدفق الدم مع الصبغة 
الحمراء كإشارة دالة على '"الخصوية الوشيكة". ويمثل الرقص وصبع الجسم أول فن 
إعلامى» يسبق بزمن طويل إنتاج تصورات تمثيلية على وجوه غير حية. وحفزت قوى 
الاتتهان الجنى إلى إثقان تقالد :دهان الكسم ياضياغ التجميل عق طريق سوال 
المنافسة بين التحالفات الشعائرية الأنثوية واختيار الذكر لقرينته من الإناث اللائى 
تزين جاصباء التجميل وجدير بالذكر لج الدليل الكاريضي الإكتوجرافن الخاض 
الختهاحرية نوك تسيعها واحمحة كلية فر ,كدو هذا الفوذ ع 
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الفصل السابع 
أصول الثقافة الرمزية 
يان واتس 


أفريقيا وأصول الإنسان الحديث 


يسنوة ما وشننه الإجماع أن خوعتا تش وقطوى فى العضين الميولوجى الجداية 
داخل أفريقيا. وتشير دراسات عديدة إلى تاريخ يقارب ١6٠٠٠١‏ سنة مضت 
(سترنجر وماك كاى .)١1997‏ وثمة اعتقاد بأن الهجرة الأولى إلى خارج أفريقيا حدثت 
فى وقت ما بين .ل و...0“” سنة مضت وأدت إلى إبدال التجمعات السكانية 
القديمة (قولى ولاهر 1957). هذا على الرغم من أن كلين )١1950(‏ ذهب إلى الظن 
بأنه لم تحدث هجرة كبيرة إلا يعد ...0.0 سنة من الآن: من تاريخنا الحاضر 
(ق.ح). ويوجد شبه إجماع على الوقت الذى يمكن أن نحدد فيه ظهور السلوك الرمزى 
(ويعبر عنه البعض أحيانًا يعبارة غير دقيقة بقولهم السلوك البشرى "الحديث). ترى 
هل كانت الرمزية فى الأساس جزءًا من المخزون السلوكى لدى التجمعات السكانية 
فى العصر القديم؟ (مارشاك .1959.١‏ بدناريك 1998: هايدن 1997). هل نشأت 
الثقافة الرمزية أول ما نشات مع بداية الهوموسابينس سابيتسء الإنسان العاقل 
العاقل» قبل الهجرات الأولى؟ (بروكس 1995؛ نايت وآخرون 1150؛ واتس 19194). 
هل حدثت الهمجرة فى فترة تالية وقامت بها جماعات سكانية متناثرة؟ 
(سترنجر وجامبل .)١51‏ وهل كانت الثقافة الرمزية» كما ذهب كلين: نتيجة "طفرة 
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كلية"؟ 53610800124108 حدثت فى فترة تالية فى مخ الهوموسابينس سابينس .1.5.5 
وانتشرت انتشار التثار فى المشيم يعد لل يك سنة ق.ح.؟ أم أن الرمزية معلم 
لحدوث نقلة من الذكاء المعيارى (محدد نوعيا بالمجال) إلى الذكاء العام وهى النقلة 


التى يحدد تاريخها ميثين (فى هذا الكتاب, 5 )ما بين عع ها نه ...70 ق.ح؟ 
ويبدو أن كلا من سترنجر وماك كاى )١11953(‏ وميثين التقوا حول الرأى القائل بأنه 
فى الوقت الذى تجد فيه أقدم المؤشرات عن الرمزية تعود إلى سر ته لزن 


هذه القدرة لم تكن واضحة بالكامل وذات أداء مكتمل إلا خلال الفترة من ...7 


و.٠٠٠٠٠؟‏ سنة مضت. 


ويستلزم تقييم هذه التأويلات المختلفة توفر معايير متفق عليها من مثل 
ما الذى يشكل دليلاً على الرمزية؛ وما هى آلية التفسير التى لها صلاحية ممتدة 
(داروينيا)؟ وأنا هنا أحذو حذو المعايير التى قال بها شيز وديبل (/1941, 195937) 
لتحديد الرموز فى السجل الأركيولوجى. ونحن لا يسعنا أن نستدل واثقين على 
الرمزية بدون دليل على توفر تكرار الصياغة النمطية والقصدية. وينفى هذا غالبية 
البيانات الرمزية التى سبق أن افترضها وتحمس لها مارشاك ويدناريك. إذ يتعين 
اعتيار مثل هذه السيناريوهات غير داروينية إلى أن يحدد دعاة "الطفرات الكلية" 
الضغوط الاجتماعية ضمن إطار الكلفة/العائد. ويمكن أن نوجه مثل هذه الانتقادات 
لسيناريى ميثين على الرغم من أن هذا السيناري له على الأقل فضل الارتباط نقديا 
بعلم التفس التطورى. 

نحن نمايز عادة بين السجلات الأركيولوجية الأفريقية والأوراسية لعصر 
البلستوسين (الحديث الأقرب) حيث يشير تتابع العصور فى أفريقيا جنوب الصحراء 
إلى العصر الحجرى (الباكر والأوسط والمتئخر) ويشير تتابع العصور الأوراسية إلى 
. العصر الحجرى القديم (الباليوليثيك الأدنى والأوسط والأعلى). وفسر علماء 
الأركيولوجيا المختصين بالعصر الحجرى القديم (الباليوليثيك) تقليديا انتقال العصر 
الحجرى الأوسط (ع.ح) إلى العصر الحجرى المتآخر (ع.ح.م) فى أفريقيا جنوب 
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الصحراء بالطريقة نفسها إلى حد كبير فى تفسير نقلة العصر الباليوليثى الأوسط 
(ب.س.) والباليوليثى الأعلى (ب.ع) فى أوراسيا (سترنجر وجاميل 1515؛ كلين 
5 1440 ). ويجرى تفسير نقلة ب سء» ب.ع خارج شرق وشمال أفريقيا على 
أنها نتيجة بشر حديثين مستخدمين للرمز حلوا محل إنسان نياندرتال الذى ترك؛ قبل 
هذا الاتصالء أثرًا محدوداء إن كان ثمة آثر أصلاًء يدل على السلوك الرمزى. ويلاحظ 
أن تطبيق هذا التقسيم الثنائى على أفريقيا جنوب الصحراء يغفل الاستمرارية 
السكانية ويحول دون الأركيولوجيين ورؤية أى مظاهر اتصال مهمة فى السلوك 
الرمزى المحتمل على مدى عملية الانتقال التكنولوجية. إن الانتقال فى مناطق كبيرة 
واسعة فى أفريقيا جنوب الصحراء لم يحدث حتى 7٠٠٠١ ٠٠-56..-٠‏ ت.ح. (فيلييسون 
9467 إدلى 4١597‏ ميتشيل 1595)., وى 7٠٠٠٠١‏ بعد نقلة ب.سك/رب.ع. وثمة دليل 
جينى (وراثى) قوى يؤكد أن يعض التجمعات السكانية الأفريقية من جماعات القنص 
وجمع الثمار هم من نسل يعض أقدم الأنساب البشرية ويمتد تاريخها ما بين 5٠٠٠١‏ 
و١٠٠٠٠1‏ سنة (فيجيلاتت وآخرون .)199١‏ وإن قبول أن نقلة ع.ح.س/رع.ح.م كحد 
سلوكى فاصل سوف يعنى ضمنًا أن أسلاق جماعات الخويسان ) «دوأه5! (السكان 
الأصليون فى جنوب أفريقيا) كانوا ضمن آخر شعب يدخل النطاق الرمزى. ويؤكد 
علماء أركيولوجيا جنوب أفريقيا منذ زمن طويل استمرارية الثقافة المادية التى تريط 
بين الجماعات السكانية المعاصرة من الخويسان وشعوب عصر اليليستوسين والعصر 
الحجرى المتأخر (الهولوسين - كل العصر الحجرى القديم على مدى الفترة الممتدة من 
نهاية عصر البلستوسين حتى العصر الحاضر). وهناك من غامر بقول ما هو أكثر من 
ذلك ورأى أن هناك استمرارية فى ااتنظيم الاجتماعى (مثل وادلى 19141) أو فى 
علاقات الإنتاج والكوزمولوجيا (النظرة إلى نشأة ونظام الكون) (مثل لويس - وليامز 
44 . هذا على الرغم من أن أعمالاً أكثر حداثة ركزت اهتمامها على تفسير 
وتوضيح التغيرات التى طرأت على التنظيم الاقتصادى والاجتماعى (مثل مازل ١146‏ 
وهول .)15.٠.‏ 
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وافدةا محم بل هدم فى فين انطو توعد التشرق وى مجال اطترنها يعفين 
تفيد بأنه قد حان الوقت لكى نطرح جانيًا فكرة الحد السلوكى الفاصل بين ع.ح.س»: 
عاحمم. ولكن أقدم المجموعات من ع.ح.س والتى تعود فى ترتييها إلى 56٠٠٠١‏ قح 
(البلستوسين الأوسط) محدودة جدا فيما تحمله من إشارة إلى ثقافة رمزية أى تنظيم 
تجمعى مستقر محدود (واتس ,.))١14‏ ويقفيد هذا بأآن أسس السلوك المحكوم رمزيا 
إنما وضعت فى وقت ما خلال فترة ع.ح.س. 


التغير الرمزى التكنولوجى فى ع.ح.س 


اقترح فولمان (1941/ 1944) مخططا كرونولوجياء أى خاصا بالتتابع الزمنى 
لدراسة الرموز فى التطبيق التكنولوجى لاوهاهملااه0داء76 للمراحل المتميزة معلوماتيا 
فى تطور ع.ح.س جنوب نهر لمبويى فى جنوب أفريقيا. ولا تزال هذه البقايا حتى الآن 
تمثل المنطقة الوحيدة الواسعة التى صادف فيها هذا المخطط قبولاً واسع التطاق من 
علماء الأركيولوجيا (واتس .)١1194‏ ويلاحظ أن أقدم مجموعات ع.ح.س متغيرة جدا 
(واتس 1994). ولم يكد إنتاج النصل القشرى 308اط1366) يصبح عاما فى المنطقة 
إلا بعد أن ارتيط ع.ح.س عند فولمان ببداية البلستوسين الأعلى وريما امتد إلى 
ما قبل ذلك حتى نهاية مرحلة نظير الأكسجين 1 6 هءمه6ه15 ”عولءاه, وحدث خلال 
هذه المنطقة نفسها غالبية التغير فى الرموز التكنولوجية فيما بعد. ونستطيع أن 
نتحدث عن 'هوية إقليمية" ايتداء من المرحلة الثانية فى ع.ح.س (كلارك 1944). ولكن 
تقسيم العصور الزمنية لتطور ع.ح.س يتسم بعدم الدقة, غير أنه يقع أحيانًا بين 
الاق ٠٠‏ قءح (واتس .)١1198‏ وتفيد أنماط فى الموقع حدوث تراكمات 
دقيقة على مدى طويل فى صفات أغفال قشرية (أى قطع غير مشغولة من خامات 
معدنية صغيرة) على مدى ع.ح.س. وتؤكد هذا الانطباع بهوية إقليمية. ووضح أخيراً 
أن إنتاج النصل الصغير المقترن تقليديا بصناعات ميكروليثية تنتمى لعصر ع.ح.م قد 
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أضيق إلى رصيد تقنيات الإنتاج الخام الميسور ابتداء من ع.ح.س فصاعدًا (كابلان 
التطورى أحادى الخط الذى قال به كلارك (191717) عناصر من تكنولوجيات العصر 
الحجرى الأوسط والأعلى والأخير. وجاء عقب ع.ح.س هويسان بورت 5'5وووانناهل! 
50 ابتداء من ٠٠٠6لا‏ ويتميز بهندسة مدعومة 960761105 0326160 ( وتقترن 
عادة يصناعات العصر الحجرى الأخير ءأطاناه6ة1قمأمع قى أوراسياء ويعض 
وتشهد بعض عمليات ترتيب المكونات يتراجع ع.ح.س إلى 45٠٠٠‏ ق.ح. ويقدم 
آخرون مجموعات أخرى تشتمل على مكونات من ع.ح.س وهويسان بورت فى ع.ح.م 
(باركنجتون ٠56١؛‏ كابلان 0٠199؛‏ هارير 1594؛ ميتشيل 1994). 

ولأخلات علق أن تكذوائجنا سق حكن إلى العصبو التسروئ الوسيط فى 
الأوراسى. وكثيرًا ما تظهر القوارق فى جتوب أفريقيا أسبق فى التطور: 

. مزيد من التأكيد على الأتصال القشرية دون الأطراف المستدقة 145مآهم‎ - ١ 

- ويدور الجدل بشأن استخدام ثقب وسيط فى إنتاج بعض الأنصال القشرية 
إذا ما كان هذا يعود إلى تاريخ سابق فى أوائل اليلستوسين الأعلى كما يرى فولمان 
(لفكحل), أم تحديده مع هويسان يورت (بومونت 4م15 ديكون .)١556‏ 

؟ - يعض خصائص معايرة النصل القشرى مقترن يكل من ع.ح.س وهويسان 


فصاعدًا (كابلان 1590؛ هارير .)١1554‏ 


ه - أسنان صفائح ذات وجهين من ستيل ياى 1689اأاه تجرى مقارتتها أحيائًا 
مع نظائرها فى سولوترين 50101635 من حيث دقة صنعها (العصر الحجرى الأعلى 
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الأورويى) ) أرمسترونج 55١‏ فولمان 1١541١‏ ( ريما تعاصر ستيل باى أواخر 
ع.حاس (واتس 159/4). 

5- على الرغم من أن هندسة ع.ح.س تجرى مطابقتها عادة مع هفويسون 
بورت فإنها ظهرت لأول مرة فى ع.ح.س"ب. 

» - أحجار الطحن أو الرحى نادرة جدا فى ع.ح.س؟؛ وتظلهر واسعة الانتشار 
ابتداء من ع.ح.س"ب (واتس .)١5118‏ ويتناقض هذا مع التأكيد (ستينر )١199”‏ على 
أنها كانت جِزءًا من منتجات العصر الحجرى الأعلى. وهذا لا يتناقض مع فولمان 
(1945) الذى يقصرها على مناطق السافانا (مما يقيد أولوية دور معائجة الحبوب). 
ونجد فى مواقع عديدة شواهد على استخدامها فى معالجة الأصباغ. 
,)١945‏ 

ومع التسليم مؤخرًا بوجود سلسلة نسب من أسلاف أفارقة للبشر الحديثين, 
إلا أن هذه التطورات يمكن» ويشكل ملائم جداء تفسيرها على أساس أنها تشير إلى 
سلف مشترك لتقاليد تكنولوجية مختلفة طورها البشر الحديثين حال استعمارهم 
العالم على مدى ال ٠٠٠٠٠١‏ سنة الماضية. 


ويلزم بيان عديد من النقاط فيما يتعلق بالانتقال التكنولوجى إلى ع.ح.س . إن 
أحدث مجموعات ع.ح.س التى عثر عليها ف,. جنوب أفريقيا يرجع تاريخها إلى قرابة 
6 سلنة قح (أويرمان وهايدتريخ ,))١55‏ ويقع تاريخ الانتقال بعامة بين 
0 ؟ و٠‏ 00 تقريبا قح (ميتشيل 45 وأدلى ١559‏ ). ويدفع كليق» فى 
معرض تحديدهة العام لخصائص الفترة الأولى من عاح.م» بوجود زيادة ملحوظة فى 
الأدوات التقليدية. هذا على عكس الحال بالنسبة لجنوب أفريقيا فى مطلع ع.ح.م 
سواء من حيث أشكالها المختلفة الميكروليثية أى غير الميكروليثية (وادلى ؟155). 
وسواء بدا الانتقال واضحا وباررًا أو لا فإنه وإلى حد كبير رهن أنماط استخدام 
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المادة الخام. وحيث نجد فى ترتيب المكونات غلبة للسيليكا ذات التركيب البللورى 
المجهرى ؤهةءذاة 6ن |الهادلومء-ه0إملمه أو الكوارتز تكون هناك ااستمرارية فى 
التكنولوجيا القشرية السائدة على تحوما يبين فى ترتيب المجموعات التى تمثل فيها 
صناعة النصل الصغير قسمة مستمرة ابتداء من ع.ح.س"؟ب إلى ع.ح.م. ويظهر 
الانتقال أكثر وضوحًا حيث توجد نقلة من المجموعات التى تغلب عليها الهورنفلسات 
5 (صخور طينية دقيقة الحبيبات) أو الكوارتزيت (ع.ح س تقليديا) إلى 
السيليكات ذات التركيب البللورى المجهرى س.ت.ب (مثال بومبلاس). 

وأعتقد أن هناك حط من قيمة دلالة كل من ع.ح.س"5!؛ ع.ح.س"بء من حيث 
حجم المنطقة بالنسبة ل ع.ح.س "أ ومن حيث المجموعة التى يمثلها ع.ح.س؟ب. 
وإذا عالجنا الانتقال إلى ع.ح.م فى ضوء تفيرات القوى التقنية للإنتاج» فإن 
بالإمكان تناوله بالطريقة نقفسها شأن العصر الحجرى القديم الأوراسى (ويؤرخ 
تقريبًا 2٠٠٠١‏ ق.ح) «الذى يتطابق معه تكنولوجيا أكثر من تطابقه مع العصر 
الحجرى الأعلى. 


ما بعد التصنيف الرمزى 


على بعض الملاحظات بشاأن ع.ح.س فى عصر اليلستوسين الأعلى فى 
شموله. 

من حيث هيكل الموقد [ الجزء الأسفل من فرن استخلاص الفلزات ] والتشكيل 
التق للمكاق داخل تانمي لا سيل ]لق نات الحقازقاث كيف اودع علدت تفل 
متدرسون )١95*‏ وتظائرقا فى مطلم عم (مكال باركتحتون ولس 41ةا ديكو 
كلاكا). 
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ويستدل كلين )١15564 ,١9489(‏ من ذلك على أن القول بوجود تباينات سلوكية 
مهمة بين قدرات القنص فى ع.ح.سء ع.ح.م قول فيه مبالغة فيما يتعلق بالمعلومات 
(انظر ديكون 9910١؛‏ واتس .)١998‏ والقول بأن السويدات 145ناه كانت تمثل خطرًا 
شديدًا على الصيادين فى ع.ح.س تناقضه البيانات المستمدة من مواقع تشمل كل 
الحواف (كومان 1549١؛‏ بروكس 1984) المعتمد على عينات ع.ح.م هولوسين (العصر 
الحاضر). وهى فترة تميزت بكثافة النشاط الاقتصادى. ولم يكن بالإمكان أن تلحظ 
تباينًا بين ع.ح.س/رع.ح.م لى كانت العينات الخاصة بمطلع ع.ح.م قد استخدمت 

وثمة تطورات سلوكية عديدة ومهمة يمكن ربطها بفترة ع.ح.سب. 

١‏ - ابتداء من ع.ح.س"ب فصاعدا توجد بعض الدلائل على فوارق فى النشاط 


بين الملاجئ (إيفانز 997١؛‏ واتس .)١1198‏ وأفضل مثال تخزين كميات كبيرة من 
مادة سيكيولاريت 316اناء0©6م5 فى منطقة أوليبوميورت 00:6م70مهطه011 . 


" - تكنولوجيا الرحى ‏ الطاحونة الحجرية التى انتشرت على نطاق واسع ابتداء 
من ع.ح.س"ب فصاعدًا تعتبر مهمة لأسباب عديدة. إذ من المفترض بوجه عام 
أنها تمثل ابتكارًا مهما فى تكنولوجيا معالجة الغذاء (مثال ستينر 4١997‏ وندورف 
وآخرون 1597). وجرى على الأرجح تخزين الرحى السفلى ذات الوزن الشقيل 
ومعالجتها بشكل مكثف يتلاءم مع تزايد العمل المستثمر فى مواقع الإقامة. وإذا كنا 
لا نرفض الفرض القائل بأن أحجار الرحى أدت دور فى معالجة الغذاءء فإن هناك 
من الشواهد ما يثيت أنها استخدمت أيضًا فى معالجة الأصباغ. ويعنى هذا أن 
الدور الأخير المشار إليه ربما كان أهم فى تفسير اتساع نطاق انتشارها (انظر أيضًا 
رايت .)١119”‏ ويتطابق هذا مع الانتتشار الواسع والزيادة الكبيرة فى شيوع 
الأصباغ. 

* - توجد بعض الدلائل على اتساع نطاق الموئل إلى داخل المناطق الساحلية 
الجافة فى ع.ح.س"ب. وهذا هو أول دليل نعثر عليه متمثلاً فى حاويات لقشر بيض 
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التعام» مجلوب من ماآوى عديدة تنتمى لعصر ع.ح.س فى جنوب غرب ناميبيا 
(قوجلسانج 1997). ولم نكن نعرف قبل ذلك غير أمثلة من ع.ح.م. وتتجلى أهمية 
المعلومات التى قدمها فوجلسانج إذا ما تناصت مع مشاهدات كورقينوس (191/4) 
عن تباين توزيع المواقع على طور نهر الأورانج بين مطلع وآخر ع.ح.س. ويشبه توزيع 
المادة اأقديمة توزيعها فى مطلع العصر الحجرى واقتصارها على طرق الهجرة على 
طول ضفتى النهر بينما توجد مواقع الفترة المتأخرة من ع.ح.س يعيدة عن النهر. 
وهذا أول مؤشر على استيطان بشرى لم يعد مرهونًا بما هى متاح محليا من مياه 
سطحية. وهذه أيضًا أول مرة نعثر فيها على دليل على مواد خام "غريبة"' مميزة 
متحسنة للإمداد والتموين (لوجستية) إذ يكشف هذا عن فارق كيفى مهم عن الفترة 
الأسيق التى لا تزال موضوع حدل. وهذه هى الفترة التى تم فيها استعمار مناطق 
نخفضة: وريما تغطيها الأشجار فى وسط وشرق أفريقيا والمرتبطة مع ساتنجون 
(ماك بريرتى 1157). 
وقدم جامبل )١1197(‏ نموذجًا لما أسماه 'شبكة الهومينيد (قفصيلة اابشر) المحلية 
الإقليمى بين الهومينيدات (فصيلة البشر) غير المستخدمة للرمز والمستخدمة للرمز. 
ويدقع بأن الدليل على "المشهد الاجتماعى” لا يظهر إلا بعد 5.00٠٠‏ سنة تقريبًا ق.ح. 
وبلزم تقديم موجز للدليل المحدود جدا الخاص بمسافات نقل المواد الخام حتى يتستى 
تقييم هذا الرأى ضمن السياق الإفريقى الجنويى. 
كان تجهيز المواد الخام فى العصر الحجرى عملاً محليا إلى حد كبير حتى 
عحنمكاأ يما فيه ذلك العصر نقفسة. ويشهد عدد من مجموعات تدنكمى إلى عشح.مكاب 
(خاصة فى ترانسفال) على نشوء اهتمام جديد بالمواد الخام المطحونة جِيدًا والتى 
اعتبرها الباحتون فى بعض الحالات على الأقل أمرًا غريبًا (كورفينوس 2151/8 
إيقانس ”159: واتس 1948). وليس ميسورًاء لسوء الحظء الآن وضع أرقام 
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لما يشكل المحلى والغريب فى سياق ع.ح.س فى جنوب أفريقيا. إذ كانت أحيانًا تنقل 
مواد لا تتثمى الفصير:الضجرع (الأصنناغ :والآضبرا ف البخرية) هين مستتافات يعيدة مخ 
ع.ح.س"؟ب على الأقل فصاعدًا . ويرى بومونت )١91/8(‏ أن من بين أنواع "الصبغة" 
التى عثر عليها فى كل مجموعات ع.ح.س فى يوردر كيف 08806 8505066 (وتعود فى 
العارك إلى س8 ) تومه انر الحودةحن ليدم حدد السك لايك ورتهت إل 
احتمال أن هذه الأنوا ع جلبت من ورش ع.ح.س على نجوينيا ريدج 81096 هلإمعهولة 
غرب سوازيلائد» وموقع مناجم سبكيولاريت فى ليون كافرن 681678 0وآا . وكانت 
هناك ورش بدائية قبل تاريخ 45٠٠٠١‏ ق.ح وريما تعود حتى ع.ح.س”ب (دارت 
ويوموتت ١/191؛‏ فولمان 944١؛‏ واتس 1998). 


وتقع نجوينيا ريدج على بعد حوالى ١7٠١‏ كم من يوردر كيف. وتوجد المغرة 
وصخور الميكا فى كل أتحاء مجموعات بومبلاس 1888م800 ع.ح.س (هويسون 
بورت)» ع.ح.س,” وثمة اعتقاد بأنها مستوردة إلى الموقع. ويرى ديكون أن المصدر 
المحتمل أكثر من غيره للزيت الحجرى الأصفر فى لون المفرة وهى الشكل السائد 
للصيغة؛ هى الزيوت الحجرية فى بوكيرفيلد حيث يظهر على السطح على بعد ١‏ كم 
ناحية السواحل. وذهب سنجر وفيمر (11485) أيضا إلى أن الهيماتيت (زيت 
الهيماتيت الحجرى) فى كلاسيس 6139195 غريب النشأة. وتفيد تقارير وجود بعض 
أصداف الرخويات البحرية من وحدات هويسون بورت فى أبوللى ١١‏ ويكين بانك 
(فوجلسانج .)١1547‏ ونجد الموقعين على بعد حوالى ٠١١‏ كم من الساحلء وتوجد فى 
بومبلاس بعض شظايا أصداف بحرية تم استخراجها فى هويسون بورت مع قطعة 
وحيدة مشغولة من ع.ح.س" (ديكون وآخرون .)١11487”‏ ويوجد الموقع الآن على بعد 
حوالى 8١‏ كم من الشاطئ. وتتسق هذه الأحداث النادرة للأصداف اليحرية مع 
معلومات المشرق التى ارتبطت بالهومو سابينس سابينس. 

وعلى الرغم من الشواهد القاصرة والاستدلالات الموجزة سالفة الذكر فإن قطع 
مسافات ما بين ١1٠١-١.‏ كم لنقل أصباغ عالية الجودة وأصداف بحرية عمل أكدته 
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الأيحاث بشان ع.ح.س"بء هويسون بورت. وإذا جمعنا هذه المشاهدات مع 
مشاهدات عن المواد الخام للعصر الحجرى تظهر زيادة مهمة فى أقصى مدى 
لمسافات التجهيز فى ع.ح.س"اب بالقياس إلى الفترات السابقة. ويتسق هذا مع 
الدلائل الراهنة الممستمدة من جنوب غرب ناميبيا عن تنظيم لوجستى (للإامدادات) 
أكير. وليس ثمة ما يدع إلى القول بأن الصورة تغيرت كثيرًا إلى ما بعد ذروة العصر 
الجليدى الأخير. ونجد غالبية الدلائل على التغير من الهولوسين (العصر الراهن) 
(ميتشيل )١1191‏ . وتفيد التقارير بأن أطول مسافة لتقل أى مادة من سياق ع.ح.م 
البلستوسين هى حوالى ٠٠١‏ كم وصولاً إلى أصداف بحرية من سيهون غونج 
(ميتشيل 1595). 

وساد على نطاق العالم تفسير الأصداف البحرية والمغرة لعصر الباليوليثيك 
(الحجرى القديم) على أنها "سلع المكانة الرفيعة" فى اقتصاد مواد لم تكن تنقل 
قبل ...5 سنة مضت (جامبل 1193). وتبدى الدلائل المحدودة آنفة الذكر وكأنها 
تفتد هذا الرأى فيما يتعلق ب ع.ح.س فى جنوب أفريقيا. وإذا ما صدق 
النموذجان المتقابلان اللذين افترضهما جامبل بشأن جنوب أفريقيا فإن هذا يعنى 
ضرورة تغيير المحددات. ويرى جامبل أن المشاهد الاجتماعية التى يرجع تاريخها 
إلى ما بعد ...5 سنة تقريبًا تشير إليها شواهد عن نقل مواد خام بشكل 
منتظم إلى مسافات تزيد عن ٠.٠‏ كم. ولكن يسود شك يأن هذا هى حال الوضع فى 
جنوب أفريقيا حتى الألفيتين الأخيرتين (ويلمسين 1145). ويينما تظهر شيكات 
التجهيز فى جنوب أفريقيا فى ع.ح.س محدودة النطاق قياسًا إلى سجلات 
العفصر الحجرى الأعلى الأورويى: فإن الظهور المبكر للأصباغ الغريبة 
والأصداف علاوة على القطاق الإقليمى الواسع يقترن بالنطاق الإقليمى الواسع 
الذى تطابقت معه التغيرات فى الرموز التكنولوجية فى مطلع ومتتصف البلستوسين. 
ويمايز هذا ع.ح.س فى جنوب أفريقيا عن ثقافة العصر الحجرى الوسيط فيما يتعلق 
بالتنظيم الإقليمى. 
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نظرة أركيولوجية عامة: 
خلاصة 

لا يوجد غير فارق بسيط بين ع.ح.س"بء ع.ح.س"5أ من حيث إستراتيجيات 
الكفاف وتنظيم المكان داخل المأوى؛ والقالب التكنولوجى الأساسىء وأنماط استخدام 
المادة الخام فى العصر الحجرى. ويلاحظ بالنسبة لإستراتيجيات الكفاف وتنظيم 
المكان تغير طقيف يستمر حتى يشمل مطلع ع.ح.م. ويينما تنجد استمرارية كبيرة بين 
ع.ح.س؟1, ع.ح.س2ب نجد أيضًا تطورات مهمة مقترنة بالمرحلة الآخيرة. نذكر من 
هذه أول ظهور لاتكنولوجيا النصل الصغيرء وشيوع الرحى الحجرية. واختلاف سبل 
الرفيعة". وإذا وضعنا هذا كله فى سياق مشترك مع تغيرات التصنيف الرمزى 
التكنولوجى الذى أوجزناه سابقًاء أى أن ع.ح.س؟ب شهد أهم تتابع للتغيرات 
السلوكية التى عرفناها على مدى البلستوسين الأعلى. 

والتغيرات الوحيدة التى تكررت كثيراً مقترنة يمطلع ع.ح.س خلاف التخلى 
نهائيا عن التقنيات القشرية 0485و61(اء16 ومأءاةها؛ فى ع.ح.س والانتشار الواسع 
ورأى عظام مشغولة. ولكن حرى أن نؤكد أن آنا من هذه الصناعات لم تكشف عن 
ظهورها الأول فى ع.ح.م: ولم يصبح أى منها شائعا إلا بعد فترة طويلة (من 
حوالى ١2٠٠١‏ وحتى ٠٠٠٠١‏ قءح؛ ديكون 19815 1550؛ وادلى ؟159). 
وطبيعى أن تفسير التغيرات السلوكية المقترنة بالمرحلة ع.ح.س"ب سوف يعتمد 
أساسًا على ما تقدمه من دليل بشأن سجل المغرة. بيد أننىء مع هذاء آمل فى 
كلين ,)١1996‏ 
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فروض نفعية 
بشأن استخدام المغرة 


أشار غالبية الباحثين الأركيولوجيين فى مناقشتهم لعصر ع.ح.س إلى وجود 
الصبفة كظاهرة عامة. وفسروا جميعًا ذلك عمليا على أنه دهان للجسد (قونمان 
4 ؛ ديكون 995١؛‏ كلارك 1548؛ ووكر 1547). ولكننا لا نهد دليلاً يثبت 
موضوعيا هذا التفسير مما ترك المجال مفتوحًا سواء لمن شاءوا أن يكونوا أكثر حذرًا 
ودقة (وادلى )١111”‏ أو يلتمسون تفنيد القول بالرمزية فى ع.ح.س (كلين 15965؛ 
ميثين فى هذا الكتاب) بهدف طرح فروض نفعية كتفسيرات بديلة تفسر ظهور هذه 
الصبغة. ويفيد الفرض النفعى الأساسى أن المقرة ريما استخدمت لحفظ جلد 
الحيوان. ونقراً فى موقع آخر بعض الحجج والملاحظات التى تعارض التقسير الخاص ٠‏ 
بسجل استخدام المغرة فى فترة باكرة (نايت وآخرون 55050١؛‏ باور وواتس 4١9953‏ 
واتس .)١1594‏ وسوف أجتزئ مكتفيًا بالتعليقات التالية: 

١‏ - بينما تشير التجارب المعملية إلى أن غالبية الأيونات المعدنيةء قى حالة 
التركيز الكافى» توقف تحلل الكولاجين بأنزيم الكولاجين (ماندل ١1911١)ء‏ فإن 
التجارب التى أجريت فى الميدان العملى على خام الجلود المصبوغة بالمغرة وغير 
المصبوغة بها (أودوين ويليسون 1947) لم تدعم هذا التوقع. ويشكك المشتغلون 
بتحنيط الطيور والحيوانات فى أن المغرة لها أى تأثير حافظ (فيليرت 1594). 

؟ - فرض حفظ الجلود لا يشير إلى أى انتخاب للألوان» وأن هفيدروكسيدات 
الحديد (وهى صفراء بعامة) يمكن قبولها شأن أكسيدات الحديد (وهى حمراء بعامة). 
كذلك يمكن قبول معادن سوداء مثل المنجنيز والماجنتايت (أكسيد حديد أسود). 

" - تشير مصادر إثنوجرافية من أوساط مختلفة إلى أن خطر التحلل اليكتيرى 
أقل أهمية عما كان يعتقد سابقًا فى عض الأحيان (هايدن 2.1990 توماس .)195٠0‏ 
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أركيولوجى متأخر نسبيا. وتشير دراسات معاصرة إلى وجود رابطة مع إنتاج "سلع 
المهابة' 90005 ه9خ54همم (هايدن ١٠159؛‏ فليبيرت .)١1555‏ 

60- أثيتت الدراسات الإثتنوجرافية أن استخدام المغرة فى معالحة الجلود يتعلق 
يشكل شية كافل تأممال الذيتة فى المزاخل النهائية التصنيع: 


نظرة عامة 
لسجل استخدام المغرة فى ع.ح.س 


أشارت نظرية عامة إلى أقدم وقائع استخدام الأصباغ الأرضية المحتملة إلى أن 
أول ظهور لها كان بين 50.06 30.0000 ق.ح (نايت وآخرون 41510 واتس 
4 ونجد حوالى ١١‏ واقعة فى اليلستوسين الأوسط خاصة بمجموعات صغيرة 
(هى عادة قطع وحيدة) وموادها من المغرة أو الهيماتيت الذى ينتج عنه مسحوق 
أحمر. وجدير بالملاحظة أن التوقيت والطبيعة غير المنتظمة للسلوك ومساحيق المواد 
تتسق جميعها مع التنبؤات بشأن فرض "الطمث الزائف" (ياور أييلى .)١951‏ ومع 
أهمية ودلالة جدة هذا السلوك فإن عدم انتظامه يوحى بأنه لم يكن مرتبطًا بأى أداء 
مالوف كما تقتضى الشعائر الجمعية. ويمكن أن يتسق الاستخدام غير المنتظم للمغرة 
مع إستراتيجية معتمدة على السياق الذى كانت فيه الإشارة البصرية لا تزال ذات 
دلالة أى أيقونية وتشير إلى قسم/رحالة قائمة آنذاك. وتجمعت وقائّع قليلة فى 


أوراسيا خلال الفترة ما بين ٠...0؟‏ وى ق.ح تقرييًا. وأعقبتها هوة امتدت 
ف قيرح تقريبًا (فريشنر 986١؛‏ واتس 19198). وثمة مجموعة 


كاراما 0 فى أفريقياء اكتشفت فى كهفين فى زيميايوى وزامبيا (بومنجوى 
وريما هف مومبوا).» ويمكن أن تمثل دليلاً على الاستخدام المستمر فى نهاية 
البلستوسين الأوسط, وتريط أقدم وقائّع فورسميث لاق ع.ح.س يسجل 
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أوسع نطاقًا بأوائل البلستوسين الأعلى. وتوقر لنا منطقة مومنجوى أقدم مجموعة فى 
العالم للاستخدام المتتظم للمغرة. وأقادت التقارير أن الأمر لم يقتصر فقط على وجود 
المغرة فى كل مواقع كاراماء بل تزايد تواتر استخدامها (كنسية مئوية من مجموعات 
مختلطة صبغية وصخرية) مع زيادة كبيرة اقترنت بالمجموعات الإضافية من ستيل 
باى فى روديسيا. ولكن بيانات بومنجوى ليست موثوقة إلى حد كبير بسبب إجراءات 
الحفر وعدم اتساق التقارير. ونعقد الأمل على أن تلقى الحقريات الجديدة فى مومبوا 
كيف (راهام )١1990‏ مزيدًا من الضوء على المسالة. 

ورغبة منى فى بحث الوضع الاصطناعى المزعوم 'للصبغة" الأركيولوجية ومعايير 
الانتقاء والتشكيل الوقتى للأنماط ركزت على مواقع ع.ح.س جنوب نهر لمبوبى. وقدمت 
ثلاث عينات. الأولى يوضحها الجدول :١1-1٠‏ وتضم ١57‏ قطعة من الأصباغ المحتملة 
التى تم فحصها ومستمدة من سبعة عشر موقعًا ‏ أى خمسة عشر إذا ما اعتبرنا 
المواقع الثلاثة التى تحمل اسم كلاسيس 6135166! موقعًا واحدًا. 

الثانية عينة شاملة لمواقع امتدت على طول الفترة الزمنية حتى >١١ ٠١‏ تقريبًا 
حيث توفرت معلومات لتقييم وجود أو عدم وجود الصيغة (واتس 1118). ويوضح 
هذه العينة الشكل /ا-١:‏ ويتضمن واحدًا وسيعين موقعًا (19؟ وحدة حفريات) 
وواحدًا وعشرين موقعًا مفتوحًا وثلاثة وخمسين مأوى (بما فى ذلك منجم 
السبكيولريت فى ليون كافرن). 
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ولم تقدم لنا المواقع المفتوحة معلومات ذات بال حيث المجموعات الصخرية 
الخاصة بها نادرا ما كان بالإمكان وضعها عن ثقة ضمن مخطط فولان. وتمثل مواقع 
الملاجئ الثلاثة والخمسين غالبية الملاجئ التى تم بحثها أركيولوجيا وكتابة تقارير 
عنها .!*) وتمثل العينة الثالثة مجموعة قرعية من الثانية وتضم وحدات حفريات مع 
مقادير غير منتقاة من الصخور والأصباغ وتسمح بقياس التردد النسبى ومعرفته 
(واتس 1594). 

ويزيد إجمالى كتلة الأصياغ موضع الاختبار عن 0؟ كجم نصفها تقريبًا 
سبكيولاريت لامع؛ غالبيته من أوليوبومبورت. وتقدر نسبة الفئة الناقصة من المغرة 
بحوالى ٠١‏ بالمائة» يليها الطين الصفحى (8, ٠١‏ بالمائة) والحجر الرملى (5,0 
بالمائة) والهيماتيت (5,ه بالمائة) [ واتس ١19/4‏ جدول ه-1] . ويلاحظ أن غالبية 
المجموعات متغايرة من حيث التكوين مما يتعارض مع القول بأن نشأتها من طبقة 
أصلية شاملة (بويد وآخرون 1550). ويتلاعم توزيع الأشكال الأساسية فى ضوء 
الموقع مع الصورة العامة للمعلومات المتعلقة بالختلاف الأقاليم من حيث الأساس 
الجيولوجى والخاصة بالاستغلال التاريخى الإثنوجرافى والتجارى المعاصر للأصباغ. 
لقد كانت أحجار الهيماتيت (ومن بينها السبكيولاريت لها الغلبة فى الترنسفال؛ كما 
كانت واضحة بشكل لافت فى روز كوتيج ويوردر كيف. وبساد الطين الصقحى فى كل 
مواقع الكيب الجنوبى. واشتملت جميع المجموعات على مختلف أشكال المغرة غير 
الطين الصفحىء وكانت الشكل الغالب خارج منطقتى ترانسفال والكيب الجنويى. 
وطبيعى أن حجم شبكة عين المنخل المستخدم عامل مهم لتحديد نسية القطع المعدلة 
فى أى مجموعة بذاتها . ويوضح الجدول ١-!/‏ وجود تباينات حتى مع تطابق حجم 
عيون الشباك. وتضمنت ٠غ‏ بالمائة من العينة قطعًا يقل وزنها عن ١ج.‏ ويلاحظ 
بالنسبة للعينة إجمالاً أن التعديل بين قطع تزن أقل من " ج يدخل فى تركيب 5 بالمائة 


وجود . انظر واتس ( 1194) [ تصدير للحق الموقع " ] . 
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٠٠‏ بالمائة من القطع التى تتراوح ما بين ١٠-0؟ج‏ (واتس 1598). وتم إجمالاً تعديل 
5 بالمائة من الهيماتيت: و4١‏ بالمائة من الطين الصفحىء و5 ,8 بالمائة من المغرة. 


نعود إلى قيمة العروق الموجودة فى الصخور نجد أن ,؟ بالماكة فقط من العينة 
بها عروق صفراء أو بنى ‏ برتقالى أو بنى - أصفر. وتصل نسبة العروق البنية 
(يما فى ذلك البنى الضارب إلى الحمرة) , ٠١‏ بالمائة, والألوان الأسود والرمادى 
والأبيض أقل من ١‏ بالمائة وألوان مختلفة وقطع بدون عروق (قطع عولجت خطأ على 
أنها أصباغ) تصل إلى ؛ ,؟ بالمائة» بينما الآجر 8١.4‏ بالمائة. وجميع أنواع العروق, 
باستثناء البنى الفاتح» عولجت بنسب تقاربء أو تزيد قليلاً عن نسبتها فى العينة 
إجمالاً. وإذا طرحنا الينى الفالتح جانيًا نجد من العسير تفسير هذه الأنماط 
ما لم يكن هناك اختيار بشرى على أساس نوع العروق فى هذه المواد الخام شديدة 
التباين. وإن الأهمية النسبية للقطع التى بها عروق صفراء أى صفراء ضارية إلى 
البنى أى البنى البرتقالى والقياب الكامل تقريبًا للأصباغ السوداء (على الرغم من 
توفرها فى أنحاء كثيرة من المنطقة موضوع الدراسة) كل هذا ينقض ١افروض‏ 
النفعية. 


وفى كل من العينة الإجمالية الصحيحة (7-179178 0 حيث - 0 معيار التركيز) 
والعينة التى تم تسجيل مسحوق كل منها على حدة - 7١575‏ -20 ): الأحمر الفاتح 
(08-7199) والأحمر الفامق )0-105١(‏ ويشتمل على نسب متماة 17,١(‏ يالمائة, 
و١‏ ,18 بالمائة من العينة الأولىء ه , ؟؟ بالمائة. وه ,75 بالمائة فى الأخرى). ولكن 
بينما تم تعديل 51,7 بالمائة من الأحمر الفامق إلا أن هذا ينطبق فقط على 
بلمائة من الأحمر الفاتح. وعند اختيار أى القطع لتعديلها كانت عشائر 
ع.ح.س بوضوح تختار ظلال الأحمر الأكثر تشبعا.!*) وإذا ركزنا اهتمامنا على "عينات 


[ 8 قنّةم الأحمر المركز » تألفت أساسًا من عروق ملونة تصورتها كالآتى « برتقالى بحمرة ٠‏ وأحمر يلون 
الدم وأحمر عَامق داكن 6 


0ظ1 


أساسية محددة" (1487- 8 دون ٠١‏ بالمائة مباشرة من إجمالى العينة) تمييرًا لها عن 
الفثة الاهم من *العدل؟ جد 4ه بالملثة حمس مَرْفق ,ا #يالماثة أحمر فاتح 
وه بالمائة بنى مشرب يحمرة. وصنفت 278 من الأنواع الأساسية على أنها "كرايونات” 
[أقلام طباشير أ شمع تلوينا ] (نظر شكل ”-/اء وشكل 4-/): وهى قطع مستخدمة 
نكثافة وتكاى أسظحها تتقابل صنب نقظة. 

وردت هذه المجموعة الفرعية من سبعة مواقع مع أمثلة لكل متها عن مراحلها من 
ع:ح.س"؟أ فصاعدا . ولوحظ أن اختيار اللون أكثر وضوحا بين هذه الأنوا ع حيث 
٠١ ,‏ بالمائّة يها عروق "ذات لون أحمر مركز". ويسمح شكل هذه القطع المستخدمة 
بكثافة بأن نستدل على أن شعب ع.ح.س لم يكن معنيا فقط بتحويل كتل الصبغة إلى 
لونية مخددة بوضنوح كاتت مطلوية أحيانًا مما يشير إلى نقظط محدد. 


-د_ م 


شكل 5-/ كرايون سبكيولاريت من قاع أولبيومبورت. أربعة أسطح ومسافة بعرض ؟ مم تقريبًا و17 جم 
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ويشير الاهتمام باللون الأحمر إلى أن المغرة كان يتم إنتاجها أساسًا للإشارة 
البصرية. ويعتبر الهيماتيت/المغرة الحمراءء من بين أصباغ الأرض المتاحة» أكثر 
ما يعنى بشرط البروز والوضوح. ويتسق هذا أيضًا مع اكتشافات الأنثرويولوجيا 
المعرقية: ويدعم الاعتقاد بأن الأحمر هو أول لون صيغ لسانيا صياغة رمزية 
(برلين وكاى 1515؛ داندراد 1996). وتأسيسًا على المساحيق التى جمّعتها داخل 
إطار "الآلوان الحمراء المركزة' وأن بالإمكان وصفها يأنها ألوان مشبعة:؛ يمكن 
القول أن التفضيلات الانتخابية ع.ح.س تتسق هى أيضنًا مع ما أدخله ماك لورى 
)١195(‏ من تدقيق على نموذج برلين وكاى. ويفيد هذا أن البنود التى تحدد 
درجات "النصوع' (التشبع) لها أسبقية تطورية على التصنيف المؤسس على 


ويمثل تسجيلى الخاص لألوان المسحوقء دون مقاييس معيارية لتدرجات اللون 
أى النصوع أو التشبع قيدًا منهجيا قاسيًا. ومع هذا كانت هناك محاولة لعزل عينة 
'ناصعة". واستخدمنا المعايير التالية (وإن كانت لا تنفى بعضها بعضا) ١‏ لون 
مسحوق قريب جدا من الأصفر أو الأحمر اليوّرى 068(:60؛ 7- ألوان مساحيق 
توصف بأنها 'غنية' أى 'ناصعة"”؛ " - عينات توصف بأنها 'معدنية ‏ ميتاليك'", 
أى "دون المعدنية" أى لامعة المظهر؛ 4 - عينات بها محتوى عال من الميكا (باستثناء 
سبكيولاريت فى ألويبوميورت يسيب الانخفاض النسبى لمعدل تعديل مادة موضع 
تقدير مرتفع). وجرى تعديل 8, 40٠‏ بالمائة من العينة. ويبدو أنه بالإضافة إلى 
والتداخل معء الاهتمام 'باللون الأحمر" كان هناك اهتمام بالنوعيات "البراقة". 
وأشار هذا أيضًا إلى الاستخراج المبكر لمادة سبكيولاريت المتلآلئئة من متاجم ليون 
كافرن وتخزين السبكيولاريت فى أوليبومبورت. ويتسق هذا مع اقتراح مورتى 
)١1145(‏ والذى يرى أن "التالق"' منبه حسى فعال مشترك بين الثقافات ومستخدم 
'كتأثير جمالى" بهدف مضاعفة الأثر الذى تتركه خبرة الشعائر (انظر أيضا برادشو 


وروجرز ؟199). 
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شكل 7-7 كرايون سبكيولاريت من أؤليبوميورت. الطرف المائل سعته ”مم تقرييًا . 


عود إلى العينة الشاملة من الصيغة الكامنة والمؤفسسة على تقييم لون المستحوق 
وتقييمات النسيج درست توزيع التعديل فى الأشكال الجيولوجية وأشكال 
التعديل. وانتهيت فى تقديرى إلى أن 5٠١ ,١‏ بالمائة من العينة هى أصضباغ 
"محسومة أو "محتملة". و١‏ ,6 يالمائة "أصياغ: محتملة: و8,١‏ بالمائة ليست 
أصباعًا . 

وكانت غالبية الأصباغ "المحتملة" قطعا قدرت أتها مخلفات أضباغ من هؤلو 
روك» وأن نسية أقل من مواد شبه حديدية موجودة فى صورة أصباغ. وحيث إنه ليس 
بالإمكان أن تنفى تمامًا إمكانية أن نسبة ضئيلة من المغرة يمكن أن تكون رواسب 
خزفية: لذلك فإن القول بأن هذا.يفسر قدرا كبيرا من سجل المغرة المفترضة بيشأن 
ع.ح.س (بويد وآخرون )١1590‏ قول مرردود (والش .)١1998‏ وواضح أن غالبية 
الأشكال الجيولوجية ليست جزءًا طبيعيا من مستودعات الملجاء كما وأن نسبة من كل 
الأشكال كشفت عن علامات استخدام. 
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وسواء كانت العينة حاضرة/غائية كانت الأصباغ موجودة فى ثلاثة وأربعين 
موقعا من بين المواقع الثلاثة والخمسين: وفى سبعة مواقع من الواحد والعشرين 
موقعًا مفتوحًا. ولوحظ أن غالبية حالات النقص فى المواقع إما حيث كانت 
وحدات ع.ح.س١‏ مستخدمة فى العينة (بيرز كيف وإيلاندس كيف) أى حيث مجموعات 
صخرية تتصف يأنها صغيرة بشكل استثنائى. وكانت الأصباغ موجودة فى 
أريعة عشر ملجاً فقط (؟,8؛ بالمائة) على مستوى وحدات الحفريات لتسع وعشرين 
وحدة ع.ح.س"15. ولم تنخفض النسبة المئوية دون 6١‏ بالمائة بعد ذلك ١1944(‏ - جدول 
؟-/0). 


وإذا قارنا السجل الهزيل للمغرة فى نهاية مطلع العصر الحجرى ومطلع 
ع.ح.س نلحظ تواتر متزايدًا فى استخدام المفرة فى ع.ح.س"5أ. ولكن فقط مع حلول 
ع.ح.س7ب أصبحت المغفرة شائعة فى كل مواقع الاستخراج وظلت كذلك فى كل 
المراحل التالية. 

واستخدم ووكر (1994) بيانات من مواقع فى ع.ح.م فى تلال ماتوبوس فى 
زيمبابوى تمتد على مدى ١7٠٠٠١‏ سنة الأخيرة. وأوضحت هذه أن عينات صبغية 
وصخرية يمكن استخدامها لاستخلاص قدر متمائل يتكرر نسبيا من المغرة والذى 
يمكن معالجته على أنه انعكاس لسلوك الماضى. وأوضحت بياناته وجود ذرى وفراغات 
واضحة على مدى الزمن فى التواتر النسبى للمغرة. وتم جلب مواد الدراسة الراهنة 
من سياقات أبعد وأكثر تنوعًا (من حيث الأساس الجيولوجى وتاريخ الترسبات 
وإجراءات الحفريات) وتفتقر إلى رأى كرونولوجى نهائى. وأمكن على الرغم من هذا 
تمييز أتماط واضحة. ويعد بحث إزالة العنصر الخالص من الرواسب؛ وحجم عين 
الشبكة وحجم الحفريات كانت المجموعات الوحيدة التى يتعين استبعادها لعدم الوثوق 
بها إما من آبار اختبار بقياس متر مربع أى من حفريات أقدم عهدًا وجرى نخلها 
بطريقة سيئة (واتس ,)١1198‏ 
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جدول 15 مقاييس الميل المحورى للتكرار النسبى للأصياغ على أساس المرحلة 
التاريخية العامة. حيث التكرار النسبى هو النسية المئوية للصبغة فى المجموعات أ من 


الصبغة والصخور معا. 


يستبعد ثلاث وحدات ع.ح.س١ء‏ وحدات يئر اختيارى حيث الحسابات الحجرية أقل من نقاط 
القطع لمرحلة كل منها مع توقع عدم دقة وحدات التنخل. 

ضمت العينة الناتجة عن ذلك ١95‏ وحدة استكشاف مأخوذة من 7١‏ موقعاء 
واستخدمنا التكرار النسبى للنسب المئوية للمتوسط الحسابى للصبغة ليحث التفير 
الوقتى (جدول ؟١-/).‏ 
المتوسطات الحسابية. كذلك فإن قيم ستيلباى المرتفعة على نحو غير قياسى يمكن أن تعزوها 
بورت (1-؟١4., »)٠‏ وأعقبته زيادة أخرى بنسية ٠١‏ بالمائة بين هويسون يورت فى 
ع.ح.س" (4-0-1., .)٠‏ والمتوهسطات الحسابية لكل من ع.ح.س" وللعينات الانتقالية/ 
ولمطلع ع.ح.م التى انخفضت تمامًا كانت غير ذات دلالة إحصائيا (1-.55, ١‏ ). 
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والنمط الأوضح زمنيا هو القفزة ما بين قيم ع.ح.س5أ؛ ع.ح.س.ب. ويمثل هذا 
"الانفجار" فى التكرار النسبى للصبغة, تأسيسًا على مقدارها بالنسبة الزيادات 
التالية, إنما يشير إلى حدوث تغير كيفى. وإذا كان ستيلباى (صناعة فى إقليم فرعى 
محصورة فى الجنوب الغربى لمنطقة كاب 6886) اندمجت فى ع.ح.س؟اب فإن نطاق 
الزيادة بين ع.ح.س5أ, ع.ح.س"ب تمدق أكدر,وضنوحا (شكل ه-/) مع عدم وجود 
فوارق مهمة من حيث قيم الوسط الحسابى بين ع.ح.ساب وأى مرحلة تالية. 
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استخدام شعب خويسان للون الأحمر والتألق 


أعالج فيما يلى مادة تاريخية إثنولوجية من الإقليم موضوع الدراسة بشأن 
تجهيز ومعالجة الأصباغ ودور الاحمرار والتألق فى الكوزمولوجيا (نشأة الكون 
وتواميسه) عند الشعوب المتحدثة بلغة الخويسان 1201538 فى جنوب غرب أفريقيا . 

كانت الأصباغ الأعلى قيمة ومكانة بين شعوب خويسان هى تلك الحمراء الزافية 
أى أنوا ع أخرى متالقة (مثال هاى ١57١؛‏ بومونت .)١197/”‏ والأصباغ المثالية فى ذلك 
هى الهيماتيت وسبكيولاريت. كذلك كانت نظرة التقدير للأشجار التى تعطى صبغة 
حمراء فى ساند ‏ فلت حيث تندر الصباغ المستخرجة من الأرض. ونتيجة لذلك كانت 
هذه هى المواد المرشحة أكثر من غيرها لنقلها عبر مسافات كبيرة. وتحددت هذه 
المعايير نقسها للانتقاء فى ع.ح.س. وطبيعى أن المواد التى لها هذه الخاصيات 
الإدراكية هى الأكثر استعمالاً. 

وذهب يباور [فى هذا الكتاب] إلى أن الأحلاف الأنثوية هى التى تؤكد النوعية 
الخاصة بهن عن طريق ما توفره من إشارات تجميلية عالية الكلفة. وجدير بنا أن نعيد 
النظر فى الأدبيات التاريخية الإثنوجرافية عن جنوب أفريقيا يشأن تجهيز ومعالجة 
الأصباغ قى ضوء هذا الرأى. 

وييدى أن النساء. حسب نظرة تداخل الثقافات فى جنوب أفريقياء لعبن دور 
كبيرًا قى عملية استخراج صخور الأصباغ من المناجم (مثال أريوسيت ودوماس 
)2 ولعل ما يثير روعتا أكثر ذلك الرأى الذى يعود إلى عشرينيات القرن التاسع 
عشر. إذ يزعم صاحبه أنه شاهد 2٠٠١‏ امرأة خوسية يعملن فى وقت واحد فى 
استخراج الطمى الأحمر قرب باثورست (بومونت 1977:, يرويه عن بطلر )١95535‏ 
وهناك أيضا من أخبر بومونت )١19177(‏ أن نساء البانتى كن حتى بداية القرن يرحلن 
إلى مسافات بعيدة ويصلن إلى الزولولائد حيث مناجم الهيماتيت», فى مالالين فى 
جنوب شرق ترانسفالء وهى مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ كم. وتؤكد روايات أخرء. دون 
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حتى أن تذكر عملية استخراج الصخورء الانطباع بأن تجهيز الأصباغ كان أساسًا 
نشاطًا أنثويا (مثل كوريل 191: رودتر 1947., ياكويسون .)١191١‏ وعلى الرعغم من 
أن بعض المصادر ذكرت اشتغال الرجال بتجهيز الأصباغ: إلا أن الشواهد المتواترة 
والمؤكدة وطبيعة التداخل الثقافى يفيد بأن هذا العمل كان أساسًَا نشاطًا أنثويًا 
عريقًا. وتفيد الدراسة الثقافية المقارنة عن الإقليم أن كلا من تجهيز ومعالجة الأصياغ 
يأتى مناسبة لأداء مراسم شعائرية. وإذا كان تجهيز الأصباغ مهمة أنثوية فى 
الأساسء فإن هذا يتاكد أكثر فيما يتعلق بمعالجتهن لها. 

وإذا طرحنا جانيا استخدام الأصباغ لأغراض التزيين والزخرفة فى المراحل 
النهائية للملايس الجلدية (انظر رودئر 1987؛ واتس )١1919/8‏ نجد أن شعوب 
الخويسان استخدمت الأصباغ الحمراء لأغراض شعائرية فى الغالب الأعم (نايت 
وآخرون 1590). وأكثر من هذا أنهم حتى وإن استخدموها "لتجميل" الأشياء 
أ "الناس" وإضفاء جاذبية جميلة عليهم (عند تشطيب الجلود أو صناعة أدوات التجميل) 
نجد الاستجابة العاطقية إزاء الحمرة و/أى التالق لا يمكن فصلها عن الغايات الثقافية 
التى يستخدمون من أجلها مرارًا وتكرارًا هذه الخصائص لبناء تصور ذهنى عن "قوة 
فاعلة خارقة للطبيعة". وركزت فى موقع آخر (نايت وآخرون 1160١؛‏ باوز وواتس 
7) على دور الأصباغ الحمراء فى الطقوس الخاصة ببشائر الطمث عن شعب 
خويسان. لاحظت أن التالق الأحمر 'للعروس الجديدة" من بنات شعب خويسان يقترن 
بحمرة المطر: إذ إن ظهورها الناجح يؤدى إلى ظهور الأمطار ويسهم فى ضمان نجاح 
موسم الصيد القادم. وتعتبر طقوس بشائر الطمث هى السياق الوحيد الذى توجد فيه 
دائمًا الأصباغ الحمراء (انظر أيضًا نايت وآخرون 590١؛‏ واتس للاطلاع على عرض 
شامل وقائمة كاملة). ونلمس تشديدًا أكثر من ذلك بين الجماعات الرعوية من شعب 
خويسان على استخدام الأصباغ الحمراء كعلامة مميزة للدورة الشهرية (مثال 
سكينز 4١89١‏ فيشر 1917؛ فيدر 1974). وأحد أسباب التركيز على هذه الشعائر 
هو أنها تمثل نموذجًا لشعائر أخرى خاصة بالانتقال (نايت وآخرون 1110). ونحن لا نجد 
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سيافًا شعائريا آخر معنيا بمسئولية الإنسان عن ضمان التكاثر فى الكون. إن الأمر 
هنا لا يتعلق فقط بخصوية المستقبلء إذ إن القوة الأداتية للالتزام الصحيح بشعائر 
الدورة الشهرية هى ما تحشده كل قوى العمل عند الذكر. هذا بينما انتهاك مثل هذه 
الشعائر يطلق أكثر قوى التدمير ترويعًا من عقالها. إن شعائر الدورة الشهرية, 
وشعائر بشائر الطمث بخاصة: حاسمة من أجل ضمان التكاثر فى المجتمع. ويتسق 
هذا مع نظرية أنثرويولوجية ترى أن الطقوس والشعائر الجمعية خاصة شعائر 
التكريس والانتماءء هى الوحيدة القادرة على غرس ومضاعفة التصورات الفكرية 
الجمعية من مثل "القوة الفاعلة الخارقة للطبيعة" (دوركايم 916١؛‏ رابابورت 1110/4؛ 
جيلنر 1597؛ نايت وآخرون 15560). 
وأعرض بإيجازء فيما يلى» رؤى بشأن سياقات أوسع للشعائر التى تركز على 
الحمرة والتالق. 
يرى شعب جو/هوان 035 انال أن الرب حين خلق ظبى العلندء حيوانه الأثير 
(ويمثل النموذج الأول لحيوان المرور 555396م 06 ا518أهة فى شعائر جوثرهوان 
وكيسام / «:8*) صنعه من ظين أحمر (لويس ‏ وليامز وييسيل .)١19174‏ وبساد الظن 
أن الناصية أو شعر مقدم رأس ااحيوان هى الأقوى تحديدًا (المرجع نفسه). وحيث إن 
للمطر دورًا حاسمًا فى طقوس بشائر الطمث فقد وحدوا بيته ويين الدم الدافق 
والحمرة (ياور» واتس .)١11417‏ وجدير بالذكر أن إحدى الأغانى الراقصة فى ثاما 
8 تصف البرق (ابنة سحب الرعد) بأتها تلك التى تدهن نفسها باللون الأحمر 
دون أن يقطر منها الطمث (هاهن .)184١‏ ويجرى استخدام المواد الحمراء على نطاق 
واسع للاستمطار (كوفمان .)١9١٠١‏ ويروى ليبزيلتر :6ا528ها أن المغرة الحمراء 
يستخدمها الشامان (من له قدرة الاتصال بالقوى الخارقة للطبيعة) المعنى بأمر المطر 
عندما يرفع إلى عنان السماء خيطًا سحريا يصل إلى السماء ويلتقى "الربان الأعظم” 
عند منتصف الطريق فى السموات العلى. ويتعين على العروس الجديدة كسام /:ة»: 
فور خروجها من معزلها أن تستخدم مسحوق الهيماتيت لتهدئة وإرضاء خوا “ردم 
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(حيوان المطر) وأن يضمن أن إمدادات المطر لن تجف (هويت 16ااه1! )١1145‏ وفى 
شعائر ككسوى ©0! من أجل صيد خاص (حين يكون المخيم فى حالة جوع) 
يستخدمون مسحوق صبغة بنائية شديدة الاحمرار (كيات 1334!) لجذب انتياه 
الأسلاف (كيلر 1917). ويستخدم دم الإنسان على نطاق واسع كدواء لاستعادة الحظ 
الحسن فى الصيد (بليك :97١؛‏ يرنارد )198٠0‏ ونلحظ فى كل الأمثلة الثلاثة أن 
النساء هن اللاتى يُرقن هذا الدم (سواء أكان دم خاص بهن أم دم الأزواج) ويلقينه 
فلي أقر السو وسحبين #الدكو انه على سالك سنة الأخيرة على الأقل 
استخدم شعب الخويسان الأصباغ الحمراء على نطاق واسع فى طقوس حفظ الموتى 
ودفنهمء إذ يتصورون أن هذا يتوسط الوضع بين عالمين كما هى الحال فى السياقات 
سالفة الذكر. ونجد فى حالات قليلة تركيز المغرة فى منطقة الحوض مما يقيد بوجود 
مفاهيم خاصة عن الخصوية. ويجد هذا التفسير ما يدعمه فى ممارسات تاريخية عند 
شعب ناما وكورانا والخاصة بتغطية عظام حوض عنزة بمغرة حمراء عند ذيحها مع 
شعائر وطقوس خاصة فى أثناء شعائر بيشارة الطمث. وكان الاعتقاد السائد أن هذا 
يساعد على ضمان سلامة الولادة (رودنر ,:١11487‏ أنجليرنت .)١1975‏ 


ولا يقل أهمية عن حمرة المطر والعروس الجديدة التالق المقترن يقوة وفحولة 
المكّرس الجديد وحيوان المطر (8اءثة 15أ82, وهو ما يتمايز بالتضاد مع العزل القذر 
غير المرتب. وإذا كانت أداة عرض الحمرة هى أساسًا المغرة الحمراء أى الهيماتيت 
(التى يمكن جعلها تتالق عن طريق تشبعها بمزجها بالدهن) فإن سبكيولاريت هو أداة 
التالق والبريق (على الأقل فى الكيب الشمالى وفى ترانسفال): ويجرى خلطه بالدهن 
أيضًا. ويستخدم سبكيولاريت أساسا لدهان الشعر ويوجه خاص عند التكريس 
(للجنسين) بعد الخروج من المعزل (مثال إنجلبرنت .)١977‏ ويعتير التالق قسمة دائمة 
فى وصف جى كون//أمدينا 6!!05/"800188 البنت الأفعى 91:1 0ه( الام نموذج 
العروس الجديدة فى السرديات الشفاهية عند شعب جوك/هون (بيسيل .)١1157‏ ويطلق 
شعب كسام على سبكيولاريت اسم هارا 88:8 . وثمة رواية سمعها كل من بليك 
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ولويدز من هان//ركاسو عن شعب كسام تقول ما يلى بشأن ظهور التألق والبريق: 
'يطلق هارا شررا فتومض رءوسنا معها واعتمادا عليه (بليك ولويد .)١151١‏ 


ويستخدم شعب جو / هون المصطلح نفسهه؛ هاراء لوصف تألق وجه الصبى 
(بعد حكه بالرماد) فى أثناء أول طقوس له لقتل العلند. يمثل وجه الصبى نقيض دكنة 
الرماد؛ إذ يكون وضاء ساطعا وكذا ينفصل رأس العلند ويموت عند صيده مستقبلاً 
(لويس - وليامز .)١154١‏ وتشير عقيدة كسام / 80 إلى قوة مماظة معنيّة يأمر المطر 
وتجلياته فى صورة البرق (بليك ولويد .)١91١‏ ويسود اعتقاد بأن خصائص التالق 
مردها إلى ثور المطر اانا8 8318 أو "الأفعى الكبيرة" 583166 819 ( كارستن 6ه/ا19, 
شميدت 151/9؛ جولى 1541). 


وخلصت رودئر من دراستها عن "استخدام البوشمن للصيفة" إلى ما يلى: 
"المقرة الحمراء من أكثر الأصباغ شيوعًا خاصة لأغراض التجميل' .)١11457(‏ 

وعمدت رودتر إلى معالجة الاستخدام لأغراض التزين والتجميل ياعتياره أمر 
متمايرًا عن الاستخدام فى مجال الشعائر والطقوسء ولكن دون أن تحدد الأساس 
التى يتحدد فيها سياق شعائرى بيتما استخدامات التجميل هى أى حالة من حالات 
دهان الوجه دون أن يكون القصد منه حماية الجسم ودون ذكر سياق شعائرى محدد. 
وتظهر هنا مسائل عديدة. إن عددًا محدودًا جدا من المشاهدين التاريخيين كانوا 
يتحدثون اللغة الخويسية؛ لذا فإنه بدون توضيح الأسباب المحتملة لدهان الوجه يصبح 
الاستخدام لأغراض التجميل مسالة غير واضحة أ مفهومة. ويبدو أن الشىء المحتمل 
هى أن المناسبة الأكثر تواترًا للاستخدام التجميلى هى رقصة الغشية أى رقصة 
العلاج» (واتس )١191848‏ والتى يجرى أداؤها مرات عديدة على مدى الشهر (مارشار 
65 كاتز 194). والملاحظ أن رقصة الفشية ريما ينظر إليها مجتمع جورهون 
باعتبارها الطقس الديتى المحورى. لذلك نجد تداخلاً كبيرًا بين مجالى الاستخدام 
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والخلاصة أن مناسبات استخدام الأصباغ لأغراض التجميل اتجهت لأن تكون 
مناسبات شهائرية. ويلاحظ أن التصورات الذهنية وثيقة الارتياط باللون الأحمر 
متداخلة ‏ العروض بشرية الشكل ووحشية الشكل التى تمثل الأرباب والفتاة التى 
يجرى تكريسها مع بشارة الطمث والمطر وحيوان المطر (الأقعى ساكنة الماء أو ثور 
المطر)؛ وتجتذب الحمرة القوة والفحولة. كما أنها بالاشتراك مع الرقص تعير عنها. 
وتشير الحمرة والتألق معًا إلى الجمال والخطر تجذيهما معًا وتفصل بينهما. صفوة 
القول إنهما يشيران إلى القوة الخارقة للطبيعة. وليس بالإمكان انتزاع الحمرة 
أى التائق من هذا السياق المرجعى الأصيل حتى فى الأعمال التى تبدى فى ظاهرها 
أنها ليست طقوسًا أى شعائرء من مثل تزيين جلود الحيوان أو استخدام أدوات 
التجميل فى رقصة العلاج. 


3ظ1 


أخلص هنا إلى أن شعائر بشارة الطمث عند شعب خويسان تقدم لنا أهم 
مصدر وحيد للمعلومات الإثنوجرافية عن دور الأصباغ الحمراء فى ع.ح.س وإن 
كان هذا يعنى أن استخدام ع.ح.س اقتصر على مثل هذه الأحداث النادرة. إن 
المتوقع من فروض الطمث الزائف / قيود الجنس هو أنه فى الوقت الذى يطرأ فيه 
تغير تاريخى على السياق الاجتماعى والمعانى والسلوك فإن تماهى القوة الشعائرية 
مع الدفق الدورى للدم سيظل دون تغيير (نايت 41191١‏ 1191؛ نايت وآخرون 1190). 
ويعنى هذا أن التركيز على خصائص إدراكية حسية من مثل الحمرة والتالق 
والتى تستخدم لإضفاء قوة أداتية على مفاهيم قوة الشعائر, ستقاوم أيضًا 
التغير التاريخى. 

ويلاحظ أن المعايير الانتخابية فى سجل المغرة فى ع.ح.س يتسق فقط مع 
استخدام الأصباغ الحمراء فى الإشارة البصرية. وتوحى الطبيعة التقليدية لمثل هذا 
السلوك ابتداء من ع.ح.س'ب فصاعدًا بأن إعطاء الإشارة ذى طابع رمزى أكثر منه 
مجرد دلالة تعبيرية أو أيقونية. ونجد فى الفترة الزمنية والتغطية الشاملة لملاجئ 
ع.ح.س فى الدراسة الإقليمية ما يسمح لنا بدراسة حالة مؤكدة تفيد بأن التغير 
الكمى فى التواتر التسبى للصبغة والمقترن بالفترة ع.ح.س"ب يمثل تحولاً كيفيا. إنها 
حالة مقنعة تمامًا فى سياق المدى الواسع للتغيرات السلوكية الأخرى التى تتطابق مع 
هذه المرحلة العامة. ولكن بينما تصمت كل التطورات الأخرى وجرى النظر إليها فى 
مجموعها فى إطار سجل المغرة؛ فإنها توحد بوضوح أكبر بين ع.ح.س"7ب ويين بداية 
السلوك الثقافى الرمزى. 
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وافتراض أن المغرة الحمراء استخدمت بداية وأساسًا كدهان للجسم خلال 
الأدوار الشعائرية فرض لا يتفق فقط مع فرض "الطمث الزائف". بل وأيضًا مع 
مجموعة من النظريات الأنثرويولوجية الاجتماعية عن الشعائر. ويرى بيل )١555(‏ أن 
التمييز بين أداء الشعائر والإستراتيجيات الاجتماعية الأخرى يكمن فى "الأولوية" غير 
المعترف بها للجسد فى بيئّة تسودها الشعائر .)١1995(‏ واقترح تيرنر (1940) أن 
"الجلد الاجتماعى' 5165 |5068 يغدى المنصة الرمزية التى يجرى عليها تمثيل دراما 
التنشئة الاجتماعية. حيث يبدى تزيين الجسد بمثابة لغة نعبر من خلالها عن التنشئة 
الاجتماعية. ويبنى جيل )١1997(‏ على دراسة تيرنر رأيه الذى يستدل فيه على أن 
تقنيات "تغيير الجلد" تداخلت وظيفيا فى عملية صون وتكاثر المنظومات الاجتماعية 
الشاملة. ويفيد هذا النهج فى الدراسة أن أول وسيلة أدى الناس من خلالها الشعائر 
- وأكثرها جنينية فى رأى موس 8420055 تقنيات الجسد ‏ هى دهان الجسم. ويحدد 
فرض "الطمث الزائف” ضغوط انتخاب محددة من أجل نشوء مثل هذه 
الإستراتيجيات. وطبيعى أن أدوار تغيير الجلد ما أن تصبح تقليدًا مالوفًا حتى تكون 
كاملة لتأسيس ثقافة رمزية. وإضافة إلى أى أشارة تعبيرية أو أيقونية مأثورة لا توجد 


الآن مرجعية رمزية تشير إلى تصور ذهنى جمعى عن "قوة خارقة للطبيعة"(*). 


(*) تفترض مسبقا المشاركة فى أداء الشعائر توفر قدرات معرفية لا تختلف عن تلك المتضمنة فى استخدام 
الكتاب) بأن عمليات تمثيل أشياء غير ملموسة لا يمكن نقلها بشكل ثابت ما لم تتجسد ماديا فى 
مصنوعات فنية. ولكن يكفى أن نقدم مثالا واحدا مناقضا. إن شعب جو/هون لا يصنع رموزا مادية 
مستديمة: ومع هذا ينجح فى نقل مفهوم عن قوة ظبى العلند. ويحققون هذا عن طريق علامات بالجسدء 
وواتس 15917؛ نايت فى هذا الكتاب). 


الفصل الثامن 


الرمزية وخوارق الطبيعة 


مدخل 


الملاحظ على مدى العقود الثلاثة الأخيرة أن قلاع الفكر التى كان الباحثون 
يعتقدون يوم أنها تفصل البشر عن الحيوانات الأخرى واجهت تحديا ونقدا إن لم نقل 
واجهت ما يسحقها تمامًا: إن أصيح من المسلم به الآن أن صناعة واستخدام الأدوات 
شائع بين أنواع كثيرة من الحيوانات (بيك .)194٠‏ كذلك أصبح من المسلم به أيضًا 
وجود منظومات متقدمة من الاتصال الصوتى (انظر كمثال تشينى وسى فارت 
)٠‏ والتى يرى البعض أن بالإمكان وصفها بأنها لسانية فى طبيعتها (ياركر 
وجيبسون .)191١‏ ويذهب الباحثون الآن فى تقديرهم للسلوك الاجتماعى عند 
الرئيسات إلى أنه سلوك معقد ومرن متضمئًا حيلاً مكيافيلية تشيه على نحى مذهل 
المناورات السياسية بين البشر (مثال دى فال 1587؛ بيرن وهوايتن 154/4). وقد يدفع 
اليعض بأن القردة العليا ليس لديها فكرة عما يدور يعقل الآخر 0مته ته يصمعط؟ 
ووعى بالذات حتى وإن لم يكونا متطورين كما هما عند الإنسان (بيرن .)١1151‏ ولكن 
لا تزال بعض القلاع باقية؛ إحداها الاعتقاد فى كائنات خارقة للطبيعة. وطبيعى أن 
ليس بالإمكان أن نسال الشمبانزى إن كان يعتقد فى ذلك, غير أن المشاهدات 
السلوكية توحى بأن لا ضرورة على الإطلاق لافتراض مثل هذه المعتقدات حتى يتسنى 
لنا تفسير سلوك الشميانزى أى حتى سلوك أى حيوان غير بشرى. 
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البشر مختلفون تماما. ذلك أن البشر فى الماضى وفى الحاضر يقضون وقنًا 
طويلاً. ويبذلون جهدًا كبيرًا فى عبادة الأرباب والتعامل مع الأرواح. ولم يضع هذا 
الجهد سدى لحسن الحظء بل أفضى إلى بعض الإنجازات الثقافية المهمة التى حققها 
البشر بما فيها من إنجازات معمارية وفتية وموسيقية وأدبية. بيد أنهاء لسوء الحظء 
أدت أيضًا إلى أن عانت البشرية لفترات طويلة من أعمال عنف وكوارث ناجمة عن 
عدم التسامح والتعصب فى صراعات بين الأديان المختلفة. 


وتجلت الرموز المادية التى تضمنها السلوك الدينىء خاصة تلك الرموز المعبرة 
عن كائنات خارقة للطبيعة. وهيمنت على خير ما فى الطاقة الرمزية للبشر. وجدير 
بالذكر أن الصورة الرمزية لا تمثل فقط شينًا لا وجود له فى الزمان والمكان؛ بل تمثل 
شيئًا لا سبيل إلى وجوده أو لا يمكن أن يكون موجودًا فى الزمان والمكان. وهكذا 
استخدم البشر الموضوعات الصلبة الملموسة؛ من مثل النحت فى الحجرء ليرمزوا بها 
إلى أفكار ومفاهيم غير عيانية ولا ملموسة: ويبدى أن الناس لا يجدون صعوية فى فهم 
مثل هذه الروابط الرمزية. 

وحيث إن الميل إلى الإيمان بالأفكار الدينية شائع بين البشرء وينفرد به توعنا 
البشرىء فإن هذا الطراز من التفكير يمثل تحديًا واضحا لمن يؤمنون بأن النظر إلى 
العقل البشرى كنتاج لتطور بيولوجى يمكنه أن يلقى ضوءًا على طبيعة الفكر والسلوك 
عند اليشر. وثمة جوانب أخرى للعقل يمكن فهمها على نحو أفضل كناتج للتطور. 
ولنتأمل على سبيل المثال الأفكار بشأن اختيار الطعام والزوجات أو الأزواج. ولن نجد 
غير قليلين يطعنون فى الرأى القائل بأن هذه الجوانب تأثرت بماضينا التطورى 
لما كان لها من دور مباشر وفورى على ااتكاثر والبقاء. ونحن حين ندرس دراسة 
فاحصة هذه الأنماط السلوكية يمكثنا أن نطبق بدقة مناهج البحث نفسها التى ندرس 
بها اختيار الغذاء والتزاوج عند الحيوانات. وألقى هذا ضوءًا مهما على السلوك 
البشرى. ولعل أقضل مثال هو دراسة سلوك البحث عن الطعام عند جماعات القنص 
وجمع ااثمار فى العصر الحديث والذى التزم فيه الدارسون سيل التناول النظرية والمنهجية 
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المتبعة فى نظرية البحث عن الطعام والتى جرى تطبيقها أصلاً عند دراسة الحيوانات 
دون البشر (ستيفن وكريبس 947١؛‏ أوكنيل وهوكس 9484١؛‏ ونترهالدر 1541؛ ميثين 
.2 ويوحد فى هذا الصدد منهج بحث فعال لدراسة سلوك البشر لاختيار الغذاء 
من منظور تطورى. ولكن لا يوجد منهج بحث مماثل لدراسة السلوك الديتى عند 
البشر. 

ويمكن أن يفكر باحث أركيولوجى فى هذه المشكلة فى محاولة منه لكى يفسر من 
منظوره تشكل أنماط السجل الأركيولوجى وقابلية التغير فيه. وهنا يفتقد مثل هذا 
النهج أى أساس نظرى لتفسير احتواء هذا السجل لأى موضوعات أو أفكار هى على 
الأرجح وثيقة الصلة بالعقيدة الدينية من مثل صور مخلوقات غير واقعية أو عمليات 
زمن تكشف عن ممارسة طقوس وشعائر معقدة معها أى مواد موضوعة داخل المقابر 
على سبيل التقدمة. وسوف أقترح فى هذا الياب بعض الاتجاهات الممكنة لبحث تطور 
الرموز وثيقة الصلة بالإيمان بخوارق الطبيعة. وسوف أبحث كيف يمكن لنا أن نصوغ 
تصور عن النشاط الرمزى البدائى للبشر الأوائل» وكيف كان لهذا النشاط أساسًا 
معرفيا مختلفًا للقدرات الرمزية التى يتمتع بها البشر المحدثون. وسوف أتناول أيضًا 
دور المصنوعات الفنية المادية فى تصور ونقل الأفكار الدينية. خاصة ما يتعلق منها 
بخوارق الطبيعة. وأعتمد فى هذه الدراسة على وجهة نظر ترى أن المصنوعات الفنية 
المادية تعمل كمرتكزات لهذه الأفكار فى عقل الإنسان: وأنه بدونها يغدو تطور 
المؤسدسات الدينية والفكر الدينى بشأن خوارق الطبيعة مقيدًا إلى أقصى الحدود. 
وخطوتى الأولى فى هذا الصدد هى توضيم المشكلة التى يفرضها الفكر الدينى على 
الباحث المختص بالأنثرويولوجيا التطورية. 


شيوع الاعتقاد الدينى 


الاعتقاد فى وجود كائنات خارقة للطبيعة اعتقاد شائع بين المجتمعات البشرية 
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الأركيواوجية قبل التاريخية بما اشتملت عليه من مقابر وصور وتماثيل بأن الشعوب 
التى عاشت قبل زمن الكتابة آمنت هى الأخرى بالكائنات الخارقة للطبيعة. ويمكن 
الدفع؛ فى الحقيقة بأن الإيمان بخوارق الطبيعة شامل لكل الجماعات البشرية » 
أى كان هكذا على أقل تقدير إلى حين ظهور فكر مناهض للإيمان فى الماضى الحديث 
جدا. وبسبق لى أن أششسرت إلى أن هذا الإيمان واسع الانتشار بخوارق الطبيعة 
يطرح مشكلات كبرى أمام من يؤمنون بأن الكثير من القسمات الحاسمة المميزة 
للبشر يمكن تفسيرها عند الاستعانة بالنظرية التطورية. ويفترض النهج التطورى أن 
عمليات الفكر شحذها وصقلها الانتخاب الطبيعى للتناسب مع وقائع العالم » إذ إن 
من تحقق لهم هذا أفادوا من زيادة معدل النجاح فى مجال التكاثر (كوسمايدس 
وتوبى 1444). وحسب هذا المنظور فإن الشعوب البدائية التى توسلت لأريابها 
لاستمطار السماء ريما لم يعمدو! إلى نشر جيناتهم فى الجيل التالى: حين واجهتهم 
منافسة من ظلوا يكدحون بأدوات الحفر. هذا على عكس حال من قضوا حياتهم فى 
حفر قتوات للرى. ولعل الصعوية كانت أكبر بالنسبة لمن آمنوا بالعزوبة كشرط من 
شروط الإيمان الصادق. 

وإن الشىء المحيّر بخاصة من منظور تطورى ليس فقط وجود مثل هذه الأفكار 
والسلوكيات التى تعوق التكيف. بل شيوعها بين جميع البشر. ويبدو أن إمكانية 
الاعتقاد بخوارق الطبيعة يمثل قسمة كونية مميزة للعقل البشرى كله. وتحقق هذا فى 
فكر الغالبية الساحقة من البشر. ترى كيف كان ذلك؟ 


: تعريفات ودور الثقافة المادية 

لم أحاول حتى الآن تقديم أى تعريف للسلوك الدينى» وهذا أمر محفوف 
بالصعاب. وأكثر ما يطمح إليه المرء ربما أن يتمكن من أن يلقى ضوءًا عل أريعة 
معتقدات هى الأهم بالنسبة لطريقة التفكير التى نسميها دينية: 
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)١(‏ الاعتقاد فى وجود كائنات غير مادية؛ 


(؟) الاعتقاد بأن مكوئًا غير مادى من بين مكونات الشخص سوف يبقى حيا يعد 
الموت؛ 

(؟) الاعتقاد بأن أتأسًا معينين فى المجتمع لديهم استعداد لتلقى رسائل 
مباشرة من قوى خارقة للطبيعة؛ 
يحدث تفييرا فى عالم الطبيعة (انظر بوير 11914؛ جوترى 1997؛ بارك 1994: 
لتاقشة محاولات تعريف الدين وتحديد الكليات الخاصة به). 


ويمكن أن نضيف عنصرً مشتركًا آخر إلى الفكر الدينى والممارسة الدينية: 
استخدام رموز مادية. وعلى الرغم من احتمال وجود بعض الاستثناءات فإنه من 
بين الممارسات الدينية المشتركة تشكيل صور تعبر عن كائنات خارقة للطبيعة 
أى رموز دالة على هذه الكائنات وما تمثله من أفكار عن العالم. وسيق أن أشار 
دوركايم فى الحقيقة )١1110(‏ إلى أن "الأشكال الرئيسية للفن تولدت على ما يبدو 
من أفكار دينية". وإذا كان أقدم فن تعييرى اشتمل على صور لكائنات خارقة 
للطبيعة (مثل الإنسان الأسد فى هوهلنشتاين ‏ ستاديل وشكل الإنسان فى 
صورة البيسون [الثور الأمريكى] فى كهف شوفيت - ميثين 11957): إلا أن شواهد 
السجل الأركيولوجى تدعم رأى دوركايم. ودقع ليتش (1975) بأننا نعمد إلى 
تحويل الأفكار الدينية إلى موضوعات مادية لكى يضفى عليها ديمومة بحيث تخضع 
لعمليات خارج حدود قدرة العقل. بيد أن هذا يؤدى إلى إثارة سؤالء. وهو ما ضرورة 
هذا كله؟ 


وعلى الرغم من أننا قد لا نستطيع فهم السبب فى مثل هذه العلاقة الحميمة بين 
السلوك الدينى والموضوعات المادية, قإن مجرد وجود مثل هذه العلاقة أمر يسعد به 
علماء الأركيولوجيا. إننا إذا ما عثرنا على سجل أركيولوجى خال من أى رموز مادية, 
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وإذا كنا على ثقة من أن سبب ذلك ليس عدم الحفظ الجيدء أى عجزنا عن التعرف على 
الرموز حال وجودهاء فإننا حينئذ على ثقة من أن المعتقدات الدينية لم تكن موجودة 
على الأرجح. ولكن أصبح بالإمكان الآن رفض هذا مجر والطعن فيه. ويمكن 
التاكيد على أن دور الرموز المادية فى الممارسات الدينية يقتصر على النقل الثقافى 
وحده؛ وأن غيابها يعنى ببساطة أنها لم تكن موجودة أى أنها كانت قاصرة غير ذات 
فعالية» وأن المؤسسات الدينية لم يكن لها وجود. ومع هذا قد يظل للأفراد منظوماتهم 
فى الاعتقاد الدينى. وأعتقد. كما سوف أوضح فيما يلىء أن هذه حجة خاطئة: إن 
الرموز المادية حاسمة ليس فقط بشان المشاركة فى المعتقدات الدينية» بل وأيضًا فى 
التتصور المفهومى للدلالة داخل عقل المرء. وحيث أن الأمر كذلك فإن السجل 
الأركيولوجى للرموز المادية (مع اقتراض عدم حدوث أى تعديل فى الحفظ 
والاكتشاف) يزودنا بسجل صادق عن ظهور كل من الأيديولوجيات الدينية المشتركة 
وأيضًا أول ظهور للأفكار الدينية . ورغبة فى دعم هذا الرأى نحن يحاجة إلى التفكير 
فى تطور العقل اليبشرىء مع الاهتمام بوجه خاص بكيفية ظهور الأفكار الدينية. ولكن 
من المهم أولاً أن نقدم عرضًا موجرًا للدليل الأركيولوجى والأحفورى بشأن الإيمان 
بخوارق الطبيعة وما يرتبط به من سلوك رمزى. 


الدليل الأركيولوجى 


ناقش كولين رنقرى )١1140(‏ المشكلات المهولة التى تواجه الأركيولوجيين عند 
محاولتهم تحديد النشاط الدينى فى الماضى البعيدء وكذا عند محاولة استخلاص 
نتائج تتعلق بالأفكار الدينية. ويحذرنا عن حق من أن نفرق فى تشاؤم لا ميرر له 
أى تفاؤل لا يعرف التواضع بشان قدراتنا على إنجان هذه المهام. وشهد العقد الأخير, 
فيما يتعلق يفترة باكرة من ما قبل التاريخ (أى قبل الزراعة) جهودا جادة وصارمة فى 
سبيل إعادة فحص ودراسة الشواهد الدالة على الشعائر والطقوى الناجمة عن رفض 
القدر الأعظم من البراهين المزعومة. وجدير بالذكر أن تطور فهمنا لمبحث التافونوميا 
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لإمهوهطام71*) أفضى بنا إلى رفض فكرة عيادة إنسان تياندرتال للدب وأكل لحوم 
البشر وطقووس الدقن فى القبور التى تشتمل على وضع زهور عند شانيدار 55881086 
(جارجيت 1549؛ جاميل 545١؛‏ هوايت وتوث 1151). 

وفى مقابل الرأى القائل بأن "الفكر البدائى' كان أصلاً فكرًا دينيا فى طبيعته 
يذهب الدليل الأركيولوجى إلى أن الأفكار الدينية والأنشطة الشعائرية ظهرت فى فترة 
قريية نسبيا من عصر ما قبل التاريخ البشرى. وعلى الرغم من أن أول أفراد جنس 
الهومو موجودة فى السجل الأحفورى منذ ه, " مليون سنة مضت, إلا أن أول دليل 
لا يكتنفه غموض بشأن الشعائر الدينية يقترن فقط بظهور البشر الحديثين تشريحيا 
منذ زمن لا يزيد عن ٠‏ سنة تأسيسمًا على ما يبدى فى صورة دفن جرى فى 
إطار شعائر محددة:ء وهى ما نجده قى كهفى سخول اناطاا5 وقافزيه 08/267 فى 
الشرق. إذ تم العثور فى قافزيه على طفل مدفون ومعه جمجمة وقرنى وعل 
(فاندرميرش ,)191١‏ بينما نجد فى سخول المدفون مسجى على ظهره وبين يديه فكى 
دب مفترس (ماك كاون .)١19717‏ وحرى أن نشير إلى أمرين يتعلقان بحالتى الدفن 
هاتين. الأول الروابط التى تربط بين أجزاء الحيوان سالقة الذكر ويين الأجساد 
البشرية. إن تمت دراستها دراسة فاحصة خلال السنوات الأخيرة التزامًا بالمزاعم القائة 
إنها من قبيل المصادفة » حدثت بعد عمليات المواراة (لندلى وكلارك .)١116٠‏ ولكن 
رفض الباحثون هذه المزاعم» وثمة شك قليل على ما يبدى فى أن أجزاء الحيوانات 
وضعت عمدًا داخل هذه المقابر (الثانى؛ لوحظ عدم وجود رموز مصنوعة فى هذه المجتمعات, 


(*) التافونوميا : 1281190017 مبحث فرعى ضمن علم الاحائة 'الباليونتولوجيا" (المعنى ببحث أشكال 
الحياة فى العصور الجيولوجية السالفة على نحو ما تكشف عنه الحفريات وما تحتوى عليه من متحجرات 
وآثار حيوانية ونباتية). والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية "تافوس” 120105 [وتعنى الموت] ويعنى 
مبحث التافونوميا بدراسة العمليات المسئولة عن وجود أى كائن ضمن سجل أحفورى. وكيف تؤثر هذه 
العمليات فى المعلومات التى يتضمنها السجل الأحفورى. ويتعين هنا التفكير فى كثير من العمليات التى 
تسببت فى موت الكائن ووجوده داخل الأحفورة من الأحداث التى أثرت فى الكائن فى أثناء حياته, 
وانتقال هذا الكائن أ جزء منه من المجال الحيوى 810501616 إلى السجل المترسب فى الأحقورة؛ ثم التفاعلات 
الفيزيائية والكيميائية التى أثرت فى الكائن منذ لحظة دفنه وحتى العثور عليه كمادة للدراسة. (المترجم) 
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إذ لم يوجد شىء منها لا فى المدافن ولا على الأجداث نفسها. ومضى قراية 1 
سنة قبل أن تظهر الرموز المصنوعة. ولم يظهر أولها إلا منذ ٠٠٠٠١‏ سنة مضت فى 
الموقعين صورًا لأشكال تصف إنسان/رتصف حيوان: والتى تمثل» على ما يبدو. 
كائّنات خارقة للطبيعة من شخصيات أساطير عصر الجليد (ميثين 1997). ولكن قبل 
أن ندرس هذه الصور حرى أن نعرض طرفًا من دليل أكثر غموضًا على السلوك 
الدينى و/أو الرمزى لدى البشر قبل العصر الحديث. 

يتعين هنا تناول ثلاثة أنماط من البراهين: الموضوعات المادية التى زعم البعض 
أن لها دلالات رمزية أى جرى استخدامها من أجل ابتكارها؛ وعمليات دفن إنسان 
النياندرتال "بكر العظام" المثير للاهتمام فى أتابويركا ه؛67نامهام . 


المصنوعات الفنية الرمزية 
فى مطلع العصر الحجرى القديم (الباليوليثى) 


اشتملت الأدبيات الأركيولوجية على حوارات ساخنة بشأن المصنوعات الفنية 
الخاصة بالمرحلتين الدنيا والوسطى فى العصر الحجرى القديم (الباليوليتى عنطاةامعلهم), 
والتى يزعم البعض أنها تحمل علامات مقصودة ذات أهمية رمزية. وأهم اثنين من 
المدافعين عن هذه المصتوعات الفنية هما ألكستدر مارشاك (.159؛ 19910) ورويرت 
بيدناريك (1995؛ 1996). وأتجز كلاهما إسهامًا مهماء إن لفتا أنظار المجتمع 
الأكاديمى إلى هذه الموضوعات. بيد أن قليلين من الباحثين الأركيولوجيين كانوا 
مقتنعين بأن هذه المصنوعات اافنية ذات طبيعة رمزية (شيز وديبل 41941 41991 
دافيدسون 197١؛‏ ميثين 1131). قارن بيدنارك أوصاف قطع عظمية أى حجرية تحمل 
حزورً! وليس لها أى تفسير نفعى واضح. ويمكن تفسير الكثير منها على أنها أنشطة 
فرعية غير مقصودة من مثل قطع جزء من نبات فوق دعامات من عظام. ولا نجد أيا 
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منها معبرًا عن شىء ماء كما لا نجد موضوعات متكررة على ما نتوقع حين نتعامل مع 
بقايا شفرة رمزية. ولوحظء للأسفء غياب كامل لأى دراسة ميكروسكوبية منهجية 
جادة لهذه المصنوعات الفنية توازى أو تمائل الدراسات التى نهض بها باحثون 
لدراسة مصنوعات فنية عليها حزوز تعود إلى العصر الحجرى القديم الأعلى والتى 
قام بها دايريكى ه5'6:16 ( 19951 ؛ 15545). وإلى أن تتم مثل هذه الدراسة؛ ليس 
من الحكمة فى شىء أن نعزو أى دلالة إلى هذه الموضوهات التى تعود إلى مطلع 
العصر الحجرى القديم. 

وبينما دعم مارشاك )١119.(‏ أيضًا امرأى القائل بأن هذه الأحجار والعظام ذات 
الحزوز دليل على باكورة النشاط الرمزى البشرى, نجد أن أهم مصنوع فنى وصفه 
هو تمثال صغير يعرف باسم "كبش بيريخات 858 1قاء,86 " (مارشاك .)١591/‏ 
وحجم هذا التمثال 0" مم ومصنوع من “خبث الحديد". وهى نوع من الصخر البللورى 
الذى قذف به بركان قديم. وعثر الباحثون على "كبش بيريخات" فوق مرتفعات الجولان 
عام 21540 ويرجع تاريخه إلى فترة تتراوح ما بين 38.0٠00-50...٠‏ قيل الحاضر. 
وقيل إن الحجر تم تعديله عمدًا ليئخذ صورة تمثال أنثى صغير الحجم. ودار جدل 
طويل بشأن هذا الأمر. إذ على الرغم من أن مارشاك نشر بعض الصور ذات الدلالة 
الواضحة لقطعة الحجر فإن هذا كله لم يقم دليلاً يؤكد أن الخطوط المرسومة متعمدة 
حقاء وإذا كانت متعمدة فلم يكن المقصود ابتكار صورة أنثى. ولكن أكثر الأمور 
مدعاة للأسف أن مارشاك لم يقتف أثر توصية بلسين )١145(‏ الذى فضل تفسير 
جيولوجيا لهذا الشكلء ودفع بضرورة فحص خبث الحديد الذى تم العثور عليه فى 
سياق غير أركيولوجى لنرى ما إذا كان يحمل أيضمًا حزورًا يمكن أن نخلط بينها وبين 
تلك المصنوعة بأدوات حجرية. وإن كل ما يمكن قوله الآن هى أن شكل كبش بيريخات 
لا يزال موضوعًا لسجال علمى ساخن. 

وتندرج ضمن هذه الفئة من قطع الحجارة والعظام ذات الحزوز مسالة العثور 
على المقرة فى رواسب تعود إلى مطلع العصر الحجرى القديم. وعلى الرغم من 
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المزاعم الكثيرة فى هذا الشأن نرى أن رواسب المغرة فى جنوب أفريقيا والتى تعود 
إلى مطلع العصر الحجرى القديم هى الوحيدة التى درسها الباحثون تقصيلاً (انظر 
واتس فى هذا الكتاب). وأكد نايت وآخرون )١1990(‏ أن الناس خلال الفترة الوسطى 
من العصر الحجرى القديم اعتادوا “على نحو منتظم ويكثرة" على استخدام المغرة 
الحمراء. ويدأ هذا على أقل تقدير من ١١١١٠١‏ ق.ح وريما منذ ١1٠٠٠١‏ ق.ح. 
ويؤكدون أن المغرة الحمراء كانت تستخدم لدهان الأجسام. وزعمواء استطرادًا لهذا 
الرأى؛ أن من الضرورى اعتبار هذا أقدم تراث رمزى. وريما يكونون على صواب 
شان التفسير الذى قدمه مارشاك للتمثال الصغير "كبش بيريخات". بيد أننى أعتقد 
أن من الحكمة التزام الحذر ونؤمن بأننا لا نزال بحاجة إلى دليل كاف. ونذكر على 
سبيل المثال أن دراسة "نايت وآخرون لا توضح لنا بالدقة حتى الآن كميات المغرة 
موضوع الدراسة. وثمة تفسيرات نقعية لاستخدام المغرة يمكن تقديمها ‏ الأمر الذى 
يعترف به قى الحقيقة نايت ومن معه ‏ والتى لا يمكن رفضها عن ثقة. ومع هذا يبدو 
أن رواسب المغرة التى تعود إلى العصر الحجرى الأوسط فى جنوب أفريقيا هى 
الأكثر إقناعًا حتى الآن بشأن سلوك غير نفعى سابق على بدء العصر الحجرى 
المتآخر/العصر الحجرى الأعلى. وطبيعى أن ليس فى هذا ما يثير الدهشة حيث تم 
العثور فى جنوب أفريقيا أيضًا على أول آثار للبشر الحديثين تشريحيا. 

علاوة على هذه القطع المبهمة من العظام المخدوشة والأحجار المحزوزة والمغرة 
نلحظ أن السجل الأركيولوجى السابق على 00٠٠٠‏ سنة يفتقر إلى مصنوعات فنية 
ذات طبيعة رمزية. وطبيعى أن الواجب يقتضينا أن نحتفظ بإمكانية الكشف عن أن 
قدرًا كبيرًا من السلوك الرمزى كان يتم فى صورة رقص وأغان ومصنوعات فنية من 
مواد عضوية. وطبيعى أن هذه كلها لا تترك أثرًا يثبته السجل الأركيولوجى. ونقول 
هنا مقولة تتردد دائَمًا: غياب الدليل ليس دليلاً على الفياب. إذن ما الذى يمكن أن 
تقعله قى هذا الصدد كباحثين أركيولوجيين؟ موقفى ببساطة هى الدفع بأن ليس من 
المتصور أن مثل هذه الأنشطة الرمزية كان بالإمكان أن تكون موجودة. ولكن لم يتم 
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التعبير عنها أيضا بوسائل تترك أثرًا أركيولوجيا. وأعتقد أن الوضع الأحكم هو 
التزام تأويل حذر ومحافظ للسجل الأركيولوجى عن النشاط الرمزى. هذا وإلا لن 
يكون ثمة قيد يحول دون أن نعزو نشاطًا رمزيا من مثل الرقص والأغانى وأغطية 
الرأس المصنوعة من الريش ليس فقط لإنسان نياندرتال والهومو سابينس القديم 
وأيضًا للإنسان الكادح أى هومى إيرجستر 6925165 .1 والإنسان الجنويى. 


هل هى رمزية أولية بدائية مدنامطصمرك-ه:م,م ؟ 


توخيا للإيجاز أقول إن شعورى الخاص أن الواجب يقتضينا التزام الحذر 
الشديد فيما يتعلق بتفسير الخدوش الموجودة على العظامء أى تمثال كبش بيريخات 
تفسيراتنا فإن ما يثير دهشتنا بشأن هذه المصتوعات الفنية هو بساطتها المفرطة 
وندرتها الشديدة. إنها إذا كانت حقا تعكس قدرة ما على الرمزية» فإن هذه القدرة 
تبدى مختلفة أشد الاختلاف عن القدرة التى تشكل أساسًا لإنتاج الفن على نحو 
الحجرى القديم الأعلى فى أورويا حدث شاذء وأن ما يمثله من انفجار رمزى يمكن 
إلى حد كبير تفسيره فى ضوء ظروف خاصة إيكولوجية وتاريخية. ومع هذا 
فإن ما بين .7.002 سنة مضت تيد معلما ما لعثية من مسار التطور 
المعرفى البشرى تاسيسا على التغيرات قى السجل الأركيولوجى فى ذلك الزمن والتى 
تبدى واضحة فى كل أنحاء العالم بما فى ذلك استعمار المناطق القاحلة والتطورات 
التكنولوجية باعتبارها أول فن تمثيلى !7656181108م9؟ , 


ويبدو لى أن من المفيد معالجة المصنوعات الفنية الخاصة بمطلع العصر الحجرى 
القديم والتى رأيتها دليلاً على قدرة "رمزية أولية" بالطريقة نفسها التى يمكن أن نشير 
فيها إلى لغة الشمبانزى داخل ظروف المعمل ونراها دليلاً على "لغة أولية' (ميثين 
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5) إذ مثلما أن 'لغة' الشمبانزى تحمل بعض التشابهات مع اللغة البشرية, 
ولكنها تبدى مغرقة فى بساطتها مما يحول دون إدراجها ضمن الفئة التصتيقية 
نفسهاء كذلك حال المصنوعات الفنية فى المرحاتين الأدنى والوسطى من مطلع العصر 
الحجرى تجعل اليشر الأوائل يبدون مغرقين فى اليساطة مما يحول دون إدراجهم 
ضمن الفئة التصنيفية شأن رموز البشر المحدثين. وإن الاحتمال الأكير أن لغة 
الشميائزى مستمدة من قدرات شديدة الاختلاف عن اللغة اليشرية » ريما لا تزيد عن 
القدرة على التعلم الترابطى ) ميثين .)١1997‏ ويخيل لى أن السلوك الرمزى عند البشر 
الأوائتل مشتق أيضًا من التعلم الترابطى. وإذا كان هذا لم يتجاوز حدود صيغ الجسد 
بعلامات بالمغرة؛ أى طبع حزوز غير متكررة» قإن هذا يعكس القيود على السلوك 
الرمزى والتى تظهر عندما يكون لها مثل هذا الأساس المعرفى (ميثين 1197). وإن 
الشىء الأكثر رجحانًا هو أن السلوك الرمزى لدى البشر .الحديثين» شأن قدراتهم 
اللسانية. مستمد من قدرات معرفية مختلفة تماما . 

وتعتبر ظاهرة صبغ: الجسد فى مطلع العصر الحجرى القديم مثالاً جيدًا لشىء 
يمكن تشخيصه باعتباره سلوكًا رمزيا أوليا. وعلى الرغم مما هو معروف بشأن 
صعوية تعريف الرمزء فإن إحدى قسماته الجوهرية هو توفر درجة من الإحلال 
أى الإزاحة بين الدال والمدلول من حيث المكان وأو الزمان. وهذا هى السبب الذى من 
أجله لا نشير إلى تعبيرات الوجه باعتبارها ذات طبيعة رمزية: هذا على الرغم من أن 
الانقياضات العضلية لوجهى لرسم ابتسامة تدل على أن لدى إحساسًا جسديا 
بالسعادة» فإنه لا يوجد إحلال بين الابتسامة وجسدىء ومن ثم فإن الابتسامة ليست 
رمزية بالمعنى الصحيح. وهكذا إذا كان اليشر فى مطلع العصر الحجرى القديم 
استخدموا صباغة الجسد بهدف المبالغة فى أى لفت الأنظار نحو خصائص جسدية 
مختلفة ‏ من مثل حجم النهدين أو العضلات ‏ إلا أنه لا ينبغى وصف دهان الجسم 
بالأصباغ بأنه عمل رمزى حقيقى نظرًا لعدم وجود إحلال بين الدال والمدلول. ولكن 
استخدام صبغة المغرة ذاتها لرسم صور على جدران الكهوف أمر مختلف جدا . 
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الدفن عند النياندرتال وبئر العظام فى أتابويركا 


دليل آخر يدور جدال بشأته ويقتعلق بالسلوك الرمزى عند البشر قيل العصر 
الحديث, ونعنى يه الدفن عند إنسان النياندرتال. توجد أملة عديدة عن عمليات دفن 
مزعومة لدى إنسان النياندرتال:» وهى أمثلة مرفوضة عن ثقة (جارجيت .)١1149‏ ولكن 
يظل بعضها مبهما حتى الآن من مثل حالة تيسيك تاش 785167858 (سترتجر 
وجامبل :.)١997‏ كما توجد أمثلة لحالات أخرى من العسير تفنيدها. ونذكر من 
هذه الأمثلة حالة وضع جثمان النياندرتال داخل بئرء خاصة تلك الموجودة فى 
لافيراسى 8::35510"! ها (ميلارز )١19971‏ وكيبارا 608:8)! (بار- يوسف وآخرون 
5 ولا يوجد غير مثال واحد يتضممن دليلاً قويا على الدفن بمعناه الكامل» وهى 
مثال لطفل نياندرتالى من آمود 81004 (راك وآخرون 515١ء‏ هوفرز وآخرون 15510). 
وتعرف واطم نوه و وتوحى برجن شفط هذا الطقل :بان الحالة ععلية دقن 
صحيحة. وعثر الباحثون على فك وعل أحمر موضوعًا على منطقة الحوض؛ ولم يتحدد 
تاريخه يعدء ولكن وضعه داخل الكهف يوحى بأنه قريب العهد نسبياء أى أقل من 
ع 

ويمثل هذا التاريخ علامة للحد الذى من بعده فقط نجد جميع الأمثلة 
الجيدة لحالات الدفن عند النياندرتال. وليس واضحًا بعد ما إذا كان ذلك راجِعًا 
لطريقة الحفظ أم أنه يعكس تغيرًا فى سلوك إنسان التياندرتال. وواضح أن 
السجل الأركيولوجى للعصر الحجرى القديم الأوسط يكشف بعد هذا التاريخ عن 
علامات أخرى للتغيير من مثل ظهور التراث الثقافى المعروف باسم موستيريان أوف 
إكويليان مهتاناعم أه موتععتديول1 (2) فى جنوب غرب فرنسا (ميللارز 1955), 


(*) للدلالة على مرحلة من ثقافة العصر الحجرى القديم الأدنى فى أوروياء وتقع ما بين العصرين ااجليديين 
الثانى والثالث. وتميزت بوجود فئوس حجرية متماظة. والتسمية ترجع إلى اسم قرية 16117 700105 © 1 
التى تقع جنوب غرب فرنساء وتضم هذه الآثار الأركيولوجية . (المترجم) 
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ووجود دليل على القنص. معتى هذا أن بالإمكان تصور وضع يفيد بأن إنسان 
النياندرتال فى عصره المتأخر كان فى وضع معرقى مختلف عن وضعه فى الفترات 
الأسيق. ولكن نعود لتقول إذا كانت هناك قدرة على استعمال الرمز فإنها تبدو فى 
أدنى صورها. 

ولعل السياق الأكثر إثارة بالنسبة لحفريات فصيلة البشر (الهومينيد) للبشر قبل 
العصر الحديث. ليس عدد الدفنات القليلة لإفسان النياندرتال: بل تلك المجموعة اللافتة 
للأنظار فى موقع سيما دو لوس هويسوس 505هن!! 05 ©9 519813 فى أتابويركا 
فى إسبانياء والتى يرجع تاريخها إلى 0 سنة قبل الآن تقرييًا (أرسواجا 
23 وآخرون 1919517). وتضم هذه الفرقة, باستثناء ما هو معروف باسم "يئر 
العظام” رفات ما لا يقل عن اثنين وثلاثين فردًا من البشرء والذين دفنوا على الأرجح 
أجسادًا كاملة وليست عناصر من الهيكل العظمى. وعثر الباحثؤن أيضًا داخل الغرفة 
على بقايا عدد كبير من الدبية والذئاب وغيرها من حيوانات آكلة اللحوم. ريما دخلت 
هزه الحيوانات الغرفة من باب المصادفة وحوصرت فيها وتعذر عليها الخروج. وريما 
انجذيت بعض الحيوانات المفترسة للرمم البشرية العفنة. ولكن الغرفة ذاتها لا تبدو 
عرينًا لحيوان مفترسء كما وأن عدم وجود حيوانات عاشبة ويعض الأدوات يدل على 
أنها لم تكن موقعًا مأهولاً. ومن ثم فإن السؤال كيف ولماذا دخلت الأجساد البشرية 
الغرفة لا يزال بدون تفسير. ويؤثر الحفارون تقسيرًا من منظور تطور الإفسان, 
ويذهيون إلى أن ذلك ضرب من سلوك دفن الموتى. وإذا صح هذاء فهل يمكن القول 
إنه يعكس وجود أفكار دينية وإيمان بخوارق الطبيعة؟ يتعين أن نتذكر أنه لا توجد 
مشغولات فنية ترجع إلى هذه الفترة؛ والتى تعتير مصنوعات ذات طبيعة رمزية؛ كما 
لا توجد أى آثار لأى نشاط شعائرى غير مجموعة الجثث. 

ونلحظ فى هذا الصدد أن بكر العظام يضع الأركيولوجيين فى مأزق مماثل للغز 
دفنات النياندرتال: هل يمكن وجود أفكار دينية بدون رموز مادية تمثل كائنات خارقة 
للطبيعة أى مستخدمة فى شعائر الدفن؟ أعتقد أن لا. ونحن حتى وإن خلصنا إلى أن 
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دفنات النياندرتال ومجموعة سيما دو لوس هويسوس يحسن وصقها بأتها سلوك 
خاص بالدفن: فإنه يبدو لى أن عدم وجود رموز مادية يشير يأن ليس من 
المستصوب وصفها على أنها سلوك دينى. وسوف أدفع بأنه بدون رموز مادية 
يوجد قيد مهم على المدى الذى يمكن أن تكون فيه الأفكار الدينية والتصورات لكائنات 
خارقة للطبيعة أمرًا مشتركًا. ونحن بحاجة: لكى نفسر هذاء إلى بحث دور 
الموضوعات المادية فى كل من تكوين ونقل الأفكار الدينية. ولكن لنحاول أولاً أن نبحث 
فى عجالة مسالة ظهور وطبيعة الموضوعات فى السجل الأركيولوجى والتى كان لها 
يقينًا هذا الدور. 


أول رموز وعلامات غير مبهمة للسلوك الدينى 


يبدو أن أول فن على الإطلاق لدى البشر اقترن اقترانًا وثيفًا بأقكار دينية من 
خلال شموله صورًا تعبر عما يمكن أن تكون كائنات خارقة للطبيعة. وأقدم قطعة نحت 
بارتفاع »8,١‏ سم من عاج حيوان الماموث وتمثل شكلاً لنصف إنسان وتصف أسد 
من بلدة هوهلينش تاين ستاديل» ويرجع تاريخه إلى ١7.0.٠‏ سنة مضت تقريبًا 
(مارشاك .)159٠١‏ وحدث هذا معاصرًا لرسوم فى شوفيت كيف أو كهف شوفيت 
©/01 6ع/انا618, التى تشتمل على شكل لتنصف إنسان ونصف حيوان البيسون (الثور 
الأمريكى) (شوفيت وآخرون 1947). واستمرت هذه الأشكال البشرية فى فن العصر 
الحجرى القديم حتى وإن تغيرت موضوعات الحيواتات الرئيسية من حيوانات لحيمة 
مفترسة إلى عاشبة (كلوتيس .)١1195‏ مثال ذلك يوجد فى تروا فرير 2,6,5 وزه7 
(الأخوة الثلاثة) شكل يمثل العراف أو الساحر الشهير ويبلغ عمره ما بين ١6.٠١‏ 
و١٠٠٠٠١‏ سنة» ويبدى فى وضع بشر له يدين وقدمين بشريين وقرنى وعل وذيل حصان 
وقضيب سنور. وإذا ما انتقلنا إلى ما بعد العصر الحجرى القديم نجد الأشكال التى 
تشبه اليشر مستمرة كجزء أساسى فى السجل الأركيولوجى مثل صور نصف بشر 
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ونصف سمكة من ليبنسكى فير ألا أماقض امنا (سير جى فيتشر ؟/9 ). وتغلب على فن 
مرجلة مااقيل التازيخ الضون الزمؤية القن ترجم إلى الفتزة المكتفرة من عصيز.ها قبل 
التاريخ, ويفسرها الباحثون على أنها صور لكائنات خارقة للطبيعة (جيميوتاس 
غ/ا15). 


ويبدى من المرجح أن الكثير من الصور غير المجازية التى تعود إلى ما قبل 
جماعات من الإثنوجرافيين لأشكال هندسية تمثل أفكارا دينية وتوثيق استنتاجهم 
إثتوجرافيا. مثال ذلك أن هوارد مورفى (1549) وصف فقن يولونجى ناتاه لاالذى 
يصور رمزيا كائنات تعود إلى السلف ولكن لها مظاهر وأوجه متحولة (بما يعنى أن 
بإمكانها أن توجد فى حالات مختلفة بشرية وحيوانية أى صورة مشهد طبيعى)» ويقرر . 
أنها مصورة وفقًا لنموذج هندسى. وطبيعى أن تعدد هذه التصميمات ييسر للرسام 
إمكانية التعبير الرمزى لمظاهر تحول الكائنات والأحداث السلفية. 

وثمة مثال أكثر شيوعًا لصورة مجردة متعددة القيم وترمز إلى أفكار عن كائنات 
خارقة اللطبيعة. وهذه هى صورة الصليب المسيحى المستخدم كرمز للصلب ومن كم 
لبعث يسوع. وثمة احتمال» بل إمكانية واضحة فى أن الصور المجردة فى فترة ما قبل 
التاريخ» من مثل تلك المنحوتة فى كتل من الحجر الرملى منذ ٠٠٠٠١‏ سنة فى فرنسا 
(ديلوك وديلوك )١917/8‏ ثم صور أخرى فى فترة متآخرة قبل التاريخ من مثل الأحجار 
فى نيى جرانج 6:309 ١/6‏ (أوكيللى 151487) إنما تحمل رمزيا معلومات عن كائنات 
خارقة الطبيعة وعن عالم أسطورى وأفكار دينية. 

الخلاصة؛ ثمة شك قليل فى أنه يعد "٠٠٠.٠‏ سنة - مضت غشيت كل ١‏ لمجتمعات 
البشرية أفكار دينية ونشاط شهائرى ورموز مادية. وطبيعى أن هذا التاريخ 
ينطوى على قدر من التعسف. بيد أنه الوقت الذى انتشر فيه البشر الحديثين 
تشريحيا فى أغلب أنحاء العالم القديم ووصلوا إلى أسترالياء وهذا هو الوقت أيضًا 
الذى ترجع إليه دلائل واضحة على السلوك الرمزى وموجودة فى أفريقيا وآسيا 
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وأورويا وأسقتراليا. وعلى الرغم من صعوية استنتاج المعانى المقترنة بالصور 
المجازية أى المجردة التى تم العثور عليهاء فإننا لا نشك كثيرًا فى أن غالبية هذا 
الفن وثيق الصلة بأفكار دينية. ولكن ما هى الأسباب القسرية التى تجير على 
تمثيل الأفكار اادينية فى صورة مادية؟ وهل يمكن القول بأن الأفكار الدينية أمن بها 
أقراد فصيلة البشر (الهومينيد) قبل العصر الحديث المسئولين عن بتر العظام 
ودفنات الفترة الوسطى من العصر الحجرى ااقديم فى وقت لم تظهر فيه رموز مادية؟ 
الإجابة على مثل هذه الأسئلة تقتضى منا بحث الأصول المعرفية للفكر الدينى عند 
الإنسان الأول. 


التطور المعرفى للأفكار الدينية 
هل كانت الأفكار الدينية عامل تكيف؟ 


أكدت فى مقدمة هذا الباب أن الأفكار الدينية ليست لها قيمة تكيفية: حقا إنها 
غالبا ما تظهر فى صورة ضارة بالتكيف تمامًاء بحيث تفرض مشكلة تطورية كبيرة 
فى ضوء نقاذها إلى عقول البشر. وليسمح لى القارئ أن أضع فى عجالة هذه المسالة 
موضع شك إن ريما تكون خطأ. إن المرء قد يدفع بأن الإيمان القوى بشىء ما من 
خوارق الطبيعة بما تحمله من خير أو شر إنما يمثل فى الواقع أمرا ذا فائدة كبيرة 
للمرء. ذلك أن الإيمان القوى يمكن أن يزيل الشك وفقدان اليقين عند اتخاذ قرار ماء 
ويحول دون الشعور بالقلق فى النظر إلى العالم على نحو ما هو عليه؛ ويمد المرء يقدر 
من الثقة فى أفعاله. والتى قد يفقدها لولا هذا. ومن هنا فإن الإيمان بالدين قد يكون 
حلا بامتياز لمشكلات اتخاذ القرار فى ظل بيئّات يكتنفها عدم اليقين: إن نلتزم فى 
بساطة يقواعد السلوك الملائم أو نستخدم العرافة دون حاجة إلى أن نتضيع الوقت فى 
معالجة المعلومات وتدبير الأمر عندما يتعذر علينا التنبق يأى الخيارات السلوكية 
المختلقة هى الأقيم. وقد يدفع البعض فى الحقيقة بأن الوظيفة الرئيسية للعرافة 
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أو الكهانة فى مجتمعات القنص وجمع الثمار هو ضمان أن الخيارات السلوكية 
جاءت عشوائيا (تانر 191/8). 


المعتقدات الدينية منتج ذهنى ثانوى 


النظرة البديلة لهذا التفسير القائم على التكيف فى تفسير المعتقدات الدينية هى 
القول بأنها ليست أكثر من منتج ذهنى ثانوى ؛ منتج مشتق عن قسمات معرفية أخرى 
ذات قيمة تكيفية ولكنها لا تسهم بشىء فى حد ذاتها ولا تفرض عبنًا كبيرًا يسبب 
خسارة لمدى الملاعمة التكاثرية. وأحسب أن هذه إمكانية أكثر ترجيحا. 

هنا يتعين الحذر للتمييز بين ما يمكن وصفه يفكرة الكائن الخارق للطبيعة 
والفايات التى تستهدفها هذه الفكرة ونشات من أجلها. إنها قدرة المرء على أن 
يمتلك الفكرة الأصلية التى قد لا تكون أكثر من منتج ذهنى ثانوى. وما إن تسكن 
هذه الأفكار عقول البشرء خاصة إذا كان بالإمكان أن تصبح مشتركة بينهم كما 
سوف أناقش فيما يلى؛ حتى يمكنها العمل كوسيط قوى لدى أفراد معينين 
لمعالجة سلوك آخرين والتحكم فيه » ومن ثم تعزيز الملاءمة أى الصلاحية الشاملة. 
وتعتبر الأيديولوجيات الدينية الوسيلة الأبرز لإضفاء شرعية على السلطة 
السياسية. وهكذا ما أن يستغل أفراد قوى الآخرين البدنية لإنجاز غاياتهم (من مثل 
التحكم فى العمال أو الجنود أى الشركاء فى مجال التكاثر) حتى يمكن أيضًا 
استغلال الأفكار الماثلة فى عقولهم. وأحسب أن هذه هى الكيفية التى ظهرت بها 
تلك الأقكار أول ما ظهرت بحيث يمكن تفسيرها على هذا النحى فى ضوء المنتج 
الذهنى الثانوى التطورى. 

وسبق لى أن عرضت فى مكان آخر (ميثين 1497) أحد السيناريوهات التطورية 
المحتملة والتى تحمل أوجه تشايه مهمة مع أفكار بويير (19575, 1595 1995) 
وجوثرى (1995). وتفيد دراستنا أن القسمة الحاسمة المميزة للكائنات الخارقة 
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للطبيعة هى أنها تملك صفات وميزات تتشايك مع الفئات التصنيفية الطبيعية للكيانات 
القائمة فى العالم. مثال ذلك أن الكيان الخارق للطبيعة قد يكون قادرًا على تحويل 
نفسه إلى أنواع مختلفة كثيرة على عكس واقع حال الأنواع فى العالم الطبيعى: 
إذ تظل دون تغيير. ويشيه حسب هذه المعنى المصنوع الفنى الذى يمكن للصانع أن 
يحوله بسهولة لياخذ صور أنماط مختفة » أداة حجرية يمكن تقطيعها إلى رقائق 
ثم تغيير نوعية الفمة الفنية التى تصوغها يدا الصانع. ويمكن أن تكون للكائنات 
الخارقة للطبيعة أجساد مثل البشر ولكنها غير مرئية شأتها شأن الفكرة غير مرئية. 
ويمكن أن تكون الكائنات الخارقة للطبيعة بحاجة إلى أكل شان البشر تماماء فى 
حاجتهم إلى طعامء ولكنها لا تمر بعمليات الولادة والوفاة. وتبدو فى هذا الصدد أشيه 
بالموضوعات الفيزيائية الخاملة ولا علاقة لها بالزمن» شأن قطعة الحجر. 

لذلك فإن ميل البشر إلى تجميع أطراف المعارف المائلة "طبيعيا" فى مجالات 
معرفية منفصلة عن بعضها ‏ مجالات معرفية عن موضوعات مادية وكائنات حية 
والعالم الاجتماعى البشرى يشكل أساس القدرة على ابتكار أفكار عن كائنات خارقة 
للطبيعة. وإذ أقول 'طبيعيا". فإننى أشير بذلك إلى الفكرة القائلة أن الفكر, بالنسبة 
لغالبية التطور البشرى؛ كان خاصية لمجال محدد بعينه مع قدر محدود» إن وجدء من 
التوحد والتكامل مع معارف وأفكار من مجالات معرفية مختلفة (ميثين 1997). ويفيد 
هذا الرأى أن أسلاف البشر الأول ومن هم على صلة بهم توفرت لديهم على الأقل 
ثلاثة مجالات معرفية متخصصة التى أشرت إليها بصفات "الذكاء الاجتماعى والتقنى 
والتاريخ الطبيعى. وتتميز هذه بأنها فى صورة حزم من نماذج ذهتية متفاعلة معها 
وتفضى إلى نشاط معقد فى كل مجال من.المجالات السلوكية المشار إليها. لذلك: 
وحسب هذا التصور كان من أسباب التكيف المعرفى الممتاز الحياة فى بيئات 
اجتماعية وطبيعية مركبة» وهى ما أكده نجاح البشر الأوائل فى استعمار أنحاء كبيرة 
من العالم القديم على مدى قرابة مليونى سنة من العصر الحديث الأقرب 
أى "البليستوسين'. 
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وعرضت تفصيلاً فى موقع آخر (ميثين )١1997‏ الدليل على هذا النموذج لذهنية 
الإنسان الأول. وقوام جوهره الخاصية الغريبة المميزة لسجل الاركيواوجى العصر 
الحجرى القديم والتى تشير إلى أن البشر الأوائل كانوا يشبهون إلى أقصى حد 
الإنسان الحديث فى يعض النواحىء بينما كانوا غارقين فى خاصيات قديمة من نواح 
أخرى. ولنتأمل على سبيل المثال صناعة الأدوات عند إنسان النياندرتال. أكدت 
الدراسات الحديثة عن صناعة قشرات وسنون من حجر الصوان فى المرحلة الأورويية 
الغربية فى ثقافة المرحلة الأدنى من العصر الحجرى القديم إنما هى عملية معقدة 
تستلزم مهارة كبيرة بحيث تعتبر تكنولوجيا صناعة النصل فى المرحلة الأعلى من 
العصر الحجرى القديم عملية بسيطة بالقياس إليها (فان بير 947١؛‏ ديبيل ويار ‏ 
يوسف .)١1993‏ ويلاحظ أن هذا السن يتحول فور صناعة مقبض له إلى سلاح صيد 
فعال وأن بدا بسيطًا مثله مثل الرماح التى تم العثور عليها مؤخرًا فى سكوننجين 
1 2 (تييم /)١19191/‏ ويرتبط على الأرجح بإنسان هيدئيرج. ولكن إنسان 
نياندرتال لم يضع تصميمًا لأسلحة معقدة مخصصة للصيد تجسد مهاراته عند 
استخدامها فى مجال البحث عن الطعام. كذلك لم يصنع أشياء مادية يرتديها كزينة 
للجسد ‏ وإنما قصر مهاراته الفنية على الاستخدام فى المجال الاجتماعى (لمزيد من 
العرض لتكنولوجيا إنسان نياندرتال انظر ميثين 1147: وميللرز .)١1117‏ وتفسيرى 
الذى أوثره يشان هذا القصور المثير فى الاستخدام التقنى هو أن الأفكار الخاصة 
بالعوالم الاجتماعية والطبيعية والتقنية كانت مستقلة ومنعزلة عن بعضها. 

وحرى ألا ننظر إلى هذا الأمر من منظورنا نحن الذهني, ومن ثم نخلص إلى 
نتيجة مفادها أن ذهنية الإنسان الأول ذات المجال المتخصص كانت يدائية أى حتى 
فاشلة تطوريًا. وإنما العكس تمامًا. ويتعين الإقرار بأن هذه الذهنية ذات المجال 
المتخصص هيات القرصة لكى يصبح الهومو واحدًا من أنجح, إن لم يكن الجنس 
الأنجح قاطبة؛ دون الأعداد الضخمة من الثدييات الأرضية خلال عصر البليستوسين. 
ذلك أنه شغل بنجاح كلا من بيئة خطوط العرض الدنيا والعليا. 
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القيمة التكيفية للسيولة المعرفية 


ولكن هذه الذهنية المخصصة لمجال محدد تبدو عند مقارنتها بالبشر المحدثين 
محدودة جدا. إذ بينما سمحت بسلوك معقد داخل كل مجال معرفي» فإنها ظلت عند 
الحدود الفاصلة بسيطة غاية البساطة بحيث إن المعارف وطرق الفكر لكل مجال 
معرفى لا يمكنها أن تندمج وتتوحد مع بعضها. واكتسب البشر الحديثين القدرة على 
فعل هذا الشىء الذى يمكن وصفه بامتلاك سيولة معرفية. ويلاحظ أن هذه النقلة 
التطورية إلى عقل سائل معرفيا تمائل النقلة التى تحدث فى أثناء التطور المعرفى 
داخل فرد ما والتى تم وصفها بوسائل متباينة من بينها "التخطيط عبر المجالات” 
(كارى وسبيلك 15914) ويزوغ إعادة الوصف التمثيلى (كارميلوف ‏ سميث 1997), 

ولقد كانت السيولة المعرفية ل11لنآن!؛ ©4110و0© ذات قيمة تكيفية مهولة 
فيما يتعلق بالتطور المعرفى. إذ سمحتء على سييل المثال: للذكاء التقنى وذكاء التاريخ 
الطبيعى بالتواجد معًا فى تكامل مما سمح بتصميم أسلحة مخصصة للصيد. وطبيعى 
أن الجمع بين عناصر الذكاء الاجتماعى والذكاء التقنى هيأ إمكانية لصناعة مواد 
تحمل رسائل اجتماعية من مثل الخرز والقلائد. وإن هذه القدرة الخاصة بالسيولة 
المعرفية والتى كان ظهورها وثيق الصلة على الأرجح بالقدرة الخاصة باللفة والوعى 
(ميثين 1195) هيأت للهومو سابينس سابينس ميزة تكيفية عظيمة على أنواع الهومو 
الأخرى ممن ظلوا على ذهنيتهم المخصصة لمجال محدد. 

ولكن لماذا الهومو سابييئنس سابينس وحده هو الذى طور هذه السيولة 
المعرفية؟ لا تزال مسالة غير واضحة. وإنما يمكن تفسيرها على أساس المصادفة 
التاريخية البحتة ‏ طفرة حدثت مصادفة فى فرد من أفراد الهومى سابيئنس سابينس 
دون الأنواع الأخرى من فصيلة البشر الهومينيد. ويمكن بدلاً عن هذا القول أن 
السيولة المعرفية ربما ظهرت فى الحقيقة لدى أنواع أخرى من فصيلة البشر 
الهومينيد. وهذه إمكانية ناقشتها فى مكان آخر ( ميثين 1947) قيما يخص 
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إنسان النياندرتال فى المرحلة المتأخرة (أى بعد 1١.٠..‏ سنة قبل الآن). 
إذ يكشفون عن آثار سلوك ريما اعتمد على درجة ما من السيولة الفكرية من مثل 
الدفن العمدىء أى بقصد الدفن: وصناعة مشغولات فنية ذات معان اجتماعية. 
ويمثل هذا أحد التفسيرات الممكنة للفئوس ذات اليد ااتى عثر عليها فى قرية 
موستيريا فى جذوب غرب فرنساء والتى ترجع إلى التراث الثقافى لهذه الحقبة وتعرف 
باسيم 7,2011108 هذ أاناعطءة 200 ولع 51ناهق] (ميللرز .)١15157‏ وأعيدت من مكانه 
لآن الهومى سابينس سابينس الذى انتشر خارجًا من أفريقيا كان ببساطة يملك 
سيولة معرفية على درجة عالية. 

وحجتىء بناء على ما سبق هى أن قدرة السيولة المعرفية كانت ذات قيمة تكيفية 
موضوعية ومهمة. إن من امتلكوها حققوا لأنفسهم نفعًا كبيرًا فى مجال التكاثر بفضل 
تحسين كفاعهم فى عملية اليحث عن الطعام. مثال ذلك القدرة على استخدام أسلحة 
صيد ذات تصميم جيد؛ وكذا استخدام تجهيزات جيدة لمعالجة النيات. كذلك فإن 
إضفاء تشبيهات بشرية على سلوك الحيوان كان ذا قيمة كبيرة. وسبق أن بين بلورتون 
- جونس وكونار (1915) أن هذا يمكن أن يسهم فى الوصول إلى تنيؤات عالية 
الكفاءة بسلوك الحيوان » كفاءة تعادل كفاءة التنبؤات التى يتوصل إليها عن طريق 
الإيكولوجيا السلوكية. وحيث إن الأمر كذلك فإن التفكير فى أن الحيوانات لها عقول 
تشبه عقول الإنسان حقق نفعا تكيفيا كبيرًا لأصحاب العقول ذات السيولة المعرفية 
(ميثين 1597). 


الأفكار الدينية عند الإنسان الأول باعتبارها منتج) للسيولة المعرفية 
جامعة لعناصر فئّات تصنيفية طبيعية مختلفة, فإن هذا يبدو فى صورة منتج آخر 


للسيولة المعرفية » غير أنه منتج بغير حاجة إلى أى قيمة تكيفية. أى لتقل بعبارة أخرى 
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إنه منتج ذهنى ثانوى لطرق التفكير التى تسمح يتطوير أسلوب أكثر كفاءة فى البحث 
عن الطعام وفى الاتصال الاجتماعى. وإذا كان التفكير الدينى والسلوك الدينى 
ينطويان على كلفة, أى غير ملاكم للتكيف, فإنه يجد تعويضًا أكثر بفضل منافع 
السيولة المعرفية التى تحققها أنماط التفكير الأخرى. 
ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن السيولة المعرفية ربما لم تنشأ وتتطور 
دفعة واحدة (شكل .)8-١‏ وحجتى فى هذا هى أنها تحققت خلال عملية من مرحلتين 
مع توحد أولى بين الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى؛ أعقبه ذكاء تقنى (ميثين 
171) وإن التطورات الثقافية الموضوعية حدثت فقط مع هذا ااتوحد الأخير والتى 
يشير إليها الباحثون عادة بعبارة الانفجار الثقافى للمرحلة العليا من العصر الحجرى 
القديم. وظل البشر الحديثين تشريحيا محتفظين قبل هذا بالثقافة المادية للمرحلة 
الوسطى من العصر الحجرى القديم. حتى وإن بدوا وكأنهم يسلكون على نحى مختلقف 
تمامًا عن البشر الأوائل كما يبين من أنماط الدفن والقنص فى الشرق الأدنى 
(ليبيرمان وشى 1948).؛ ومن المظاهر الوظيفية لتشريحهم (ترينكاوس 19195). 
وأعتقد أن هذه التغيرات السلوكية نايعة من المرحلة الأولى للنقلة المعرفية التى 
شهدت توحد الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى. وعلى الرغم من أن هذا خلّق 
قليلاً من الآثار الأركيولوجية المباشرة: فإنه ريما كانت له أهمية تطورية أكبر من 
أى تغيرات معرفية شهدها مطلع العصر الحجرى القديم الأعلى. وإذا التزمنا نموذج 
"الخروج من أفريقيا” عن أصول البشر الحديثين (ستريتجر وماك كاى 19975) 
يمكن القول أن توحد الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى ريما هيأ الحد 
التنافسى المعرقى 6096 609011306 الذى سمح للبشر الحديثين أن يحلوا محل 
الأنواع الموجودة من البشر الأوائل فى أفريقيا وآسيا وأورويا. ولقد حدث هذا فى 
بعض أنحاء من العالم منذ آلاف عديدة من السنين قبل أن تشهد التطورات الثقافية 
واسعة النطاق التى ما كان لها أن تظهر إلا بفضل توحد الذكاء التقنى مع العقل 
السائل معرفيا. 
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هيد 1 جد مونية 


ويعد أن أصبح بمقدور الناس توحيد الأفكار والمعارف من المجالين التطوريين 
للتاريخ الطبيعى والذكاء الاجتماعى تهيأت لهم ولأول مرة القدرة على أن يعزوا أفكارً 
شبه بشرية إلى الحيوانات والاعتقاد بأتهم يشاركون أنواعًا مصدة من الحيواتات فى 
أسلاف مشتركة بينهم (ميثين .)١1197‏ ويحتل هذا التفكير المشيه بالإنسان. -0مه:3:45 
عأامرهم لب الأفكار الدينية عند الإنسان الأول (جوثرى 1597). وأصبح بالإمكان 
رسم صورة للعالم الاجتماعى مطابقة للعالم الطبيعى والعكس بالعكس. ولم يكن 
بإمكان مثل هذه الأفكار أن تجد تعبيرًا ماديا عنها لى أن ذكاء المجال الاجتماعى ظل 
منعزلاً. وإذا شئنا التفكير فى النتيجة المترتبة على هذا الفكر الدينى» فإننا نكون 
بحاجة إلى تدير دور المصنوعات الفنية المادية والنظر إليها باعتبارها "أدوات تثبيت” 
للأفكار التى لم تترسخ فى مكنون مجال معرفى وحيد. 
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دور المصنوعات الفنية المادية فى الفكر الدينى 


القسمة الحاسمة المميزة للأفكار الدينية والتى انيثقت عن العقل السائل معرفيا 
على النحى الذى كان عليه لدى كل اليشر فى العصر الجيولوجى الحديث هى أنها 
تشتمل على أفكار تناقض فهمنا البدهى العالم ووثيقة الصلة بالبنية المعمارية للعقل 
التى تطورت فى إطار المجال الخاص المحدد. وهذا هو ما أكدته دراسة معاصرة 
أعدها باسكال يويير (1997,: 1434 1993) الذى أجرى دراسات ثقافية متقاطعة 
واسعة النطاق عن الفكر الدينى. وتؤكد نتائج هذه الدراسات فكرة أن التفكير الدينى 
وثيق الصلة جدا بالسيولة المعرفية والجمع بين المعارف وسيل التقكير من مجالات 
معرفية مختلفة. ويرى؛ حسب تفسيره؛ أن التفكير الدينى عند الإنسان الأول اعتاد أن 
يعزى إلى الكائنات الخارقة للطبيعة قدرة على خرق قوانين الطبيعة من مثل الانتقال بسهولة 
دون جهد عبر الآشياء المادية أ المشى على الماء. وأنها بغير حاجة إلى غذاء أو المرور 
عبر دورات ولادة ووفاة أو تكاثر. وتستطيع أن تحول نفسها إلى أنواع أخرى من 
الحيوانات أو إلى بشر أو إلى صور من مشاهد طبيعية. ويقدم أنا بويير كما هائلاً من 
أمثلة من عديد من منظومات فكر دينى عند البدائيين لا تشير مثل هذا القدر من 
الحيرة: الأشجار التى تتكلم: والجبال التى يمكن أن تتنفس. وتنبثق مثل هذه الصفات 
لخوارق الطبيعة من السيولة المعرفية » أى توليف وجمع أفكار يارت و سات 
معرفية مختلفة وصوغها فى توليفة واحدة. وإذا كانت عقول إنسان النياندرتال وكذا 
عقول البشر الأوائل تمتلك حقا ذهنية محددة المجالء إذن قإن القدرة على تخيل أن 
الأشجار تتكلم أو وجود بشر غير مرئيين إنما كانت تتجاوز حدود استطاعتهم. 


الانتقال الثقافى للأفكار الدينية عند البشر الأوائل 


يؤكد بويير أن مثل هذه الانتهاكات لفهم متطور عن العالم يشد انتباهنا إلى 
الأفكار الدينية. بيد أنها أيضًا جعل مثل هذه الأفكار أفكارًا عابرة وعسيرة على الفهم 
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والنقل. وسبب ذلك أنها مقطوعة الصلة بأى قسمة متطورة للبنية المعمارية الذهنية. 
إنها فى سياق تطورى 'لا تتطايق" مع المجالات المعرفية ذات المجال المخصص, 

كما وأنها فى سياق تنموى: "لا تتطابق" مع مجالات المعرفة البدهية التى تجدها ماتلة 
فى عقول الأطفال المناقشة الفيزياء والسيكولوجيا والبيولوجيا البدهية خلال مراحل 
نمو الطفلء انظر ميثين .)١1197‏ ومن ثم» وفى ضوء ما سبقء تتباين الأفكار الدينية 
مع الأنماط الأخرى للأفكار. مثال ذلك أن نقل المعارف بشأن المصنوعات الفنية المادية 
يسير نسبيًا حيث تبدى جميع عقول البشر لديها فيزياء بدهية ؛ مفاهيم عن القصور 
الذاتى: والزخم: والجاذبية تبدى ثاوية فى أعماق عقول البشر (سبيلك ١99١؛‏ سبيلك 
وآخرون ؟119). وإن حالة الاستقرار المثيرة للانتباه فى التقاليد التكنولوجية خلال 
مطلع فترة ما قبل التاريخ من مثل التراث ااثقافى المعروف ياسم موستريان أوف 
أكويليان فى جنوب غرب فرنسا وااتراث الثقافى فى العصر الحجرى القديم المعروف 
باسم ليقالواز 16011015 فى غرب أوروياء إذ يؤكد هذا توفر مستويات رفيعة للغاية 
للنقل الثقافى ريما حدث أكثره بين أبناء فصيلة البشر (الهومينيد) قبل المرحلة 
اللسانية. وواضح أن إمكانية نقل مثل هذه التقاليد فى صنع الأدوات بهذه الدرجة 
العالية من الأمانة إنما تعبر عن فهم متطور للتكنولوجيا وهذا هو ما أشرت إليه 
بعبارة الذكاء التقنى. ولنا أن نقول فى عبارة أخرى إن البشر الأوائل أصبح لديهم 
افتراض بأن ثمة أفرادً! آخرين يشاركونهم قدرًا موضوعيا من المعارف البدهية عن 
صنع الأدوات مما يسر الاتصال نسبيا داخل هذا المجال. 

واستطاع عدد محدود من الناس فى العالم الحديث تطوير معارف متخصصة 
عن المصنوعات الفنية. ولنا أن نتصور مدى سهولة نقل أفكار عن العالم الاجتماعى. 
إننا جميعًا نفسر بشكل عادى وتقليدى علاقات اجتماعية معقدة لبعضنا البعضء ربما 
عن طرف ثالث. ويتحقق هذا دون جهد من خلال "نفاذنا" إلى فهم متطور عن العلاقات 
الاجتماعية: أى كنا بدهية مستمدة من الذكاء الاجتماعى لأسلافنا الأوائل: 
إذ تشارك جميعا فى مجموعة من المفاهيم الأساسية دون حاجة إلى نقلها هى نفسها. 
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وتتباين الأفكار الدينية فى مجموعها مع هذا. وإذا كان السيناريى التطورى عن 
العقل الذى اقترحه صوابًاء وكما أكد بوييرء فلن يكون هناك أساس لمجال 
مخصص للأفكار الدينية. إذ إن هذه الأفكار عرضة لتنوع مهولء ولا مجال لافتراض 
أفراد آخرين قادرين على إدراك الأفكار التى يؤمن بها المرء. ونتيجة لهذا يختلف 
النقل الثقافى للمعارف الدينية اختلافًا أساسيا ‏ أى أكثر صعوية فى الأساس ‏ 
عن نقل المعارف التقانية والاجتماعية. ولهذا غالبا ما تتحقق فى سياق شعائرى: 
سلسلة متوالية ومنظمة من الأقعال يتعين الالتزام بها بدقة ضمانًا للحفاظ على 
آمانة النقل الثقافى للأفكار. وكم هو يسيرء يدون هذاء أن تفسد الأفكار الدينية 
وتتناثر وتتيدد. ولكن على الرغم من الحصانة التى توفرها الشعائر للأفكار الدينية 
فإن عملية النقل الثقافى تخضعها لما يمكن أن نسميه 'غريلة". حيث يكون 
البقاء لتلك الأفكار الدينية التى تجد فى سهولة ويسر ما “تتشبث به ويثبة 
العقل البشرى. 

اعتمد باسكال بويير على هذه القريلة الحتمية للأفكار الدينية لكى يفسر بعض 
القسمات المتواترة التى تتصف بها الكائنات الخارقة للطبيعة. ودفع بأن الأفكار 
الدينية المهيأة أكثر للبقاء عبر النقل الثقافى هى تلك التى تثيت داخل أحد مجالات 
المعارف البدهية فى العقل. لذلك فإنها إذ تكون بحاجة إلى أن تبرز من خلال انتهاك 
بعض جوانب معارقنا الحدسية عن العالم تكون أيضًا بحاجة إلى التمائل مع جوانب 
أخرى منها حتى تكتسب قيمة البقاء. وهذا هو ما سلَّم به كل من جوثرى (15557) 
وبويير .)١1595(‏ ويؤكد بويير على الكيفية التى تظهر فيها الكائنات الخارقة للطبيعة 
دائمًا وأبدًا مصدافًا لسيكولوجيا الاعتقاد ‏ الرغبة, وهو ما نفهمه نحن بدهيا. هذا 
بينما يؤكد جوثرى على أن الكائنات الخارقة للطبيعة غاليًا ما كانت فى أذهان البشر 
الأوائل شبيهة جدا بالإنسان: "كاتنت الآرباب واابشر عند الإنسان البدائى متماثلين 


فى 


تماما.. تأكل وتشرب مثل الإنسان» وتشن الحروب» وتحب وتنجب وتمرض وتشيخ 
وتموت مثلها مثل البشر تمامًا (1555). 
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الثقافة المادية عامل تثبيت للأفكار الدينية 


تنشب الأفكار الدينية بهذه القسمات المنسوبة إليها تنبت بها فى العقل البشرى: 
إذ لو أن كل ما يتعلق بالكائن الخارق للطبيعة ينتهك ما نفهمه عن العالم الطبيعى 
لواجه الناس مشكلة كبرى فى فهم وإدراك المفاهيم الدينية. وسوف يكون من 
المستحيل توصيل وتقاسم هذه المفاهيم. ولكن ثمة طريقة ثانية» وربما أهم, تَعلّقَ بها 
الأفكار الدينية: أن تتمثل فى صورة مادية. ويلاحظ أن الأفكار الدينية التى تتمثل فى 
شكل مادى تكتسب قيمة تكفل لها البقاء خلال عملية النقل الثقافى. وتصبح عند 
ترجمتها إلى رموز مادية أيسر فى التواصل والفهم,ء نظرًا لأن صورتها المادية تهيئ 
أداة تثبيت ثانية فى العقل البشرى. ويهيئ تمثيلها فى صورة مادية وسيلة يمكن من 
خلالها للقسمات المميزة للكائنات الخارقة للطبيعة والمنافية للمعارف البدهية أن تثيت 
فى العقل بدلاً من الاعتماد على الصفات البشرية التى يضفيها الإنسان على الكائنات 
الخارقة للطبيعة. أى بعيارة أخرى لنا أن نتوقع أن تمثيلات الكائنات الخارقة للطبيعة 
تؤكد على الصفات المنافية للمعرفة البدهية (دون أوجه التماثل) لهذه الكائتات. وهذا 
من شأنه أن يزود الأفكار الدينية بعوامل التثبيت فى العقل الإنسانى والتى بدونها 
يمكن أن تتبدد سريعا لمنافاتها لفهم متطور عن العالم. وتسمح عوامل التثبيت هذه 
باكتساب الأقكار الدينية والاحتفاظ بها واستعادتها وفهمها ونقلهاء وتضاف إلى 
طريقة تحصيلها أفكار لها صفات أخرى تتطابق مع المعارف البدهية. 

ويوجز فولستيك (؟199) دور الفن بين أبناء شعب والبيرى "أماةللا فى وسط 
صحراء أسترالياء والذى يعبر بوضوح كبير عن هذا الرأىء إذ يقول: 

يرى شعب والبيرى العالم الطبيعى فى صورة قسمات 
وصفات طوطمية وقصص أسطورية. وإن الفن من شأنه أن 
يجعل هذه الوقائع غير المرئية وقائع ملموسة وتذكّر الناس 
بأصولهم القبلية والتزاماتهم الدينية.... وحين تصبح علاقة 


22 


الناس بالروحى ملموسة يمكن حينئذ نقل مفاهيم وثيقة الصلة 
بالموضوع بسهولة وتقييمها بسهولة. ويتفوق شعب والبيرى فى 
استخدام الرموز فى توصيل وفهم منظومة عقيدية معقدة. 
وإن أحد أوجه هذا التواصل هو التواصل مع النفس. وتسمح الرموز المادية 
للمرء بأن يظل مدركًا باستمرار للمفاهيم الصعبة فى الأفكار الدينية؛ مع الحاجة 
إلى التاكيد دائمًا داخل العقل بأن التطور لم '"يخطط ويهدف" إلى أن تمتلك مثل 
هذه الأفكار. 
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خاتمة الرموز المادية والأفكار الدينية 


دقع دور كايم (1910) كما أشرت أنقًا بن "أشكال الفن الرئيسية ولدت على 
ما يبدو من رحم الأفكار الدينية". بيد أننى أرى أن ازامًا قلب هذه المقولة: إن الأفكار 
الدينية» أى على الأقل تلك التى يتقاسمها الناس ومشتركة بينهم, ولدت من رحم الفن. 
ذلك لأنه بدون رموز مادية لا يمكن تثبيتها بكفاءة فى عقول البشر. لذلك أشعرء 
تأسيسًا على هذا الرأى؛ أن باستطاعتنا أن نكون على ثقة من أن الأقكار عن 
الكائنات الخارقة للطبيعة لم يكن لها وجود فى عقول اليشن قبل صفع الرموز المادية. 
وأيا كان ما فعله إنسان نياندرتال حين وضع الجثث فى البئرء وأيا كان ما فعله 
إنسان هايدلبرج فى أتابويركا مما أدى إلى تراكم الأحجداث فى سيما دو لوس 
هويسوسء فإنه لم يكن يتضمن معتقدات مشتركة بشأن كائنات خارقة للطبيعة. 
إذ لكى تظهر هذه المعتقدات كان لايد من الرموز المادية التى تبت تلك الأفكار فى 
عقول البشر لما لها من أهمية كبرىء إن لم نقل إنها شرط ضرورى. وإن لى فى 
الحقيقة أن أتساعل عما إذا كان أوائل البشر الحديثين تشريحيا فى قافزيه 026268 
وسخول 5101 الذين وضعوا أعضاء حيوانية فى القيور مع موتاهم كانت لديهم أيضًا 
أفكار دينية مما يتعين علينا الإقرار به اليوم؟ نعم» يجب أن نكون دائمًا على وعى بأن 
الرموز المادية ريما صنعها الناس من مواد عضوية؛ ومن ثم لم يتسن لها البقاء ضمن 
السجل الأركيولوجى. ولكن ليس لدينا حتى الآن دليل على أن الرموز المادية كان لها 
وجود حقيقى قبل ٠٠٠٠٠١‏ سنة. وواضح أنه بدونها لا وجود لأفكار مشتركة عن 
كائنات خارقة للطبيعة. 
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ال جزم الثالث 


تطور اللغة 
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الفصل التاسع 
تطوير اللغة واللغات 
جيمس آر . هورفورد 


اللغات وملكة اللغات البشرية 


اللغات اليشرية مثل الفرنسية والصينية أو لغة الإشارة الأمريكية هى كيانات 
ثقافية اجتماعية. ويكتسب المرء معرفته بها (الكفاءة اللغوية) عن طريق المعايشة 
المباشرة للبيئة الصحيحة. ويجرى الحفاظ على اللغات ونقلها عن طريق أفعال الكلام 
والكتابة. وهذه هى أيضا وسيلة تطور اللغات. ويحاكى الأطفال منطوقات جيل الآياء 
لتشكيل القواعد النحوية الذهنية والتى تلخص بمعنى من المعانى: أى تعمم خيرات 
الأطفال اللسانية. وتمثل هذه القواعد النحوية الأساس لإنتاج كم مهول من العبارات 
التى يسمعها ويلتزم بها الجيل التالى بدوره (هذه صورة مبسطة بطبيعة الحال لأن 
الأجيال تتداخل). 

وتشغل اللغات نمطين وجوديين متمايزين يسميهما شومسكى (شومسكىي 
5) إ[اللفة ‏ خ]عوهدوهةا-5 [ واللغة ‏ د ] 6وةناوهها-ا . واللغة ‏ خ هى اللغفة 
المشاهدة خارجيا فى صورة سلوكيات ‏ العبارات المنطوقة والمخطوطة وتجليات 
معانيها. ويرى البعض أن اللغة ‏ خ ذات طابع فوضوى وعرضة لتقلبات الحياة 
البشرية اليومية ومن ثم فهى مرشح ردىء للدراسة المنهجية. (تتطايق اللفة ‏ خ مع 
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ما سيق أن أطلق عليه شومسكى ضمن مصطلحات سابقة كلمة "الأداء'). ويقوم 
الطقل بتصفية هذا الخليط الملىء بالطنين واستخلاص نظام باطنى للعقل؛ ويبنى 
الطفل مجموعة نسقية متلاحمة من القواعد تتطابق فيها المعانى مع الصور. وتمثل 
هذه المجموعة من القواعد اللفة د عند الطفل (حيث "د" تعنى "دأخلى'). وجدير 
بالذكر أنه لا تتطابق لفتان د لفردين أبداء هذا على الرغم من أن لغات الناس 
الأحياء فى المجتمع نفسه سوف تتداخل على نحو كبير جدا. ولكن سيظل هناك عادة 
على الأقل قدر من الاختلاف الطفيف بين قسمات االغة ‏ د السائدة فى جيل ما وقسمات 
اللغة ‏ د السائدة فى جيل تال. هذا هو جوهر تطور اللغة بمعنى التطور التاريخى 
للغات الفردية من مثل السويدية أو لغة نافاهى ©5ة30لة أو لغة الزولى. 

وواضح تمامًا أن تطور اللغات على النحو المبين إجمالاً فيما سلف ليس تطورً 
بيولوجيا بل ثقافيا اجتماعيا. وإن هذا النوع من تطور اللغة هى رصيد التعامل 
للسانيات التاريخية. ونعرف أن مبحث اللسانيات التاريخية مبحث مكتمل وناضج 
نسييا. ذلك لأنه جمع كما مهولاً من النظريات والوقائع التى تبين لنا كيف تغيرت 
اللغات على مدى يضع آلاف من السنوات الأخيرة. واستطاع أن يعيد بناء الكثير من 
اللغات الأولية 0161309003985:م على نحى تفصيلىء والتى اتنحدرت عنها اللغات 
الحديثة. ونذكر من أمثلة ذلك اللغة الهندى ‏ أوروبية ‏ الأولية ههعجهءبع-ه010-150م 
التى من المفترض أنها كانت اللغة المنطوقة فى مكان ما من شرق أورويا منذ حوالى 
خمسة آلاف سنة تقر ؛ وكذلك لغة قبائل الأوروكوا ‏ الأولية 6010-10000138م, وهى 
اللغة السلف التى انحدرت عنها اللغات الأمريكية ااحديثة لعائلة لغات الأوروكوا من 
مثل لقة الموهوك 140008 . ووضع علماء اللسانيات التاريخية قوائم تضم أنماطًا 
كثيرة من التغير الذى يمكن أن يحدث خلال تطور اللفات» وهى تغيرات من مثل 
تخقيف وتشديد معانى الكلماتء وتغير فى الترتيب الأساسى للكلمة, وامتناع الصرف 
والتقعيد النحويين للكلمات المعجمية (الأسماء والأفعال والصفات) فى صورة كلمات 
ذات دلالة نحوية (أدوات وضمائر وأفعال مساعدة) وإدغام القونيمات أى الوحدات 
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الصوتية. وظهور تمايزات فونيمية جديدة» وخفض ورفع الحروف المتحركة أو التقديم 
أى النطق بها مع االسان فى مؤخر الفم 004159 أى التأخيرء أى النطق يها مع 
وجود اللسان عند أى قرب تجويف الفم 536/159 أو الاستدارةء أى النطق الجهورى 
والشفتان مضمومتان فى شكل دائرة 80159ناه؟؛ وكذا النطق الحنكىء: أى وطرف 
اللسان قرب سقف الحلق 8131811238105م: والنطق المزمارى» أى من مزمار الحلق 
0 ووهكذا إلى آخره. (انظر ماكماهون 1994١؛‏ إيتسيسون 2,115911١‏ فى 
مداخل معاصرة). 

وصادق مبحث اللسانيات التاريخية على مبدأً النزعة التماظية -مقأمةالم :مهن 
0 . ويقضى هذا المبداً بأن أى لغة أولية يعاد بتاؤها تكون لزامًا من النمط العام 
نفسه شأن اللغات الحديثة المشاهدة. ويمثل هذا المبداً عنصراً مهما فى المبحثء إذ إنه 
بمثابة قيد منهجى ينظم عمليات إعادة البناء الممكنة. وتؤكد الشواهد الحديثة بوضوح 
أن أى عملية لإعادة تكوين لغة كانت منطوقة منذ آلاف السنين هى مغامرة تأملية 
قائمة على التخمين (شان أى علم آخر). وأن الحاجة إلى هذا القيد أمر مقهوم. وإذا 
كان صحيحا أن بنية أى لغة تستلزم دائمًا أكثر من حرف علة أو حرف مد ا««املا فى 
منظومة فونومية: فإن هذا يثير الشك فى الظن بأن اللغة الهندى ‏ أوروبية القديمة 
يمكن إعادة بنائها بحرف علة واحد (هوونيجسوالد 0اةنادونزه06١‏ 19350) ولكن قيد 
التماثلية وإن بدا مقبولاً بالنسبة للأحداث التى جرت على مدى العشرة ألاف سنة 
الأخيرة! إلا أن من الواضح زيفه وأنه يمثل عقبة أمام البحث فى تطور أشكال 
الاتصال البشرى على مدى مئات آلاف السنين. 
أولى' 5610م مبهمة على نحى سيئ. إن يستخدمها علماء اللسانيات 
التاريخية لتعيين لغات السلف التى أعيد بناؤها والمنحوتة من النمط نفسه شأن اللغات 
الحديثة. ولا تعتبر اللفات الأولية التى أعاد اللسانيون بذاءها أبسط من نظيراتها 
الحديثة. إنها حديثة من جميع الوجوه فيما عدا تاريخها كلفة منطوقة حية. ولكن على 
العكس من ذلك استخدم بيكيرتون بكفاءة مصطاح "اللغة الأولية" )١1190(‏ لتعيين نمط 


م 
إن البادئة 
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لغة مختلف عن اللغات الحديثة. إذ إن اللغة الأولية عند بيكيرتون لا تحظى بالتعقيدات 
النحوية المعروفة فى اللغات الحديثة؛ وإنما تتضمن فقط أدوات ووسائل شديدة 
البساطة لربط الكلمات ببعضها. 

ونفترضء كمقارية أولى؛ أن جميع البشر الحديثين لديهم القدرة البيولوجية ذاتها 
لاكتساب اللغة, لذلك فإن جميع التطورات التى ناقشها علماء االسانيات التاريخية 
حدثت فى إطار قيود فرضها الجينوم الحديث. إن المنظومة لكى تكون لغة حديثة ممكنة 
(مسثل الألمانية أو اللاتينية القديمة أ المصرية القديمة) لابد من أن يكون بإمكان 
الإنسان الحديث بيولوجيا اكتسابها. والمعروف أن البشر الحديثين سيقتهم أتواع 
فرعية عديدة كانت لديهم فئات من منقلومات مختلفة وأكثر محدودية يمكنهم اكتسابها 
باعتبارها 'لغاتهم' ومن ثم يعتبر مصطلح "اللغة الأولية" الذى صاغه بيكيرتون أداة 
مفيدة للفت الأنظار موضنحا بادئٌ ذى بدء أن فئة "اللغات" الميسورة بيولوجيا للهومو 
أريكتوس (الإنسان منتصب القامة) كانت فئة اللفات الأولية. ويعرف إجمالاً اللفات 
الأولية بأتها منظومات لا تربط مفردات اللغة بأى من المشروطات والمقومات التحوية 
المعقدة أى بعلاقات الأمر والضبط المميزة للغات الحديثة. معنى هذا أن الفرد من أبناء 
هومو أريكتوس حتى وإن عرف بطريقة ما خبرة لسانية حديثة لا يستطيع أن يستنبط 
متها ما يستنيطه منها طفل حديث بسبي التغيرات الفطرية. ويشيه بيكيرتون هذا 
النمط من “اللغة' بنظيره الذى يجرى تدريب الشمبانزى عليه يكثافة ودأب. 


ونحن نتحدث هنا عن تطور ملكة اللغة عند البشرء أى "اللغة"' يحرف استهلالى 
كبير» حسب المعنى الذى تطورت به اللغة الأولية عند بيكيرتون إلى لغة بشرية حديثة. 
وإن نقل المعلومات وثيقة ثيقة الصلة بتطور طكة اللغة يجرئ عَيْْ آلبة مختلفة تهامًا عن 
تطور اللغات الفردية. / إذ تطورت ملكة اللغة مهما تظوريٍ بنجت أخرى.محندة جينيا : 
عبر الانتخاب على مدى ملايين الأليلات موطفاقة [ضيقيات. ورزاثيةة ب متضبادة.الضفات], 
التى قسهم فى الجينوم البشرى. ومن ثم لابد من أن التطور النشنؤئى النوغى عتاعدموه ةرزجم 
للكة اللغة كان أبطأ كثيرً من التطور الثقافئى الاجتماعى للغات الفردية. 
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وكم هى مفيد مقارنة آليات التطور الثقافى الاجتماعى للغات بآليات التطور 
النشوئى النوعى لملكة اللغة. ونحن لدينا تمييز مفهوم جِيدًا نسبيا من حيث التطور 
البيولوجى بين النمط الجينى (الوراثى) والنمط الفينى (الظاهرى). ويمثل النمط 
الجينى فى حالة اللغة القسمات المميزة للجينوم ووثيقة الصلة باكتساب اللغة 
واستخدامها. هذا بينما يمثل النمط الفيتى (الظاهرى) المخ والجهاز الصوتى والسلوك 
الذى تتضمنه العمليات الفعلية لاكتساب اللغة واستخدامها على مدى حياة الأقراد. 
وتراود المرء رغية هنا فى البحث عن نظير لكل من النمط الجينى والنمط اافينى فى 
آلية التطور الثقافى الاجتماعى للغات فى الدائرة الثابتة على مدى الأجيال عبر اللغة 
-خ واللغة - د بالأحرف الاستهلالية الكبيرة. بيد أتنا لن نجد نظيرا كافيًا شافيًا. ذلك 
أن اللغة -خ لجيل ما تمثل حلقة ضرورية فى سلسلة نقل اللغة عبر الأجيال؛ أى مدخل 
ضرورى للطفل إلى الجيل التالى لينشئ لغة - د. وإذا افترضنا جدلاً أن مجتمعًا 
باكمله أصبح رهبانًا صائمين عن الكلام على مدى جيل كامل فإن الاستمرارية ' 
التاريخية للغتهم سوف تنقطع. 

وتعتبر المهارة فى لغة يذاتها خاصية مكتسبة يكتسبها المرء. وإن الوراثة 
البيولوجية. مثل وراثة ملكة اللغات الفطرية لا تنهض بدور وراثة الخاصيات 
المكتسبة. ويمكن القول نظريا إن ملكة اللغة البشرية الحديثة بوسعها أن تمضى 
سليمة كما هى دون أى تغيير على مدى آلاف السنين عبر مجتمع صامت تمامًا (مع 
افتراض أن هذا المجتمع بإمكانه اليقاء على نحى ما). وعند التخلى عن التزام 
الصمت. يكون الأطفال من الجيل الجديد على استعدادء شأتهم شان أى أفراد 
آخرين» لاكتساب أى لفة يعايشونها. وتفترض هذه الفكرةء ريما بقوة, أن ملكة اللغة 
لن يصيبها أى تحلل ذى بال بسبب عدم وجود أى ضغط للانتخاب الطبيعى من خلال 
السلوك اللسانى. وسوف أعود فى قسم تال إلى مسالة إسهام الأداء اللسانى فى 
تحقيق الملامة والصلاحية. 

تبقى الكائنات الحية على قيد الحياة وتتكاثر فى بيئات قائمة مسبقاء وهى نتاج 
عوامل وقوى خارجة عن فعل الكائنات الحية. ولكن سلالات الكائنات الحية تخلق 
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أيضاء ويدرجات متفاوتة. أجزاء من بيئتها. وهكذا الحال مع اللغات. إذ إن لغة 
المجتمع تمثل وجها مهما ذا دلالة من أوجه البيئة التى يولد فيها الطفل البشرى. 
ويعتبر النحى المميز للغة وعلم الأصوات الكلامية ومعجم مفردات اللغة خلقًا تاريخيا 
ابتكره الأسلاف |اثقافيين للطفل. ويتعين على الطفل لكى ينجح.ء أن يكون قادرًا على 
اكتساب هذا النحى اللفوى الخاص وأصوات الكلام ومعجم المفردات. بيد أنتا نلمس 
هنا تناقضا ظاهرًً فيما يتعلق بتطور اللغات. ذلك أن التطور يعنى التغيرء ولكن قد 
يبدى أن شرط اكتساب لغة مجتمع ما مطلب أو دالة على سكون لا تغير. بيد أن 
بالإمكان حسم التناقض إذا ما استخدمنا فكرتى التسامح والفهم الواضح. إذ إن 
الطفل بحاجة إلى أن يتعلم كيف يتكلم على نحو دقيق ومضبوط مثل (أحد) أبويه, 
وإذا اكتسب الطفل قواعد التحى ومخارج الأصوات ومعجم المفردات بما يسمح بالفهم 
الواضح المتبادل والمقبول مع المجتمع الذى ولد فيه فإن هذا الطفل سوف ينجح فى 
حدود التسامح المقبولة فى المجتمع. وتحتاج االغة, لمطابقة هذه الصورة: إلى أن تتفير 
فى بطء شديدء كما سبق أن رأيناء وأن تبقى مستقرة فى إطار قيود الفهم الواضح 
داخل أيناء الجيل. 

وعلى الرغم من أن اللغات تتغير تاريخيا فإنها تتغير فى إطار القيود الكلية 
المفروضة على أشكال المنظومة النحوية والمنظومة الصوتية. وهكذا فإن الطقل 
إذ يكتسب لغة مختلفة اختلافًا طفيفًا عن لغة الجيل السابق فى مجتمعه لن يكتسب لغة 
مختلفة نمطيا عن نمط لغة مجتمعه. والمعروف أن القدرة على اكتساب لغة بشرية 
حديثة تنتقل وراثيا. وهكذا لا يستطيع الطفل اكتساب لغة ذات نمط شكلى عجن الآباء 
والأمهات عن اكتسابهاء باستثناء حالات الطفرة أو حدوث توليفات جديدة. ومن ثم 
فإن قدرة الطفل الكيفية على اكتساب اللغة تطابق قدرة الأبوين بقدر ما يشترك معهما 
فى الجينات وثيقة الصلة. ونذهب فى افتراضاتنا إلى أنه قد حدئت طفرات وتوليفات 
جديدة على مدى تطور ملكة اللغة عند الإنسان قى العصر الحديث. وتأسيسا على هذا 
لابد من أن كان هناك أطفال ولدوا ولديهم القدرة على اكتساب فئة من اللغات المختلفة 
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عن فئّة اللغات التى كان بإمكان الآيوين اكتسايها. ويمكن أن يكون هؤلاء الأطفال 
"الانتقاليين' واجهوا وعايشوا معطيات (عبارات منطوقة) وليدة القواعد النحوية للنمط 
القديم» واستدخلوا قواعد نحوية لنمط جديدء مع استمرار احتفاظهم بالقدر الممسموح 
به من القهم الواضح المتبادل مع الجيل السابق. 

ويحدث شىء كهذا قى الواقع العملى خلال عملية الهجنة اللغوية 281108ذامع 
على نحو ما حدث بالنسبة للمولودين من أصل أوروبى وولدوا فى الجزر الهندية 
الأمريكية. ولنأخذ أمثلة لحالات متطرفة من الرطان بالإنجليزية فى المستعمرات: والذى 
يرى بيكيرتون أنه يتحول إلى لغة هجين (كريولية) على مدى جيل واحد. ويلاحظ هنا 
أن العبيد البالغين لا يشتركون معًا فى لغة مشتركة: وإنما تحدث لهم نقلة مع طائفة 
مصطلح عليها من عبارات غير صقيلة تكفى لريط الكلمات يبعضهاء والتى اقتيسوها 
أساسمًا من لغة السيد. صاحب المزرعة. وعلى الرغم من أن العبيد اليالفين لديهم 
قواعد نحوية باطنية خاصة بلغاتهم الوطنية» فإنهم اضطروا فى موقف جديد إلى 
ما حدث يعد أن أصبحت لغاتهم الوطنية غير ذات نفع لهم أى منعوا من استخدامها. 
ونظرًا لأنهم كبار السن ومن ثم تجاوزوا المرحلة الحرجة لاكتساب قواعد نحوية تامة 
وكاملة» فإن لغة الرطان التى يتعاملون معها ويها هى فى واقع الأمر من نمط شكلى 
مغاير عن اللغة الهجين (الكريولية) التى نشأت تلقائيا على لسان أطفالهم. وقد يرى 
البعض أن قصة بيكيرتون عن التطور من لغة رطان فجة إلى لغة هجين (كريولية) 
بشرية حديثة وكاملة فى جيل واحد تتطوى على مبالغة وأن هناك من يطعن فيها 
(انظر اللين 1980 #هلاإءالقء 1947). ولكن من الواضح أن أدييات اللقة الرطان 
والهجين (الكريولية) حالات تضمنت خلق لغة جديدة على مدى بضع أجيال قليلة. 
ولعل الدليل القاطع هو ما قدمه سنغاس 5629885 )١115119/(‏ الذى يصف تشكل لغة 
إشارية هجين (كريولية) جديدة خلال جيل واحد داخل مدرسة للصم البكم فى 
تيكاراجوا. 


وإن هذه الحالات الانتقالية من رطان إلى هجين (كريولى) تمثل نوعًا من 
الكون المصغر لما حدث على مدى آلاف السنين الماضية. وربما تواتر حدوثها مرات 
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عديدة فى كثير من مستوطنات أى مخيمات السلف. ولكن القوارق الحاسمة فيما بين 
الأجيال عن ما حدث فى الأزمنة الأولى» وهى ما يعنينا هناء ليست الفوارق 
الاصطناعية على نحو ما حدث حين ابتدع العبيد لفتهم الهجينء وإنما تعنينا الفوارق 
المرتكزة على أسس بيولوجية: وفئّات اللغات التى كان باستطاعة الأفراد السابقين 
واللاحقين اكتسابها. إذ لايد من أن فردا ما عند نقطة ما شب وهو قادر على 
استدخال قواعد نحوية من تمط لم يستدخله أى من أسلافه (دون اعتبار لطبيعة 
المعطيات التى عايشوها وتعرضوا لها). 

وسوف يكون محور ما تيقى من هذا الفصل موضوع تطور ملكة اللفة اليشرية, 
وايس تطور لغات محددة. 


تفسير ظاهرة فريدة 

ملكة اللغة البشرية ملكة فريدة. وهذا من شأنه أن يطرح علينا مشكلات يتعين 
تفسيرها. ونحن نميل إلى أن تتسم التفسيرات العلمية بالعمومية» كى تفسر نطاقًا 
واسعا من البيانات. وتلحظ أن تفسيرات داروين لتطور العين مقنعة لنا لأنها تصدق 
على حالات كثيرة مختتلفة ولكنها متقارية: ابتداء من الثدييات وحتى الرخويات. 
ولنفترض أن أستادً! جامعيا ألقى بكومة من الأبحاث من منور السلمء فإننا قد نهتدى 
بتفسير عام يفسر لذا لماذا سقطت جميعها ‏ الجاذبية. ولكن أى محاولة لتفسير لماذا 
بحث يذاته استقر بعيدًا عن درجات السلم هى بحكم واقع الأمر تفسير أقل عمومية. 
وتواجه التفسيرات البيولوجية القائمة على التكيف لتفسير ملكة اللغة البشرية صعوبة 
تتمثل فى أن الشروط الأولية التى هيات أساسًا للتكيف لايد من أنهاء افتراضًاء 
اشتملت على عامل ماء أى مجموعة عوامل فريدة. هذا وإلا لماذا نجد اللغة عند نوع 
واحد فقط؟ وهكذا ينتقل محور التفسير بعيدًا عن التزوع العام لدى جميع الأنواع إلى 
التكيف مع بيئاتهاء ويتجه إلى البحث عن ظرف استثنائى خاص ينوع ما والذى وقع 
مرة واحدة فقط فى التاريخ. 
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ولكن لا يزال التكيف جزءًا من الصورة. إن الضغط الانتخابي على الأفراد 
(أى الجماعات) لكى يكونوا أكثر وأفضل تكيقًا مع بيئاتهم لابد من أن كان له دور فى 
تطور ملكة اللغة. تماما مثلما أن الجاذبية تؤثر على مجموعة أوراق الأيحاث التى ألقى 
بها الأستاذ الجامعى من منور السلم. 

وليسمح لنا القارئ أن نيقى فترة أطول قليلاً مع مثال أوراق الأبحاث ودرجات 
السلم, ولنفترض حدوث هبة نسيم داخل البيت مما أدى إلى تناثر أوراق البحث من 
الدرجات الأعلى إلى درجات السلم الأدتى: (تصدق هنا الجاذبية أيضًا). تلحظ بعد 
قليل العديد» وربما الكثيرء من أوراق البحث وقد تطايرت فوقء أى ريما بعيدًا عن, 
درج السلم الذى كان الحد الأيعد الذى وصلت إليه أى من الأوراق المتناثرة. ونحن 
البشر الحديثون أول نوع» وقد لا تكون آخر نوع, يكتسب ملكة اللفة. وإذا عدنا 
بأنظارنا إلى الماضىء حيث النقلات المهمة والرئيسية فى تاريخ التظورء نجد أن لابد 
من أنه قد كان هناك فى وقت ما حامل لمعيار فريد. ولن يستطيع أى عالم 
(إذا افترضنا وجوده) أن يقترح آليات تفسيرية لتفسير نطاق واسع من المعطيات إلا 
بعد أن تصبح كل مرحلة ممثلة ومعروضة على نطاق واسع. 

لهذا نلاحظ أن علماء حقيتنا التاريخية أسرى القول بحتمية التفسيرات الأقل من 
العامة لتفسير تطور ملكة اللغة عند البشر. ولكن لا تزال هناك قيود مهمة على 
ما يمكن اعتباره تفسيرًا محددا وكافيًا. ويتعين تأكيد واقعية وصدق أى ظروف يرى 
الباحثون أنها تفسر لنا ظهور اللفة. مثال ذلك أننا حين نقول إن بنية بذاتها لمخ 
الإنسان هى المكون التفسيرى الحاسم إذن يفدى لازمًا أن يكون باستطاعتنا التحقق . 
و عنن أن البشر نون أيهم أنواع أخرى, ؛ هم الذين يقجتعون بميزة هنذه البنية القريدة. ذلك 
د أيذا يل إن تنظليمات وترتيبات اجتماعية خاصة باليشر هى العام ل المهم وا فخاسم: 
.؛ هإنه يمعي أن يكون بالاستطاعة تأكيد أن هذه الترتيبات والتنظيمات الاجتماعية 
7 خاصة بالبشر وتحققت لهم فى زمن وثيق الصلة دون أى من الأنواغ الأخرى. ونحن 
لكى نكون أكثر واقعية, وأكثر تعميمًا على نحو انتقائى؛ ترى أن القول بأى طائفة من 
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الظروف والملايسات كانت تمثل صورة يذاتهاء وسبيًا كافيًا فى مجموعه لتفسير ظهور 
اللفة يستلزم منا أن نوضح كيف أن هذه المجموعة من الظروف والملاسات تصدق 
(أى صدقت) على البشر وحدهم دون الأنواع الأخرى. معنى هذا أن أمامنا طريقًا 
طويلاً يتعين علينا أن نقطعه. 


بعض التكيفات المسبقة المقترحة أو الخطوات الحاسمة 


والكافية جمعيا لأداء مهمة ما مشكلة يتعين حلها. وتتمثل هذه المشكلة فى الحفاظ على 
كل عناصر المجموعة ومعها اافئات الفرعية التى لا تزال غير كافية وضمها معًا إلى 
حين يتوفر العنصر الرئيسى الحاسم ويحتل مكانه؛ ويصبح الجميع بفضله كلا كافيًا 
فاعلاً. وكم يبد أيعد احتمالاً ورجحانًا بالنسبة للتطور العشوائى غير الغائى أن 
يحتفظ بمجموعات فرعية من الظروف لتلتئم معًا إلى حين انبثاق الظرف الحاسم 
والنهائى والذى تصبح به كل المجموعة كافية لينبثق عنها حدث تطورى جديد أيا كان. 
وهذا هى السبب فى أن مصطلح "التكيف المسبق 1848158م6202:م قد يبدى للوهلة 
يفيد ضمئًا أن التطور يستيق حالات التكيف ااتى ستظهر عنه ومعه مستقبلاً. بيد أن 
المفهوم فى الحقيقة ليس إشكاليا إلى هذا الحد. 
إن فكرة التكيف المسبق سبق أن تصورها ودافع عنها بوضوح داروين فى كتابه 
أصل الأنواع, خاصة فى الطبعة السادسة من الكتاب؛ إن قال: 
فكرت مليا حتى الآن بما يكفى: وريما بأكثر مما يكفى بشآن 
للبرهنة على أن الانتخاب الطبيعى غير أهل لتفسير المراحل 
الأولية للبنيات الناقعة. وأوضحت. كما آمل أن أكون موفقًا فى 
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هذاء أن ليست هناك صعوية كييرة فى هذا الامر. لقد تهيات 

فرصة جيدة تمكن من حدوث توسع قليل فى تدرج البنية, 

والمقترن غالبًا بوظائف متغيرة. 

داروين ؟/ا8١ا‏ 
تشتمل أى بيئة على نطاق من التباين ليس له سوى أثر ضعيف أو لا أثر له على 
مدق الضلاهية واكلوشة:وينتكن الجيتومات والكقافات أن قطوّف مقبواتيا فى 
فضاء الإمكان إلى أن تتمثل إمكانات محايدة كثيرة ومختلفة. وقد تكون هذه 
الإمكانات وراثية (جينية) أى عصبية أى غير ذلك من إمكانات فسيولوجية أو سلوكية 
فردية أى اجتماعية. وأوضح ميجلينى © 5ذاو11ة وآخرون )١1957(‏ كيف يمكن للتكيفات 
المسبقة أن تتراكم وتتجمع فى منظومة من أغشية عديدة داخل تنظيم الدنا هلاه, 
والشبكات العصبية. والسلوك: والصلاحية. وأوضح هؤلاء الكتاب أيضًا كيف أن 
مثل هذه التكيفات المسبقة يمكن أن تؤدى إلى انقطاعات ظاهرة أو تغيرات فى 
مَرَائِخَل التظوز. 
وأقدم فيما يلى عرض موجرًا لبعض السمات التى اقترحها الباحثون كنوع من 

الاستعدادات المسيقة للغة. وجدير بالملاحظة أن الأفكار المعروضة بإيجاز فيما يعد 
هى انتقاء لعدد صغير من بين أفكار كثيرة تضمنتها الأدبيات الملتتخصصة (انظر 
ريتشاردز 19417, حيث يقدم مسحًا جيدًا بإيجاز شديد). وهناك من ذهب فى 
تفكيره إلى أن وج ود كل منها كان بمثابة شرط ضرورى أولى لظهور اللغة. ونادرً 
ما نجد, إن وجد أصلاًء أى تفكير جاد بشأن التسلسل الزمنى (الكرونولوجى) 
التسبى لمختلف حالات التكيق المسبقة المقترحة. ومن ثم فإن أيا من "التكيفات 
المسيقة' المعروضة فيما يلى يمكن أن تبدى وكأنها الخطوة الأخيرة والحاسمة التى 
أقفضت إلى اللغة» أى ريما تكون أحد عناصر التراكم لخصائص ضرورية سابقة 
على الخطوة النهائية. 
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ويتعين على المرء أن يكون دائمًا واعيًا بأن مثل هذا الحديث عن "الخطوات". 
سواء 'نهائية' أى "حاسمة" أى غير ذلك. يتضمن معالجة مثالية نظرية. إن الخطوات 
التطورية هى حالات من العمليات المطردة والمتدرجة على نحو سوىء ثم فجأة تؤدى 
إلى تسارع أى تعجيل التغيرات المرحلية الكيفية. وواقع الأمر أن الخطوات التطورية 
يمكن أن تستفرق آلاقء. بل ملايين السنين إلى أن تكتمل. ويتعين أن نضع هذا فى 
الاعتبار حين نفكر فى التسلسل الزمنى (الكرونولوجى) النسبى لأى تكيفات مسبقة 
مقترحة بشأن اللغة. ويقينًاء أن كثيراً من الخطوات الضرورية المختلفة حدثت معًا فى 


آن واحد. 


التكيفات المسبقة المعرفية 
نظرية العقل 

يبدو واضحًا فى غالبية السلوك اللسانى الحديث أن ثمة قدرة على أن نعزى 
للآخرين صورا لما لدى المرء من معتقدات ورغبات. ولنا أن نتتصور نظريا 
منظومات اتصال محكمة لا يستلزم استخدامها من جانب أصحابها توفر نظرية عن 
العقل. بيد أن اللغات البشرية»ء ويخاصة ما نستخدمها معها من منظومات برجماتية 
للاستدلال ليست من قبيل هذه المنظومات. إذ يستلزم اكتساب واستخدام اللغات 
البشرية توفر آلية استدلالية موضوعية عن الزوايا أى المقاصد 000" 
الآخرين (انظر سبيرير ؤويلسون لحن ٠»‏ وحديثهما عن قمة جبل القج). “دإن التجكع ١.‏ . 
فى البني النحوية المعقدة فى ذاتهاً لايلترض مسيقًا خطزية المقلا: 3 10 
هييس (تحت الطبع) دليلاً لبيان ما إذا كآنت القزدة الغليا لديها أى شيم 
نظرية العقل . أى تصور أن الأفراد. الأخوين يشتعرون مأريضتعوه الترد دن مقاهيد.” 
وتخلص إلى نتيجة مفادها أن لا وجود حتى الآن لدليل مقنع على أن القردة العليا 
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كذلكء وإن لم تنف إمكانية الاهتداء إلى هذا الدليل (يمثل مقال هييس مثلا جِيدًا 
لدراسة موسعة عن نظرية العقل عند القردة العليا). وتقودنى قراءاتى إلى الشك فى 
أن الأمر مسألة درجة: بمعنى أن كبار البشر الأسوياء لديهم أقوى قدرة على قراءة 
عقول الآخرين يليهم قى الترتيب أطفال اليشر الأسوياءء. والشمبانزىء: والبشر 
المصابون بحالة الذاتوية أى الاجترارية «دناناه(*) ثم الأورانج أوتان والغوريلا 
والقردة. وجدير بالذكر هذا أن القدرة المتنامية لدى الأطفال على اصطناع استدلالات 
عن نوايا ومقاصد الآخرين تأتى متآخرة عن اكتسابهم للبنى النحوية المعقدة. وتتداخل 
الأدبيات عن نظرية العقل على نحى قوى جدا مع مناقشة لمفاهيم وثيقة الصلة تحث 
عنوان "الذكاء الاجتماعى" (وردن 6068هلالاء 1194)ء والذكاء المكيافيللى (بيرن 
وهويتن 1944). انظر أيضا سبيرير )١19944(‏ فى دراسته عن "القدرة التمثيلية العليا 


651210031 عند البشر. 


بيكرتون وعلم الصوتيات إلى حلقة دور ثيتاله”» 


اقترح بيكيرتون )١1194(‏ وجوب حدث كارثى وحيد عجل بظهور القدرة اللفوية 
الحديثة. هذا هو ظهور رابطة فى المخ بين المكون (الافتراضى) الذى يعالج فهم 
العلاقات الاجتماعية المعقدة بين الأفراد (من فعل ماذا لَنْ) وآلية معالجة الرمز التى 
يمكن أن تتعامل مع كلمات منعزلة دون النحو. ويعتبر هذا الاقتراح واحدًا من بين 
المقترحات التى تتجاوز فى نظرتها أسلوب "الانفجار الهائل' لتفسير نشأة الكون, 
وتستهدف تفسير ظهور ملكة اللغة. 


(*) أحد أعراض الانفصام وينطوى فيها المرء على ذاته يجتر تخييلاته التى تحقق رغباته على نحى غير 
واقعى . وإن كان العرض ليس قاصرًا على الانقصاميين . والفارق من حيث الشدة واستيعاب العرض 
لصاحبه . ( المترجم ) 


(+*») ثيتا 10©18, الحرف الثامن من الأبجدية اليونانية. (المترجم ) 
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المحاكاة 


هذه فكرة طرحتها لأول مرة ميرلين دوتالد »)١1991(‏ والتى نوجزها إجمالاً فيما يلى: 

المحاكاة مهارة تمثيلية صامتة تمتد بجذورها إلى تخيل 
الحركة المجردة (الكينيماتيكا) أى إلى قدرة على صوغ نموذج 
للجسم كله مشتملاً على جميع منظومات الفعل الإرادية فيه 
داخل فراغ ثلاثى الأبعاد. وتمثل هذه القدرة الأساس الذى 
تنبنى عليه ضروب متنوعة من القدرات البشرية المتميزة من 
بينها التقليد والتمثيل الصامت [البانتوميم] والإشارات الرمزية 
واللعب التخيلى وإعادة المهارات. وإن الفرض الذى أذهب إليه 
هى أن المحاكاة أفضت إلى أول تمثيلات قصدية كاملة فى 
مطلع تطور الفصيلة البشرية وهيات المسرح لتطور اللغة الذى 
حدث تالنًا. 


دونالد 1994 


ويمكن تجميع دلائل على مثل هذه القدرات القصدية والتخييلية من بين شتات 
أدوات العصر الحجرى القديم ( انظر وين لاط 1551 ) . 


الإسناد الرمزى 


كم هى مقر جدا للمرء أن يفكر فى اللغة باعتبارها مؤلفة من مجموعة (لا نهائية 
طبعًا) من أزواج ذات معاتى مستقلة. لقد أصبح هذا الأسلوب فى التفكير مالوفًا الآن 
فى مبحث اللسانيات الحديثء هذا على الرغم من احتواء الموضوع على كثير جدا 
مما يذكّر المرء بما فيه من اصطناعية. ويؤكد ديكون (1191) على أن أى مفهوم فى 
اللغة البشرية والذى يمثل معنى لمفردة لسانية (كلمة مثلاً) إنما يتداخل أيضًا ضمن شبكة 
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من العلاقات مع معان لكلمات أخرى. وتجسد هذه الشبكة من المعانى صورة عن 
العالم معقدة جرت صياغتها داخل عقل المتحدث. إن تعقد اللغات الحديثة وإنتاجيتها 
التوليقنة نيا من السوولة الفردة الت صميو بها المشيو فى برجط الإشتارات بإحذاتيات 
داخل مثل هذه الشبكات المفاهيمية المجردة والمعقدة. 


التكيفات المسبقة الاجتماعية 


يرى دوكنز وكريبس (1184) أن الاتصال يمكن أن يظهر من حالة سباق تسلح 
بين قراءة الفكر والمخادعة. وهذه نظرة (مع صيغ أخرى قد تكون تكميلية أى معارضة 
لهذه النظرة المكيافيللية) تفند بأن توفر درجة معيتة من الغيرية والتعاون المتبادل يمثل 
شرطًا مسبقًا لظهور منظومات اتصال مركبة» خاصة حيث يمكن للمرء أن يستخدمها 
لنقل معلومات واقعية إلى آخر. وقد يبدو أن المتكلم لن يجد سوى فائدة مياشرة 
محدودة نتيجة "إعطاء' معلومات تقريرية لشخص آخر. ونذكر أن المراجع الكلاسيكية 
بشأن تطور الغيرية نجدها عن تريفرز (1411) وهاملتون (1514). وإن لم نجد 
لديهما أى إشارة إلى اللغة. 


حجم الجماعة 


دفع رويين دوينار )١1143155915(‏ بأن الحجم النمطى للعشائر البشرية 
وشبكات الحميمين تدور حول العدد ١6١‏ ويذهب بإيجاز إلى أن اللغة تطورت 
استجابة لطروف خقمة العدد المهول هن الفلاقات مع أقراد تفرين نهم الجماغة 
التى تضم ١6١‏ وطبعى أن خلق علاقات وثيقة عن طريق الإشارات البدنية مع مثل 
هذا العدد الكبير ليس عمليا. بيد أن الكلمات أقل عبمًا وكلفة. ومن ثم فإن توفر لغة 
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قادرة على التعبير عن رسائل سريعة للثرثرة من شاأنته أن يهيئ للبشر إمكانية 
مواصلة العلاقة مع شبكاتهم الاجتماعية. وتصمت الحجة تماما إزاء البنى النحوية 
المعقدة الغات البشرية. 


التكيفات المسبقة الفسيولوجية 
حجم المح 


يتفق الجميع على أن هناك رابطة ما بين أمخاخ البشر ذات الحجم الكبير غير 
المالوف ويين قدرتهم اللغوية. ولكن لم يتسن لأحد بعد القدرة على أن يعين بتحديد 
دقيق ماهية هذه الرايطة. ويوضح ديكون (1997) أنه لم كُضف بشكل واضح بنى 
جديدة على مدى حقبة المليونى سنة التى تضاعف خلالها حجم المخ. هذا على 
الرغم من تلفف نسب يعض الأجزاء؛ وأصبحت المتاطق الجبهية من اللحاء أكثر برورًا . 
وهذه هى الأجزاء التى تتحكم فى "الذاكرة اللفظية قصيرة المدى؛ والتحليل التوافقى 
!ةذه ونطههه».» والقدرة السلوكية المتوالية" (ديكون ؟159١).‏ ويمكن لمن يشاء الاطلاع 
على رؤى أخرى أن يقراً إيكليس 566165 )١1945(‏ وويلكنز وواكفيلد .)١996(‏ 


التحكم الحركى المتوالى 


الحركة المركبة لإلقاء حجر على سبيل المثال» يمكن تشبيهها بالعبارة اللغوية, 
إذ تتألف من سلسلة من الحركات الفرعية التى يتعين تحقيق تآزر دقيق فيما بينها. 
وترى إحدى مدارس الفكر فى تطور مثل هذه الحركات المركبة أساسًا للتنظيم الذهنى 
للعيارات والجمل النحوية. والملاحظ أن مثل هذه المقترحات لا تتجاوز العلاقات النحوية 
البسيطة من حيث هى ترتيب متوال للعناصر. وأهم ممثلى هذا الفرع كالفن (1147) 
وكيمورا (19174) وليبيرمان (1544). وجدير بالذكر أن مراجعة وتنقيح شومسكى 
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(1909) لرأى سكينر عن "السلوك اللفظى" أبرز أيضًا الصلة الوثيقة للترتيب المتوالى 
فى السلوك وتحديدًا فى أعمال لاشلى (1501). 


الجهاز الصوتى 


تختلف الأجهزة الصوتية البشرية اختلافًا واضحا ومهما عن الأجهزة الصوتية 
عند الشمياتزى مما يسمح لنا بإنتتاج نطاق واسع من الأصوات المتمايزة» وهى 
ما تعجز عنه الشمبانزى. ويعتبر ليبرمان :١1597(‏ 1945) أبرز دعاة هذا الرأى 
العاملين على توضيحه. ويؤكد ليبيرمان أيضًا من خلال دراساته أن ااجهاز الصوتى 
عند إنسان النياتدرتال كان عاجرًا عن أداء نطاق أصوات الكلام عند الإنسان 
الحديث. ولكن طعن فى هذه النظرة موخما أرينسيورج 19لا816056 ومسساعدوهة 
)159٠١ ,١1945(‏ ودتشلين «ااطاءناه )١195-(‏ وعرض أييللو (1994) بعض البراهين 
التى تشير إلى أن الجهاز الصوتى البشرى يمثل تكيفًا مسبقًا حدث فى فترة باكرة 
وحفزت إليه تغيرات غذوية عند أقراد قصيلة البشر فى المراحل الأولى. وعلى الرغم 
من أن نطاق الأصوات المتاحة لليشر الحديثين؛ حسب التعريف المحدد؛ تعتبر خاصية 
مميزة للغة البشرية؛ فإن بالإمكان الدفع بآن هذه خاصية أقل حسما من سواها 
(النحو مثلاً). إننا لى كان باستطاعتنا نطق وحدات صوتية (فونيمات) أقل عددًا. لكان 
لزامًا علينا أن نستخدم كلمات أطول. وربما هناك نوع من الموازنة المثالية بين القدرة 
على عمل تمييزات دقيقة فى النطق وبين حجم احتياطيات الذاكرة قصيرة المدى. 


٠ 


إن مظاهر التكيق المسبقة؛ من مثل الحالات التئ عرضناها آنقًا, هي عوامل:'*. 
تمكين أكثر منها عوامل قسر. إن توفر سمة محددة تحقق تكيفا مسيقا بسر بعض 
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الخطوات التالية. وإن حالات التكيف المسبقة الخاصة باللغة لم يتم انتخابها هى فى 
ذاتها بتاء على آى معيار خاص بالصلاحية متصعمنا اللغة. ونجد فى ا مقايل الآراء 
الداروينية (الجديدة) تنزع إلى التاكيد على حالات التكيف التى» وحسب التعريف 
المحددء يجرى انتخابها لذلك. 

ويقتضى الواجب تجنب زيف "النزعة التكيفية الصارمة" التى تفترض أن كل 
سمة هى سمة تكيفية. إذ ثمة جوانب ثانوية وعرضية ولا وظيفية للسلوك أو لتشكّل 
البنية (جولد /91417١؛‏ جولد وليوونتين .)١111/5‏ ويتمثل موقف لايتفوت 1160014اونا 
)١144١(‏ فى أن القسمات الشكلية المهمة المميزة لملكة اللغة وتضفى على اللغات 
البشرية قسماتها المميزة (مثل المبدأ النحوى الخاص التضمين ا6606ةزطداه ‏ انظر 
الشرح فيما بعد) ليست داعمة للصلاحية بخاصة. إن القدرة اللغوية البشرية أكثر 
تعقيدًا مما يلزم. بل إنها فى مواضع يكون تعقدها سببًا فى إخفاقها وظيفيا. ويؤكد 
لانتفوة ]هذه التسعات من فض التصسييع قد :عون مهره هوارطى (كاثويات): 
بيد أن منهج البحث العلمى يمقت بشدة القول بالمصادفات العارضة: ويفضل نظرية 
قوية تتنباً بحدوث مثل هذه القسمات إذا ما تسنى الوصول إلى مثل هذه النظرية. إن 
المرء لا يسعده اتخاذ موقف عام لتصنيف أى ظاهرة مهمة بقوله إنها ظاهرة ثانوية. 
وأحسن ليبيرمان التعبير عن هذا بقوله: 


إن ورقة البحث التى قدمها جواد )١19417(‏ تحت عنوان 
"نظرية ثانوية"' عن أصول نشأة اللغة ليست أكثر من تكرار 
لما قاله داروين عن التكيف المسيق مع إضافة زعم غامض يفيد 
بأنه لم يحدث انتخاب طبيعى تال لذلك. وهذا غير مرجح على 
أحسن الفروضء ذلك أن جميع الأعضاء المتخصصة تشتمل» 
فيما هو ظاهرء على كل من التكيف المسبق والانتخاب الطبيعى. 


ليبيرمان (1991) 
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وسوف أحاول فى هذا الجزء أن أستكشف بإيجاز مسائل تثار عادة حين نحاول 
أن نتبين على أى نحو يمكن أن تظهر جوانب من ملكة اللفة البشرية ياعتبارها داعمة 
للتكيف وريما آثرها وعززها الانتخاب الطبيعى. وسوف أذكر الإمكانية البديلة, وهى 
أن البحث عن التكيفية لدى البشر يجرى فى غير مكاتها. وتقيد هذه الفكرة أننا لستا 
نحن البشر الذين تكيفوا مع الوضعء وإنما اللغات باعتيارها مفترضات ذهنية ثقافية 
اجتماعية هى التى نشأت وتطورت وتكيقت لنا. 

إن القدرة التعبيرية الشاملة للغات البشرية (وليست مبحقًا بذاته يعالجه أساسا 
علماء النحو) هى بطبيعة الحال قدرة تعزيز للصلاحية. وغنى عن البيان أن الصلاحية 
ليست موضوهعًا مطلقًا بل هى دائمًا نسبية إلى بيئة ما. إذ إن ما هو صالح 
أى ملائم لبيئة ما ليس صالحًا فى غيرها. ولقد كانت اللغة دون ريب أداة أضفت على 
البشرية صلاحية عبر نطاق واسع غير مسبوق من البيئات. ولا تزال بيئات كثيرة 
عصية وغير ملائمة للبشر بيد أننا نستطيع أن نبقى على قيد الحياة ونتكاثر داخل 
نطاق أكبر كثيرًا من أى نطاق آخر للأنواع الأخرى. ويتعين هنا المساعدة على أن تفى 
قدرتنا بالماجة إلى توصيل رسائل دقيقة ومعقدة. وهذا بدهى إلى حد كبير. نحن 
نستطيع أن نستكشف مسالة الصلاحية فى علاقتها باللغة؛ وياللقات بأساليب أكثر 
دقة ورفاهة. 

إننا إذا افترضنا أن ملكة اللغة البشرية الفطرية, بكل تفاصيلها النوعية المميزة, 
ظهرت بفعل الانتخاب الطبيعى فسوف يكون اللغز الرئيسى هو العلاقة بين المبادئ 
الكلية المعقدة للبنية النحوية والصلاحية. ويبدو واضحًا حينئذ أن المساحة الفاصلة 
بين الصلاحية ومبادئ النحى يتعين تجسيدها بواسطة مفترض ذهنى نظرى وسميط 
من مثل القدرة ااتعبيرية. ولنئخذ على ذلك مثالاً محددا لمبدا لا يزال تسبيا غير 
صقيل تقضى به نظرية نحوية حديثة؛ ونعنى به ميدأ التضمين. ونصوغه فيما يلى 
صياغة عامة. 
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حيث تحدد المسافة الفاصلة فى ضوء عدد العقد 20065 المستهدفة الموجودة بينها. 
ويفسر التضمين الانتهاكات النحوية فى الجمل الإنجليزية (مثال ؟أ» ب). 
1-5 : ماذا/رهل يدهشك أين وضع جون ‏ /؟ 
ب : ماذا/رهل تصدق الزعم بن جون/؟ 
فى هاتين الجملتين» عقدتان رابطتان متداخلتان فيما بين الفجوة وكلمة ماذا. 
نيوميير 1١9913١‏ 
وإذا سلمنا بالافتراض موضوع الدراسة., سيكون ازامًا أن نفسر كيف يتسنى 
المخلوق مهيأ فطريا لاستدخال نحو يتماثل مع مبدأ التضمين تتوفر له ميزة تكاثرية 
على غيره عاطل من هذه القدرة. تطرح ورقة اليحث التى قدمها نيوميير )١511١(‏ 
منطلقًا جريئًا وجديرًا بالاهتمام فى هذا الشأن. إنه يروى الاستنتاج المقبول على 
نطاق واسع وهى أن مبدة التضمين قيد نافع إذ يساعد على أن نعزى دور تحويا 
مفهوما للعناصر المستبدلة من مثل كلمات الاستفهام والضمائر النسبية (مثل ماذا)» 
ذلك لأن الجملة التى لا تتطايق مع التضمين ستفرض على الأرجح قيدًا ثقيلاً على 
الذاكرة العاملة (بيرفيك وفينيرج 1944). ويعد أن يؤسس نيوميير هذا الرأى ويسوق 
حججا تتعلق بمبادئ نحوية أخرى فى المبدأ العام التالى» يقول: 
جملة القولء إن المبادئ النظرية للنحى ااكلى الفطرى 6نا 
يمكن حفزها وظيفيا. ومع تطور ملكة اللغة أضفى الضغط من 
أجل مزيد من الاتصال الناجح (مقترئا بميزة التكاثر التى 
سوف تتحقق معه) ميزة تطورية على من تجسدت فيهم قواعد الندى. 


1١991١ نيوميير‎ 
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بيد أن هذا التفسير ينطوى على مشكلة (لم يلحظها أى من المعلقين على ورقة 
بحث نيوميير). لعلنا نذكر من المناقشة التى أسلفناها أن البيئة التى يتعين أن تنجح 
فيها طفرة مزعومة هى جزئيا بيئة لسانية. ولنتخيل معًا مرحلة فى التطور البشرى 
سوف نسميها "هومى ‏ ما قبل مرحلة التضمين" 15أمء36زطن5ك:م 110:00 أى بشر 
ما قبل التضمين. والآن يوجد طفل حقق طفرة ولديه (حسبما يقضى الفرض) 
استعداد لاكتساب نحو مشتملاً على قيد التضمين. وولد هذا الطفل داخل مجتمع 
ينطق عبارات لا تتطابق مع هذا القيد. هنا يلاحظ أن البيئة اللساتية السابقة على 
التضمين ستكون زاخرة بعبارات منطوقة يعتمد تفسيرها تفسيرا ناجهًا على ما 
تحققه من علاقات تكشيفية مشتركة 150189 .0© (من مثل العلاقة بين ماذا والفجوة 
الخاصة بها)ء وينتهك المبداً القطرى لدى الطفل الطفرة. إن الشىء المؤكد هنا أن 
الطفل سيكون فى وضع سيئ وليس وضعا متميرًا. وإذا شئنا أن نعبر عن هذا عيانيا 
وعلى نحو واقعى ملموس نقول إن أبوى الطفل اللذين ينتميان إلى مرحلة ما قبل 
التضمين ربما يقولان له شيئًا من قبيل "ما الذى يثير فضولك لكى تعرف أن وضع 
جون؟ ويقصدان "أعرف أنك تتساعل عن المكان الذى وضع فيه جون شينًا ما ماهو 
هذا الشنىء؟ مكل هذا التفسين سيكون مقلقًا على ذهن الظفل: الذى سيضطر: فى 
أسوأ الظروفء إلى استنتاج أن أياه يتحدث رطانًا. ( وسيكون الموقف غير متماثل 
حيث كل فرد فى المجتمع سيفهم العبارات التى ينطقها طفل الطفرة. وسوف تتولد عن 
النحو الذى يستخدمه الطفل فئة ثانوية ملائمة من الأبنية المتولدة عن قواعد النحو 
المتبعة لدى بقية الناس ). ولكن إذا ما تسنى لطفل الطفرة أن يبقى على قيد 
الحياة على الرغم من طفولته المشوشة» وأنتج نسلاً يضم عددا قليلاً من جيل ما بعد 
التضمينات 366581805إطناه -054م ممن لديهم القدرة على فهم أبيهم جيدا؛ هنا فقط 
يمكن لطفرة التضمين أن تثيت أقدامها وترسخ وجودها بين التاس. وأحسب أن هذا 
ليس أمرًا مستحيلاً غير أنه يقيًا يمثل مشكلة بالنسبة للتفسير التكيفى/الفطرى 
الذى يقترحه نيوميير لمثل هذه المبادئ النحوية. إن المشكلة التى أشرنا إليها هنا 
مشكلة عامة تمامًا. وسوف يكون عسيرًا على القيود والضوابط التى تحد من 
مجموعات البنى التى تتولد عن النحو: أن تتطور. 
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علاوة على هذا الاعتراض هناك اعتراض آخر أكثر عمومية عبر عنه كثير من 

المعلقين على ورقة بحث نيومييرء ولعل خير ما يمثله عبارة فوتس: 
ييدى حاسمًا لى أن يبرهن (نيوميير) كيف وعلى أى نحو كان 
الإنسان الذى يستخدم النحو الشومسكى الكامل لديه فرصة 
أفضل من غيره للتوالد والتنشئة. 
فوتس ١95١‏ 

بيد أننا يجب أن نتذكر أن ظروف وملابسات حياة هومو أريكتوس أو هومو 
سابينس فى العصر القديم كانت جد مختلفة عن الظروف والملابسات الحديثة. 
إذ ريما لى عدنا إلى الوراء لوجدنا أن أفضل وأقدر الأقراد على الاتصال هم أصحاب 
الميزة الأكير. 

يظهر لنا تياران عامان فى اأحجج القائلة إن الاتصال الفعال يعزز فرص الأقراد 
للتكاثر. يؤكد تيار على التلقى التاجح للرسائل المعلوماتية من جاتب المستمع؛ من مثل 
"احذر تلك الصخرة الساقطة". وهذا من شأنه أن يدع ميزة محتملة للمتحدث لكى 
نفسر موقفه بالغيرية » وهذه نقلة مستساغة فى نظرى. ويؤكد التيار اأشانى على 
الاستخدام الناجح لشفرة ما من جانب المتحدثين لتعزيز مواقعهم داخل جماعة 
اجتماعية. وطبيعى أن المتحدثين الأفصح والأوضح يحصلون على مكانة أفضل ومن 
ثم على عدد أكبر من رفاق الحياة. ويلاحظ أن هذه النظرة تركز أقل على المحتوى 
المعلوماتى للرسائل بينما تركز أكثر على وظيفة العبارات المنطوقة لخلق علاقات 
اجتماعية والحفاظ عليها. ولكن إذا كانت اللغة تستخدم دون ريب لأغراض "تجميلية” 
9 اجتماعية: قإن هذا التأكيد يفقشل فى تفسير القوة الإسنادية المؤثرة 
والماهرة للغة. وعلى الرغم من أن هذاء للأسفء يبدو ضريًا من اللفى إذ نقول إن 
الاتصال الفعال سيكون على الأرجح نافعًاء فإنه حين ننزل إلى مستوى الأقراد 
الذين يجنون هذا النفع فى مناسبات محدودةء ستبدو جميع القصص التى يءكن أن 
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نحكيها قصصا غير ملائمة على نحو غريب. ولعل هذا مجرد تقدير للفجوة الزمنية 
والثقافية بيننا ويين أسلافنا ممن هم على صلة وثيقة بنا. 

ويعتبر بيكيرتون (19911550) واحدا من بين من يؤكدون دور التمثيل 
"الباطنى” بدلاً من دور الاتصال فى أى تفسير قائم على التكيف للفة البشرية. "إننا 
فى أى عرض للحفز الوظيفى للغة, نجد أن مسالة ما إذا كانت الجوانب الاتصالية 
أى التمثيلية هى التى أسهمت أكثر فى ما تحققه اللفة من تكيف تبدى واضحة وتحتل 
مكانًا باررًا مما يستحيل معه أن نتجاهلها" (بيكرتون .)١194١‏ ووضع الباحثون قائمة 
بالقدرة التمثيلية الذهنية الأسمى باعتبارها شرطًا ضروريا مسيقًا للفة. 
ونحن إذا تصورنا الاتصال فى ضوء نظرية سوسير عن المعنى الكامن فى رأس 
إنسان ما (المتكلم) ويعاد خلقه فى رأس آخر (المستمع) فإن الرأسين المعنيين لابد أن 
تكون لهما القدرة على تمثيل هذه المعانى. إننى لا أستطيع أن أنقل إليك فكرة أنا 
عاجز عن إدراكها بنفسى. ومن ثم فإن القدرة التمثيلية الذهنية القوية والفاعلة هى 
على الأرجح تمامًا قدرة تكيفية فى ذاتها دون حاجة إلى وجود أى وسائل للتعبير عنها 
خارجيا فى صورة عبارات منطوقة. 

ولكن بيكيرتون أخطأ فى رأيه القائل بأن بالإمكان مقارنتة مساهمة التمثيل 
بمساهمة الاتصالء ذلك لأن التمثيل (الياطنى) والاتصال يحققان هدفين مختلفين فى 
ظروف مختلقة. إن لغات البشر جميعها هى لغات عامة؛ ومنظومات محكمة اليثاء 
للتعبير الظاهرى عن تمثيلات ذهنية مركية وكأتها فى جوهرها إشارات متتابعة. وإن 
مهمة التمثيل لا تواجه بعض المشكلات التى تواجهها مهمة التعبير. ولناخذ كمثال 
الخبر الذى تمظه جملة قعلية انعكاسية فى الإنجليزية» مثل قولنا "كيم جرحت تفسها . 
يستلزم الفعل "جرحت" مفعولاًء وهنا تظهر مهمة التعبير لنقل معلومة بأن هذا المفعول 
يشير إلى المرء نفسه شأن الفاعل فى الجملة. وإن هذه المهمة, وأى مهمة فى الحقيقة 
تتضمن ضبط العلاقة بين المبنى والمعنى» هى من الأمور التى لا تواجهها القدرة 
الذهنية المعنية بالتمثيل الباطنى للمفاهيم المركبة. ويلاحظ أن الكائن (غير اللسانى) 
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الذى لديه فكر يتطابق مع عبارة "كيم جرحت نفسها” يحتاج فقط إلى أن تكون لديه 
كينونة وحيدة فى العقل هى كيم؛ وليس اثنتين "كيم القاعل", وكيم المفعول به". 
ونحن حين نعالج التمثيلات الذهنية الباطنية وحدها لن تكون هناك أى مسالة عن 
الدلالة أى الإفادة, ذلك لأن الإفادة ما هى إلا مسألة تثار فقط عندما تظهر عملية 
التعبير الظاهرى عن المفاهيم فى عبارات عامة منطوقة. 
وحرى أن يلحظ القارئ أن الأمثكة سالفة الذكر عن التضمين تشتمل على مقدم 
(ماذا) وفاصل تال فى الجملة. وإن هذه العلاقة التكرارية بين المقدم والفاصل 
ليست حرا من اى تمثيل دهتى مقفول عقلاً لعن السوال "ماذا يدهشك يش المكان 
الذنى وضع فيه جون؟ إن قواعد الحركة التى ركز عليها علماء النحو التوليدى إنما 
حفزها التعارض الظاهرى بين متطلبات التمثيلات الباطنية من المعانى وجمل اللفة 
البشرية المعبر عنها. وواضح أن ليس بوسع المرء أن يلجأ إلى خصائص تمثيلات 
المعنى لكى يفسر الووسائل الكلية اللتى تتباين عن طريقها الجمل السطحية للفغات مع 
هذه التمثيلات. 
وثمة بديل راديكالى عن التركيز على التكيف التطورى للنوع اليبشرى ليكون 
البشر عناصر اتصال أفضل أى عناصر تصور مفاهيمى أفضلء ألا وهى التركيز على 
التكيف اللسانى لمنظومات الاتصال لكى تكون قابلة للتكرار من قبل البشر الذين 
اكتسبوها. وخير من عبر عن هذه الفكرة هى كريستيانسن: 
إن الشىء الذى لا ينال تقديرًا فى الغالب الأعم هى أن قوى . 
الانتخاب القاعلة والمؤثرة فى اللغة لتحقيق صلاحية البشر 
(هكذا) تكون أقوى كثيرًا من قوى الضغط الانتخابى على البشر 
ليكونوا قادرين على استخدام اللغة. إذ فى الحالة الأولى يمكن 
للغة فقط أن تبقى إذا كان بإمكان البشر تعلمها ومعالجتها. 
ولكن من ناحية أخرى نجد أن التكيف فى اتجاه استخدام اللغة 
هى واحد من بين كثير من ااضغوط الانتخابية المؤثرة فى اابشر » 
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وهكذا فإن الأرجح أن اللفة هى التى كيفت نفسها مع عوائلها 
من البشر وليس العكس. إن اللغات ااتى من الصعب على األبشر 
تعلمها مالها الموت أو» وهو الأرجح؛ أن لا تظهر إلى الوجود 
على الإطلاق. وأقترح هناء اقتداء بداروين» النظر إلى اللفة 
الطبيعية باعتبارها نوعًا من الطفيل النافع ‏ أى عنصر تكافلى 
غير ملزم ‏ يضفى ميزة ما انتخابية على عوائله من البشر, 
والذين بدونهم لن يبقى على قيد الحياة. 
كرستيانسن 1١5954‏ 


'التركيز مجددا” هو المصطلح الذى أرى من الصواب استخدامه هنا. إن 
كرستيانسن لا يسعه أن يفكر أن لدى البشر يعض الخصائص التى تحددت وتميزت 
"جينيا' أووراثياء وهى التى تمكنهم دون الأنواع الأخرى من العمل كعوائل للغات 
معقدة. معنى هذا أن عنصر الفطرية لم ينتف. وعبر ديكون (1991) عن نظرة مماثلة 
لنظرية كرستيانسن. وهذه اافكرة ذاتها أضحت موضوعا للدراسة والاستكشاف على 
أيدى صناع النماذج بالكمبيوتر» والتى بدأت على يدى باتالى )١1194(‏ واستمرت مع 
كيربى (دراسات وشيكة). ويوضح هؤلاء الباحثون كيف أن منظومات تشبه اللغة 
تمامًا يمكنها أن تظهر بين تجمعات من عناصر يجرى اتصال فيما بينهاء ويدأت, 
شأن أسلافنا بالضرورة:؛ من حالة انعدام كامل لأى منظومة بين عناصرها تضافر 
أى مكتملة البناء. وسوف يفضى هذا النهج البحثى على الأرجح إلى ظهور المزيد على 
مدى السنين القليلة القادمة. 


التواريخ 


توقيت زمن نشأة اللغة ليس سوى مجرد "تخمين"' عند أى أحد. (ريتشاردز 
17 .» وهذا تقييم قريب من الصوابء إن لم يكن صائيًا تمامًا. وإن طبيعة مشكلة 
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التوقيت هى مطابقة سلسلة من المراحل المفترضة التى تتصف بالغموض ومثيرة 
للجدل فى تطور اللغة حول بضع تواريخ تقريبية (ومثيرة للجدل أيضًا) عن أحداث غير 
أسانية رئيسية شهدها تطور الإنسان. 

وجدير بالذكر أن التواريخ الثلاثة التى يذكرها الباحثون عادة تتعلق بنقلتين فى 
التطور النوعى علاوة على نقلة ثقافية فى تاريخ الهومو سابينس. والنقلتان الخاصتان 
بالتطور النوعى هما هومى هابيليس (الإنسان الماهر فى استخدام يديه) والهومو 
أريكتوس (الإنسان منتصب القامة) وهى منذ حوالى ١.‏ مليون سنة. والهومر 
سابينس فى عصره القديم واتتقاله إلى الهومو سابينس سابينس الحديث تشريحيًا 
(ما بين ا 0.0٠‏ سسبنة مضت). أما النقلة الثقافية فهى ثورة المرحلة العليا 
من العصر الحجرى القديم والتى تمتلت فى صنذاعة الأدوات +٠٠٠0١0-16..٠0(‏ سنة 
مضت) والتى أجملها هنا رغية فى الاختصار وأدمجها مع ظهور أشكال الفن 
"الحديث" حوالى الفترة التاريخية ذاتها. ويطعن كثيرون من أصحاب نظرية التطور 
عبر مناطق عديدة فى التاريخ من هومو أريكتوس إلى هومو سابينس (انظر ولبوف 
4) ويقول ولبوف إنه لم يكن هناك حدث مفاجئ نسبيا شهد التكوين التطورى 
لأصناف البشرء بل كانت هناك فترة طويلة (قد تصل إلى مليون سنة) من التوالد 
والتهجين بين أنوا ع أكثر حداثة وأكثر محافظة داخل الأنحاء المختلقة من العالم 
القديم. كذلك يدور خلاف فى الرأى بشأن الطبيعة الثورية للتحولات فى صناعة الأداة 
متذ 2٠٠٠-٠‏ ستة مضت دق يما 

وفى حدود "مراحل" التطور اللساتى؛ وهى ما تعتينا هناء فإن الرأى الأكثر تميرًا 
هى اقتراح بيكيرتون. ويرى أنه حدث تطور مرحلى من مرحلتين من اللغة الأولية إلى 
لغة بشرية كاملة. ويصف اللغة الأولية يأتها سلسلة مترابطة من المفردات وفقًا 
للضغوط العملية (مثل وضع "الكلمة" مقابل أبرز فكرة أولاً) دون وجود مستوى من 
التنظيم النحوى ينظم العبارات أى الصرف أو الكلمات النحوية من مثل محددات عمل 
الاسم أى الأقعال المساعدة أو الحالات الإعرابية. إنها أشبه بحديث طرزان. ويقدم 
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بيكيرتون أمثلة من ذلك الرطان وجهود القردة العليا المدرية, وأطفال البشر دون 
العامين من العمر واللغات المشتقة لدى الكبار من بنى البشر. 

ويرى بيكيرتون أن الهومو أريكتوس تكلم لغات أولية. وتجد هنا إغراء بأن توازى 
بين خطوة بيكيرتون من اللغة الأولية إلى اللغة البشرية الكاملة ويين ظهور البشر 
الحديثين تشريحيا فيما بين وق 0٠٠‏ سنة مضت. وإذا كان لنا أن نشير 
إلى رأى تقره الأكثرية من الباحثين دون الأقلية حتى وإن كان على أسس واهية: فإنه 
على الأرجح القول بأن اللغة الحديثة الكاملة ظهرت على مسرح الحياة مع ظهور 
البشر الحديثين تشريحيا. بيد أن هذا لا يتجاوز حدود التوافق فى رأى على نحو 
'تقليدى الآن ويحاجة إلى أن نخضهه لدراسة نقدية ممحصة المتماسا لشواهد ويراهين 


داعمة. 
ويمثل هذا النموذج "الكارثي" المؤلف من مرحلتين الرأى المقابل للقول بنماذج 
متصلة. ويلاحظ أن النماذج القائمة على فكرة الاتصال لا تستعين بعلماء لسانيات 
ممن هم على ألفة بالبنية المعيارية للغات. مال علا ء للق قات اللغات, مع بعض 
الحق فى هذاء إلى مكونات من مثل المعجم وعلم الأصوات الكلامية (الفونولوجيا) 
والنحو والدلالات أى السيمانطيقاء وجميعها تنتظم وفقا لمبادئ متمايزة مختلفة مثل 
أعضاء الجسم البشرى المستقلة ولكنها متفاعلة مع بعضها. وكم هى عسير أن نتبين 
تمييرًا فارقًا بين الفونولوجيا والنحو كعملية متصلة: إذ لابد من أن كان هناك نوع ما 
من التغير المرحلى. ويرى الباحث اللسانى أن القول بأن مثل هذه الصيغ البسيطة فى 
اللغة الحديثة لابد من أن استمر استخدامها مليون سنة قول غير واضح. ذلك لأن هذا 
لا يعيّن ويحدد المعنى المقصود من كلمة "بسيطة". كما يبدو وكأن هذا القول يعالج 
منظومة اللغة باعتبارها نوعًا من الكتلة غير المتمايزة والتى يمكن ببساطة أن تضيف 
إليها المزيد. 
ومن ثم فإن الصورة التى يقترحها بيكيرتون عن مرحلة امتدت مليون سنة 
ونصف والتى استخدم خلالها الهومى أريكتوس لغات أولية إنما تيسر علينا تصور 
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متصل للغة مع احتمال توسع تدريجى فى المفردات. وتسارع تدريجى فى الكلام 
والفهم؛ وانضغاط مطرد لعملية اكتساب لفة (أولية) لتقتصر على فترة حرجة قيل 
البلوغ. ويمكن (حدسيا) التوفيق بين هذه التحولات التدريجية وبين زيادة حجم المخ 
على مدى هذه الحقية. 

ولنفترضء تماشيًا مع النظرة الشائعة الآن أن البشر الحديثين تشريحيا كانوا 
هم أيضا أول بشر مهيأين بآداة لاكتساب اللغة الحديثة كاملاً. ما الذى كان عليهم أن 
يفعلوه بها؟ إن أداة اكتساب اللغة بحاجة إلى مدخلات. لغة منطوقة أصلاً فى البيئة 
وإلا ظلت كامنة. إن الهومى سابينس الأول وحسب الفكرة الشائعة: ولد فى بِيئّة 
تتحدث لغة أولية. وهنا نكون, ووفقًا لأفكار بيكيرتون أمام خطوة بسيطة على الطريق 
إلى لغة بشرية كاملة من خلال عمليات تشبه جوهريا عمليات التهجين اللغوى التى 
نشهدها فى العصر الحديث. 

وثمة رؤية أخرى (مثال كرانتز )١198٠0‏ تقرن ظهور لغات حديثة كاملة بالتحسن 
الواضح والمفاجئ فى تكنولوجيا الأدنوات الحجرية منذ حوالى 40٠٠٠‏ سنة من الآن. 
ويدفع أصحاب هذا الرأى بأن ما يفسر هذا الانفجار التكنولوجى هى القدرة على 
الوصف لفويا للآخرين الإجراءات الأكثر تعقيدًا اللازمة لصناعة الأدوات الجديدة 
المحسنة. وترتكز النظرية على انطباع خاص بما كان يمكن أن يتعلمه الإنسان أنذاك 
عن طريق الملاحظة المجردة, وأى المهام كانت تستلزم تلقيئًا لسانيا. وإذا قيلنا بهذا 
الرأى عن الظهور المتأخر للغات الحديثة فسوف يكون لرزَامًا أن نسال: وماذا كان يقعل 
البشر الحديثين تشريحيا على مدى ال 70-٠١١‏ سنة السابقة؟ الإجابة المحتملة هي أن 
النقلة الثقاقية الاجتماعية من اللفات الأولية إلى اللغات الحديثة استغرقت .... 
سنة يه أن هذا اجون ع محتمل فى قو الشراهد الحديتة الكن هيه بواسيانة 
"الكريلة" أى التهجين اللغوى. 
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اللفغات البشرية الفردية تتطور على نحى غير مدرك من خلال عملية تطور ثقافى 
على مدى جيلين. إن ملكة اللغة البشرية استغرقت ملايين السنين لكى تتطور وتصل 
إلى حالتها الراهنة. ونظرًا لأن ملكة اللغة البشرية فريدة فى نوعها فإنها غير قابلة 
للتفسيرات المقنعة المبتية على التكيف من مثل تكيف عين الثدييات: وإن ظل صحيحًا 
كما هو واضح أن اللغة أداة تكيف. لا ريب فى أن البشر أفادوا من امتلاكهم لغة 
معقدة. ولكن يقال بالمثل إن اللغات إذا ما اعتبرناها كائنات حية فى ذاتهاء تزدهر فى 
البيئة المضياقة للعقول وللمجتمعات البشرية. ويلاحظ أن القصة القديمة عن تطور 
القدرة البشرية على امتلاك واستخدام لغة تتضمن توطين أى استقرار نطاق من 
التكيفات المسبقة الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية. وطبيعى ما أن تهيأت جميع 
الظروف والشروط المسبقة للفة لدى البشر حتى ازدهرت اللغات وترعرعت سريعاء 
قبل أن يبدأ الخروج» خروج الهومى سابينس سابينس من أفريقيا. ولكن ريما أنها 
حتى ذلك الحين لم تكتسب صورة التعقد الكاملة التى نشهدها فى اللغات الحديثة 
إلا بعد الانتشار والتوسع خارج أفريقيا. 
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الفصل العاشر 
الثقافة والأمانة ومشكلة المنتفعين مجانًا 
روبين دونبار 


مدخل 


الحياة الاجتماعية مؤسسة على التعاون: أن يعيش المرء داخل جماعات كبيرة 
ويجنى المزايا الإيكولوجية وغيرها التى تيسرها هذه الجماعات؛ ومن ثم يكون 
واجيًا على الكائنات الحية التنازل طواعية على الأقل عن بعض رغباتهم المباشرة 
للحفاظ على تماسك الجماعة. إن هذا التوتر بين العائد الفورى وليد إشباع الرغيات 
الأنانية للمرء والمنافع (اللذات) يعيدة المدى الناجمة عن مزايا بقاء الجماعة على قيد 
الحياة من شأنه أن يضع استقرار الجماعات الكبيرة موضع تهديد وخطورة. 
والنتيجة أنه ما لم يرتضى بعض الأفراد على الأقل التنازل طواعية وفاء لمصالح 
الآخرين فإن ضغوط المصالح الأنانية ستكونء على الأرجح. سبيًا فى تشرذم 
الجماعات الاجتماعية الكبيرة. 

والملاحظ أن مشكلة الحفاظ على تماسك واستقرار الجماعة على مدى الزمن 
تزداد بوضوح (ريما زيادة أسية) مع اتساع حجم الجماعة. إذ كلما زاد عدد الأقراد, 
مع محاولة كل أن يحقق أقصى قدر ممكن من مصالحه الجينية: كلما قل احتمال 
اطراد الهدف المشترك. وسوف يكون الأمر أشد صعوية للتوفيق بين المصالح 
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المتباعدة, كما سوف تزداد على نحو مذهل مخاطر الاستغلال من جاتب الراغبين فى 
الخداع وخيانة العقود الاجتماعية الضمنية التى تشكل أساسًا للروح الاجتماعية. 
وتشير الدلائل المستمدة من سجل الحقريات والرئيسات الحديثة إلى أن متوسط حجم 
الجماعات ازداد على مراحل باطراد مع الزمن من حوالى 6١-5٠0‏ (وهى قيم معادلة 
للحجم المعتاد لجماعات الشميانزى الحية) إلى حوالى ١16١‏ بين البشر الحديثين (أييللى 
ودوتبار .)١1957‏ ويبدى أن الزيادة فى حجم الجماعة كانت زيادة أسّية مع معدل 
أسرع فى الزيادة خلال نصف الليون سنة الأخير عما كان عليه الحال على مدى 5-7 
مليون سنة السايقة. 


ويصبح فى هذا السياق المتتفعون مجائا (وهم أولئك الذين يجنون المنافع التى 
تكفلها العقود الاجتماعية بينما يدعون الآخرين يتحملون الكلقة) مشكلة تفرض نفسها 
بقوة. وقدم علماء الاقتصاد والاجتماع كما مهولاً من الدراسات التى تناولت مشكلة 
المتتفعين مجانًا :886106 (خاصة فى إطار لعبة معروفة باسم "مأازق السجين"9). 
وثبت أن المشكلة تحظى بقدر من اهتمام علماء البيولوجيا التطورية (مثل رابورت 
وتشوماه 9760١؛‏ إكسيلرود 944١؛‏ سيجموند 1597؛ بيتمور .)١1195‏ وأبرز القسط 
الأكير من هذه الدراسات واقع أنه حتى وإن كان نقض الولاء إستراتيجية ثابتة لدى 
واحد فى مأزق السجين فإن التعاون يمكن أن يستقر ويثبت فى عدد من الألعاب 
المتكررة (أى بين الأشخاص الذين يلتقون مرارًا). ولكن لكى يظل التعاون إستراتيجية 


(*) مأزق السجين اسم مشكلة خاصة بنظرية اللعب الكارسيكية: وأصبحت خاصية مميزة لكثير من مواقف 
التعاقد الاجتماعى. والاسم مشتق من واقع أن اللعبة تصور أصحابها فى صورة مسجونين قبضت 
السلطان عليهما للاشتيأه فى جناية. عرضت الشرطة صفقة على كل منهما على انفراد. إذا ما تحول 
السجين إلى شاهد ملك ضد زميله فسوف تقتصر التهمة بالنسبة له على جنحة مخقفة: بينما يتحمل زميله 
العقوية الكاملة. وإذا رفض الاثذان الكلام, سوف تكون تهمتهما أقل قسوة (على الرغم من أن أحدهما 
سيتحمل عقوية أشد من العقوية المحتملة قى حالة التحول إلى شاهد ملك). ويشار عادة إلى 
الإستراتيجيتين البديلتين يكلمة التعاون (رفض شاهد ملك) أو نقض الولاء (قبول شاهد ملك). ونظرًا لأن 
المنافع المتوقعة من نقض الولاء ضخمة (إدانة بتهمة جنحة مخففة) فإن الحل المعتاد هو نقض الولاء 
(وعائد ذلك أدنى كلفة لكل من السجينين) خاصة إذا ارتكب الزميل خطأ التعاون. 
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ثابتة يحتاج اللاعبون إلى أن يكون بإمكان كل منهم تذكر خيارات الآخر فى الماضىء» 
علاوة على القدرة على فرض نوع من الجزاء أى العقوية نتيجة نقض الولاء. 

وغاليًا ما رأى الباحثون هذه النتيجة المهمة عامل حفاظ على السلوك الاجتماعى 
التعاونى. بيد أن المشكلة الرئيسية هنا هى أن اللّحَب تتكرر مرارً مع المرء ذاته. إذ إنه 
داخل الجماعات الكبيرة جداء حيث يلتقى الأقراد بيعضهم نادرًاء غالبا ما يكون 
اللاعبون؛ نتيجة لذلك؛ إزاء لعبة فرد وحده. ونعود لنقول إن نقض الولاء هى 
الإستراتيجية الثابتة. ونحن جميعًا على ألفة مع هذه المشكلة. إن إننا نصادقها يوميا 
فى صورة بائع السيارات المستخدمة مثلاء ومن يصرون على إيقاف سياراتهم فى غير 
الموقع المخصص نذلك ومن يخدعون سائق التاكسى. ونعرف جميعًا أننا سنكون 
أفضل حالاً إذا ما سادت الأمانة وساد الالتزام بالعقود الاجتماعية المقبولة. ونحن 
على المدى الطويل ستكون هكذا فى الحقيقة: إن بذلك نكفل سيولة المرور على نحو 
أكثر تدفقًا كما وأن عبء الضرائب سيقل بدرجة ما. ولكن المشكلة أن غواية الخداع 
غالبة بسيب ارتفاع مغانمها (إذ إن شراء شىء ما من محل البيع سوف يستغرق منى 
وقنّا أقل أو أدفع ضريبة أكير) وتصل الكلفة إلى أدنى حد لها (ذلك لأن فرص القبض 
على قليلة بحيث إنه حتى وإن كانت العقوية بسيطة فإننى أقيس المسافة فى ضوء 
صافى الربح). ونظرًا لأننى» شأن بائع السيارات المستعملة, لن ألتقى على الأرجح 
أولتك الذين أثرت قلقهم, هناك حافز ضعيف يدعونى إلى التقيد بالعقد الاجتماعى. 
وهكذا أجنى المغانم بينما الغرم على الآخرين. 

هذه المشكلات الخاصة بالعقد الاجتماعى وثيقة الصلة بتمط آخر من المشكلات 
والتى حظيت بدراسة تفصيلية وشاملة من قبل علماء الاقتصادء وأعنى بها مشكلة 
“مصدر المستودع العام" (انظر على سبيل المثال هاردين 1114؛ وأرستروم وآخرون 
64)» وموارد المستودع العام هى الموارد غير المتجددة (أى تتجدد ببطء) وتؤدى إلى 
لعب الحاصل صقر لأحد الطرفين؛ أى انقل مكسب لفرد وخسارة كاملة للآخر, 
إذا ما استهلكت أكثر من حصتى العادلة من الموارد فإننى أتكر عليك حقك العادل من 
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الموارد. وتزخر الحياة اليومية بأمثلة من مثل ما يجرى فى أراضى الرعى المشتركة 
والمصايد المشتركة وموارد الأخشاب فى الغابات واحتياطى الوقود الأحفورى ... إلخ. 
بيد أن أى أتواع أخرى من الموارد الطبيعية يمكن أن يتحول فى الأساس إلى 
ما يسمى مورد المستودع العام إذا كان عمليا غير قابل للتجدد خلال فترة زمنية 
معقولة. والمشكلة بالنسبة لهذا النوع من الموارد أن الاستخدام المفرط لها يقلل من 
احتياطياتها بأسرع من عملية التعويض. ومن ثم فإن السلوك العقلانى سيملى على 
نعود لنقول إن المشكلة هى أنها دائمًا وأبدًا تدفع الأفراد إلى الغش والإفراط فى 
استخدام الموارد إنهم يفيدون مباشرة وفورًا بينما يتحمل الغرم بقية المجتمع. وواقع 
أن الخسارة النهائية (التدمير الكامل للموارد) قد لا يتسنى علاجها إلا بعد أن يفاقم 
الجيل التالى من موقف غير مستقر أصلاً. 

وأود فى هذا الفصل أن أس تكشف يعض الآفيات التى ييدى أتها تطورت 
لكى تهيئ للبشرية فرصة خفض تأثير مشكلة المنتفعين مجائًا إلى أدنى حد 
خصوصيات سلالتنا . 


مشكلة المنتفع مجاتا 


نجد أفضل تصوير لجوهر مشكلة المنتفع مجانًا فى دراسة بالمحاكاة أعدها كل 
من أنكويست وليمار .)١1595(‏ استخدما نهجًا معياريا لإستراتيجية ثابتة تطوريا 
لبناء نموذج لتاريخ إستراتيجيات متبادلة داخل مواقف لجماعة حية؛ حيث يعتمد 
التكاثر الناجح على تيادل الموارد (وحيث كلقة المائح نصف متافع المتلقى على أساس 
أن قيمة الفائض غير المستخدم أقل بالنسبة للمالك عنها بالنسبة للمتلقى الذى يموت 
بدونها). ووضع التموذج فى الاعتبار إستراتيجيتين واحدة تعاونية والثاتية المنتفع 
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مجانًا. ويسمح النموذج بتطورهما طبيعيا وسط تجمع سكانى افتراضى. وظهرت 
نتيجتان مهمتان. 

أولاً, المنتفعون مجانًاء الذين يجنون المنفعة بو ما قيمة الهدية. يحققون على 
الأرجح نجاحًا داخل أى تجمع سكانى يكون زمن التحالف فيه قصيرًا (الزمن اللازم 
لتاسيس نوايا صادقة قبل تبادل الموارد). وليس عسير! تقييم أسباب ذلك. إذ حينما 
يكون الوقت اللازم للتحالف قصيرً لا يجد المانحون فرصتهم الكافية لتقييم آمتانة - - . .. 
الأفراد الذين يلتقونهم, وحين يلتقونهم تكون كلفة المنتفع مجانًا عند أدنى حد لهاء لأنه 
لا يخسر سوى استثمار ضئيل إذا رفضوا التعاون معه. ولكن إطالة الفترة الزمنية 
اللازمة لبقاء التحالف قبل تيادل الموارد (أى زيادة الكلفة عن طريق المطالية ياستثمار 
أكثر كلفة) يجعل بقاء المنتفعين مجان أصعب كثيرً: ذلك لأنه يقلل من معدل احتمال 
التقائهم بعدد من السذج من أبناء الجماعة واستغلالهم. 

النقطة الثانية هى أن قدرة المنتفع مجانًا على النجاح والازدهار ترتبط مباشرة 
بحجم التجمع السكانى ومدى توزعه وانتشاره. وهذه نتيجة بسيطة مترتبة على واقع 
أن المنتفعين مجانًا أقدر على التقدم خطوة أكثر إلى الأمام للاكتشاف حين يكونون 
وسط تجمع من أفراد سذج وليس من المرجح أن يلتقوهم ثانية بعد استغلالهم لهم. 
ويلاحظ أن الوقت اللازم للبحث عن الساذج الثانى وقت قصيرء ذلك لأن ساحة 
العناصر التى من المحتمل أن تتفاعل معًا ساحة كبيرة نسبيا بالقياس إلى معدل 
التبادل. وظهرت هذه النتيجة قوية عند تشرذم المجتمع وتحوله إلى جماعات متناثرة. 
وسيب ذلك هو توفر فرصة أكبر بحيث إن كل جماعة جديدة يلتقونها تشتمل فقط على 
أفراد سذج: بمعنى أن المخاطر التالية عن احتمال لقاء شخص سيق استغلاله تكاد 
تصل إلى الصفر. 

وترتبط النتيجة الأخيرة أيضًا وعلى نحى مباشر بواقع أن الذاكرة بالتسبة 
لحصاد من تم لقاؤهم فى الماضى تمثل قسمة مهمة بالنسية لجميع عمليات التبادل 
(تريفرز ,١191١‏ وأكسيلرود 1984). ويلاحظ فى لعبة مأزق السجين الكلاسيكية أن 
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اللعبة التى تجرى مرة واحدة حيث لا يلتقى اللاعبون بيعضهم ثانية يكون القصور 
(أى الغش) إستراتيجية ثابتة. ويصبح التعاون أمرًا قابلاً للحياة على مدى أطول فى 
هذه المواقف إذا ما تكررت اللعبة مرار . وهنا فى هذا السياق تكون الذاكرة وتذكر 
السلوك الماضى للاعيين المحتملين حاسمة فى تحديد قدرة المتعاونين للتفوق على 
الغفشاشين. ويلاحظ فى التجمعات الكبيرة أن الاحتمال أقل فى أن يلتقى المنتفعون 
مجانًا مع من سيق لهم أن خدعوهم. وتتضاعف هذه النتيجة إذا كان التجمع 
السكانى موزعًا على نحو غير منتظم؛ نظرًا لأن عدم الاتصال بين الجماعات يقلل من 
احتمال أن ينتبه أعضاء جماعة جديدة إلى سلوك المنتفع مجانًا. 
وفى ضوء هذه النتيبجة أضاف أنكويست وليمان (1997) تشذيبًا جديدًا 

لنموذجهما بحيث يسمح لأعضاء الجماعة يتبادل المعلومات عن سلوك الآخرين (سلوك 
اصطلحوا على تسميته ثرثرة). ويوضح الشكل ٠١-١‏ النتائج المترتية على مستويات 
مختلفة من تبادل المعلومات بشأن قدرة المنتفع مجاذًا على البقاء فى المكان المحدد عن 
طريق المتغيرين المستقلين الأساسيين (زمن البحث وزمن التحالف). ويلاحظ أن 
القطاع الدائرى الذى يمثل الربع الأعلى على اليمين (المظلل) حيث نقرأ "لا منتفعين 
مجانًا' هو المنطقة التى أدت سريعا إلى اندثار الانتفاع مجائًا فى أى مكان تظهر فيه 
هذه الإستراتيجية فى صورة "طفرة" جديدة. ويلاحظ فى المنطقة التى تشبه حرف ا 
على اليسار وفى أسفل الرسم أن المنتفعين مجانًا يحققون كسبًا جيدًا وبإمكانهم 
الوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وسط التجمع السكانى إلى أن يصل الأمر بهم 
إلى حد دفع المتعاونين إلى الخارج. وتوضح الخطوط المرسومة فى صورة شرط 
صغفيرة كيف أن منطقة نجاح المنتفعين مجانًا تكون مقيدة إذا كان باستطاعة الأفراد 
تبادل المعلومات يشأن سلوك الآخرين. والنتيجة أن هذا يعادل مد زمن ذاكرة اللاعبين 
لتتذكر السلوك الماضى والتفاعلات التى ريما لم يعايشها ويختبرها لاعب فرد. علاوة 
على هذا فإن درجة الضغط على المنتفعين مجانًا تزداد مع ازدياد كم المعلومات 
المتبادلة. ولكن حرى أن نلحظ أن قدرًا متواضعًا فقط من تبادل المعلومات (0؟ بالمائة 
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من مجموع الأحداث الواقعة) يقلل على نحو حاد من فرص المنتفع مجانًا . وطبيعى أن 
إدخال نظام تبادل المعلومات يزيل المنافع التى هيأها زمن البحث القصير للمنتفع 
مجانًاء وذلك بسبب مد تطاق ذاكرة المتعاون على نحى فعال ليتذكر التبادلات السابقة 
(يما فى ذلك التيادلات التى لم يشترك هى نقسه فيها). 


إستراتيجيات تعزيز الأمانة 
انتخاب القربى 


ربما أقوى آلية مفردة متاحة للتحكم فى استقلال المنتفعين مجانًا هى الآلية 
المستمدة من انتخاب القربى. ذلك أن إيثار ذوى القربى يناهض ويبطل كلفة المنتفعين 
مجانًا ليس عن طريق جعل مسالة بقائهم صعبة: بل معادلة التكاليف. أو لنقل بعبارة 
أخرى أن تركيز التبادلات الاجتماعية للمرء داخل ساحة أقاريه من شأنه أن يجعل 
استقلال المنتفعين مجانًا أقل أهمية إلى حد كبير. إذ إن أى استقلال يمثل خيانة 
للأمانة من جاتب المنتفع مجائًا يمكن تعويضه عن طريق التمثيل الزائد فى الجيل 
التالى لتلك الجينات المشتركة بين المتتفع مجانًا والساذج الذى وقع ضحية له. 

وتسمح قاعدة هاملتون*) هال 1600ئمهاا بنشوء وتطور الانتفاع مجائًا داخل 
تجمع الأقارب. 


(*) قاعدة هاملتون هى النتيجة الرئيسية لأوراق البحث الخلاقة التى قدمها هاملتون )١1974(‏ عن انتخاب 
ذوى القربى والصلاحية الشاملة. وأوضح هاملتون أن احتمال تطور جينة خاصة بالغيرية إلى حالة الثيات 
داخل تجمع ما رهن ما إذا كان عدد فرص التكاثر الزائدة التى يجنيها المنتفع كنتيجة مباشرة للسلوك 
الفيرى كان أكير من عدد فرص التكاثر المهيأة مستقبلاً التى خسرها الغيرى نتيجة سلوكه. 
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زمن التحالف 


شكل ١١-١‏ تطاق الظروف التى يكون فيها الانتفاع مجانًا إستراتيجية ثابتة فى ضوء ثلاثة ظزؤف 
مختلفة لتبادل المعلومات ( 7 هى النسية المثوية للمعلومات المتبادلة بين الأفزاد): وزمن البحث هو 
الزمن الذئ يقضيه المنتفع مجانًا يحمًا عن ساذج جديد. وزمن التحالق هو زمن الاستثمار الذى 
نقضيه امرق لأكتسان شيك محتمل يقيل التحالقف معه: المساحة على السان: وأسيقل الصورةة تخد 
أن كل خط يمثل المنطقة التى تكون فيها عملية الانتفاع مجانًا إستراتيجية قابلة للحياة (خاصة حين 
يكون زمن البحث وزمن التحالف قصيرا). والمساحة المظللة توضح المنطقة التى انتفى فيها الانتفاع 
المجانى (حيث تقل المعلومات من خلال الثرثرة ( (90 0 -5) وتؤدى إمكانية تبادل المعلومات بشان 
سلوك المنتفعين مجانًا (الثرثرة) إلى خفض المساحة التى يمكن أن تستقر فيها إستراتيجية الانتفاع 
مجانًا. لاحظ أن مستوى تبادل المعلومات فى هذا النموذج يمكن تفسيره إما يباعتباره نسبة جميع 
المعلومات التى انتقلت من فرد إلى آخر أو باعتباره دقة المعلومات المتبادلة (أو توليفة من الاثنين). 
(الرسم مأخوذ من كتاب “سلوك الحيوان"؛ مجلد ه4: ع5: إنكويست, إم. وليمار» أو : تطور التعاون 
فى كائنات حية متحركة ص 11/ا-/51/ا بتصريح من الناشر 5,655 ؤذلمع620م ) 
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لامالاة 1 عغعهطهما 
شكل ٠١-7‏ أثر حجم المجتمع على النسبة المئوية من المحادثات والتبادلات الإذاعية التى تضمنت 


إشارات إلى وجود أو عدم وجود تركزات من سرطان البحر داخل مجتمعات الصيادين. 


توجد أمثلة كثيرة على هذا النوع من تسامح نوى القريى إزاء الانتفاع مجانًا 
داخل التجمعات البشرية. وإن أحد الأمثلة على ذلك الشراكة فى اللحم بين جماعات 
القنص وجمع الثمار (بلورتون ‏ جونس 1585). ويلاحظ أن التسامح مع تسول 
أى 'سرقة" اللحم (وما يترتب على هذا من وضعه فى صورة طقس أو شعيرة جماعية) 
ربما يكون أقل إشكالية إذا حدث من قبل أقارب دون الغرباء. ولكن مثالاً أككر 
وضوحًا نجده فيما وثقه بالمر )١19141(‏ فى دراسته عن صيادى سرطان البحر عند 
ساحل مين فى الولايات المتحدة. 

درس بالمر )١941(‏ تبادل المعلومات بشأن الوضع الراهن للمصايد المطية 
لسرطان البحر فى مجتمعين محليين للصيد. كان أحدهما قرية صغيرة تقليدية تعمل 
بالصيد وانحدر سكانها من أسر استوطنت هناك لأول مرة فى سبعينيات القرن 
التاسع عشر. وتضم القرية ما يعادل عشرين صيادًا متفرعًا لصيد سرطان اليحر. 
ويقع المجتمع الثانى بالقرب من القرية؛ وهى مرف سياحى يموج بالنشاط مع تدفق 
موسمى كبير للزوار فى فصل الصيف. ويضم قرابة خمسين صياد! متفرعًا لصيد 
سرطان البحر وحوالى خمس وعشرين يعملون نصف الوقت. ورصد يالمر حوالى 
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محادثة مباشرة وجهًا لوجه وتبادلات إذاعية بين صيادى سرطان اليحر فى 
المجتمعين المذكورين. 

ويوضح الشكل ٠١-5”‏ أن نسبة المحادثات التى دارت بين الصيادين فى المجتمع 
الصغير التى تضدمنت معلومات عن الوضع الراهن حيث وجود أى عدم وجود مناطق 
تركز لسرطان البحر كانت أعلى بكثير منها داخل المجتمع الكبير. ويلاحظ أن حوالى 
٠٠‏ بالمائة من جميع المحادثات وفرت مثل هذه المعلومات داخل المجتمع الصغير 
بالقياس إلى ٠١‏ يالمائة فقط داخل المجتمع الكيير. بيد أن ملاحظات بالمر تضمنت 
أيضًا بعض النتائج غير المتوقعة: يوضح شكل ١١-1٠‏ 

(1) أنه فى الوقت الذى كان فيه المجتمع الكبير يفضل الأقارب على غير الأقارب 
عند تقديم معلومات عن مواقع أماكن تركز سرطان البحرء بدا واضحًا أن أبناء 
المجتمع الصغير فضلوا غير الأقارب. (وتحدد معنى أقارب بأنهم من كانوا فى درجة 
قرابة أبناء العمومة أى غيرها من الدرجات الأقرب). وتبين أن تقديم المعلومات لفير 
ذوى القربى كان أمرًاً. مسموحا به فى غالب الأحيان داخل المجتمع الصغيرء وأن هذا . 
التسامح يمثل نتيجة مهمة فى سياق المنتفعين مجانًاء وهذا ما سوف أعود إليه 
فيما بعد. ولكن هذه النتائج» داخل السياق الراهن» تخفى حقيقة أن الأقارب ليسوا 
بالضرورة متاحين بالقدر نقسه داخل المجتمعين. 

(ب) أننا حين نقارن معدل تكرار ما نشهده من بيانات إيجابية (تلك التى 
تشير إلى مواقع سرطان البحرء يما يمكن لذا أن نتوقعه فى ضوء عدد الأقارب 
المحتملين داخل كل مجتمع من الاثنين ) نجد أن كلا المجتمعين يؤثران الأقارب على 
غير الأقارب. 

ولكن جدير بناء على الرغم من هذاء أن نلحظ واقعًا مهماء وهو أن الأقارب هم 
المفضلون أكثر بما لا يتناسب مع العدد داخل المجتمع الكبير. ويوحى هذا بأن الناس 
أقل رغبة يكثير فى تقديم معلومات لغير الأقارب داخل المجتمعات الكبيرة الحجم حيث 
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أن عدم معرفة الناس علاوة على حجم المجتمع يجعل من غير المرجح أن يلتقى 
المنتفعون بالآخرين فى مناسية أخرى تالية. 

وتبرز أهمية التبادلات مع الأقارب مشكلة تحديد الأقارب؛ خاصة داخل 
المجتمعات التى تضم طوائف متناثرة؛ وهو ما يمثل وضعًا طبيعيا بين أغلب البشر. 
ولعل أحد حلول هذه المشكلة هو الوسم بسمة مميزة » استخدام إشارات مميزة ذات 
دلالة ثقافية محلية للدلالة على الانتماء للجماعة. وقد يتضمن هذا أمورًا مثل أساليب 
معينة لطرز الملابس أو التزين» أى تصفيفات مميزة للشعرء أو الوشم ... إلخ. (انظر 
على سييل المثال أروين 1149). ويسمح الوسم لأبناء المجتمع المحلى الواحد 
(ويشتركون معًا فى الالتزامات والمصالح الخاصة بالتكاثر والقرابة) بالتعرف فى 
سهولة ويسر على بعضهم بعضا. 
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شكل ٠١-5‏ أثر حجم المجتمع على النسبة المئوية من تبادل المحادثات بين صيادى منطقة مين 
الأقارب وغير الأقارب» والتى تضمنت معلومات عن توفر مواقع لتركز سرطان البحر فى المنطقة. 
(1) بيانات خام. (ب) معدل تكرار التبادلات بالنسبة إلى متوسط عدد الأقارب وغير الأقارب فى 
المجتمع المحلى الواحد. المحوران الإحداثيان الرأسيان يمثلان نسبة عدد ما تمت مشاهدته من هذه 
التبادلات إلى العدد الذى كان متوقعًا فى ضوء عدد الأقارب مقابل غير الأقارب داخل التجمع 
السكانى الواحد. وتحدد معنى الأقارب بأنهم أفراد من درجة قربى لا تقل عن أبناء العمومة. (عن 
بالمر» 1993). 
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بيد أن أغلبية هذه الوسمات تواجه مشكلة مشتركة: إذ من اليسير تزييقفها. 
وكشفت الدراسات الحديثة عن تطور استخدام العلامات أنه يتعين أن تكون هذه 
العلامات باهظة الكلفة لمن يستخدمها حتى تكون مؤشرات موثوق بها عن واقع ومكانة 
صاحيها (زهاوى وزهاوى .)١1997‏ وإذا كانت تصفيفات الشعر والوشم تسطزم دقة 
وإحكامًا ووقنًا طويلاً على أيدى خبراء تكلف صاحبها غاليّاء فإن من غير المرجح أن 
تكون هذه الكلفة باهظة إلى الحد الذى يحول دون الغش. ويصدق هذا بوجه خاص 
على العلامات التى تهدف إلى أن تكون مؤشرات موثوق بها للدلالة على الانتماء إلى 
جماعة ماء أو وهى الأهم, للدلالة على قرابة مشتركة. وقد يكون المهاجرون على 
استعداد لتحمل كلفة الوسم إذا يسر هذا وصولهم إلى الموارد اللازمة لهم للتكاثر. 

ولكن علامة واحدة هى اأكفيلة بحل هذه المشكلة» ونعنى بها لهجة اللفة (أروين 
6) إذ إن للهجات ميزتان رئيسيتان فى هذا الصدد: يمكن أن تتغير سريفًا مع 
الزمن ويمكن تعلمها بطلاقة. ولكن خلال فترة محدودة فى سن الطفولة (نيتيل ودونيار 
2.17 والمعروف أن طريقة النطق (وأحيانًا استخدام الكلمة) قابلة للتغير كثير 
خلال فترات زمنية قصيرة؛ ومن ثم يمكنهاء نتيجة لذلك أن تتغير بسرعة نسبيا مع 
الزمن داخل تجمع سكانى وأيضًا فى المكان. ونظرًا لصعوية تعلم الكلام بلغة أخرى 
بدون نبرة فى فترة متأخرة من حياة المرء» فإن المشاركة فى اللهجة تفيد الأصل 
الجغرافى للمكان المشترك للمتحدثين: بل ويمكن أن تحدد صدق انتماء المرء لجماعة 
بذاتها داخل إقليم جقرافى. وهكذا تيسر اللهجات جميع مزايا الإشارات البصرية مع 
خلوها من قابلية هذه الأخيرة لإمكانية الخداع بها. 

وصاغ نيتيل ودونبار (19191) نموذجًا لتطور اللهجات بهدف استكشاف الدور 
الذى يمكن أن تؤديه للتحكم فى المتتفعين مجانًا وسط تجمع سكانى افتراضى. 
وتضمنت المحاكاة نموذجًا مكانيا خطيا بسيطًا يسمح للإستراتيجيات البديلة بأن 
تتنافس إلى حين نشوء حالة استقرار. واشتملت عملية المحاكاة على إلزام مائة 
شخص بتبادل "الهدايا' (وحدات صلاحية) بهدف التكاثر مع هدايا للمتلقى أعلى قيمة 
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من هدايا المانح (كما هى ااحال فى نموذج أنكويست - ليمار). وتحدد الجيل بأنه عدد 
من الدورات التى يتفاعل خلالها الأفراد بهذه الطريقة ومع نهاية كل جيل تكاثر أغنى 
عشرين من أبناء التجمع السكانى بنسبة احتمال ه, ٠‏ بينما كانت النسبة المحتملة 
لموت أفقر عشرين هى ٠,6‏ (وهو ما يعتى ثبات حجم التجمع السكانى). 

ويدأت عملية المحاكاة بتجمع من المتعاونين الذين التزموا بمعيار إستراتيجية 
القصاص أو المعاملة بالمثل. وتم غرس عدد من الفشاشين داخل هذه الجماعة 
المؤسّسة. ويقبل هؤلاء الغشاشين الهدايا من أى شخص دون سداد الدين على 
الإطلاق. ويدهى أن الغشاشين انتشروا سريعًا مما أدى إلى اندثار المتعاونين. ورغبة 
فى اختبار اللهجات باعتبارها أداة التعرف الأمثل تم تمييز كل فرد عن غيره بلهجة 
من ستة أرقام بين ١‏ و-ه ويسمح النموذج للهجات بالتغير مع بديل أو أكثر مع نهاية 
كل جيل. وتم بعد ذلك غرس عدد من متعددى اللغات وسط تجمع الغشاشين, وعمل ٠‏ 
متعددى اللغات بميدأ المعاملة بالمثل ولكن مع رغبتهم فى قبول هدايا من أى فرد 
تتطايق لهجته مع لهجتهم فى خمسة أعداد من بين ستة. ورغبة فى السماح بنقل 
إحدى الهدايا غير متعددى اللغات من لهجتهم لتتطابق مع المائح. ولكنهم يعد 
هذا غيروا رقمًا من بين أرقامهم الستة عشوائيا قبل الانتقال للتفاعل مع شخص 
جديد. هنا فى هذه الحالة دفع متعددى اللفات بالفشاشين إلى الاندثار على مدى 
عشرين جيلاً تقريبًا. بعد ذلك تم غرس عناصر محاكاة أى مقلدين وسط هذا التجمع 
الأخيرء وعملت هذه العناصر وكأنهم منتفعون مجائًا: إن قبلوا هدايا من أى شخص 
عن طريق تفيير لهجتهم إلى لهجة المستفيد مع أول لقاء. وثبت للمرة الثانية أن هذه 
إستراتيجية ناجحة. 

وسمح النموذج:ء عند هذه النقطة. للهجات بأن تتطور فى ضوء تغيرات عشوائية 
فى قيمة وضع واحد. استطاع متعددى اللغات مقاومة الغزى عن طريق تزويد المقلدين 
مدى للذاكرة (قدرة على تذكر عدد لقاءات سابقة مع شخص واحد). ويصل هذا المدى 
إلى أكثر من خمسة: كما كان معدل تغير اللهجات أكبر من ١؟‏ بالمائة تقرييًا بالنسبة 
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لكل جيل (شكل .)٠١-4‏ ولوحظ أنه حين يبطئ معدل تغير اللهجة إلى ٠١‏ بالمائة لكل 
جيل تطور المقلدون إلى حالة الثيات (أى انقراض متعددى اللفة) على مدى حوالى 
عشرين جيلاً. ولكن حين ارتفع تغير اللهجة إلى ٠٠‏ با مائة لكل جيل أصبح المقلدون 
عاجزين عن تثبيت أقدامهم, وأصبح اندثارهم احتمالاً مرجحًا. 

وعلى الرغم من أن انتخاب الأقارب لم يكن مكوئًا صريهًا من مكونات هذا 
النموذجء فإنه ليس من العسير تبين أن اللهجة سرعان ما تصبح سمة مهمة دالة على 
آصرة القرابة حيثما ارتكز اكتساب اللهجة على التعلم من أولئك الأفراد الذين يعيش 
بينهم المرء خلال مرحلة باكرة حاسمة من مراحل النمو الأولي» (أى قبل مرحلة 
الاستقلال الاجتماعى). 

إن الإيحاء بأن اللهجات سمات مميزة دالة على الانتماء إلى الجماعة من شأنه 
أن يفسر قسمة من أهم قسمات اكتساب اللغة. أعنى بذلك حقيقة أننا فى الوقت الذى 
نستطيع فيه تعلم لغات جديدة على مدى حياتناء فإن قدرتنا على تعلم التكلم بلغة ما 
وكأنها لغة "أصلية" قدرة مقيدة: فيما أعتقد: بفترة قصيرة جدا خلال الطفولة الباكرة. 
وكم هى عسير علينا فهم سبب ذلك حيث لا يوجد سبب جوهرى يكشف عن السيب فى 
أن يبقى اكتساب اللهجة محصورا فى نطاق هذه الفترة. أخيراً يمكن للمقلدين 
الجيدين أن يلتقطوا اللهجات خلال فترة متأخرة من حياتهم (ولكن مع بذل جهد 
كبير)» لذا فإن السؤال لماذا لا نستطيع نحن جميعًا أن نعمل ذلك؟ 

نقطة ثانية يجدر الإشارة إليهاء وهى أن اللهجات التى من هذا النوع تحدد 
مجتمعا تراتبيا أكثر مما نظن عادة. ونذكر على سييل المثال أن دراسة بالمر (1991) 
ركزت على معيار للقرابة مبنيا على درجة القرابة المعادلة لأبناء وينات العمومة. وتحن 
ألفنا أن تكون اللهجات مشتركة بين تجمعات أكبر من الأفراد. ولكن يلزم أن نتذكر 
هنا نقطتين. الأولى» أن اللهجات: شأن أواصر القريى تتباين من حيث درجة التمائثل: 
كلمة قريبة من غيرها تتباعد مع بعد المسافة جغرافيا وتكرار التفاعل بالطريقة تفسها 
التى تحدث بشأن التماثل الجينى (كافاللى ‏ سفورزا وفيلدمان .)١194١‏ ثانيّاء لقد 


275 


عشنا على مدى أطول فترة ممكنة من مرحلة ما قبل التاريخ من حياتنا داخل 
مجتمعات محلية صغيرة الحجم نادرًا ما تتقاعل فيما بينها (وحكمنا هذا فى ضوء 
خبرتنا بمجتمعات القنص وجمع الثمار الحديثة). وأدى هذا إلى تعزيز التباعد بين 
اللهجات حتى على مستوى المجتمعات المحلية القريبة جغرافيا. وإذا كان حجم 
الجماعة المؤلفة من ١٠١‏ فردًا التى يدل عليها حجم اللحاء الجديد للمخ البشرى الآن 
تقدير صحيح (كما تشير الدلائل التجريبية ‏ دونيار /)١1997‏ إذن فإن متوسط درجة 
القرابة داخل الجماعة كان ضمن ترتيب أبناء وينات العمومة من الدرجة الثانية (انظر 
هوغيس 5هذاونالا 1994). وهكذا يمكن القول إن اللهجات ظهرت إلى الوجود داخل 
سياق جماعات صغيرة بينها اجتماعيا نظام زواج المحارم ممن تريطهم ببعض قرابة 
بيولوجية مرتفعة المستوى نسبيا. 


ممتأخاناصمم 01 اأمععروع 
النسبة المثوية من السكان 


الأجيال 


شكل ٠١-4‏ ظاهرة معدل تغير اللهجة مع قدرة المقلدين على غزى تجمع من متعددى اللفة فى عالم 
افتراضى يتعين فيه على أفراده تبادل الخدمات من أجل التكاثر. ولكنهم لا يستطيعون إنجاز هذا 
إلا إذا كانت اللهجات متطايقة (انظر التص لمعرفة التفاصيل). القيم المنقوطة هى النسبة المئوية من 
المقلدين وبسط التجمع السكانى. واشتمل كل تجمع منذ البداية على خمسة مقلدين تم غرسهم فى 
داخله (الاقتباس يإذن من الناشر من تيتيل ودونيار .)١591/‏ 
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دلالات الأمانة 


ثمة آلية بديلة تبدى مهمة بالفعل فى السياق البشرى وهى الدلالات المباشرة على 
الأمانة. إذ على الرغم من أننا قد تتفاعل عشوائيا مع الأفراد الذين نعيش وسطهم, 
فإننا لا نمد بالضرورة هذه التفاعلات لتشمل كل الأفراد ممن تريطنا بهم علاقات دم 
من حيث الأب والأم معًا. ونتميز بأننا مدققين فى اختيارنا للأفراد الذين نخلق معهم 
علاقات طويلة الأمد وخاصة من نرتبط معهم بالتزامات استثمار ممتدة. 

ومن أوضح هذه الحالات التودد والغزل. إن كلفة التكاثر بين البشر باهظة للغاية 
(وذلك بفضل حجم أمخاخناء آبيلو وهويلر »)١19968‏ بحيث إن التكاثر يستلزم ارتباطًا 
أو التزامًا طويل الأمد من الطرفين. ولكن من الممكن دائمًا لأى من الطرفين أن يهجر 
الآخرء ومن ثم يدع للطرف المهجور مهمة الحفاظ على الطفل ورعايته (هذا على الرغم 
من عدم التماثل بين البشر والثدييات الأخرى من حيث أى الفترات الزمنية الباكرة 
التى يمكن للجنسين عمل هذا بنجاح). ويمكن للشخص المهجور فى مثل هذا الموقف 
أن يختار بين الكف عن الاستثمار فى الذرية (باللجوء إلى الإجهاض أو وأد الطفل 
أى الهجر والابتعاد) وأن يرى اختتام دورة تكاثر بذاتها حتى لا يبدد استثماره إلى 
هذا الحد على الرغم من أن هذا الإجراء يفقرض بالقطع عبنًا كبير. ولكن أى 
الاختيارين هو الاختيار المفضل؟ الأمر هنا رهن التوازن بين الاستثمار الماضى 
وفرص المستقبل (دوكنز وكارليزلى ,)١9191‏ 

القضية هنا أن كلفة الهجر يمكن أن تكون باهظة بالنسبة للطرف المهجور يسبب 
فترة الإعالة الطويلة عند البشر. لذلك فإن اختيار رفيق أى رفيقة حياة ليس من 
المرجح أن يهجر يعتبر أمرًا غاية فى الأهمية (ولكن يجب ألا ننسى أن هذا يمكن أن 
تخفف منه اعتبارات خاصة بقيمة الاستثمار: الشريك الذى يمكنه استثمار كميات 
كبيرة من الموارد أو الوقت فى الذرية الراهنة قبل الهجر يمكن أن يكون أفضل فى 
نظر رفيق حياة يتصف بالولاء وليس لديه الكثير ليقدمه). بيد أن الإستراتيجية الأمثل 
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ستظل دائمًا محاولة ضمان أن رفيق الحياة المنتظر سيظل على الأرجح وفيا 
ولن يهجر. لذلك فإن دلالات الأمانة قد تكون هنا فى غاية الأهمية فى مثل هذا 
السياق. ويمكن هنا أيضًا اعتبار عملية التودد أى الغزل بين البشر يمثابة عملية ممتدة 
للتفاوض والتفاهم والتقييم يقيّم خلالها شركاء حياة المستقيل كل منهما الآخر وفقًا 
لمعايير تتضمن. على الأقل بالتسبة للاناث: التزامًا طويل المدى (جرامار 21548 
وإينقورث وبونيار .)١15156‏ 

ولكن من الواضح أننا على مستوى الحياة اليومية نستخدم عددًا من الآليات 
المعدة أساسمًا يهدف اكتشاف وأو إجبار الغشاشين على الالتزام وفقًا لعقود متفق 
عليها اجتماعيا. وأكدت كوسمايدس ,.١191489(‏ كوسمايدس وتويى 1997) أن البشر 
لديهم مكون أساسى محكم البناء لاكتشاف الغش والمخصص تحديدًا لاكتشاف من 
ينقضون العقود الاجتماعية. وتبنى حجتها على أساس برهان تجريبى يشير إلى أن 
اليشر شديدى الضعق فيما يتعلق بحل مهام تحتاج إلى استدلال منطقى من مثل 


"مهمة الانتخاب عند واسون” !وه «منامعاء5 مهوه/ا(*) 


التسبة المئوية للاستجابات 


عقد اجتماعى ” معو 5 


شكل ٠١-0‏ تواتر حل المفحوصين للصيغ المختلفة من العقد المجرد والعقد الاجتماعى فى مهمة 


(*) مهمة الاتتخاب عند واسون اختبار صاغه أساسًا عالم النفس بيتر واسون لاختبار القدرة المنطقية 
للاستدلال وفقًا لمهمة استدلالية بسيطة. ويقدم الباحث للمقحوص أريعة بطاقات تحمل إما حرفا أو رقم 
(مثل أ, ؟, ه١١)‏ ويقول له إن قاعدة عامة تؤكد أن هناك دائمًا حروف متحركة على ظهر البطاقات 
والتى تحمل رقمًا زوجيا على الوجه. ترى أى بطاقة أى بطاقات يتعين على المقحوص قلبها لاختبار صواب القاعدة؟ 
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ويلاحظ أن نتائج بحوث كوسمايدس لا تحتاج إلى مفحوصين لعمل أى تقييمات 
عن الأقراد غير سلوكهم الماضى واتخاذه أساسًا لذلك: (سواء كسروا القاعدة 
الاجتماعية أو لا). بيد أن القسط الأكبر من السلوك البشرى ينبنى على التوقع 
مستقبلاً: إن نعقد اتفاقات مع أقراد على أمل أنهم لن يخرقوا العقد فى المستقيل. 
ونحن حين نؤسس علاقات مستقبلية كهذه نعتمد اعتمادا كبيرا على دلالات تقريبية 
بشأن الولاء أى الأمانة خاصة ما تنم عنه تعبيرات الوجه (وكذا ما سمعناه بشأن 
الأفراد المعنيين). ونذكر أن من بين القسمات التى نعتمد عليها قسمات المراوغة: 
الرغبة فى التواصل بالعين» ودفء الابتسامة وتلقائيتها وطبيعيتها.... إلخ. ويبدى هنا 
أن التفاعل المباشر وجهًا لوجه له القدر نفسه من الأهمية: وقد يصل الأمر إلى حد 
مطالبة شخص ما قائلين له "انظر / عينك فى عينى" وذلك حين نناقش معه أمرً 
ذا حساسية خاصة. وريما تكون هناك دلالات أخرى ذات أهمية خاصة ما يرتيبط منها 
بخصائص الصوت التى نستعين يها بالطريقة تفسها. 

علاوة على هذا نستخدم اللغة ذاتها للمشاركة فى الإكراه الاجتفاعى. 
وجدير بالذكر أن الحجج الكلامية التى تتراوح ما بين المناشدة إلى التهديد 
والوعيد تفيد جميعها لحث من نعيش معهم على السلوك التزامًا بسبل تتلاعم مع 
أهدافنا (وأحيانًا نون أن تتلاءم مع أهدافهم هم). ويحدث أحيانًا أن يأخذ 
صورة نصائح ثقافية (وصاياء قواعد تشريعية... إلخ). بيد أن جميع هذه الأشكال 
تخدم فى جوهرها الغرض نفسه. ولعل من المهم الإشارة إلى أن اللغة لا تحث من 
نقسها الآخرين على سلوك بعينهء وإثما تعمل فقط كنموذج للاتصال. إنها تفيد 
وتحقق نتائج لأنها تسمح لنا بنقل الرسالة التى تبين أن العقوية فى صورة تبذ من 
المجتمع أى عنف بدنى ستكون الملاذ الأخير لمعاقبة حالات عدم الامتثال. بيد أن 
دورها حاسم بين البشر لأنها تسمع لنا بالوصول إلى دائرة أوسع من الأفراد 
بأسرع ويأقوى من أى وسيلة اتصال أو تبادل معلومات أخرى معروفة عن الثدييات 
(أى الرئيسات). 
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وأجرى أرستروم وآخرون )١1195(‏ سلسلة من التجارب أثمرت عددًا من 
البراهين التجريبية على أهمية توفر الفرص للتفاعل و/أى لفرض جزاءات اجتماعية. 
انض افنتمامهم الرئيسى على فوضوع رصنيد المؤارى المشستزكة وسيل تنظنم 
استخدامها فى المجتمعات التقليدية (وليست متبعة لدى اأنظم الحاكمة الحديثة). 
شكلوا وأداروا سلسلة مسن جماعات صغيرة مسموح فيها للأفراد باستثمار 
أى استخدام رصيد من رأس مال فى سوق مشتركة أو عامة. وجلس المفحوصون 
جميعًا عند أطراف توصيل خاصة بالكومبيوتر الذى يرتبط بشكل ما على نحو يمكنهم 
من أن يشاهدوا النمط الصاقى لقرارات الاستثمار (وكذا ما يترتب عليه من مثوية أى 
عقوية للجماعة)» ولكن دون قرارات استثمارية أخرى ليس الأفراد مسئولين عنها 
عمليا. ويمكن بذلك تحديد الحل الأمثل بسهولة عن طريق استخدام مبادئ نظرية 
اللعب المعيارية والتى تنينى على أساس السلوك الاقتصادى الرشيد. بيد أن الحل 
الأمثل استلزم مفحوصين لقمع أى غريزة تدفع إلى استغلال الآخرين عن طريق 
الرسملة فى إطار فرص قصيرة الأمد. 

أجرى أرستروم وآخرون (1595) هذه التجرية فى ظروف عديدة مختلفة. ونجد 
فى الظرف الذى يمثل خط الأساسء لعب المفحوصون اللعبة منعزلين دون أى اتصال 
فيما بينهم. وسمح للمفحوصين فى سلسلة ثانية من التجربة بالتلاقى وجهًا لوجه فى 
مناقشة عاجلة فى أثناء الدورة, بينما كان مسموهًا لهم فى سلسلة ثالثة بأن يلتقوا 
ويتناقشوا كما يحلى لهم. وأجازت لهم التجربة فى هذه الحالة أيضًا فرض عقويات 
مالية على من خالفوا إستراتيجية الجماعة المتفق عليها. وظلت هوية المخالفين غير 
معروفة لدى الجماعة فى جميع الحالات على الرغم من وضوح حقيقة المخالفة على 
شاشة المعلومات الخاصة بقرارات الاستثمار على مدى سير إجراءات التجربة. 
ويلاحظ أنه فى شرط '!اجزاء' كان بالإمكان فرض جزاء متفق عليه بعامة على 
المخالف المجهول الهوية بناء على طلب الجماعة فى أثناء التجرية (فى صورة غرامة 
مخصومة من الحاصل النهائى من عائد المخالف). 
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استنتاجات 


يبدو واضحًا أن البشر طوروا عددا من الآليات التى تهدف إلى التحكم فى 
عمليات الانتفاع المجانى أو الاستفادة دون مقايل. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن هذا 
النهج يمثل مشكلة مؤثرة داخل الجماعات الاجتماعية الكبيرة المتناثرة والتى تعتبر 
إحدى الخصائص المميزة لنوعنا البشرى. وثمة شكوك فى الحقيقة» إزاء معرفة ما إذا 
كانت الجماعات التى هى من حجم الجماعات المميزة لنوعنا البشرى يمكن أن تتماسك 
فى حالة غياب هذه الآليات أو لا. لذلك فإن من المرجح: على ما يبدو؛ أن ثمة قسمتين 
مهمتين تميزان اللغة ظهرتا بالضرورة فى فترة باكرة من مسار التطور البشرى. 
هاتان هما القدرة على التفاوض وعقد عقود اجتماعية؛ والقدرة على تبادل المعلومات 
بشأن من ينقضون العقد. 

وثمة فكرة جدير بنا أن نشدد عليها فى هذا السياق» وهى أن مشكلة المنتفع 
مجانًا إنما تظهر إلى الوجود فقط بعد نشوء الجماعات كبيرة الحجم. أو بعبارة أخرى 
أن الجماعات الكبيرة لا يمكن اعتبارها مسئولة عن مشكلة المنتفعين مجانًا لمجرد عدم 
وجود هذه المشكلة داخل الجماعات الصغيرة. ويفيد هذا أن الزيادات فى حجم 
الجماعة كانت القوة الدافعة بالضرورة لنشوء وتطور ا ملغة وليس العكسء ذلك لأنه فى 
حالة غياب الجماعات الكبيرة إن تكون هناك وظيفة أو دور حقيقى للغات (ويالتالى 
للأمخاخ كبيرة الحجم) ‏ (اتظر دونبار 1997 11917). ولعل من الواضح بالقدر 
نفسه أن العقود الاجتماعية الخاضعة لحكم القانون لم تكن لتتخلف كثيرًا عن ذلك على 
الأقل لأنها تزيد من كفاءة عمل الأفراد داخل الجماعات. 

ولنا أن نعتبر هذا مناظرا لطريقتنا فى حفظ وإدارة المعلومات فى اانطاق 
المعرفى: إذ بدلاً من تخزين المعلومات بشأن الأحداث اليومية فى مسارها كما حدثت 
بالفعل» يعمل مخ الثدييات كما يبدو على الأقل وفقًا لما يسمى فرض "النماذج 
الذهنية' عن طريق تخزين حفنة من النقاط الرئيسية التى يمكن على هديها فيما بعد 
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إعادة صياغة رواية الأحداث عن طريق التوليد واستكمال الرواية بإضافات أخرى 
(جونسون ‏ ليرد 1947). ويلاحظ أن الثدييات (إن لم تكن الفقريات الأخرى) بدلاً من 
أن تعد لكل موقف ااسلوك الأمثل له تفصيلياء تستخدم "قواعد تقريبية" تهيئ لها 
مبادئ توجيهية سريعة وقدرة بشان ما يتعين عمله. ويتعين تحديد المشكلة وحلها فور 
حال مواجهة الموقف فى العالم الواقعى مع تصاعده السريع إلى خارج نطاق التحكم 
نظرً لأن الكائنات الحية التى تقضى وقنًا طويلاً لإدراك أهمية الدلالات 
و/أى الاستجابات السلوكية الصحيحة لا تجد أمامها أى فرصة أخرى. إن البراكين 
والوحوش المفترسة لا تدع لضحاياها فرصة للتفكير. وطبيعى أن هذا الاختزال 
للعمليات المعرفية البطيئة والمرهقة يمكّننا من العمل بكفاءة كبيرة داخل عالم معقد 
وذلك بخفض قدرة التخزين إلى أدنى حد ممكن واللازمة لتوليد سلوك ملائم وصحيح. 
ونحن نستخدم قدراتنا الحاسبية فقط حين نكون مضطرين إليها بصورة مطلقة (انظر 
أيضًا ديكنسون .)١1940‏ ويمكن القول على سبيل المحماظة أن القواعد الثقافية تهيئ لنا 
إمكانية اكتساب قواعد توجيهية لبيان كيف نسلك بسرعة وسهولة وذلك عن طريق 
وراثتها من آخرين أكثر خبرة. ونحن نؤس. بهذه الطريقة الخيرة الجمعية ويذا 
نتجنب الجهد الشاق اللازم لإعادة اخترا ع العجلة مع كل جيل جديد (وهى ما تضطر 
إليه الغالبية العظمى من الحيوانات الأخرى). 


وغاليًا ما تعمل المنظومات الثقافية» حسبما هو مفترضء بالطريقة نفسها وهى 
تزويدنا "بأحكام تقريبية" قايلة للاستعمال والتى تطورت يفضل أسلافنا كحلول معقولة 
لمشكلات عامة يومية (استخدم مصطلح "ثقافة" هنا للإشارة إلى مجموعة القواعد 
الاجتماعية الحاكمة لسلوكنا فى أطر ثقافية اجتماعية معينة وإن كان؛ كما هو واضح: 
بالإمكان أيضًا أن تشير إلى تلك الشبكة من المعارف الاجتماعية المستخدمة لتحديد 
من نحن وكيف وعلى أى نحو نرتبط بالآخرين من أبناء نوعنا). وإن استثمار الفرصة 
المهيأة لنا بفضل حقيقة أن اللغة تسمح لنا بتبادل المعلومات قد مكننا من استخدام 
قاعدة بيانات أكبر حجمًا مؤلفة من الخيرة والقدرة العقلية. ولعل هذا يفسر واحدة من 
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قسمات الثقافة المثيرة للفضول وأعنى يها تحجرها الظاهرئ ومقاومتها للتغيير (على 
الأقل عند النظر إليها من منظور الحياة اليومية). ومعروف أن أى منظومة تفتقر إلى 
مقاومة التغيير على المدى القصير تفقد المزايا التى تزودنا بها القواعد الموروثة ثقافيا 
(أى أن علينا أن لا نبدد سدى الوقت والطاقة وحساب المكان: وهو ما هيا لنا أفضل 
سييل للسلوك). وأن الشىء اليقينى أن أى منظومة من القواعد مقرطة فى صرامتها 
وتحجرها ستكون ضارة بالقدر نفسه بالنسبة لكائن حى يعيش أمدًا طويلا ويتكاثر 
ببطءء ذلك لأنه سيواجه جميع الصعاب ذاتها التى تفرضها قسمات موروثة جينيا 
(بمعنى نقص المرونة وافتقاد القدرة على التغير فى مواجهة عالم متغير أبدًا على مدى 
زمنى أقصر كثيرًا من زمن جيل واحد فى حياتنا). وريما من هنا كان التغير البطىء 
فى اعتدال: التغيرات ذات الشكل الجينى تجرى على مدى ٠٠٠١‏ جيل لتحقق 
نتائجهاء بينما التغيرات الثقاقية تستطيع؛ فيما يبدو أن تحقق الأثر نفسه على مدى 
جيل واحه (انظان على سييل المكال فقولا واكرون /لة؟). هذا على لزغ من "اننا 
لو وضعنا الأمر نصب أعيتنا ومحورًا لتفكيرنا لأحدثنا هذه التغييرات خلال أيام عن 
طريق التعلم على مستوى الفرد. 

ومن ثم لنا أن نتوقع تطور قواعد السلوك المتفق عليها اجتماعيا باعتباره أمرً 
حتميا فور تطور اللفة والجماعات كبيرة الحجم. ولكن لا يزال غير معروف تحديدًا 
وعن يقين متى أضيفت هذه الطبقة: على الرغم من أن هذا حدث بالضرورة ما بين 
ظهون اللغة (بالعتى الاجتماعى) حوالى + 0ه اسنة معطت (وهويها يتطايق مع : 
ظهور الهومو سابينس)!*) وثورة المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم حوالى 


(*) دقع آبيللى ودونبار (؟114١)‏ بالقول بتاريخ حول 16٠٠٠١‏ ولكن سيب ذلك أساسًا أننا كنا نختير الوضع 
بين بديلين تشتمل عليهما الأدبيات السائدة (وفضل الأركيولوجيون تاريخًا متأخر عند حوالى ٠....ه‏ 
سنة مضتء وفضل علماء الإحاثة (الحفريات) تاريخًا مبكراً عن هذا يدور حول فترة ظهور البشر 
الحديثين تشريحياء حوالى ١6٠.٠٠‏ سنة مضت). واستنتاجنا ببساطة أن الجمع بين حجم المخ وبيانات 
زمن التزيين يوّثر التاريخ المتقدم عن المتئخر. بيد أن تفحص البيانات الواردة فى شكل ؟ بدقة؛ والتى 
قدمها آييلى وبونبار )١995(‏ تشير إلى أن القول بوجود نقطة منشا أقرب إلى الظهور الأول للهومو 
سابينس القديم ريما يكون قولاً أكثر واقعية. 
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-....0 سنة مضت (آخر تاريخ لظهور الثقافة المادية الحديثة التى يتفق 
بشأنها جميع الأركيولوجيين) ولكن ربما كان لنا أن نفترض أن الثقافة تسبق تاريخيا 
أول دليل أركيولوجى بوقت غير قصير. وريما يضاعف هذا التاريخ الحقيقى لثورة 
المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم. كذلك فإن المصنوعات الفنية التى من توع 
تموذج المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم لا يمكن أن تكون قد ظهرت إلى 
الوجود بين يوم وليلة خاصة أن إنتاجها اقترن (أو لعل الأصوب جاء بعد) تطور 
الصياغة الذهنية الرمزية 28]108أاهاه56 ءأاهطيهلاه المعقدة (ميثين ‏ هذا الكتاب). 
ودفع واتس (قى هذا الكتاب) على سييل المثال بأن السجل الأركيواوجى يتضمن 
بالفعل ما يشير إلى بداية باكرة عن هذا بكثير لثورة المرحلة العليا من العصر 
الحجرى القديم فى أفريقيا (على الرغم من أن آخرين قد يجادلون بشأن تفسير الدليل 
التجريبى (انظر ميثين فى هذا الكتاب). بيد أنناء بعد هذاء ريما لا نستطيع أن نحدد 
لثورة المنظومات الثقافية نقطة محددة بذاتهاء على الرغم من أن الإغراء بربطها بظهور 
البشر الحديثين تشريحيا (ومن ثم حواء السبحية عبط اهارق مه طعه1نق8) (*) يظل حتمًا 
أمرًا جديراً بالتفكير فيه. 


(*) الصفة نسبة إلى الحبييات السبحية أو الخيطية 1/11001010113 للدنا. والتسمية المجازية بناء على 
ما أفادت يه مقارنات الدنا السبحية (أى التى فى شكل حييبات السبحة) عند البشر لدى سلالات ومناطق 
كثيرة؛ أن جميع هذه المتواليات من الدنا تطورت جزيئيا من متوالية سلف مشترك. وحيث أن الفردء ذكراً 
كان أو أنثى؛ يرث الخيط السبحى (الميتوكوندريا) فقط من الأم دون غيرهاء فإن هذا الاكتشاف يعنى 
ضمئًا أن جميع البشر انحدروا من نسب أو سلالة أنثوية واحدة؛ أى من أم رأى الباحثون أن يطلقوا 
عليها اسمًا مجازيا؛ وإن بدا ملتيسًاء هى حواء السبحية أى حواء مصدر وأصل الحبييات السبحية. 
وتأسيسا على تقنية الساعة الجزيئية فى ريط الزمن المنقضى بالانتقال الجينى روّى أن حواء السبحية 
عاشت منذ ١٠٠٠٠١‏ سنة مضت تقريبًا. ويفيد التطور النوعى أنها عاشت فى أفريقيا. (المترجم) 
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الفصل الحادى عشر 
تباين اللغات وتطور المجتمعات 
دانييل نيتل 


أتناول فى هذا الفصل الدور الذى تؤديه اللغة فى خلق وصون الحدود 
الاجتماعية. وما كان لهذه الحدود من أهمية فى التكيف على مدى تطور المجتمعات 
البشرية. وأناقش فى القسم الأول مشكلة كبرى تتعلق بالتطور الاجتماعى؛ وأعنى بها 
مشكلة نشأة وتطور التعاون. وأناقش فى القسم الثانى أصل ومنشأ التباين اللسانى 
ودلالة ذلك اجتماعيا. وأدفع» بعد الجمع بين الفكرتين» بأن نزوعنا إلى خلق لقات 
ولهجات متمايزة فى مختلف الجماعات الاجتماعية المهمة لنا إنما هى تكيف 
سيكولوجى مع مشككلة الحفاظ على التضامن داخل الجماعات الكبيرة بقضل أفراد 
متعاونين. 
مشكلة تطور المجتمع 

حدث'تغير مهول فى طريقة جمع المعارف ونقلهاء وذلك بين مجتمعات القنص 
وجمع الثمار التى من المفترض أنها تشبه إلى حد ما جميع المجتمعات اليشرية 
الأقدم, ويين الجماعات الاجتماعية المؤلفة من أقرب أقريائنا من القردة العليا. إن بينما 
القردة العليا وغيرها من الثدييات يبنون نماذجهم عن العالم مستخدمين المعلومات 
التى يمكنهم تجميعها عن طريق حواسهم علاوة على المعارف الفطرية التى ورثوهاء 
فإن القسط الأعظم من معارف البشر يجرى اكتسابها من آخرين فى صورة لفظية. 
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نعرف أن القردة العليا والقردة يعامة تتواصلء بيد أننا نمرف أيضًاء فى حدود 
معلوماتناء أن هذا الاتصال يفيد فقط فى لفت الانتياه لنوايا وأخطاء وأنشطة وغيرها 
تحدث فى الآن واللحظة. كذلك فإنها لا تتبادل المعلومات قيما بينها بشأن ما يغيب عن 
بيكتها المعرفية المباشرة. ولكن اللغة على العكس من ذلك. إذ إنها منظومة مخصصة 
لنقل أفكار وقضايا تتعلق بأى موضوع يمكن تصوره سواء أكان موجودًا حاضرا 
أم متجاودًا الحاضر أى فى أى مكان كان. وهكذا يتسنى للبشر بتاء مستودع من 
المعارف المشتركة جمعياء وتسمح للتطور الثقافى والتكنولوجى بالتقدم بمعدل أسرع 
كثيرًا من أى تطور يتحقق عن طريق النقل الجينى المعلومات أو عن طريق التعلم 
الفردى. وفهم دور كايم جيدًا أن هذه التنشئة الاجتماعية للمعرفة كانت أساس 
المجتمع البشرئ: 

“الفارق الكبير بين المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية 

هو أن الكائن القرد فى الأولى محكوم بالكامل من داخله عن 

طريق الغرائز... ونجد من ناحية أخرى أن المجتمعات البشرية 

تمثل ظاهرة جديدة ذات طبيعة خاصة قوامها أن سبل العمل 

مفروضة عليهاء أو موحى إليها بها على الأقلء من خارج الفرد 

ومضافة إلى طبيعته". 

دور كايم ١587‏ 
والمجتمع ممكن لأن البشر يتعاونون: 
'التمثيلات والتصورات الجمعية هى نتيجة تعاون كبيرء يمتد 

خارجًا ليس فى المكان فحسب بل وفى الزمان أيضاء وأن 

إنتاجها استلزم من عدد مهول من العقول أن تقرن وتوحد 

وتجمع أفكارها ومشاعرها؛ لذلك فإن ما تحقق لهذه المجتمعات 

هو نتاج أجيال طويلة راكمت خبرتها ومعارفها". 

دور كايم كباو١‏ 
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وطبيعى أن التعاون غير قاصر على اللغة. إن روح الكرم والتعاون بين الناس فى 
. المجتمعات 'البدائية" هى الدليل الكلاسيكى على الطبيعة الاجتماعية للإنسان. وليس 
الأمر مجرد أن الناس فى مثل هذه المجتمعات يتبادلون الفائتض لديهم قى صورة عائد 
مباشر مقابل أشياء أخرى ريما تكون أكثر نفعًا لهم. إذ إن من اليسير تماما تفسير 
ذلك من وجهة نظر المصلحة الذاتية المباشرة. ولكن الأمر على اانقيض لأن التيادل بين 
البشر يأتى على نحو غير مباشرء وإحلالاً لشىء محل آخر. إن المرء يقدم الهدايا 
أى المساعدات للأصدقاء دون شروط محددة للسداد سوى الالتزام المعتوى العام 
بتقديم المساعدة إذا ما تطلب الموقف ذلك مستقبلاً (ويزئر 151/9, موس .)١1937‏ 
علاوة على هذا يجرى تبادل المعلومات والأفكار دون أى جهد من قبيل إمساك دفاتر 
للحسابات أو احتمال محاولة للتحقق من قيمتها. ونحن على الرغم من هذا ودون 
السعى للالتزام بوجهة نظر رومانسية عما يسمى "الشيوعية البدائية, نستطيع أن 
: تتقق مع سناهلينة (1599) فى أن التغاون بين جساعاك. القنص وجشع الثفان يتخن 
طابعًا عاما. والحقيقة أن الأقرادء حتى فى مجتمعاتنا بعد الصناعية, راغبون على 
نحى مثير للدهشة فى الالتزام يسلوك تعاونى حتى مع الغرياء ودون انتظار لجزاء 
فورى مقابل خدماتهم (كابوريال وآخرون 1149). 
ويمثل ظهور المجتمع فى رأى دور كايم طورًا جديدًا فى التاريخ الطبيعى؛ والذى 
يتعين التماس تفسيره فى مبادئ "البيولوجيا العامة" (دوركايم 1144). وتعبر 
تعليقاته عن يصيرة نافذة لافتة للنظر. وأكد عالما الييولوجيا مايثارد سميث 
وسزاثمارى 528180300 )١1995(‏ منذ عهد قريب أن التطور اشتمل على عدد محدود 
من النقلات الثورية فى طريقة تنظيم المعلومات ونقلها من جيل إلى جيل. وتمثل إحدى 
هذه النقلات تطور اللغة والثقافة وزيادة تعقد الحياة الاقتصادية فى اقتران معهما. 
وتظهر عادة مشكلة مع كل نقلة: إذ حتى وإن كان تطور الوحدة الأكبر (الجماعة 
الثقافية فى هذه الحالة) مفيدًا للكيانات الموجودة فى المستوى الأدنى (الأقراد) فإن 
ظهورها سوف يصدعه يقيئًا انتخاب “فرديين' عند المستوى الأدنى. ولنحاول أن 
نفحص معنى هذا الكلام فى حالة تطور المجتمع. 
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قد يكون يسيرً افتراض أن تطور اللغة والثقافة كان أمرا لا ينطوى على مشكلة 
حيث يبدو مفيدًا جدا للجميع. ويبدو أن بينكر ويلوم تبنيا هذا الرأى فى بحثهما 
الإبداعى يشأن هذه النقطة: 


'ثمة ميزة واضحة فى قدرة المرء على اكتساب...المعلومات 
المكتسبة سابقًا؛ إن كى ينهل المرء من مستودع المعارف الضخم 
التى تراكمت بفضل أفراد آخرين؛ فإن هذا يجنبه احتمال تبديد 
القت مرتين وتكرار عملية المحاولة والخطأ بكل أخطارها والتى 
حققت فى السابق تلك المعارف". 
بينكر وبلوم ١15٠‏ 
واكن لكى تنشأً وتتطور إستراتيجية ما ليس ضروريا أن يقتصر دورها فقط على 
زيادة صلاحية الكائنات العضوية المعنية. وإنما يجب أيضًا أن تكون مستقرة تطوريا. 
معنى هذا أنه يجب ألا تكون هناك إستراتيجية أخرى بديلة تهيئ للعناصر المنافسة 
صلاحية أرقى. وتوجد مثل هذه الإستراتيجيات فى حالة التيادل الاجتماعى. إن 
الأفراد الذين يخدعون الآخرين لتحقيق المزيد من مصالحهم هم أو 'للانتفاع مجانًا' 
مستمتعين بمنافع المجتمع دون مقابل» سوف تتهيا لهم فى أغلبٍ الظروف, صلاحية 
أرقى من الملتزمين بالعقد الاجتماعى. ولا مفر من هذا المأزق؛ إذ كلما عظمت مناقع 
العقد الاجتماعىء كلما عظمت أيضنًا صلاحية المنتفع مجانًا الذنى يستفيد دون دفع 
المقابل. وليس مهما أن المنتفعين مجانًاا سيدقعون ضحاياهم المؤمنين بالتعاون إلى 
الاندثار ويبقون عاطلين من أسباب العيش. إذ إن التطور أعمى وفردى ولهذا يزيح 
التعاون جانبًا . وثمة يرهان تجريبى على صدق ذلك وإن كان لا يزال موضع خلاف. 
ويعنى هذا البرهان ببساطة ندرة التعاون المستدام داخل الجماعات الاجتماعية 
للحيوانات الآخرى. والملاحظ أتنا حين ندرس القردة العليا وهى من الحيواتات الوثيقة 
جداء حسب هو مفترضء بأسلافنا من فصيلة البشر من حيث الذكاء وأسلوب الحياة, 
نجد مجموعة من الفرديين فى نزعتهم ونواياهم يعمدون إلى المناورة وخدا ع بعضهم 
بعضًا (بيرن وهوايتن 1944). 
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لذلك أرى أن أصل نشأة المجتمع يستلزم تفسير خاصا بالضرورة. ويتعين هناء 
كما هى الحال فى التحولات التطورية الكبرى الأخرىء توفر شرط ما قمع أو نفى 
الانتخاب المفضى إلى التشرذم. وجدير بالذكر أن الدراسات الراهنة عن تطور اللغة 
نادرًا ما ناقشت هذه المسالة وإتما ركزت, بدلاً من هذاء على نوع الآليات المعرفية 
ووضوح النطق اللازمة للغة البشرية (مثال ليبيرمان 1944؛ بينكر ويلوم 1190). 
ويبدى هذا أمرًا شديد السذاجة على نحو استثنائى من زاوية نظر تطورية. وأشك فى 
أن اعتبارات ميكانيكية كانت تشكل دائمًا قيدًا على تطور اللغة, أى أتهم عمدوا إلى 
تفسير السبب فى أننا نتكلم لغة بينما القردة العليا ليست كذلك. ولكن الأمر على 
النقيضء إذ لو أن الضغط الانتخابى يضغط فى اتجاه شيء بعينه, فإن الانتخاب 
الطبيعى سوف يهيئ مسبقًا أى مواد متاحة لتحقيق ذلك. وبالمثل نجد أن استخدام 
نماذج اللغة (سبيرير وويلسون )١19417‏ بدآت مع افتراض وجود جماعة من البشر 
متعاونين بهدف نقل معلومات إلى بعضهم. وهكذا افترضوا على نحى محدد دقيق أهم 
شىء وأكثر الأمور إشكالية: أعنى الهيكل الاجتماعى الذى جعل من اللفة أمرًا ممكنًا 
(يورديى //151). 

وثمة قدر متعاظم من الدراسات المعنية بمشكلة كيفية تشوء وتطور التعاون بين 
الأفراد (أكسيلرود 1584 إكسيلرود وديون .)١1944‏ ونحن نعرف أن هذا ممكن فى 
حالتين. الأولى» حيث الحيوانات وثيقة الصلة ببيعضهاء إذ لديها اهتمام غريزى ببقاء 
بعضها بعضا ء وتسلك على نحو غيرى تجاه بعضها. ولعل هذا يفسر لنا أعظم منافس 
للغة البشرية فى المملكة الحيوانية ألا وهو الشفرة التى يستخدمها النحل للإشارة إلى 
المكان الذى يوجد به العسل (فون فريش .)١11717‏ ونظراً لأن العسل بعيد عن أفق - 
إدراكها فإن الشفرة المستخدمة تكون مستبدلة وتحكمية بالطريقة نفسها الموجودة فى 
اللغة البشرية. بيد أن النحل من أفراد الخلية الواحدة وثيق الصلة جدا بيعضه بحيث 
أن منظومة التعاون هذه يمكن اعتبارها عمليا نقلاً للمعلومات من كائن إلى كائن آخر. 
ومثل هذا التفسير لن يمتد ليشمل الجماعات البشرية المعاصرة. ذلك أن ثقل المعلومات 
والمواد يتجاوز كثيرا القرابة الوثيقة حتى فى أبسط المجتمعات (ويزنر 11/1). 
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الطريقة الثانية التى يمكن أن يكون التعاون نشأ وتطور من خلالها هو التقابلية. 
ويبدى أن هذه الطريقة مصدر واعد أكثر من الآخر لتطور المجتمع» وتتضمن فكرتنا 
عن عقد اجتماعى مصلحة نهائية لجميع الأطراف. ونقول بعبارات الصلاحية إنها 
تدفع المرء إلى مساعدة الآخر طالما وأن هناك احتمال كبير لأن يلتقيا ثانية فى 
المستقيل لكى يرد الثانى مقايل ما قدمه الأول (أكسيلرود 1944). ويتأكد هذا 
الاتصال فى الكائنات عير حرة الحركة وحيث يمكن أن تشهد عديدا من الأمثلة على 
التعاون. ولكن إثيات التعاون بين الكائنات حرة الحركة أصعب كثيرًا حيث يمكن 
للمنتفعين مجانًا أن يتحركوا بسهولة وينتقلوا من جماعة إلى جماعة أخرى لاستغلالهم 
ويتركون المكان قبل أن يحل موعد سداد الدين (إنكويست وليمار .)١1997”‏ ويدفع مثل 
هؤلاء المنتتفعين مجان بالمتعاونين سريعا إلى الاندثار. ولايد من أن كان هذا يمثل 
ضغطًا رئيسيا فى اتجاه تطور التعاون بين الحيوانات طليقة الحركة شان أفراد 
قصيلة البشر (الهومينيد). بيد أن الأمر رهن الكثافة السكانية. إن لى كان السكان 
متناثرين للغاية» وفوائد التعاون عالية, فإن المنتفعين مجانًا لا يمكنهم تدمير التعاون, 
كما لن يتسنى لهم العثور على ضحايا جدد بمعدل سريع يكفل لهم البقاء. والاعتقاد 
السائد أن أقدم المجتمعات البشرية تالفت من جماعات صغيرة على أساس قراية الدم 
وانتشرت على نطاق واسع مما جعل العيش المجانى تطفلاً أمراً مستحيلاً كما كان 
الأفراد داخل هذه الجماعات متكافلين معتمدين على يعضهم بعضًاء ريما لأسياب 
إيكولوجية» للحيلولة دون هجر الجماعة والانطلاق لحياة منفردة. لو كان الأمر كذلك 
فلايد من أن أزمة تتعلق بالتعاون سوف تنشب مع زيادة الكثاقة السكانية وتحول 
العيش مجانًا إلى خيار قائم وقابل للاستمرار. 

هذه إذن مشكلة تطور المجتمع: تفسير كيفية ظهور وتطور هذا التازر والتعاون 
والثقة بصورة عامة واسعة النطاق؛ وكيف دامت وترسخت فى عالم من أفراد تسوده 
سلوكيات داروينية. وواجهت النظرية الاجتماعية مرارا وتكرارًا صعويات إزاء هذه 
المشكلة الرئيسية. وخلص هويز إلى استنتاج مؤداه أن ظهور الدولة هو وحده فقط 
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بقضل قدرة الدولة على فرض النظام وتوقيع العقاب الذى أنهى حالة الحرب الأبدية 
بين الإنسان ضد الإنسان. وخلص مارسيل موس فى دراسته التحليلية المثيرة عن 
سوسيولوجيا التبادل» إلى أن الهدية وما تستلزمه من معاملة بالمثل» فرضت تشكل 
تحالفات داخل المجتمعات التى لا تعرف نظام الدولة بالأسلوب نفسه الذى فعلته الدولة 
فى مواقع أخرى. ولكن ظلت مشكلة فرض وإنفاذ عقد اجتماعى مشكلة قائمة: 
'فى ظل أنماط المجتمعات البدائية أى القديمة ما المبدأ الذى 
يسدد به المرء الهدية التى تلقاها؟ ما قوة الإلزام فى هذا الشىء 
امُعطَى والذى يلزم المتلقى بتقديم مقابل:” 
موس ١955‏ 

إجابة موس غامضة : الإلزام بالسداد كامن فى روح الهدية نفسها. 

وتلقى كتابات دور كايم ضوءًا كاشقًا أكثرء ونقول ثانية إنها تعبر عن بصيرة 
نافذة من زاوية النظر التطورية الحديثة. دحض فور كايم حجة الاقتصاد السياسى 
القائلة إن التعاون ظهر إلى الوجود لأن أفرادًا معينين صاغوا فيما بينهم عقودًا 
اجتماعية. ذلك لأن العقود» حسيما يرى هوء غير ذات قيمة إذا ما تحول أى من 
الطرفين إلى منتفع مجانًا فى حياته: "العقد غير كاف بذاته ولكنه يكون ممكنًا فقط 
بقضل ما للعقود من قوة القانون والتى هى اجتماعية المنشا" (1144). ويلزم توفر 
قاعدة أساسية من التضامن والثقة المتبادلة لدعم النظام الاجتماعى: "يتحد أبناء 
المجتمع يفضل روابط تمتد عميقة وإلى آماد أبعد كثيرًا من اللحظات القصيرة التى 
يجرى خلالها وعلى مداها التبادل' .)١1944(‏ ونشا التضامن فى حالة المجتمعات 
البدائية من "التمائل", والشعور بالانتماء إلى الجماعة الاجتماعية أو العرقية ذاتها. 
وينطوى هذا الرأى يقيئًا على بصيرة نافذة صائبة: الناس يشعرون معنويا أتهم 
ملتزمون إزاء من يشاركونهم هوية واحدة. ويرى دوركايم أن الهوية المشتركة تولدت 
أساسًا بفضل النشاط الشعائرى العام. بيد أته فى هذا القصل سادفع بأن اللغة 
أى اللهجة المشتركة يمكن أن تعمل بالأسلوب نفسه. وأنتقل الآن إلى اللغات واللهجات 
وكيف نشأت وتطورت. 
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مشكلة تطور اللغات 

كل من يريد تفسير تطور الاغة عليه أن يفسر لماذا لا نملك لقة واحدة بل لغات 
كثيرة مختلفة. وتنزع الحدود اللسانية إلى أن تكون حدودًا اجتماعية. ويلاحظ فى 
المجتمعات اللتى لا تشكل دولاً أن التجمعات الاجتماعية الأكير حجمًا ‏ القبائل 
أى الأمم ‏ تتمايز عن بعضها بحد لغوى أو على الأقل حد من اللهجات. وإذا كانت 
اللغة اختراعًا ثقافيا شأن النقود أو الكتابة. فسوف يكون طبيعيا تمامًا أن تختلف 
صورتها محليا بهذه الطريقة فى كل أنحاء العالم. بيد أن القدرة على اللغة هى يقيئًا 
قدرة فطرية (بينكر ويلوم .)١91-‏ وربما نقول إن لغات اليوم تولدت عن سلف أوحد. 
وهذا يثير سؤالين: لماذا يتعين وجود محل هندسى لمظاهر التباين المنقولة ثقافيا؟ 
ولماذا كان لابد من أن يفضى هذا إلى تكوين حدود عرق لسانية 6ذموأناوهناههطا8 ؟ 

تصدى بيتكر ويلوم )١194-(‏ للسؤال الأول. وأوضحا أن اللغات ليست كلها 
فطرية بالكامل بل تترك أجزاء لكى يكتسبها المرء من البيئة. ويقفسران هذه الحقيقة 
بتساليب عديدة. أولاً إن تمثيل لغة تامة (بما فى ذلك جميع الكلمات) يمكن أن تستهلك 
جينيا مساحة مفرطة الحجم من الجينوتايب أو النمط الوراثى. ثاتيًا حيث إن من 
المتوقع يالضرورة أن تتغير ملكة اللغة نتيجة الانتقال الجينى فإن الفرد الذى يملك لفة 
فطرية ريما يختلف من حيث نظام وجودة التعبير مع أقرانه» لذلك يغدو من المفيد توفر 
شفرة تتسم بالمرونة التنموية للتطابق مع اللغة المنطوقة داخل الجماعة. ثالكًا وكما تبين 
لكل من هنتون وناولان )١19417/(‏ فإنه ما إن يتحدد جينيا القدر الأكبر من سمة ما 
حتى يقلل الضغط الانتخابى من تمثيله للباقى فى الجينوتايب لأن بالإمكان الاعتماد 
على التعلم لإتجاز ذلك. 

وريما كانت هذه العوامل وثيقة الصلة بتطور قدراتنا اللسانية المرنة. إنها 
لا تفسر وحدها لماذا كل تكوين اجتماعى بشرى مهم له صيغته الكلامية الخاصة. 
إذ يستازم هذا تفسيرا لكيفية حدوث التنوع فى اللغة. وتتلخص فيما يلى الرواية المعيارية 
للإجابة عن ذلك (مثال بيتكر 1195 الفصل 6): تحدث تباينات صغيرة وتثيت فى 
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اللغة بفضل الطبيعة المتغيرة للأداء اللسانى ولاكتساب اللغة. وإذا أصبحت تجمعات 
سكانية فرْعية معزولة عن بعضها فإن'لغات كليمتها تتباعة تدريجيا الى'آن تضيح 
لغات متعددة غير مقهومة من التجمعات الأخرى. 

وعلى الرغم من أن عملية التباعد والتباين والانعزال المتبادل مسئولة عن بعض 
التغير فى اللغة فإن هذا لا يمثل الصورة كاملة للوقائع كما نفهمها. ذلك لأن الرواية 
تعتمد على افتراض أن الجماعات التى تتباعد لغاتها هى جماعات منعزلة فيزيقيا 
واقتصاديا عن بعضها. ونحن نعرف أثنوجرافيا أن هذا غير صحيح فى الغالب الأعم. 
ويكفى أن نذكر أن القبائل التى تعيش على القنص وجمع الثمار ظللنا طويلاً نعتبرهم 
صورة للمجتمعات البدائية الأصلية وكاتوا عمليا يرتبطون بجيرانهم يعلاقات 
اقتصادية على الرغم من الفوارق اللسانية (بيرد ‏ دافيد 1141ء سولواى ولى 
2.٠‏ وكشفت الدراسات الواحدة يعد الأخرى أن مجتمعات ما قبل عصر الصناعة 
لم تكن معزولة عن بعضها بل شكلت فيما بينهاء ويعبارة أريك وولف ”فضماء شاسعا 
متنوعًا متداخل العلاقات" وتتحرك تقسيماته الداخلية دائَمًا وتتحول مع تزايد 
أى تضاؤل المصالح الاقتصادية (وواف 1947.: انظر على سبيل المثال هايس 1997 
عن غينيا الجديدة؛ أبو لغد ١1146‏ عن أورويا وآسياء هوفمان 1944 عن آسيا؛ تيريل 
وهونت وجوسدن عن الباسفيك). ويبدى أن الحدود العرق لسانية يمكنها أن تتطور 
وتدوم على الرغم من تدفق السلع يل والناس فى داخلها (يارث .)١1955‏ 


ونحن إذا ما تفحصنا مجتمعنا نجد من الأمور الواضحة عدم الفصل أو العزلة بين 
كثير من المجتمعات اللقوية. إن الفوارق الطبقية والإقليمية قائمة راسخة, مثلما هو 
الحال بالِسبة للغات الأقلية كلفة أهل ويلز فى بريطانيا. وليس بالإمكان الدفع بأن 
المتحدثين بلهجة ويلز أى المتحدثين بلهجات غير معيارية لا يمكنهم معرفة الإنجليزية 
المعيارية والتحدث بها: إنها تمطرهم فى كل لحظة بمفرداتها. كذلك اللهجات 
الإنجليزية للسود الأمريكيين فى فيلادلفيا تتباعد عن الإنجليزية المعيارية على الرغم 
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من معايشة السود لهذه اللغة ما بين أربع إلى ثماتى ساعات يوميا فى المدرسة أى عن 
طريق التليقزيون (لايوفء الاقتباس من شامبرز .)١114‏ ومن ثم فإن ما يحدد ما إذا 
كانت جماعة ما ستظل متجانسة لسانيا ليس فقط قرصتها فى التعامل مع المعايير 
نفسها بل إذا ما كانت تختار لنفسها الالتزام بها. وليس هناك تطابقًا بالضرورة بين 
الحدود اللسانية والحدود الجفرافية أو الفيزيقية. وإنما على العكس فإن طريقة انتشار 
ووزع اللغة هى التى تخلق الحدود الاجتماعية. 

ونقول فى عبارة عامة» نحن نؤمن بأن اللغات تتغير لأن الأفراد يفضلون التماهى 
مع آخرين بعينهم ويلتمسون سييلاً لكى ينطقون مثلهم (لوياج )١117/‏ كما يلتمس 
أبناء جماعات اجتماعية سبيلاً لابتكار معايير لسانية والعمل على صونها للحفاظ 
عليها على نحو يمايزهم عن أبناء الجماعات الخارجية. وتؤلف حدود اللهجة, كما 
رأيناء حدودًا اجتماعية مهمة. وأوضح لابوف أن لهجة جماعة ما إذا تهددها خطر 
تدفق من الغرياء فإن أبناء هذه الجماعة يعمدون عمليا إلى زيادة استعمالهم 
للمتغيرات اللسانية التى تؤكد تمايز كلامهمء وهى ما يعتى أن زيادة الكماس 
والاحتكاك يفضى إلى تباعد لساتى (لايوف .)١575‏ وأوضح كذلك بورهيس وجايليس 
)١177(‏ أن أيناء ويلز الذين يتصفون بالوعى الشديد بالهوية الويلزية إذا ما واجهوا 
تحديًا من قبل باحث تجريبى إنجليزى فإنهم يعمدون إلى توسيع نطاق استخدامهم 
لنبرتهم المميزة وأن يكونوا مفهومين بدرجة أقل من المالوف أو ربما يتحولون فور إلى 
اللهجة الويلزية الخالصة. وتكررت هذه الظاهرة فى أماكن أخرى (بورهيس وآخرون 
377) بيد أن الأفراد الذين لا يعلون من قي : الهوية الويلزية لن يعمدو إلى التباين 
والتباعد. ومن ثم حين يكون التفاعل إيجابيا وتعاوتيا فإن هؤّلاء سوف يعمدون إلى 
التقارب فى أسلوب كلامهم (جايليس وسميث 1915). 

ومثلما أن الناس خبراء قى إرسال إشارات اجتماعية: هم أيضًا خبراء قى فك 
شفراتها. إننا ماهرون بصورة مثيرة للدهشة ودون وعى. فى تحديد نبرة ما ومعرفة 
من أى فئّة طبقيا أى عرقيا أى اجتماعيا (لايوف 1117). وواقع الأمر أن الحديث 
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المتصل لمدة أريعين ثانية والمتضمن لمتغير محمّل بخصائص اللهجة الاجتماعية كاف 
لأن يطلق تقييمًا اجتماعيا نمطيا (شامبرز 1510). وهذه قدرة ملحوظة تكشف 
ترودجيل 1947). 


يبدى إذن أن الناس قبل أن يستخدموا اللغة لمجرد توصيل المعلومات بأسلوب 
أمثل من حيث الكفاءة: إنما يستخدمونها لخلق وصون هوية اجتماعية وحدود 
اجتماعية. ويدخل هذا حتى فى طريقة تفكيرنا عن اللغة. ويساور الناس مشاعر قوية 
غالبًا ما تكون لاعقلانية بأن لهجتهم التى يعتزون بها للغاية تتطابق مع المثل الأعلى 
الأفلاطونى للصواب أو مع المثل النموذجى الخالص لما ينبغى أن تكون عليه اللغة 
قياسا إلى الكلام القاسد المنحط على لسان جيرانهم (بينكر 1994, القصل ؟١,‏ 
توماس .)١19١‏ وليس هذا ميلاً غرييا فقط بل انظر على سبيل المثال إلى ما يقوله 
ووديورن (كمذا). 
بعد أن استعرض هذه الوقائع كاتب معنى باللسانيات الاجتماعية, خلص إلى 
التتيجة التالية: 
إن قابلية التغير اللسانية حقيقة كونية وشاملة. ويوحى هذأ 
بقوة بأن هذه الحقيقة تفى بحاجة بشرية جوهرية ... السبب 
الأساسى للفوارق اللسانية الاجتماعية ... هى الفريزة البشرية 
لتأسيس هوية اجتماعية والحفاظ عليها. 
شامبرز ١996‏ 


وإذا كنت لا أقر بالضرورة بادعاء القطرية الوارد ضمئًا من خلال استخدامه 
لكلمة "غريزة"» فإننى أتفق مع شامبرز فى أن استخدام اللغة للحفاظ على هوية 
اجتماعية يمثل جزءًا أساسيا ومتكاملاً للسلوك البشرى الاجتماعى واللسانى. وسوف 
أوضح هذا من خلال ربط تباين اللغة بالمشكلة التى أبرزتها فى القسم الأول من هذا 
الفصل وأعنى بها مشكلة تطور التعاون. 
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يمثل التقيد أى الالتزام مشكلة الحفاظ على تبادلية عامة داخل جماعة كبيرة من 
الأفراد الذين يتصفون بقابلية الحركة والتنقل: إذ يتعين إيجاد آلية تحول دون أبناء 
الجماعة ونقض العهدء وتحول دون الغرياء الدخلاء والتطفل على الجماعة. ويبدو أن 
ابتكار لغة متمايزة أحد الأساليب لتحقيق هذا الهدف. وسوف يجد الغرياء الراغبين 
فى الاستقادة مجانًا بضيافة الجماعة أن من المتعذر عليهم دخول الجماعة نر لأن 
كلامهم سيكشف فورًا أصولهم. وهذا أمر له شأن كبير لرفع الحد الأعلى من حجم 
الجماعات المتعاونة بيحيث يتجاوز عدد الأفراد المعروفين للمرء شخصيا (دونيار 
'9) والنتيجة الحاسمة لواقع أن تباين اللغة يستبعد الغرياء هى أنه يلزم أهل 
الجماعة بالبقاء داخل جماعتهم. وأوضح إنكويست وليمار (1197) أن الصعوية 
الحقيقية فى تشكيل علاقات متبادلة مع العناصر الأخرى المتنقلة ولا يستقر بها مقام 
هى أن الآخر يمكنه بيساطة أن ينهى التحالف ويغادر الجماعة قبل سداد الدين. ولكن 
تطوير لغة خاصة بالجماعة ومميزة لها وجعلها ملزمة اجتماعيا عن طريق التعلم 
والاستخدامء؛ يجعل من الصعوية بمكان لكل من تسوله نفسه بنقض العهد أن يغاذر 
ويهجر جماعته. ذلك لأنه سيضطر إلى تعلم لهجة أ لغة مغايرة حيثما ذهب. وهذا من 
شأنه أن يضاعف من كلفة نقض العهد بل ويجعل الفارق بين البقاء متعاودًا ودفع هذه 
الكلفة يعادل الانهيار. 
ومن المهم أن يكون واضحًا هنا أننى لم أنزلق إلى حجة انتقاتية بشأن 
الجماعة . أى تؤثر الانتماء إلى الجماعة دون شىء آخر. وإنما تؤكد الظروف داخل 
نطاق واسع للغاية أن الأساس هو دعم الصلاحية والملاءمة لكى يعيش الأفراد داخل 
. جماعات متعاونة ‏ ولكن فقط طالما وأن المتعاونين غير عرضة لاستغلال الغشاشين 
لهم. ومن ثم تكون حجتى هى أن دعم الصلاحية بما يمكن الأفراد من اتخاذ 
إجراءات ضد الفش. وهتاء وفى ضوء هذا الوضع؛ لا مجال للقول بضرورة اللجوء 
إلى اتتخاب للجماعة. وأتا لا أقول هنا إن أى فرد بوسعه أن يبتكر لغة أى لهجة خاصة 
مسققلة ولكن لا ضرورة لكى أضيف هذا إلى دراستى. ولا حاجة بنا لكى نعزى 
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بطريقة نزقة فعالية للجماعة الاجتماعية كما يحدث فى كثير من الدراسات 
الأنثرويولوجية ونقول إن "الجماعة" تبتكر لغة مستقلة لكى تحمى "نفسها". وإنما كل 
ما أقوله هى أن الاستراتيجية السلوكية الفردية التى يمكن إجمالها فى عبارة "انطق 
بلسان من ترغب فى التعاون معهمء وتعاون مع من يتطقون بلسانك". وهذه ثابتة على 
الأرجح على مدى نطاق واسع من الظروف أكثر مما هى الحال من إنستراتيجية "تعاون 
مع أى إنسان". ويبدى أن تماذج المحاكاة عن طريق الكومبيوتر تدعم هذا الزعم (نيتل 
ودونيار .)١591/‏ 

وأذهب إلى القول إن هذه هى الدلالة التكيفية للتباين اللسانى الاجتماعى (لابوف 
7 وشاميرز 1990). وتفيد هذه فى الحفاظ على وحدة الجماعات التى تعتمد فى 
حياتها معيار التبادلية كقاعدة عامة. وهذا أقرب إلى أن يكون بيانًا تفسيريا أكثر منه 
فرضًا علمياء ولكنه يحقق عددًا من التنبؤات التى يمكن اختبارها فى ضىء معطيات 
واقعية. أولاً تعين على الناس ابتكار معايير لسانية تمييزية للجماعات التى يعلون من 
قيمتها. وسيق أن رأينا أن هذا هو الأمر الواقع. ثانياء يتعين أن تتطابق الحدود 
اللسانية مع حدود منظومات التبادلية أى التعامل بالمثل. ثالمّاء يتعين أن يكون الناس 
أكثر استعدادًا للتعاون معء أى أن يسلكوا على أساس من الفيرية تجاه من 
يشاركونهم لهجة واحدة ومثلما يعاملون أنفسهم. وسوف ندرس الآن هذين التنبؤين 
الأخيرين فى ضوء بعض ابيانات الإثنوجرافية والسيكولوجية. 


لغة التعاون 


ييدق أن هذا هو الوضع السائّد داخل جماعات القنص وجمع الثمارء حيث 
التبادلية أو التعامل بالمكل أشد حدة وقوة ذاخل الجماعة اللساتية عتها خارج الجماعة. 
مثال ذلك أن قبائل كونج سان تشكل منظومة للمشاركة والتبادل قوامها "مجتمع 
الآخرين الذين سيقدمون العون من أى نوع كان» ولا تفرض أى مطالب بشأن كمية 
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أى توقيت السداد إلا ما يكون خلال وضع كارثى ينقل المجتمع من رخاء إلى العدم, 
هنا يتعين رد المقابل' (ويسنر لا/ا9١).‏ بيد أن هذا المجتمع المحلى يمتد فقط إلى 
الحدود اللسانية العرقية: "التاس» حتى شعب سان:ء ممن يشكلون جماعة لغوية 
مختلقة...هم غرياء ويتعين النظر إليهم نظرة شك". ونجد بين قبائل نايكن «ه6ةةلة 
وغيرهم من مجتمعات القنص وجمع الثمارء تمثل التبادلية قاعدة عامة. هذا بيئما فى 
حالة الصفقات مع أبناء الجماعات الخارجية, تجرى عملية موازنة بمعنى أن التماس 
الرد الكامل والنوعى المحدد لجميع السلع والخدمات. (بيرد ‏ دافيز 11457). والملاحظط 
داخل القبائل أن الكرم والسخاء موضع تقدير كييرء بينما فى أثناء عقد الصفقات مع 
الغرباء. لا يعتبرون من الخطأ الخداع والمماحكة (ساهلينس 13117). وهكذا فإن 
أخلاقيات التبادل نسبية بالقياس إلى الهويات الاجتماعية للمشاركين. 

ولنا أن نسأل إذا ما كان من يستخدمون اللهجة الاجتماعية الصحيحة أكثر 
نجاحًا فى الحصول على التعاون داخل مجتمعنا نحن. ثمة دليل على أن هذا هى واقع 
الأمور. يشهد الناس على صدق الشعور القوى بالتضامن مع الغرباء الذين 
يستخدمون لهجتهم على عكس من هم غير كذلك (جايليس وياوزلاند ,)١9170‏ ويكونون 
أميل للتعاون معهم فى بحوثهمء أى تقديم يد المساعدة فى وقت الحاجة. وهذه هى 
ظاهرة التضامن الذى يتحقق بفضل استخدام اللغة المحلية استخدامًا صحيحًا. 
واستخدم الباحثون هذه الظاهرة لتفسير سبب بقاء اللهجات غير المعيارية والأدنى 
مستوى (يوكارد ‏ ريان 191/9١)؛‏ ولماذا الأفراد دائمى التنقل بين المجتمعات يرتدون 
إلى لهجتهم الأصلية فى أثناء حالات معينة من التفاعل (يلوم وجوييرو 1517). 
والحقيقة أن المعيار التعاونى الثابت داخل الجماعات اللسانية العرقية يمكن أن يفسر 
الكثير من اكتشافات كايوريال وآخرين (1949). إذ تبين لهم أن المفحوصين أكثر 
تعاونًا تجاه الغرياء حتى ولو على حساب أنفسهم على عكس ما تتنبا به النظرة 
الداروينية إلى العالم. ولكن يجب ألا ننسى أن الناس الذين تعاون معهم المفحوصون 
كان بالإمكان التعرف عليهم كأيناء الجماعة اللغوية تفسها مما يرفع كثير من 
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احتمالات التعاون معهم مستقبلاً. وكما سبق أن رأينا فإته كلما كان كلام الغريب 
أقرب إلى المفحوصء كلما كان حصوله على التعاون أكثر احتمالاً وترجيها. 

يبدو لى إذن أن هناك دليل تجرييى يدعم التنبؤات الثلاثة المذكورة آنفًا بشأن 
وظيفة التباين اللسانى. ويبدى كذلك أن الرواية المقترحة بشأن تطور كل من التعاون 
والتباين اللسانى رواية مستساغة على أقل تقدير. وتشير المحاكاة الكمبيوترية أنها 
ذات قيمة فى ضوء عملية التطور (نيتل ودونبار .)١9917‏ ومن ثم فإن قدرتنا على 
استخدام اللغة للتقييم الاجتماعى ويناء هوية اجتماعية يمكن أن تكون جزمًا متكاملاً 
مع ما تقدمه من حل ثقافى لمشكلات العيش داخل جماعات اجتماعية كبيرة الحجم 
جدا. وأقول حلاً ثقافيا لأنه ليس واضحا ما إذا كانت آليات تبأين اللغات والهوية 
الاجتماعية قد تحددا جينيا. وإن من الممكن بالقدر تفسه أن يكونا بدلاً من هذا 
مزاوجة قرنت ذكاعنا الاجتماعى الحاد يقدراتنا اللساتية المتطورة معًا ليصبح الجميع 
بعضا من حزمة سلوكية موروثة ثقافيا ومكتسبة اجتماعيا. 
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خاتمة تطور بابل 


دفعت بأن نشأة اللغات واللهجات المتمايزة أسلوب للحفاظ على التضامن داخل 
الجماعات المتعاونة. ولا يعنى هذا أن علاقات التعاون لا تنشاً بين أبناء الجماعات 
اللسانية العرقية المختلفة. وهى ما يحدث فعلاً. وإنما يعنى ببساطة أننا على ما يبدو 
تكيفنا بحيث نستخدم ونحل شفرة الكلام باعتباره مَيْسمًا اجتماعيا يميز المجتمعات 
عن يعضها. ويهيئ لنا الكلام فى الحقيقة قدرًا كبيرًا من المعلومات الأميتة فى هذا 
الصدد. كذلك لا أعنى القول بمشروعية كراهية الأجانب. إن الهوية الاجتماعية 
موضوع للتفكير وللتحديد بشكل متجدد دائما ويمكن استخدامها على نحو شامل 
أى على نحو حصرى خاص. علاوة على هذا يجب أن نتأمل ونقهم مظاهر اللاتمائل 
والتباين والانحيازات الاجتماعية التى تدوم فى مجتمعات تزعم أنها مؤسسة على 
الإيمان بالنزعة الكلية وسيادة القانون (لانج 19557)., 

ويعطينا فرض الوسم الاجتماعى الذى عرضته صورة ما عن الحدود اللسانية 
والدور الذى من المحتمل أن قامت بيه فى تطور المجتمعات البشرية. وتذهب إلى أن 
كثافة السكان (وإجمالى حجم السكان قى الحقيقة) فى أقدم المجتمعات كانت 
منخفضة بينما كانت درجات القرابة بين الجماعات المحلية عالية نسبيا. ومن ثم 
لم يكن الاتتفاع بالاستضافة المجانية على حساب الجماعات ال محلية إستراتيجية قائمة. 
وريما تطورت اللغة نقسها فى ظل هذه الظروف الخاصة وكانت فى بدايتها موحدة 
نسييا. ومع زيادة كثافة وحجم السكان زادت بالضرورة فرص المتطفلين ممن يتعدون 

حقوق الغير وكذا فرص الطامعين فى الاستضافة المجانية على حساب الآخرين 
فى التنقل من جماعة إلى أخرى. وهنا فقط ظهر انتخاب التنوع اللسانى. 
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ويلقى هذا ضوءًا على لغز أركيولوجى. نعرف أن علماء الآثار طالما دفعوا 
بأن أول دليل واضح بشأن اللغة فى السجل المادى يظهر لنا مع المرحلة العليا من 
العصر الحجرى القديم فى أورويا وغرب آسيا حوالى ...5 50.٠٠‏ سنة قيل 
الآن حيث تجلى بوضوح التباين اللسانى المحلى والرمزية والتغير الثقافى السريع. 
ونجد من ناحية أخرى كثيرين من علماء الأنثرويولوجيا يريدون دفع تاريخ نشأة 
اللغة إلى فترة سايقة على هذا التاريخ بكثيرء على أساس أن الحداثة التشريحية أقدم 
كثيرًا وأن كبر حجم مخ أسلافنا تم فى فترة أقدم كثيرًا من هذا التاريخ» أى فى 
منتصف عصر البليستوسين (أييلل ودونبار )١1197‏ ويمكننا الآن القول إن ما تجمع 
لدينا بشأن المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم ليس خاصا بنشأة اللفة ذاتها 
بل بداية استخدامها لخلق حدود اجتماعية. إن اللغة ربما كانت موجودة بالفعل قى 
صورة متماثلة نسبيا مع تحولات بطيئّة على مدى الأحقاب وآلاف السنينء ولكن مع 
تزايد حجم السكان وظهور مشكلات جديدة شرعت الجماعات على الأرجح؛ فى إغلاق 
حدودها وتاكيد الفوارق اللغوية لتحديد ذاتها. ويرتبط مثل هذا السيناريى جيدًا 
بالتحولات التى شاهدناها فى الثقافة المادية التى تتضمن تنوعًا محليا وزيادة كبيرة 
فى معدل التطور المحلى. ويفيدنا هذا أيضًا فى فهم حقيقة عدم حدوث تغير تشريحى 
لدى البشر مقترنًا بالتحول إلى المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم» وييان حدوث 
انتقالات ممائلة فى أقاليم أخرى (مثل العصر الحجرى المتأخر فى أقريقيا) فى 
أوقات مختفة. ويبدى أن المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم لا تمثل تغيرا 
بيولوجيا مقترنا بأول ظهور للقدرات اللغوية, وإنما هى أشبه بتحول فى التنظيم 
الاجتماعى وفى استخدام اللغة والثقافة حفزت إليه أسباب ديموجرافية. وسبق أن 
دفع جلمان (1944) تحديدًا بأن صناعات المرحلة العليا من العصر المجرى القديم 
هى نتاج استجابات سلوكية على مشكلات تتعلق بيضمان بقاء "التضامن المتلاحم” 
الذنى أصبح موضع تساؤل فى مواجهة تزايد الكثافة السكانية. 
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وإذا كنت قد أصيت فيما قدمته من حجج فى هذا الصدد » وفيما عرضته من 
نتائج لتأملاتى الفكرية المقترنة بهاء إذن يمكن الزعم بأن هذه المرحلة الزمنية هى 
الفترة التى أصبحت فيها اللغة البشرية ما هى عليه عالميا الآن: ليست مجرد لغة فقط 
يل لغة شخص ما. 
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الفصل الثانى عشر 


الجنس واللغة 
كمسرحية - إبهامية 


كريس نايت 


: الكذبية واليديل متأصلان فى اللفة ... يفرضان المشكلات 
على أى مجتمع تأسس هيكله على االغة أى جميع المجتمعات 
البشرية. لذلك دَفّعت بأته لى كان لابد من وجود الكلمات إذن 
كان ضروريا خلق الكلمة الأولى القدسية. ولقد ترسخت الكلمة 
الأولى بفضمل الطقوس الدينية الثابتة دون تغيير. 
رابايورت ١5154‏ 
يمكن دراسة اللغة مستقلة أى باعتبارها وجها لروح المعاشرة الاجتماعية 
البشرية. ولم يكن بالإمكان قيام الدراسات اللسانية النظرية كمبحث علمى 
ما لم تكن للغة استقلالها النسبى كمنظومة. بيد أن هذه المنظومة فى نهاية 
المطاف تعمل داخل نطاق أوسع من الإشارات التى تشتمل على مستحضرات التجميل 
والملايس والفنون والشعائر والطقوس وكثير كثير غير هذه من أمور تجرقنا دراستها 
يعيدًا عن اللسانيات. 
لذلك يتعين على أى نظرية داروينية عن أصل نشأة اللغة أن تتصدى لقذ لقضيتين. 
الأولى؛ يجب أن تفسر الاستقلال النسبى الذاتى للفة. ثانيّاء يجب أن توضح العلاقة 
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التطورية بين الكلام ونطاق بيولوجى واجتماعى ورمزى أوسع من الإشارات 
والاستعراضات. 


تتفاوض الرئيسات اجتماعيا عن طريق عروض الهيمنة والخضوع والاسترضاء, 
والتهديدء والإثارة الجنسية ... إلى غير ذلك. وتؤلف كل إشارة صوتية جزءًا من عرض 
سمعى ‏ بصرى أكثر تعقدًا يتضمن وضعا لهيئة الجسم وتعبير الوجه. يمكن أن تعير 
الشمياتزى عن الخوف كمثال بصرخة عالية مقرونة بلهاث مع تكشيرة غضب. كذلك 
عزفن اللؤخرة مقروئًا بصوت حلقى عميق مع لهاث إشارة 'للاحترام". ويختلف كثيرًا 
صوت ذكر الشمبانزى المهتاج جنسيا إذ يزأر بتعيب مروع مع لهاث ويتالف من 


سلسلة من نداءات منخفضة النغمة مصحوية دائمًا باستعراض هجومى (جودول 
.)١547‏ 


المنظومة الأوسع من عروض الطلب المليئة نشاطًا باعتبارها علامات تقليدية منخفضة 
التكلفة. ولكن هذا الفصل حدت بوضوح فى حالة البشرء وأدى إلى ظهور نسق منظم 
. رقميا ورمزيا ‏ الكلام ‏ ويعمل على مستوى مستقل تمامًا عن العروض الجسدية 
(بورلنج 1561). 

ولابد من وأن أسلاف البشر الحديثين كان لديهم, عند نقطة ما من الماضى 
التطورى؛ رصيدا من الإشارات حيا فى صورة منظومة إشارات نداء خاصة بالتوع 
البشرى ‏ لغة عالمية من الابتسامات والعبوس وغيرها من تعبيرات 'يصعب تزييفها” 
بما فى ذلك الضحك والبكاء وغير ذلك (بورلنج ”199: إيكمان 1947). ولكن؛ مع 
أهمية هذه المنظومة على مستوى العلاقات الشخصية: فإنها لم تعد تحمل العبء 
الرئيسى للتعبير عنء وتشكيل بنية سياسية اجتماعية على الصعيد الكوكبى. ولكن 
ما حدث فى حالة جماعات القنص وجمع الثمار من البشر وغيرها من المجتمعات 
لسابقة على ظهور الدولة» أن تولت الشعائر والطقوس وظيفة الإثارة والحشد والتعبير بشأن 
العلاقات البنيوية الجمعية. ويلاحظ فى جميع الثقافات التقليدية أن البشر يستثمرون 
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كميات مهولة من الطاقة فى نطاق الشعائر والطقوس. وتختلف إشارات الطقوس عن 
الكلام من حيث إنها غير محصورة فى إطار قناة واحدة, ولا هى فعالة بالضرورة فى 
توصيل سلسلة معقدة من الفكر. وإتما نجد أن العروض الشعائرية البشرية. شأن 
نداءات/ الإشارات عند الحيوان تتسم بارتفا ع الصوت وتعدد الوسائط "مالتى ميديا" 
ومعدية انفعاليا ومثقلة بالحمشو (رابا بورت 151/8). 


وعلى الرغم من الدلائل التى تؤكد الاتصال التطورى للإشارات الشعائرية 
البشرية فإنها تختلف عن نظيراتها عند الحيوانات من ناحيتين. أولاً العروض 
الشعائرية المولدة للهيكل الاجتماعى يجرى أداؤها عن طريق تحالقات جمعية كاملة 
وليس عن طريق أفراد يؤديها كل منهم مستقلاً. إذ نجد هذه التحالقات ترقص معاء 
وتقرع الطبل أى تغنى أو تنسق إيقاعيا بما يؤكد هوية الجماعة ويشكل حدا فاصلاً 
دون الغرباء (انظر على سبيل المثال كوهين 1980؛ هاريزون .)١1197‏ علاوة على هذا 
فإن الناتج المعرفى فى حالة البشر بمثابة نطاق داخلى لمسرحية إيهامية مشتركة 
جماعيا؛ أو دافع مقابل. وحين يكون الأداء الشعائرى البشرى ناجحًا فإنه يولد نطاقًا 
معرفيا جديدً! كاملاً ؛ عالم افتراضى أو خائلى يمكن تمييزه على مستوى تمثيلى آخر 
عن العالم المدرك يالحواس أو “الواقعى (دور كايم 7١9١ء‏ جيلتر 1997:, تورثر 
/551ا). 

ويلاحظ فى الكلام أن الضغوط من أجل سرعة وكفاءة التوصيل تؤثر فى عملية 
الانتخاب بقوة مقابل العروض المكلفة لصالح الإشارة بالرمز. ونجد ضغوطًا عكسية 
فى الأداء الشعائرىء والتى تدقع مستخدمى الإشارات إلى إطالة الأمدء والتكرار 
وتحمل كلفة باهظة. وليس بالإمكان إحلال علامات محل الإشارات الشعائرية دون 
خسارة محققة قى النتيجة. مثال ذلك أن لا شىء؛ فى حالة القرع الإيقاعى للطبل 
بهدف إحداث الفشية يمكن أن يحقق هذه النتيجة إذا كان يفتقر إلى التأثير المادى 
والعاطفى للأيدى التى تقرع بانتظام مرارا فوق جلد الطبل. وليس من المفترض أن 
يضرب قارعوا الطبول ضريات ذات دلالة رمزية. أو لنئخذ كمثال آخر حالة الولولة 
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أو غيرها من التعبيرات العامة للدلالة على الحزن فى جنازة: يلاحظ أن إشارات 
الجسد الممثلة فى حركات التفاف عنيف بالجسد هى الشىء المهم. خاصة إذا ما بدت 
من العسير قمعها. ولكن إذا ما ظل المعزون فى حالة اتزان انفعالى موضوعى مكتفين 
بالعلامات الدالة على الحزن أن يكون ثمة دافعًا لأداء مسرحى للشعائر على الإطلاق. 
ويلاحظ فى الشعائر أن فقد العرض المسرحى وإيداله بعلامة تقليدية يعنى ببساطة 
غياب الإشارة. 

إذن فإن المصداقية الأصيلة أو القدرة الدلالية ل8ؤاهءأ<1006 الحقة (بيرس 
)هى البصمة المميزة للإشارات الشعائرية. ولكن من المفارقات أن مثل هذه 
الإشارات موزعة داخل الشعيرة لهدف محدد هو نقل المعرفة المؤهسسة على الواقع لدى 
القرد من موضعهاء وإبدالها بعالم آخر محدد جمعيا (شينء هذا الكتاب). يقام الجناز 
لوفاة عزيز. إن هذا الفقد الاجتماعى المثير للقلق هو تحديدًا ما يحفز إلى تدابير 
مقايلة؛ بئن يقام استعراض مقتع وجدانيا بأن “حضور' المتوفى لا يزال مستمرً . 
وإذا أخفقت المملكة الوهمية المختلقة بواسطة الشعائر فى "حسر” هذا العالم فهذا 
يعنى أن ثمة شىء غلط. وهذا هى السبب فى أننا نستثار لوجود شخص يمضغ طعامً 
أى يفعل أى شىء آخر من شأنه أن يحرف الانتياه أثناء زيارة المسرح. كذلك الشعيرة, 
شأن أى مشهد مسرحى أو مشهد لأويرا عاطفية» يجب أن تنفذ بتجاح وتهيمن على 
عمليات الإدراك/ المعرقة العادية (يلوخ )١1146‏ بحيث يتمكن المشاركون بقضلها 
التحليق بعيدًا عن واقعهم الشخصى ويسرحوا بخيالهم فى عالم آخر مشترك بديل. 
الصمت وترتفع الستارة ببطء كاشفة عن مسرح مضاء جِيدا . ويدلف المشاهدون 
حينئذ إلى عالم آخر. 

والمعروف أن المسرح الإغريقى القديم تطور من الشعائر. وريما لم تكن لدى 
المجتمعات السابقة على نشوء الدولة مسارح بالمعنى الحديث ولكن كانت تقام فى كل 
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وارئر .)١1964‏ ويلاحظ فى ضوء الدراسات الثقافية المتقاطعة أن زمن أداء الشعائر 
أميل إلى أن يبدا مع الغسق حين تشرع الظلمة فى الزحف على الكون وتخف قبضة 
الواقع على النفوس. وتسهم فى دعم هذه النتيجة الرقصة المقضية إلى الفشية 
والصوم وكذا العقاقير المسيبة للهلاس. وهدف كل هذا هى جعل الناس تنظر إلى 
ما وراء العالم المدرك بالحواس ويتطلعون إلى نطاق عالم آخرء عالم غير محسوس 
ولكنه يهيمن معنويا (تورنر .)١19517‏ ويعتبر أداء الشعائر لهذا العالم على هذا النحو 
ضرورة لكى يعايشه الناس على فترات منتظمة متواترة ولكى يشعروا لهذا السبب 
بوجود واقعى له يفوق الواقع نفسه. 


العلاقة بين الكلام والشعائر 


تتميز الإيماءات/ والنداءات عند الرئيسات بأتها كلية شاملة فى صورة إشارات 
مسموعة ومرئية ثاوية فى منظومة عرض واحدة متكاملة. ولكن الشعائر عند الإنسان, 
فهى على العكسء تؤلف منظومة إشارية إيمائية مغايرة للكلام الصوتى: وقد تطور 
الاثنان على مدى مسارين متياعدين (انظر الجدول ١‏ -؟١).‏ 

ولنا أن نضيف إلى هذه التباينات تبايئًا آخر توصلنا إليه استنتاجًا على أساس 
نظرية داروين عن تطور الإشارة (دوكنز وكريبس 19484: زهاوى 1941 19917). 
وتقضى هذه المجموعة من النظريات بأتنا حيث نجد عروضا عالية الكلفة ومتكررة 
ومتعددة الأوساط مالتى ميدياء فإن لنا أن نستنتج وظيفة لها فى ضوء المعالجة 
والنزا ع والاستغلال اجتماعيا. وإن المقاومة من جانب المتلقين تشكل ضغوطًا انتخابية 
تؤثر على تصميم الإشارة. ويلاحظ أن مستخدمى الإشارة الذين يواجهون "مقاومة 
للسلعة” شأن المعلنين التجاريين حديئًاء يضطرون إلى الاستجابة عن طريق إطالة مدى 
الإشارات وتكرارها وزيادة السعة واللجوء إلى عروض متعددة الوسائط ياهظة الكلفة. 
وخير مثال على هذا طائر الطاووسء كذلك ذكور غزال الرنة التى تخور فى تبادل 
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الواضحة لهذه العروض تدعم مصداقيتها. ويمكن اعتبار هذا النوع من الإشارات 
باهظة الكلفة دالاً على انتصار المتلقين الشكاكين إذ يحفزون أصحاب الإشارات إلى 
بذل المزيد من الجهد لتكرارها. 

وفى المقابل» حيث نجد إشارات منخفضة الكلفة هادئة وفعالة يمكن أن نستنتج 
وجود جمهور متعاون. وإذا كان بوسع المشيرين اختصار كلقة إرسالهم فإن السبب 
الوحيد لذلك هى أن المستمعين يستثمرون جهدا مماثلاً فى سبيل التلقى؛ وفك الشفرات 
والعمل وققًا للإشارات. وهذا يعنى بدوره أن المشيرين والمتلقين لهم مصالح مشتركة 
بالضرورة. ويتعين أن يقدم المشيرون إلى المتلقين معلومات نافعة لهم ضمائًا لتطور 
استراتيجية خفض الكلفة هدفها فى النهاية الاستعانة بإشارات رمزية وتقليدية 
خالصة يمكن معالجتها كاملة بسرعة , بحيث تخفف عن المستمعين الحاجة إلى تقييم 
مظاهر التدرج فى الأداء اليدنى. ولكن زهاوى )١19937(‏ يرى أن "مؤامرات" الحيوان 
ليست أبدًا تعاونية بما فيه الكفاية. إن النزاعات والشكوك الداخلية تهول دون 
الاعتماد أخيرا على 'صكوك نقد" رمزية. ونحن لا تجد فى أى مكان فى العالم 
إشارات اصطلاحية خالصة نقية » باستكناء ملغز يمثله كلام البشر. 
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جدول ١‏ - ؟1 الإشارات: الكلام مقابل الشعائر 


إشارات زهيدة 

بين الأشخاص كأفراد 
اتصال على طريقين 
موضوعى 

سمعى - صوتى 
رقمى 

توليفى - منقطع 
إنتاجة /التكارية 
التأكيد على الجدة 
مشفر إصلاهيا 


إشارات باهظة 
جباعة مع جماعة 
إشارات أحادية الطريق 
سعة عالية 

انفعالية 

متعددة الوسائط 
نظير وظيفى 

كلية شاملة 

تكرار /, حشى زائد 


تآكيد على المحافظة 


أيقونية وقدرة دلالية 


التركيز على النوايا الأساسية 


التركيز على حدود الجسد والسطوح 


تهيئ لنا هذه المناقشة الفرصة لعمل مقارنة أخرى إضافية ‏ وهى مقارنة وظيفية 
هذه المرة ‏ بين الكلام والشعيرة. ويمكن, تأسيسا على نظرية تطور الإشارة الداروينية 
أن نستنتج أن الكلام ظهر فى سياق تعاونى على عكس الشعائر. ذلك لأن الكلام 
لكى يتطور لابد من أن تكون "النميمة التآمرية" فى حالة البشر مؤكدة. على غير 
لوف للثقة. ولكن الشعاتر على النقيض إذ إنها بسبب ما تتميز به من حشى 
واستعراض باهظ الكلفة وغير فعال , ما كان لها أن تظهر إلى الوجود إلا نتيجة نزاع 
ومناورة واستغلال. 
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شكل ووظيفة 
إشارات الشعائر 


الكلام مختلف اختلافًا كاملاً عن الشعيرة. ولكن لا تزال بينهما رابطة. التناقض 
هو نفسه علاقة؛ ومن الواضح أن الكلام لم يكن ليكتسب قوة أى تكون له وظيقة 
لى لم تكن رابطة المفارقة بينه ويين الشعيرة. 

إن التقش المطبوع على ورقة النقد "البتكنوت" ‏ "أتعهد بأن أدفع لحامل هذا عند 
الطلب" - يوحى بالثقة فقط بفضل منظومة الضوابط التى تفرضها الدولة على الطباعة, 
وكشف الزيفء وفرض القاتون بما فى ذلك من إجراءات قضائية وعقاب ضد عمليات 
الاحتيال. ونحن نستطيع أن نستخدم أوراق النقد "البنكنوت” بفضل شىء واحد فقط 
وهى منظومة عمل جمعية عامة خارجة عن الورقة التى طبعت لها. إن مجتمعات 
القنص وجمع الثمار لا تعرف نظام الدولة. لا يعرقون المحاكم أو السجون أو التقود أى 
الوكالات المتخصصة فى إنفاذ القانون. ولكنهم مع هذا يؤيدون الشعائر. وحجتى أن 
الشعيرة ذات الكلفة هى منظومة عمل جمعى سابق على قيام الدولة ويدعم علامات 
محورية للكلام ولولا هذا لأضحت غير ذات قيمة. 

وتشبه الكلمات أوراق البنكنوت من حيث أنها غير ذات قيمة فى ذاتها وتستلزم 
منظومة خارجية من الضوابط لكى تكون صالحة للاستعمال. (نايت 1934). 
وتشبه 'وثائق الكلام” الصفقات التجارية. إنها حسب ما أوضح أوستن (191/8) 
صفقات تبادلية اجتماعية متوقفة على إقرار جمعى يمنحها قوة. إن العقود الضمنية 
أى الصريحة التى يلزم بها المتحدثون أنفسهم هى أمور غير محسوسة وذات قوة 
وسلطان. ولكن كيف يتأتى تمثيل هذه الأمور غير المحسوسة؟ ما التعهد على 
سبيل المثال؟ هل لنا أن نراه أى نسمعه أى نتذوقه أى نرفسه أو أن ندركه على أى 
نحى من الأنحاء؟ هل يمكن لجماعة من الشمبانزى أن تتعامل تبادليا من خلال 
كيانات كهذه؟ 
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إن التعامل وفقًا لعقود اجتماعية يعنى قبول الدخول فى عالم افتراضسات 
لا يختلف عن اللعبة المعروفة "الاحتكار". إذ مثلما أن نقود لعبة الاحتكار لا يمكن 
استخدامها دون أن يبدى اللاعبون استعدادهم للالتزام, كذلك "التعهد" يفترض مقدمًا 
خلفية معينة للالتزامات والتوقعات الشكلية. وانفترض أننى أصدر عبارتى الخبرية 
بقسم أقسمه "أقسم أن أقول الحقء كل الحق» ولا شىء غير الحق". إن هذه العبارة 
لكى تكون ذات أهمية لابد من أن أشير بعلامة من خلال ملابسى أو موقفى الواضح 
أو بأى وبسيلة أخرى أننى شخص صاحبي مكانة أخلاقية صحيحة ؛ الشخص 
الصواب الذى يحق له نطق هذه الكلمات فى هذا المكان وفى هذا الوقت. هنا فقط 
يصبح قسمى مقبولاً كقسم صحيح (أوستن 19174). صفوة القول التعهد لا يكون له 
وجود إلا فى سياق الالتزام. وشأته شان القسم أن يكون من العسير تزييفه» والتزاما 
يمكن التحقق منه اجتماعيا. إن المتحدث القادر على إرسال عناصر إشارته التى 
يصعب محاكاتها يمكته نتشر العلامات الزهيدة ‏ الكلمات ‏ التى تؤمن التواطؤ فى 
التبادل اللفظى (أوستن :١957/8‏ بورديى 1157). 

ويمكن للمنظومة ااثقافية البشرية أن تكون أكثر تعقدا من أى لعبة استعراضية. 
ولكنها من حيث هى لعبة تبدى مؤلفة من علامات وقواعد المسرحية الاستعراضية. لذلك 
تتألف الثقافة الرمزية البشرية بعامة من كيانات صيغت برمتها عن طريق نوع من 
الأداء التمثيلى. 

وإن هذا الأداء هى الذى يسمح لجماعات جالى 8066[ فى بابوا نيى غينيا بتقييد 
أنفسهم بمعجم ييرز فقط مصطلحين أساسيين عن الألوان "المعتم' و"المنير" أى "الفاتح". 
ونلاحظ فى ثقافات أخرى أن الأداء وفقًا لقواعد أخرى تستلزم مصطلحًا إضافيا 
فإن "الأحمر" هو المتوقع ظهوره (يرلين وكاى 1919). وبلزم أن نؤكد هنا أن مثل 
هذه التمييزات للحد الأدنى تعمل على مستوى مستقل تمامًا عن الإدراك الشخصى 
للون: إذ إن جميع البشر فى جميع الثقافات يمايزون إدراكيا بين ضروب كثيرة جدا 
من الألوان المختلفة. ولنأخذ مثالاً آخر من النوير ويسمى فئات الزمن. ويقصدون به 
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فئات الزمن التى تحددت تاسيسًا على خبرات شعائرية مشتركة خاصة بالثقافة من 
مثل 'زمن حلب الماشية", ووقت عودة العجول إلى البيت' وهكذا (إيقانس ‏ بريتكارد 
2.4 وتجد هنا وللمرة الثانية أن بنية الشعيرة هى التى تحدد فئات التصنيف 
- وهى تصنيف على أساس الوقت هذه المرة ‏ التى من الميسور تسميتها. 

ونذكر هنا أحد دور المناسبات الاحتفالية ألدى شعب كابيل ه#الإه»! فى شمال 
أفريقياء به ساحة فضاء جافة مضاءة يعتبرونها "ساحة الشرف أو التكريم 
بينما ساحة أخرى أكثر إعتامًا ورطوية يسمونها "ساحة القبر" (بورديو .)115٠‏ 
وطبيعى أن أى امرئ داخل هذا المسكن لا يدرك هذا التمييز لا يمكن أن يتكلم 
أى يتصرف داخل البيت بأسلوب ملائم. وثمة مشهد خاص يسكان أستراليا الأصليين 
يعتبر بطريقة موازية مشهدا "طوطميا", شكلته قوى غير محسوسة ذات سلطان قوى 
معنوى. وهنا نجد بقعا حمراء فوق صخرة تمثل علامة على ميتة دموية لحقت بكائن 
أسطورى؛ حيث صخرة شؤم هى كل ما تبقى من حلم سلف من زمن الأحلام؛ ويسكن 
هذا المسبح "أفعى قوس قرح المروعة (برناردء هذا الكتاب؛ ماونتقفورد 2191/8 
ستريهلى .)١15541‏ 

توضح مثل هذه الأمثلة كيف أن كل مصطلح لسانى خاص 'بشى” يمكن تمييزه 
فى ثقافة رمزية إنما هو مصطلح من قبيل الرمز البديل الدال على كيان تحدده قواعد 
اللعبة وأنه من حيث المبداً لا يختلف عن عناصر اللعبة التمثيلية للعية الاحتكار ‏ 
مونوبولى. إن الكلمات لا ترسم الوقائع الخارجية المدركة بالحواس , وإنما ترسم فقط 
أشياء تقررت كأنها "واقعية" عن طريق أداء اللعية المحلية. وهذا هى السبب فى أننى» 
وعلى نقيض ما ذهب إليه شيز (هذا الكتاب) أدفع بأن المرجعية الرمزية والثقافة 
الرمزية غير منفصلتين عن بعضهما منطقيا ومن ثم لابد من أنهما تطورتا معًا. 

إذن هناك من ناحية المستوى الإدراكى للتمثيل. الحياة قوامها حقائق واقعة من 
مثل التى يدركها الشمبانزى فى الآن واللحظة . حقائق من مثل صلابة أى طعم لوحة 
لعبة المونويولى أو ملايس أو عطر أحد اللاعبين. ولكن من ناحية أخرى فإن المشاركين 
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فى مجالات شبيهة باللعبة يتعين عليهم إنجاز طريقتهم خلال عالم اقتراضى ؛ عالم من 
القواعد التعاقدية غير المحسوسة ماديا و”موجودة"” فقط بقضل اتفاق الآراء على العمل 
بها جمعيا و"كأتها' موجودة فى الواقع الفعلى. وتمثل الشعيرة هذا الإنجاز الجمعى 
على هذا النحو. إنها ليست إضافة اختيارية بالنسبة إلى بقية الثقافة الرمزية. 
وإنما هى اللعب العقلى للعبة . فالحياة تمضى وكأن الكائنات غير المدركة بالحواس 
وذات قوة وسلطان معتوى موجودة بالفعل. (شيز ‏ هذا الكتاب). 

وإذ ندخل إلى روح اللعبة تلحظ أن كل لاعب يجب عليه أن يتجاوز الواقع 
الفيزيقى» الذى أضحى الآن خارجيا بالنسبة إلى المضمار الوهمى للعبة. ولنفترض,» 
على سبيل المثال؛ أن أحد لاعبى لعبة 'مونويولى' أكبر حجمًا أو أقوى عضليا من 
الآخر. هذه مسالة غير ذات صلة بالموضوع: إذ لا تعطى للطرف الأقوى أى ميزة. 
إذ لكى يؤدى اللاعبون اللعبة على نحى صحيح يجب أن يطرحوا جانيًا الاستعدادات 
التى يمكن استخدامها فى الحياة العادية لصاح القواعد الذاتية الخاصة باللعبة وهى 
قواعد مختلفة تماما. ويتعين على كل لاعب أن يعيش نوعا من خبرة التحولء تناظر 
شعيرة تكريس الانتماءء والتى بعدها لا يظل شيئًا على حاله الذى بدا عليه قبل ذلك. 
وها هنا تصبح كروت اللعبة التى هى غير ذات قيمة بمثابة 'طرق", وتصبح قطع 
الخشب الصغيرة بمثاية 'بيوت”, وقصاصات الورق "أوراق نقد أى بنكنوت". وإن 
خسوف الواقع على هذا النحى ينقل المشاركين إلى داخل مضمار مشترك لتخييلات 
يجرى تمثيلها وإنجازها والتى تؤلف مع اللعبة. 

والملاحظ فى مجتمعات ما قبل ظهور الدولة أن "شعائر المرور" (فان جينيب 
٠‏ استهدفت خلق حالة التحول هذه داخل مشاعر كل فرد اضرورتها لكى تبدو 
اللعبة المحلية قايلة للأداء. وطبيعى أن الأقراد لا يكونون فى وضع يسمح بالعمل داخل 
المضمار الرمزى إلا بعد أن تبدى لهم الكائنات غير المحسوسة والمتوهمة كائنات 
"موجودة من خلال الخبرة". وهنا نجد أن ثمة أسبابًا حقيقية تبرر أن تكون شعائر 
تكريس الانتماء مؤلة ويدوية وإكراهية و"مجحفة" يعامة. والسيب واحد شأن الأسباب 
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التى تجعل من كل شعيرة أمرًا مجحقًا. إن الشعيرة مثلها مثل الحرب أعجز من أن 
تحتمل افتراض أى قواعد. 

وقد يبدو أن ثمة تناقضًا ظاهريا إذ تقرر أن السلوك الشبيه يسلوك اللعب 
يتعين أن يكون بحكم تعريفه "نزيها” بينما علامات الشعائر ليست كذلك. وتفسيرنا أنه 
لكى تحكم على سلوك ما بأنه نزيه منصف يتعين أن تتوفر لدينا مسبقًا مجموعة 
من القواعد نبنى عليها هذه التقييمات. ولكن ماذا لى لم يشأ أحد اللعب ملتزمًا 
بالقواعد؟ لتتخيل أسرة دعت لحفل يزدرى لعبة "الموتويولى' من أجل جلسة اجتماعية 
للتعارف أو وليمة أى مشاهدة تليفزيون. وواضح أنه من غير المجدى تقديم أوراق 
بنكنوت لعبة 'موتويولى' إليهم كرشوة تحثهم على اللعب. كذلك ستفشل جميع 
المحاولات الأخرى التى تستخدم رمورًا بديلة. ومن ثم فإن الحل الوحيد هى الخروج 
عن مثل هذه اللعبة التمثيلية: والانخراط فى الواقع ذاته. أوقف المحادثة دون 
استتذان:ء ارفع الطعام من على المائدة. أطفئ التليفزيون. ويجب على الداعى أن 
"يخدع' لكى يدفع الناس إلى اللعب» ويوقف انخراطهم فى الواقع المدرك حسياء 
ويضاعف من عوأمل جذب اللعب التمثبام . إن يتجاوز جميع القواعد التى تكفل 
الامتثال للقاعدة. 

هذه هى مهمة الشعائر. إنها مثل الحرب الأهلية مهمتها تأكيد السيادة الفيزيقية 
عن طويق تحال كتاضن يخدد قسرًا ساحة اللعي مَسعقياد لذلك لااغرانة إذ نجد 
علامات الشعائر مختلفة عن الكلمات من حيث إنها لا تفترض مسيقًا ولاء أو التزامًا. 
الشعائر مثل العنف تؤثر مباشرة فى ضحاياها من البشرء وتلتمس الكشف عن 
مواقع مستضعفة فى المادة البيولوجية والنفسية المستهدفة. ونجد مكانًا ودورً 
لكل من الترويع القسرى والهلاس والرقص والإيقاع والغواية والتلاعب العاطفى. 
وجدير بالذكر أنه فى غالبية مناطق سكان أستراليا الأصليين يجرى تكريس انتماء 
الصبية لمرحلة البلوغ بما لها من قواعد حاكمة بالعدوان على أعضائهم التناسلية من 
خلال ممارسات تتراوح ما بين الختان إلى تجرية التعذيب النقسى والبدنى ٠ح‏ 
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أسفل القضيب. وإذا رأينا أن جزءًا من تعريف "النصفة” إنجاز فى اتجاهين بناء على 
قاعدة متفق عليها فإن هذه الشعيرة كما هو واضح تجرية مجحفة. بيد أن جميع 
علامات الشعائر لابد من أن تعمل على هذا التحى. إن ضمان الالتزام بعالم "القواعد* 
وغيره من معتقدات يفرضها المجتمع العام يستلزم أولاً أن يحبط المجتمع قسرًا 
عادات وقواعد سلوك الحياة العادية (بلوخ .)١9485‏ ويمكن أن نعبر عن هذا يكلمات 
أخرى ونقول إن العلامات الشعائرية أى الطقوسية يما تحمله من رسائل غير محتملة 
عن “عالم آخر" لا يمكنها أن تستوعب بداخلها أى فرد ما لم تضرب هذه الإشارات 
تحت الحزام مستخدمة ما يبدو وفقًا للمعابير العقلاتية أى المنطقية طرقًا مجحفة فى 
الحث والإقناع. 


تطور الخداع الجمعى: 
نموذج الحرب 


قد تشارك صغار الرئيسات فى لعية ‏ مثل العراك أو الحرب ‏ وهى لعية تهيئهم 
لحياة الكبر (بروتر وآخرون .)١19756‏ ولكنهم لا يشاركون فى لعبة تمثيلية مشتركة » 
لعية يتفق الجميع فيها على تمثيل سيناريى متخيل. ويبدى من المشكوك فيهء حتى وإن 
استطاعوا ذلك, القول بأن لديهم حافز لذلك. لماذا فنستثمر طاقة فى التواطؤ مع عالم 
وهمى لشخص ما بينما العالم الحقيقى أكثر إغراءً بالمشاركة؟ 

إن الرئيسات يطبيعة الحال تنخرط فى الواقع فقط. وجدير بالذكر أن "الخداع 
التكتيكى" عند الرئيسات حظى بدراسة جيدة عن كثب. ويرجع ذلك من ناحية إلى أنه 
يعطى صورة مسيقة عن الاستعمال "الرمزى" عند اليشر وإن كان هذا الرأى قابل 
للجدل. بيد أن الإشارة عند الرئيسات التى تتجاوز الحقيقة ليست إشارة تعاونية. إنها 
دائمًا "مكيافيللية". و'فردية" وتنافسية. لنفترض أن إحدى قردة البابون تعطى إشارة 
لك يدرك جا شن جنا وعدي نهارن أكتعر امغترمنا يتيدلقا يدها لهي بوذة 
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الإشارة الخادعة الحصول على ميزة أنانية (بيرن وهوايتن 1540). هل لنا أن نصف 
النمر الخيالى بأته 'رمزى؟ واضح أن لا. إن أنانية المشير تعنى أن أفراد النوع 
لن يكون لديهم سبب للاتفاق على الصورة المتخيلة. لذلك لن يأخذ الآخرون بالتصور 
المتخيل عن "النمر" ولن يدعموا بقاءه. وطبيعى ما إن يقتضح أمر الصورة المتخيلة 
حتى يختفى كل اهتمام بها. وتأسيسًا على هذا فإن التطور "الميمى"9*) للتخييلات 
(دوكنز )١911‏ لن يثبت ويطرد وجوده. 

ونجد فى المقايل أن الخدا ع المدعوم جمعيا هو جوهر عملية أداء اللعبة. كيف 
أصبحت الشمباتزى قاب قوسين أو أدنى من هذا داخل البرية؟ يلاحظ أنه حين تغير 
جماعة من الشمبانزى مشتركة ضد أرض مجاورة فإن زعماءها قد يصرون على 
التزام كل المجموعة الصمت ويقرضون عليهم الصمت من خلال عمليات تأتيب قاسية 
(جودول .)١15187‏ وعلى الرغم من أن الفريق أصبح الآن جسديا موجودًا داخل 
المجاورة التى أغاروا عليها قإن بالإمكان أن نقول إن أعضاءها "يتظاهرون"' بأآنهم 
ليسوا) فى المكان. بيد أن هذا كله لا يبلغ مستوى الرمز. ذلك أن الصمت لا يصنع 
إشارة متخيلة يمكن الحفاظ عليها أى دعمها واستدامتها جمعيا. إن توليد الرمزية 
يعنى أن تمضى عملية الأداء المسرحى المشترك خطوة أبعد من التعاونى غير الإشارى 
إلى عرض نشط مفارق للحقيقة الواقعة. 

إن التحالقات القوية يما يكفى لتقديد سلوك أعضائها لا تنشأ من فراغ. إذ إنها 
يحاجة إلى خطر خارجى يتهددها ومن ثم قادر على توليد تلاحم داخلى مناسب 


(*) الميمة ©0810 : مناظرة للجينة وتعنى أبسط بنية ثقافية تضاعف وتكرر وتستنسخ نقسها ضمانًا لاطراد 
وجودها عن طريق تكافلها مع عائلها وهو هنا الإنسان. إنها الوحدة الأولى فى الثقافة حسيما يرى 
مبحث الميمات 16:7©1105 شأن الجينة فى البيولوجيا ... والمركب الميمى: مؤلف من عدة وحدات - 
ميمات من مثل العقيدة ... الرأى ... أو الزى: أو اللحن ... إلخ. وولدت فكرة الميمة لأول مرة على يدى 
ريتشارد دوكنز فى كتابه "الجينة الأنانية /ا/191”. (المترجم) 
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لمستوى الخطر. وسيق أن رأى البعض أن نشوء وتطور الهومى انخرط بشكل متواتر 
فى منافسات وصراعات بين جماعة إثر جماعة مكافئة أى تفوق صراع الجماعة 
الداخلية/ الجماعة الخارجية بين عصايات مجاورة من الشمبانزى العامة؛ ومن ثم فإن 
القواعد "الأخلاقية" للجماعة الداخلية ظهرت فى سياقات كهذه (ألكسندر 1948). 
ويمكن أن تقودنا هذه النظرية إلى افتراض أن شيئًا مشابهًا "للحرب” هو الدافع 
للظهور التطورى للأخلاق البشرية وللثقافة الرمزية بين البشر. 

ويتعين التسليم بأن "الحروب البدائية" تهيئ سياقًا مقبولاً لظهور الخداع 
الجمعى. وأن النجاح فى الحروب لا يتوقف على مجرد العنف البدنى المباشر 
بل وأيضًا على عوامل نفسية من مثل المفاجأة واستعراض للقوة مروع؛ والإشاعة 
وتشر أسباب الخوف. وإذا عدنا إلى موضوع تطور الهوموى لن يكون من العسير رسم 
تصورات مسيقة قديمة عن تكتيكات نفسية فى الصراع بين الجماعات وأن نفهم كيف 
مهد هذا كله السبيل للوصول إلى الرمزية. 

إن العروض العدوانية من جانب البشر قى العصر قبل الحديث كانت لها 
بالضرورة وظائف داخلية وأخرى خارجية استجابة لضغوط انتخابية متباينة. إذ يمكن 
للأفراد داخل تحالف عدوانى وفى أثناء الإعداد للحرب أن يوصلوا نواياهم 
ومقاصدهم بين بعضهم داخليا عن طريق إيماءات بالرأس أو غمزات بالعين لها معنى 
سرى خاص. أو بعبارة أخرى تكفى فى مثل هذا السياق أن تتضمن عمليات الإعداد 
للحرب أو للدفاع على أساس من التحالق استخدام أساليب سلوكية أشيه بالاختزال 
أى العبارات الموجزة. ولكن نظرًا للأخطار المترتبة على الاعتماد على إشارات زهيدة 
(زهاوى )١11417‏ فإن مثل هذه الإشارات الرمزية البديلة التى تدور داخل الجماعة 
ستظل متوقفة فى نهاية المطاف على الالتزام المشترك باللجوء ولو بشكل دورى إلى 
حرب حقيقية. ولن تتولد الثقة الداخلية اللازمة لنفاذ الإشارات الرمزية زهيدة الكلفة 
داخل الجماعة إلا إذا كشف كل فرد بشكل دائم عن التزام أصيل بمحارية العدى وهى 
هنا إشارة باهظة الكلفة بوضوح. 
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لدينا هنا حل محتمل لسؤاانا الأساسى: كيف أمكن وبحسم فصل "الكلام” عن 
"الشعائر”؟ إن نموذج الحرب البدائية (الكسندر .)١1944‏ يوحى بالإجابة: هذا القصل 
جاء نتيجة مترتبة على النزا ع بين جماعة إثر جماعة . وإنه إلى المدى الذى أسس فيه 
هذا النزاع الحدود بين جماعة داخلية/ جماعة خارجية دفع بالإشارات فى الجماعة 
الداخلية عبر مسار تطورىء كما دفع الإشارات الخارجية عبر مسار مختلف جذريًا 
ولكن مع بقاء كل من المنظومتين. على الرغم من ذلك: معتمدة على الأخرى. 

إن العروض العدوانية رموز أى علامات ذات دلالة تقليدية كاشفة: (بيرس 
: شأن الدخان يعنى وجود نارء كذلك مجموعة من الرجال يؤدون رقصة الحرب 
تعتى الحرب. إننى حين أرى وأسمع إشارات جيش قادم فإننى أجد نفسى مضطرا 
إلى الهربء ليس عن طريق مجاز رمزى.ء ولا بالاستعانة بأى شفرة ماء بل مباشرة 
ويما يتناسب مع ما تؤكده الطبول والأعلام والأسلحة من خطر تمه هذه القوة. معنى 
هذا أن العلامات تفيد فقط بالدعوة إلى سلوك قابل للتحقق فى ملاءمة مع العالم 
المدرك حسيًا الآن. ولنفترض أننى أستنتج أن العروض ما هى إلا خدعة, مبالغ فيها 
وتجاوزت كل حدود العنق الذى يمكن أن يحدث واقعيا. هنا تكون العلامات فشلت فى 
تحقيق غرضها. 

والقول بأن الرمزية انبثقت عن صراع أو "حروب" الجماعة إثر الجماعة يمثل 
تقطة ضهف فى النظرية. إذ يبدو أن النموذج لا يمكنه تجاوز الإشارة الدالة ‏ 
العلامات التى تظل فى النهاية قيد الواقع. ماذا إذن عن "مقابل الواقع' الذى يمثل 
قوام الرمزية الثقافية البشرية؟ هنا يمكن أن نرى بالإدراك الحسى أن العلامات 
لا تحمل أى علاقة تريطها بالواقع. ولكن بدلاً من إلغاء الرسالة يؤدى الإقرار بهذا 
الأداء التمثيلى المبتكر إلى التماس معنى على 'مستوى آخر". وهنا نسل مع متابعة 
الآداء التمثيلى: ما الذى يقصد إليه المشير ويريدنا أن نفهمه؟ 

وحسب هذا السياق فإن جميع أنواع النزا ع التى تمل خاصية أصيلة "للحرب” 
يمكن أن تتواصل لتولد فى النهاية ثقافة رمزية. إذ لا يمكن لجيش أن تتهيا له القدرة 
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على أن ينفذ إلى حقيقة تهديد العدى. وأن يميز القصد الذى تدل عليه الإشارات » 
ثم يتعامى عن ذلك القصد. ولكن التعاون الخاص بهذا النوع هو ما يستلزمه تحديد 
الاتصال الرمزى. إن كل إشارة على حدة إذا نظرنا إليها فى ضوء خصائصها 
وحدها لن تكون مقنعة بالمرة. وحيث أن الأمر كذلك فإننا تلتمس استبيان ما الذى 
يحاول المشير أن ينقله (جرايس .)١9165‏ والفارق بين العرض الشعائرى واستخدام 
العلامات الرمزية هى أن الأول لا يفترض تواطؤًا مسبقًا . الطقس الشعائرى يواجه 
مهمة تأمين التعاون من قبل الهدف, سواء بوسائل نزيهة أو ساذجة. والتعاون فى 
الأداء الرمزى» سواء أكان طقسيا أم لفظيا يفترض على العكس تواطوًا أو اتفاقًا 
مسبقًا. علاوة على هذا فإن الجمهور حتى وإن كان عليه أن "يرى" على مستوى 
إدراكى حسى أن كل شىء تظاهر تمثيلى خالصء فإنهم لابد من أن يرجِنُوا الحكم 
بالإنكار. وكم هى عسير أن نتبين كيف يمكن “لشئون الحرب” أن تحقق هذا. 

ونضيف إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى وهى أن نموذج "الحرب" يفشل فى 
إدراك جوهر الطقس الشعائرى لدى مجتمع القنص وجمع الثمار كوسيلة لتحديد 
معالم الحدود الفاصلة بين جماعة داخلية/ جماعة خارجية. ذلك لأن أى جيش 
أى تحالف عدوانى فى حرب ما يفوز فى مناسبات ويخسر فى مناسبات أخرى. ونجد 
فى المقايل أن مجتمعات القنص وجمع الثمار تستثمر كميات هائلة من الطاقة لأداء 
أدوار شعائرية متصلة ليس من المتوقع فشلها. إن الاستثمار فى أداء أدوار من مثل 
شعائر تكريس الانتماء فى الأزمنة العادية ترجح كثيرً الاستثمار فى العنف الموجه 
إلى أراضى مجاورة. وواقع الأمر أن هياكل طقوس سكان أستراليا الأصليين تبدو 
مخططة بدقة لتتعالى على النزاع الإقليمى البسيط بين جماعة داخلية/ جماعة 
خارجية: وتؤسس "سلاسل من العلاقات الرابطة ‏ هياكل تكافل محددة شعائريا ‏ 
تمتد بامتداد الساحة كلها. ونلاحظ فى الشمال الشرقي لمنطقة أرنهيم لاند لمعامم 
0ه فى أستراليا أن احتقالاً طقسيا كبيرا لتكريس الانتماء مثل احتفال دجونجوان 
تتئم فيه حشود قيائل منتشرة عبر مساحة شاسعة: ويتكلمون فى الغالب 
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لهجات غير مفهومة (وارنر 1901). وطبيعى أن نموذج "حرب إقليمية” بسيطًا لن يتنبا 


بأى شىء من هذا . 


تطور شعائر تكريس الانتماء 


الطقس الشعائرى ليس مثل الحرب تمامًا على الرغم من أنه من الصواب تصور 
مفهومه ياعتباره "حريًا بوسائل أخرى". وثمة فارق حاسم هو أن الحرب تعتمد فى 
الغالب الأعم على العنف المادى. ولا يستبعد الطقس الشعائرى العنف غير أن القائمين 
على أدائه يقللون كلفة الحرب الفعلية باللجوء أول الأمر إلى الاستعراض. علاوة على 
هذا أن الاستعراض الشعائرى ليس بالضرورة أو ليس بالكامل عدواتيًا أى مروعاء 
إذ يمكن أن ينطوى بالقدر نتفسه على إغراء (ميللر وياور فى هذا الكتاب). وإذا كان 
بالإمكان مناقشة الإستراتيجيات العسكرية دون الإشارة إلى إستراتيجيات جنسية, 
فإن هذا غير ممكن فى حالة أداء الطقس الشعائرى. ويلاحظ حين يعد الراقصون 
لعرض شعائرى جمعى أن جميع إمكانيات الإشارة التى ينطوى عليها الجسد البشرى 
مائة لتكون أساسمًا لهذا العمل. كذلك أدوار الطقوس الشعائرية عند جماعات القنص 
وجمع الثمار فإنها تؤسس وتؤكد فى الواقع الحدود بين الجماعة الداخلية/ الجماعة 
الخارجية التى تتطابق مرارًا مع الحدود الفاصلة بين جماعات القرابة على أساس 
الزواج الخارجى. والهدف هنا هو التأثير على العدى أكثر منه قتله ومن ثم تأمين 
أفضل صفقة ممكنة فى تبادل الزيجات مع الجماعة الخارجية ‏ ولا يقتصر الأمر على 
التهديد فقط بل يشمل أيضًا الهدايا وجميع التقنيات الممكنة فى مجالات المناورة 
والاستفلال والإغواء (نايت .)1991١‏ 


ويؤمن الداروينيون بأآن حتمية الصراع بين الجنسين هى شكل له السيادة 
937 هيل وكايلان 1594848). وليس من الواقعية فى شىء صوغ نموذج للشعائر 
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البشرية على أساس أنه يرسخ ميدأ "الحرب" ويقحم كل الإنات ضد كل الذكور. 
بيد أن علاقة الإناث بالذكور ليست فقط علاقة أزواج/ زوجات. إنهن أيضا أمهات/ 
أخوات/ قريبات. وإذا توحد مفهوم النزاع الجنسى مع مفهوم توثيق أواصر القرابة 
تحالفيا فسوف يكون بالإمكان صوغ نموذج "حرب" جنسية واعدا بتفسير ظهور 
الثقافة الرمزية فى أشكال تتسق مع المعطيات المأخوذة من السجل الإثنوجرافى 
لجماعات القنص وجمع الثمار. 

لنفترض أن الذكور متحالفين مع الأخوات وغيرهن من القريبات أداروا "حريًا" 
ضد ذكور جماعة خارجية ملتمسين استغلال قوتهم العضلية بتقديم عرض يتضمن 
حق الزواج فقط مقابل ما يحتاجون إليه من إمدادات. هذه ليست فكرة غير مقبولة 
عقلاً: ذلك أن نظام "خدمة شئون العروس" أو الاختطاب لدى جماعات القنص وجمع 
الثمار يجسد هذا المبدأ تحديدًا. حيث إن الشاب الباحث عن عروس يتعين عليه أولاً 
أن يثبت لأهلها أنه قناص. وإذا قتل صيده فإن بإمكانه أن ينتظر الفرصة للموافقة 
على التزاوج. ويحمل اللحم إلى أقارب عروسه المختارة. ولهم فى هذه الحالة أن 
يختبروا اللحم وإذا ما اقتنعوا سمحوا للشاب بالمبيت ليلة. وإذا ما رغب فى المزيد 
فسوف يكون لزامًا أن يأتيهم بمزيد من اللحم. وإذا ثبت أنه غير محظوظ أو كسول 
أى غير أهل يمكن أن يطالبوه بالرحيل. ويلاحظ أن كثيرين من أبناء مجتمعات القنص 
وجمع الثمار إذا ما أرادوا تجنب صلات غير مرغوب فيها فإنهم يكشفون واسنوات 
طويلة عن عدم ثقة فى الأصهار ويمنعوتهم من القول بأن لهم حقوق خاصة بالزواج 
من عرائسهم. وأكثر من هذا أنه حتى بعد ولادة طفل لا يكف الشابء كما هى متوقع» 
عن تقديم إسهامات موضوعية منتظمة من اللحم لكل من العروس وأقاريها (كوليير 
وروزالدى 1914١‏ - انظر المناقشة عند نايت 1991). 


والنجاح فى هذه الإستراتيجية يفترض مقدمًا قدرة النساء على حشد أقارب 
الذكر. حيث يكون ضرورياء ضد الأزواج أو الزوجات غير المتعاونين. وإذا ما اكتمل 
هذا الشرط فإن العلاقة بين أقارب الزوجة والعروس المزمع الزواج بها يمكن أن تكون 
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هرمية وأحادية الجانب. ولكن بين كثير من مجتمعات القنص وجمع الثمار يمكن 
ألا يعتبر الذكر صهر محتملاً قبل أن يجرى طقوس تكريس الانتماء. ووظيفة هذه 
الطقوس تعليمه معنى الفرض الشعائرى. ويجب أن لا تكون هناك إجابة. ذلك لأن 
اتتصار "ما نحى الزوجة" محدد مقدمًا يزمن طويل (نايت .)١195١‏ وإذا كانت هذه 
"حريًا”. إذن فإن من خواصها أن جانيًا واحدًا هو المنتصر دائما . بيد أن هذا قد يبدو 
أقل غموضًَا إذا ما تذكرنا أن الطرف "المهزوم' يلقى كثيرًً من العزاء. إن ذكور 
'المستغَلَّينَ من خارج الجماعة مسموح لهم فى واقع الحال بالوصول إلى إناث 
الجماعة اللاتى فى سن الإخصاب. وسوف تتعزز صلاحية هؤلاء الذكور للتكاثر 
إذا ما حصلوا على لحوم يتم صيدها لا لإطعام أنفسهم بل باعتبارها ضربًا من العملة 
النقدية التى يمكن مقايضتها بعلاقة زواجية تتراكم فوائدها لصالح ذريتهما (هيل 
وكايلان .)١1144‏ وليس لناء تأسيسًا على الفكر الدارويني» أن نتوقع من هؤلاء الذكور 
مقاومة لمثل هذه الترتيبات "الاستغلالية" ولكن إلى حدود معينة. 

ونلاحظ فى كل هذا أن الإشارات الشعائرية المسرفة تكفل الهيمنة التحالفية بغية 
الحفاظ على منظومة من "الاستغلال" الاقتصادى. وإن المستفيدين المباشرين من ذلك 
هم تحالفات تضامنية من الأمهات وذزرياتهن اللاتىء لولا هذاء يعجزن عن تأمين 
إمدادات مماثلة من اللحوم (كاى وأبيللى ‏ هذا الكتاب). ولكن يجدر ينا أن ندرك أن 
الإستراتيجية هى واحدة لا يكون فيها الذكور كازواج موضوعًا للاستغلال من جانب 
الإناث وحدهن بل من جانب تحالفات جامعة بين الجنسين ومؤسسة على القراية. 
وينخرط الذكور داخل الجماعة بدرجة لا تقل عن الإناث فى عملية "الاستقلال” 
الاقتصادى الضرورى للذكور من خارج الجماعة الذين يعملون بدورهم ‏ باعتبارهم 
إخوة من حيث العلاقة بقريياتهم ‏ على مساعدة الأخوات/ الأمهات من أجل استقلال 
العرائس المزمع التزاوج بهن مع أصهارهم. 

ويمكن النظر إلى ظهور مثل هذه الإستراتيجيات التحالفية من منظور تطورى 
على أساس أنها ظهرت بدافع أنثوى (باور ‏ أييللى 11910). إن إناث البشر فى 
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ضغط يستلزم تأمين الاستثمار من أى مكان يمكن أن يحقق لهن هذا . وإن مساندتهن 
فى تربية وتنشئة ذرياتهن يمكن أن تأتى احتمالاً من : 

(أ) إناث محليات قرييات لهن . 

(ب) ذكور أقرباء لهن . 

(ج) والذكور من أزواجهن. 

وسبق لى أن أكدت (نايت ,.١1591١‏ نايت وآخرون )١1190‏ أن الإستراتيجية الأمثل 
هى الاعتماد على المساندة من قبل هؤلاء جميعاء إذ إنها تكفل دعمًا تحالفيا من أ: ب 
وكذلك من ج بفضل مهمة الاستفلال الاقتصادى. وعمدت الإناث إلى تعزيز 
صلاحيتهن: على فرض صواب النموذجء بأن جمعت بين الإغراء الجنسى ومهارات 
الاختطاب أى "خدمة شئون العروس" للأزواج. 

وإذا شئنا أن يكون هذا النموذج قايل للاختبار لنا أن نستكشف منطقه 
الباطنى؛ ونستمر فى استخراج تنبؤاته النظرية التى يمكن مراجعتها فى ضوء 
اكتشافات الباحثين الإثنوجرافيين المعنيين بمجتمعات القنص وجمع الثمار وعلماء 
الأركيولوجيا والأخصائيين فى فن الصخور وغيرهم ومقارنة هذا بمعطيات الاختبار 
وثيقة الصلة. 

وثمة مشكلة رئيسية ريبما فرضها نزيف الدورة الشهرية. ذلك أن الأنثى حين 
تحيض تعطى علامة على خصويتها الوشيكة. ويصل هذاء ولأسياب بعيدة عن 
"الثقافة", إلى حد إشارة "خطرة" إلى جميع الإناث الأخريات المجاورات. (باور» هذا 
الكتاب). والمشكلة بالنسبة للأمهات الحوامل والمرضعات أنهن لا يستطعن الكشف عن 
مثل هذا الدم. ومن ثم فإن الدليل الواضح والوحيد الذى يميز بين الأنثى الحائض 
وغيرها من إناث الموقع يقول للعابثين الباحثين عن الجنس من الذكور مَنْ من الإناث 


5323 


يمكن أن يعقد صلة بهن ومن منهن يهجرهن إلى حين. وإذا ترك الذكور لأنفسهم 
فى مثل هذه الظروف فإنهم قد يتنافسون للوصول فقط إلى الإناث ممن هن فى 
سن الدورة الشهرية (أى فى سن الإخصاب). وربما يكون التجاح حليف الذكور 
أى المرضعة لصالح أنثى تعايش خبرة الدورة الشهرية كظاهرة جديدة فى حياتها : 
وأن أفضل شىء ليبعد عن المنافسة الارتباط بالأنثى الحائض ويرعاها رعاية الزوج 
إلى أن يتم التخصيب. ولكن الذكور الأقل مستوى من حيث الهيمنة يجدون أنقفسهم 
مهددين يفقد شريكاتهم فى الجنس فى اللحظة ذاتها اللاتى يكن فيها على وشك 
الإخصاب. وحيث إن الذكور يتنافسون بغية الوصول إلى إناث فى سن الطمث فإن 
الإناث ممن هن فى هذه السن لن يخسرن شينَاء إذا ما هجرهن أزواجهن الذين 
انصرقوا عنهن. 

ولكن إستراتيجية أى ذكر فى الحياة الواقعية لتأكيد هيمنته وحده على القيمة 
التكاثرية للأنثى تواجهها على أرجح تقدير إستراتيجية مقابلة للأنثى (جواتى .)1١951/‏ 
سن الطمث بأن يأتى اختيارها وتخصيصها وفقًا لهيمنة الذكر الجنسية. ويتعين عليها 
بغية الدفاع ضد هذا الاحتمالء أن توثق الأواصر بقوة مع الأنثى التى تكون مطمعًا 
ومحط تقييم خاص فى مثل هذا الوقت تحديدًا. وحيث إن الأخوات والإخوة وغيرهم 
من ذوى القربى الوثيقة يستشعرون بالمثل القدر نقسه من الخطر فإنهم جميعًا 
يشددون من أواصر العلاقة معها ويقاومون دقاعا عنها. 

وكما أوضح باور (فى هذا الكتاب) يمثل الخداع من جانب الإناث الإستراتيجية 
الإضافية المقايلة نظرًا لما يتهددهن موّقنًَا من عجز عن الطمث. ويصبح الخداع ممكنًا 
بفضل الطبيعة الأصيلة للعلامة التى تقدم لهن دمًا مشتركًا. إن ما الذى يمنع أمهات 
حوامل ومرضعات من استخدام طريقة ما لدهان دم "طمث" منتحل؟ وهتا فى مثل هذا 


السياق يمكن لأى صيغة حمراء ‏ دم فتاة حائض: أى دم حيوان أى عصير توت أحمر 
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أى مغرة حمراء ‏ أن تؤدى الفرض. ويمكن للذكور ذوى الهيمنة تظريا أن يستمروا فى 
رسم الخط الفاصل بين الإناث الحائضات أصلاً واصطناعا. ولكن يمكن مقابلة هذا 
يأسلوب مناهض إذا كانت الإناث فى هذا المكان على صلة مادية وثيقة يئى حائض 
بما يمنع التمييز الفعلى بيتهن. 

والنتيجة المترتبة على هذا موقف يتمثل فى أنه أينما حاضت امرأة فإن العلامة 
ستطلق شرارة الخلاف والنزاع. وسيكون هذا من ناحية نزاعا بغية الهيمنة بين ذكور 
حوافزهم جنسية. ولكن سنجد من ناحية أخرى قريبات الحائض يطعن فى كل هذه 
العملية المتفاعلة إذ لا مصلحة لهن فى حسم هذه النتيجة عن طريق صراع جنسى 
صريح بين ذكور جماعة خارجية. ويتمثل اهتمامهن فى الحفاظ على السيطرة على 
الحائض ومنع أى ذكر من جماعة خارجية من النجاح فى اتخاذها خاصة له. وهكذاء 
ويفضل هذا الأسلوب يمكنهن ضمان أن أى جهد إضافى للتزاوج يبذله ذكور من 
خارج الجماعة يتراكم لصالحهن كتحالف قائم. وإذا استطعن جميعا استخدام الدهان 
بحيث يتهذر تمييز الحائض من بينهن فإن كل ذكر من جماعة خارجية سييتلع الطعم 
أى الوهم والذى يفيد أن شريكة حياته الراهنة على وشك الإخصاب. وهكذا ينجحن 
فى تحويل علامة الطمث من خطر يتهددهن إلى رصيد جمعى يمكن إتجازه مبدئيا. 
معدوكن تصف_الاستملت مدق . يورملا اعرنا ملشك م لاخدا ء' الأتيسيهنا لنتد 


تخريب اللعبة "الطبيعية" للعبث الجنسى من جانب الذكور والمنافسة الجنسية فيما بين 
الإناث. تستطيع الإناث بعد هذا ويمساندة الأقارب الذكور تأسيس سيطرة منفردة 
شاملة على وضعهن كهدف جنسى ميسورء ومن ثم يطرحن لعبة جديدة. 

وإحدى مزايا نموذج هذا الطمث "الزائف" (باور وأييللو 1461: باور فى هذا 
الكتاب) أن بالإمكان اختباره والتأكد منه أركيولوجيا (واتس فى هذا الكتاب). وييدى 
أيضًا ضنيئًا فى تفسيره للظهور التطورى لطقوس تكريس الانتماء (فان جينيب 
]١90١5[‏ باعتيارها الآلية المؤوسسية الرئيسية لتوليد واطراد بقاء المجال الذى 
ينفرد به البشر وهى الواقع ‏ المقابل أى الرمزية. 
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وجدير بالملاحظة أن مصطلح "الواقع ‏ المقابل لإاذاده:-,0516ه00© استخدمه هنا 
بمعنى الواقع المعكوس أو المقلوب رأسًا على عقب. ونستطيع الآن أن نتبين كيف أن 
إستراتيجية للهيمنة الموازية الجنسية والسياسية وثيقة الصلة بالطمث (أيردال وهوايتن 
1) أنتجت بحكم منطقها الذاتى مثل هذه النتيجة. إن قردة الشمبانزى التى 
تستعرض وضع الخضوع الجنسى "الأنثوى" للذكور "كملامة على الاحترام'” (جودول 
الا تقلب العالم رأسًا على عقي. بيد أننا فى المقابل تجد إناث البشر الحديثات 
من حيث البنية التشريحية واللاتى قاومن الذكور العايثين جنسيا أسّسن مثل هذه 
المقاومة لتكون إستراتيجية تطورية ثابتة ويدأن بذلك ثورة اجتماعية فى الوقت نفسه 
الذى ينشئن فيه أسس مجال رمزى. 

إن إناث غير البشر من الرئيسات تبدى إشارة لا" فى بساطة شديدة بأن 
تكشف عن عدم رغبة جنسية أو أنها غير مستثارة جنسيا. وإن أنثى الشمبانزى حين 
تكون فى غير دورتها النزوية لا تجد مشكلة فى الإبقاء على الذكور فى وضع حرج 
يضطره إلى الدفاع عن نقسه. ويبعث جسدها نفسه رسالة واضحة بذلك يكون معها 
الذكور على الأرجح عازقين عنها. ولكن إناث البشر طورن قابلية جنسية مستمرة كما 
وأن الذكر اليشرى قادر بيولوجيا على "قراءة" الإشارات المتوائمة الدالة على "نعم 
ممكن". وهذا من شأنه أن يجعل النساء فى مواجهة تحد من نوع خاص. إنهن 
إذا شئن إرسال إشارة لا تخطئ بمعنى 'لا", فإتهن لا يتركن "أمر هذا للطبيعة", ومن 
ثم يتعين اتخاذ تدابير متعمدة. 

وتتضمن الإشارة "نعم" عرضًا إشاريا دالاً على الهوية الجنسية للفرد وعلى 
الخصوية والاستعداد والقيمة التناسلية ... إلخ. وتكفى أحظة من التفكير لتوضح لنا 
أن إعطاء إشارة "لا" فى حالة البشر من شأتها أن يتولد عنها العكس ؛ "الواقع ‏ 
المقايل" العام. والفكرة الأساسية هنا هى أن تحالقًا من إناث البشر. إذا أراد إرسال 
إشارة "لا" يتعين عليه منطقيًا قلب الاستعراضات العادية للغة الجسد بما يشير 'نعم". 
ولكى ترى ما يترتب على هذا فلنآخذ حالة أنثى من الشمبانزى فى موسم الدورة 
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النزوية. إنها فى مجال عرض منافس تعطى إشارة بمؤخرتها بما يعنى أنها على وجه 
الدقة والتحديد شمبانزى (وليست نوعًا آخر) وأنها تحديدًا أنثى (وليست ذكرًا) وأنها 
فى حالة تريد فيها التخصيب. ونحن قد نفسر هذا على أنه إعلان ينقل ثلاث رسائل: 
"النوع الصحيح: والجنس الصحيعح والوقت الصحيح". ولنا أن نستقرئ من هذا 
الإشارات ذات الدلالة المنطقية على "لا" الجنسية أو "المقاومة" الجنسية. ولكن عرض 
الإغراء فى حالة أنثى البشر يكون معكوسًا بحيث نقراً "النوع الخطأ والجنس الخطأ 
والزمن الخطا". ومن ثم فإن تحالف النساء حيثما تحيض واحدة من أعضائه لن 
يكتفى بطمس عامل التمييز بينهن والحائض بل يستخدمن مستحضرات تجميل 
صناعية لإرسال إشارة تفيد "نحن جميعًا فى حالة طمث" (باور» واتس فى هذا 
الكتاب). إنهن أيضًا قد يرقصن أو يعطين إشارة بلغة الجسد "نحن حيواتات" و"نحن 
ذكور". وهكذا وتأسيسا على ما سبق يصيبح الواقع فى الوضع المضاد أو المقابل على 
جميع الجهات. 


أصول المجال الرمزى 


ككل قيمة هذا التنودح ف أن فسن كل قفي الآداءالسرح- لعية الإنتاع 
والتكاثر الثقافى الرمزى ‏ التى يتعين أن تثبت إذا كان للمنظومة الفرعية للكلام أن 
تحقق نتائجها. وتشتمل هذه اللعبة على الجنس والقرابة وأيضا الاقتصاد. وتنينى 
على مسلمة تقرر أن "القواعد" نافذة المفعول فى كل اللوحة. 

أصبح الآن التمثيل الذى يتحدى الواقع يجرى أداؤه مسرحيا فى جهد متصل 
مباقتر عنمن إستراتيجية حالف توى القربى لدعم الصلاحية يهف استقادل طاقات 
الذكور من خارج الجماعة للتزود بالفذاء. ولكن محاولات مثل هؤلاء الذكور لمواصلة 
الكفاح أو لملاحقة أى امتلاك ابنة/ أخت على وشك الإخصاب تواجه مقاومة. معنى 
هذا أن أول طيك لاغراة ماايطلق شرارة المزه لاداء سكن -استتهرا هن ضام 
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لخصويتها وقابليتها للزواج» ويالمثل ويالقدر نفسه عدم إمكانية انتهاك حريتها الآن» 
وعدم قابلية فصلها عن جماعتها من ذوى القريبى. وتعتى حمايتها بناء جدار صلب 
حولها. وتتضمن إشارة "لا" إلى الذكور من خارج الجماعة تشكيل نوع من مسرح 
الغنث > حيث قتكة الأفات هناة "الذكراء ورتظلا من الشى يفقلين "الحيوانات . 

والحاصل هنا شكل يسيط من “طقوس تكريس الانتماء' انطلق مع بشائر نزيف 
الطمث ويتضمن سيطرة فردية قسرية على الحائض وصياغة "دم" (حقيقى أو منتحل) 
ليكون إشارة 


عر 
0 
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شكل 1١-١‏ "الجنس الخطا/ النوع الخطا/ الوقت الخطا”. رسم على صخر فى سان الجنويية, 
فولتون روك: جبال دراكنز برج ناتال؛ جنوب أفريقيا (الرسم مأخوذ عن لويس وليامز ١141‏ شكل 
٠‏ ). يصور الرسم قتاة فى احتفال بأول طمث لها "رقصة ذكر ظبى العلند". الفتاة ترتدى ثويًا 
يغطيها بالكامل داخل دائرة تحدد الكوخ الذى شهد بشائر طمثها. ويلاحظ فى الصياغة الشهائرية 
أنها أخذت صورة الجنس الآخرء اتعكس الجنس وانعكس النوع أيضًا. إنها هى ذكر ظبى العلند» 
وحولها رقصة 'إناث ظبى العلند". فى بهجة ومرح “الجماع' معها. لاحظ ذيول ظبى العلند للراقصات 
الإناث بدون عضو ذكرى (وهى ما يشير إلى الامتناع الشعائرى عن الجنس). 


١ 
2 
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التحريم “التابى' ويتولد عنها مجال جماعى 'للواقع ‏ المقابل" » ويضمن الاحترام 
الكامل للتعبير التمثيلى المركزى لتحدى الواقع والدفاع عنه. ويتبنى أبناء الجماعة 
الداخلية التصور التمثيلى الطوطمى المناقض (النوع الخطأ ... إلخ) كتعبير عن هوية/ 
وعدم انتهاك حرمة جماعتهم هم (دوركايم ؟١111١).‏ ولنا أن نتوقع هنا أن الذكور من 
خارج الجماعة يرون الاستعراض خدعة لهم : إن من يفترض أنهم "ذكور" ليسوا 
سوى إناث؛ ومن يتظاهرون ادعاء بأنهم "حيوانات" ما هم إلا يشر. ولكن طالما أن 
"المستغلّين الخادعين' يضمون فيما بينهم زوجات وذريات هؤلاء الذكور فإن الضحايا 
ا المبرر المعقول لقبول الرسالة الأسساسية. إن الفكرة التى يتعين عليهم إدراكها 
هى أن بعض الأمور مقدسة. وهكذا فى التحليل النهائى تكون "لا" يمعنى 'لا". وتعتبر 
العروض التمثيلية التى تشير إلى هذا زائفة حرفيا. واكنها "صادقة" على مستوى آخر » 
من حيث هى تخييلات تجد من خلالها المقاومة المشتركة تعبيرًا عن نفسها. وهكذا فإن 
'الثقافة الرمزية" تهيئ الآن إمكانية للتعاون بين معسكرات كان يمكن أن يصبحواء 
لولا هذا أعداء. ويمكن لمثل هذا التعاون أن يعزز الصلاحية ولكنه يعتبر بمعنى 
ما 'غير طبيعى" طالما وأن القسر هو السبيل لتأمينه. (شينء قى هذا الكتاب). 

وضعنا الآن نموذجًا الموقف أولى” يمسك بجوهر الطقس الدينى ‏ السحرى عند 
البشر (نايت ١991/:1991١؛‏ نايت وآخرون 1150). نجد من ناحية الواقع المدرك 
راهئًا. ونجد من ناحية أخرى من يؤيدون الطقوس والشعائر ويصرون على الوضع 
الثانوى لهذا الواقع. إن الواقع ‏ المقابل مجال يمتزج فيه الجنسانء ويتدفق الدم 
"المقدس", ويتحول فيه البشر إلى حيوانات ‏ يحظى بتأكيد قوى ومكانة عليا سامية 
لأسباب معنوية. ونلاحظ بين قبائل الخويسان 501555! أن بشائر الطمث لأول مرة 
ينطلق معها أداء تمثيلى معروف باسم "رقصة ذكر ظبى العلند” (شكل ١-؟١)»‏ حيث 
الفتاة تقسها تأخذ رمز "الذكر" (باور وواتس 19197 واتس فى هذا الكتاب). وإن 
الأساطير التى تشكل لب هذا النوع ليست مجرد تخييلات مرسلة» إن لها مكانتها 
المعنوية المقدسة (دوركايم 1517ء فونتنروز )١1944‏ وإن كل من يساوره شك لن يدخل 
روح اللعبة. 
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والآن وقد تأسس المبدأ القاعدى للرمزية, تتفتح أمامنا إمكانات جديدة لتطور 
اللغة. إن تاكيد استمرار تلاحم الجماعة والهوية الجمعية مقابل الجماعة الخارجية 
يتعين باستمرار أداء عرض مسرحى كامل ‏ الشعيرة ‏ ويمثل هذا الإشارات باهظة 
الكلفة المطابقة والدالة على الالتزام التحالفى وتفيد داخليا فى التصديق على منظومة 
جديدة من الاتصال الرمزى البديل منخفض الكلفة بين المتآمرين (نايت .)١1194‏ 
ويمكن تصور الكلام كأداء مسرحى كامل يصبح على مدى المسار التطورى أكثر 
تكيفًا للاستخدام الملخصص داخل الجماعة ولاستبعاد الغرياء (نيتل» هذا الكتاب). 
وهكذا تأسست مستويات رفيعة جدا للثقة داخل الجماعة وهو ما يعنى أنه داخل كل 
تحالف محدد طقسيا توجد أجزاء قابلة للتمييز من الأداء المسرحى المعيارى الجمعى 
يمكن خفضها وتحويلها إلى علامات صوتية » أى كلمات. ويدلاً من أن يواجه 
استخدام هذه العلامات مقاومة إذا بها تستخدم فى إحكام صياغات تخييلية وتلقى 
دعمًا اجتماعيا وتضع المتآمرين تحت ضغط يدفعهم إلى التعبير ظاهريا عن سلاسل 
معقدة من الفكر عير متواليات إشارية ممتدة. ويمكن القول إن العمليات الذهنية كانت 
فى أول عهدها شفافة وتأتى عبر رصيد من البدائل الرمزية منخفضة الكلفة للدلالة 
على تمثيلات مشتركة تتحقق فى صورة تعبيرات خارجية. وجدير بالملاحظة أن 
الضغوط الانتخابية حسب النظرية الداروينية تقضلء فى هذا الموقف الجديد: 
العناصر الأكثر سلاسة فى معالجة هذه العلامات. كما تفضل الخيارات الثاوية 
باطراد لدى كل متكلم والتى تظل علاقاتها المتبادلة ممثلة فى الذهن كأنها إشارات 
وإيماءات جسدية (جونسون 1947). وتتطور الآن سريعًا قدرات عصبية فسيولوجية 
سبق أن تطورت فى مرحلة سابقة لمعالجة منظومة من النداءات وراسخة بقوة فى 
صورة حركات وإيماءات محاكاة (أرمسترونج وآخرون 1595.: دونالد 2))11931 ونعنى 
بذلك الكلام الملتزم بقواعد نحوية. 

وإذا قبلنا هذا النموذج» فإن أول كلمة فى لغة البشر لم تدل على شىء مادى » 
بل على كيان غير محسوس له قوة السلطان المعنوى. ويمكن أن نعبر عن هذا بعبارة 
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أخرى فنقول إن فعل الكلام التأسيسى لابد من أن كان فعالاً تعاقديا (ديكون /1991؛ 
رابابورت 141/4). لقد أدى إلى استحضار أعم تمثيلات الأداء المسرحى قاطية التى 
تحتل ذروة التصنيف المبنى شعائريا. وإذا كان أول مستخدمى اللغة دينيين بالمعنى 
الراهن. فإن تلك الحقيقة "النهائية" كانت بالضرورة فى نظر البدائيين ذلك الكيان 
الخفى الأسمى. ويينما نجد بين شعوب القتص وجمع الثمار فى جنوب أفريقيا أن 
"الجنس الخطأ/ النوع الخطا/ والوقت الخطا” أفضت إلى "ذكر ظبى العلند" (باور 
وواتس )١19917‏ نجد بين سكان استراليا الأصليين أن نزعة السلبية أو النفى هى 
نفسها بما تنطوى عليه من تناقض ظاهرى أفضت إلى "أفعى قوس قزح" (نايت 
1191158847 ). ونلحظ فى أعمق المستويات أن المؤمنين يكابدون التماسًا 
لليقين عن طريق ثبات الشعائر والطقس الدينى (رايابورت 191/5). ولهذا السبب فإن 
بعض القسمات التى تشكل لب الإشارة التأسسية تستعصى على التغيير. ولا تزال 
حتى يومنا هذا بعض المعتقدات الدينية التى تعبر عن العقيدة بالتماثيل والأيقونات 
تصور أريابها فى صور تجمع بين نقيضين ذكر بشرى وحمل للتضحية: مع الإيمان 
بأن دمه يكفل البعث عن طريق غسل الخطيئة. لقد كانت فى البدء "الكلمة" الآداء 
التمثيلى الجامع للمجال الرمزى البشرى. 


الركرة 


ما سبق أن أطلق عليه شومسكى ضمن مصطلحات سابقة كلمة "الأداء). ويقوم 
الطفل بتصفية هذا الخليط الملىء بالطنين وامستخلاص نظام باطنى للعقل؛ ويبنى 
الطفل مجموعة نسقية متلاحمة من القواعد تتطابق فيها المعانى مع الصور. وتمثل 
هذه المجموعة من القواعد اللغة د عند الطفل (حيث "د" تعني "داخلى'). وجدير 
بالذكر أنه لا تتطابق لفتان ‏ د لفردين أيدًاء هذا على الرغم من أن لغات الناس 
الأحياء فى المجتمع نفسه سوف تتداخل على نحو كبير جدا . ولكن سيظل هناك عادة 
على الأقل قدر من الاختلاق الطفيف بين قسمات اللغة ‏ د السائدة فى جيل ما وقسمات 
اللغة د السائدة فى جيل تال. هذا هو جوهر تطور اللغة بمعنى التطور التاريخى 
للغات الفردية من مثل السويدية أى لغة نافاهى 1120380 أو لغة الزولى. 

وواضح تمامًا أن تطور اللغات على التحو المبين إجمالاً فيما سلف ليس تطورً 
بيولوجيا بل ثقافيا اجتماعيا. وإن هذا النوع من تطور اللغة هو رصيد التعامل 
للسانيات التاريخية. ونعرف أن مبحث اللسانيات التاريخية مبحث مكتمل وناضج 
نسبيا. ذلك لأنه جمع كما مهولاً من النظريات والوقائع التى تبين لنا كيف تغيرت 
اللغات على مدى بضع آلاف من السنوات الأخيرة. واستطا ع أن يعيد بناء الكثير من 
اللغات الأولية 6:013069002965:م على نحو تفصيلى: والتى انحدرت عنها اللقات 
الحديثة. ونذكر من أمثلة ذلك اللغة الهندى- أوروبية ‏ الأولية مهعم همناع-00م10-1ه,م 
التى من المفترض أنها كانت اللغة المنطوقة فى مكان ما من شرق أورويا منذ حوالى 
خمسة آالاف سنة و ؛ وكذلك لغة قبائل الأوروكوا الأولية 188أ00ا0ه70106-11م: وهى 
اللفة السلف التى انحدرت عنها اللفات الأمريكية الحديثة لعائلة لغات الأوروكوا من 
مثل لفة الموهوك ا#اه8/10 . ووضمع علماء اللسانيات التاريخية قوائم تضم أنماطً 
كثيرة من التغير الذى يمكن أن يحدث خلال تطور اللفات: وهى تغيرات من مثل 
تخفيف وتشديد معانى الكلمات» وتغير فى الترتيب الأساسى للكلمة؛ وامتناع الصرف 
والتقعيد النحويين للكلمات المعجمية (الأسماء والأقعال والصفات) فى صورة كلمات 
ذات دلالة نحوية (أدوات وضمائر وأفعال مساعدة) وإدغام الفونيمات أى الوحدات 
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'عأكقوك مورهلا 
5 مره ١|‏ 
03 زطباد-عوم مورهلا 
00 5005م 1نزن! ا 

1[ 6اهأطمعولهم مودن نا 


أ 01» لل لمأوقدا 


01101111 1[للبلأعم - عاج ألع تتردرا 


الدع علصا 
وسأءاعلما 
دنمعما 
ممتاعع لاما 


5 نقللاما 


شعائر التلقين والانتماء ‏ شعائر التكريس 
متداخل المباحث ‏ متهج البحوث المتداخلة 
التمثيل الباطنى 

التوليد ‏ الاستيفاء 

داخل الجنس - داخل أفراد الجنس 

بين الجتس الواحد 

شعوب الخويسان 

القرابة 

الجماعة اللغوية 

معجمى 

لعصية الأكبر 

طفرة كلية 

الرعاية الذكورية 

أموى النسب 

الميمة 

القدرة التمثيلية العليا 

الميكروليثى 

العصر الحجرى الوسيط 

رؤى ذهنية 

حواء السيحية 

الذكاء المعيارى 

الفخذ أى النصف [فى تصنيف اتحاد العشائر الأسترالية] 
الزخم 

زواج أحادى 


عقيدة التوحيد 
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015 11311011أما 
لالاقسأاماءذذلمعاما 

1 اترعهعع رمعم لقميعاما 
فك تاليا 

لدنءاعع ع ادا 

101173-56 

أدناءاء 1135دا 

عاممعم مذدذتام كا 
متطكماك>ا 

مناه ١30101013908‏ 
اوعتلاع.ا 

لموطا-مرع جلا 

نا مهدع 3لا 

ععقك ع ادال 

ادعص ]أ ا نوالا 


حتينتائنا 


لإأأعهمقه اأقده أ أ معد5ع رمع جاع اا 


عاطاتامءع الا 

عأط ةأأامعاعهم ع لولأا 
حا امع يالل 

عاك 01 مم طع ]1/1 
ععمعنو ا لأعاصا تدحان لهال 
باأع نوالا 

اللللخليت انان 

# نينت “كان 


1/11 


المورفيمية [وحدة لغوية ذات معنى] 
منهج البحوث المتعددة 
الووسائط المتعددة (الملتى ميديا) 


اسمن 
ذكاء التاريخ الطبيعى 
نهارى [قبيلة] 

أنثى تجاوزت سن الحيض 
عقدهة 

الإباضة 


نظير الأكسجين 3 


النطق الحنكى:: أى وطرف اللسان قرب سقق الحلق 


عقيدة وحدة الوجود 

الرعاية الوالدية 

ملاحظة المشارك 

أيوى النسب 

الفونيمة (الوحدة الصوتية فى اللغة) 
علم الأصوات الكلامية 

التطور النوعى 

لعش الحديث الأعزي3 ليود وين 
متعدد اللغة أى الألسن 

أبثاء جيل ما بعد التضمن 

التكيف المسيق 

سلع المهاية 

علم الرئيسات 

لغة أولية 
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عتمعطامءه الا 

لقص أاماء 11015 اناالا 
لبان ح يبلن 
]نالا 

حكرا عت ان 

ععمرعن | أعاما لارمأذتط الدمنتولا 
لعاتيلنا 

علقتوع]1 ودااءبرء-هولر 
حافافايا 

موأقةان010 

6 عم150160 لم و0 
باك ات اتلعسا 
مم 
مم23 
ماع05 لوم أءتموط 
الدعدتاماوم 

عع اط 
لاوهأمصمطم 

لامعو والزطط 

ع0 اع ام ونام 
1ناولازامم 

15 زاناء-أو0ط 
ممعم 
00005 عو اورم 
ل1و31010 امم 


حك ليت عات 


شعيرة أولية 

رمزية أولية بدائية 

أفعى قوس قزح (أساطير) 
انعكاسى 

إعادة الوضف التمشلى 
ميحث الرويوتات 

فن الروك 


الاستدارة ‏ التطق والشفتان مضمومتان فى شكل دائرة 


نموذج طليق 

السيماتنطيقا - علم دلالات الألفاظ 
ادل لعطين 

الوليق الجنسى 

الانتكان الجتسى 
العتمانية 

الحيض اازائف 

المدلول 

الدال 

التراتبية الهرمية الاجتماعية 
الذكاء الاجتماعى 

زوع الشاهزة الامساعية 
التضمين (لغة) 

الكفاف 

أنشطة الإعاشة 
إستراتيجية الكفاف 

عائلة لغوية أعلى 


الصياغة الذهنية الرمزية 
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00م 

تنك أ أصط لاك م1أوعط 

اع ممع الامطو 83 
مره اع 

ولام أرعدع0ع: أقده]أمأمعوعرمع8 
8206015 

0 كاعه8 

ووأعفمنم8 

20 م312 نا 
56115 

دع1اع6 31 اذناناء5 
ع 21ناناع5 
هنع (1هناءاة5 
بالهبكءاع5 
55 5118111 
5101110 

وتانللي كلت 

الع مقنعاط اداعهم5 
عمعمعن [ااعاما أواعه590 
لتأألداعه50 

لإ6 360 [طنا5 
51 
مااع ع516206أوطنا5 
اوع51:21 ععذاع51 أقطلم5 
[اللليناك قحاءرلكت 


6110 ع اأمطتويز5 


الإسناد الرمزى/ المرجعية الرمزية 
البناء الإعرابى للغة 

التافونوميا 

الذكاء التقنى 

الرموز فى التطبيق التكنولوجى 
الخصوصية الإقليمية 

فكرة عن عقل الآخر 

رمز دال بديل 

قصة شعر الحمل 

الطوطمية 

الغشية 

النزعة التمائئية 

العصر الحجرى الأعلى أو الأخير 
الجهاز الصوتى 

حرف علة - حرف صائت 


علم آثار - أركيولوجيا الحيوان 
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عع ع أأمطصا5 
فعاناكت- 

[10110111امة 1 

اما لأقعأصطعة 1 
ماص لإأمضطعع 1 

لا الاأكناععاة أقأمم0 ع1 
لضام أه برمعط 1 

11د أمعءاه 1 
12 

1 

11 

مالكتصة أ ق تسمه اونا 
عأ أأمعاعهم ععممنا 
31 أوءعه/ا 

اع0 1 


1و 0امعطع30 200 


الظروف والملايسات كانت تمثل صورة بذاتهاء وسبيًا كافيًا فى مجموعه لتفسير ظهور 
اللغة يستلزم منا أن نوضح كيف أن هذه المجموعة من الظروف والملايسات تصدق 
(أى صدقت) على البشر وحدهم دون الأنواع الأخرى. معنى هذا أن أمامنا طريقًا 
طويلاً يتعين علينا أن نقطعه. 


بعض التكيفات المسبقة المقترحة أو الخطوات الحاسمة 


بالنسبة لأى ذات فاعلة يمثل تجميع أى طائفة من العناصر الضرورية قرديا 
والكافية جمعيا لأداء مهمة ما مشكلة يتعين حلها. وتتمثل هذه المشكلة فى الحفاظ على 
كل عناصر المجموعة ومعها الفئات الفرعية التى لا تزال غير كافية وضمها معًا إلى 
حين يتوفر العنصر الرئيسى الحاسم ويحتل مكانه. ويصبح الجميع بقضله كلا كافيا 
فاعلاً. وكم يبدى أبعد احتمالاً ورجحانًا بالنسبة للتطور العشوائى غير الفائى أن 
يحتفظ بمجموعات فرعية من الظروف لتلتئم معًا إلى حين انبثاق الظرف الحاسم 
والنهائى والذى تصبح به كل المجموعة كافية لينبتق عنها حدث تطورى جديد أيا كان. 
وهذا هو السبب فى أن مصطلح "التكيف المسيق 181100م6303:م قد يبدو للوهلة 
الأولى وكأته ينطوى على جرس تناقضى أو غائى. كذلك ريما يبدو وكأن المصطلح 
يفيد ضمنًا أن التطور يستيق حالات التكيف التى ستظهر عنه ومعه مستقبلاً. بيد أن 
المفهوم فى الحقيقة ليس إشكاليا إلى هذا الحد. 
إن فكرة التكيق المسبق سبق أن تصورها ودافع عنها بوضوح داروين فى كتابه 
أصل الأنوا ع خاصة فى الطيعة السادسة من الكتاب؛ إذ قال: 
فكرت مليا حتى الآن بما يكفى؛ وريما بأكثر مما يكفى بشأن 
ااحالات التى أنتجها فى حذر وحرص ياحث طبيعى حاذق» 
البرهنة على أن الانتخاب الطبيعى غير أهل لتفسير المراحل 
الأولية للبنيات النافعة. وأوضحت, كما آمل أن أكون موفقًا فى 
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الأعلام 


أييللىو إل. سى. 
أوستن جيه. إل. 
باتالى» جيه. 
بيركوفتشء إف. بى. 
بيكيرتون» دى. 
بينمورء كى. 

بيرد» دى. دبليى. 
بلييج بيردء آر. إل. 
يلورتون - جونس» إن. 
بويد» آر. 

بوير» بى. 

بوسء دى. إم. 
باييرز» إم. 

كاسور ال ال 
شومسكى؛ إم. 
كرستيانسن إم. 
كوسمايديسء إل. 
دالى» إم. 


داروين» سى. 
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.2 .ا روالاعقم 
.ال ,متأاكنا2م 
.ل رألهتة8 
.5 .1 راع أنامععع8 
.0 رمماعياء اق 

كا رصاق , 
نيلك 
.ل روعمقكاعجا8 
.8 ,لراظ عونو ذا8 


.لظ رععدمل-مه1نا8 


8 للزه8 

.5 بععيرم8 

.ل .2 ,رودنا8 

.لاا رونعل8 

8.ا راعورمم063 
.2 عكقطت 

.ألا _بإماكدمصهط6 

آلا وقلع 11511305 
.ا ,0052105 

.1 ,لإادط 


.© لاوط 


دوكنزء آر. ب رعو ايده 
ديكون» تى. لمعوعم 
ديكارت: آر. 8 رععاروععع2 
ديكينسون, إيه. 8 رارم كم أءاءأ2 
ديساناياكي؛ إى. برعل ةلإهصدهذام 
دونالدء» [م. .1/1 رءاقصمط 
دوتبار؛ آر. آى. إم. 17 .8.1 رقطصيه 
دوركايم: إى. ممتعصطعاسيسط 
إليس» إتش. .ا روالاع 
انكويست» إم. .ل رأوأنودع 
ايردال: دى. .0 اولمع 
قيشرء آر. إيه. .8 .8 بمعطواع 
فوكسء آر. 8 بعرم 
فرانك: آر. اتش. .8 ملمومع 
فريزرء جيه. جى. ال عمقط 
فرويدء إس. .5 لنعمع 
جاميل» سى. .© عاطصوة 
جيلمان» إيه. عه رمقصاته 
جوواتىء بى. إيه. .2.8 ,01213 3 
جرامر:» كن 1 رو لسطموعة 
هاميس» آر. 8 رقع مرولا 
هاملتون, ديليى. دى. .0 .لاا رمه التصودن 
هاردن» جى. .© ,رونا 
هوكيس: كى. > ركع عا مها 
هويز» تى. .1 روعططهم 
هوغيس » إيه. عث ركة لونلا 
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هكسلى؛ جيه. 
إيروين» سى. 
جونسون - ليردء بى. 
كيريى» إس. 

كلين, آر. 
00 

كريبس» جيه. 
لاشلى؛ كى. 

ليمار؛ أو. 


لحف ن تتبتز اوس ستى: 


ليبيرمان» بى. 
لابت فوت؛ دى. 
مين» إتش. إس. 
مالينوفسكى؛ بى. 
موسء إم. 

ميدء إم. 
ميجلينى أو. 
ميللر» جى. 
ميثين» إس. 
موللر إيه. بى. 
مونيودى؛ جيه. بى. 
نيتل» دى. 

نيى مايير» إف. 
نيتشه؛ إف. 
نورنبرج» بى. 
أوستروم» إى. 


.ل ولإع ءانالا 

.© رصابيصا 

.28 رلرتأقا-ممعتطمل 
5 الإطملا 

.5 رصاعكا 

.© أطوتكها 

.ل رقطعء»)!ا 

كا ,لاعاطوة ا 

.0 مقواعا 

.© ,05ا5113-الا6 | 
.2 3 1عطع لا 
.2 ,]1و1 
.5 .لا رعمتهالا 

.5 ,كاد امم ادل 
.آلا ركك ناذا 

.لا رمهعق1 

.0 ,مد ناوألا 

ع تالللنا 

.5 ,معط نال 

.2 اق رععأاهلا 

.5 .ل ,رهنل مده الآ 
.نا رعاماعل؟ 

,معلزع الا بعلر 
.© رعطءكجاعالا 
.2 رومعطصنلةا 


© رقوره 05 
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أوينن: دى. دى. 
أوينن» إم. جيه. 
بالمرء سى. تى. 
بيرس» سى. إس. 
كر و 
5 

رادكليف ‏ براون, إيه. آر. 
ريتشاردز: إيه. أى. 
ريتشرسونء بى. جيه. 
رودنر» آى. 

شميت» دى. بى. 
سيمونتون» دى. كى. 
سبيرير» دى. 
ستراسمانء بى. آى. 
تودء بى. 

تويى» جيه. 

تيرئر» تى. 

فولائد» إى. 

فولان» تى. 

ودكر» إن. 

والاسء إيه. آر. 
فارنر» ديليى. إل. 
واسون» بى. 

واتس» أآى. 
واينفورث؛ دى.* 
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.0 .9 ركومعا0 

.ل ./! رعلقع01 

.© معصاومط 

5 .© عمعرواط 

.5 بمععلماص 

© برعييوط 

8 ءلم رديلاه 8دع]1أاء830 

.عق ,5ل و81 

ال .5 مهد عطء 81 

ل .ل رناهعكد5عنن8 

.| رمع م80 

0 النياراتت 

.ا .2 1م9110 

.2 معطرعم5 

51 بممقتدةسوم‎ 8. ١ 

1600, 5. 

.ل ,لزإحامه 1 

نا 

.5 ,لصواهل/ا 

“1 رت ماهلا 

.لاا رمعمااج للا 

8م رععدائتح/لا 
1 لاا عولض 

.© ,معن للا 

٠١‏ ,5ق للا 

,0101111 لاج لاا 


واللون» آر. 8 رقه ال اللا 


هويللر» بى. أإس. ,ع بط رمعامعط للا 
هوايتن؛ إيه. رمع ات للا 
وليامز» حجى. .© رعصم ه١١‏ اللا 
ولسونء إم. -الة رصهذ اللا 
زهاوى: إيه. .2211018 
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المراجع 
الفصل الأول 


ددعءع2:0 /[1ةناه[أناأهناع 116 310 عاناأأنا) (1985) .ل .8 رمك عطاعء81 300 .8 رللزمق8 
.(ك5ع:2 موهء نط2 آه بإاأأد عع لاوملا :موقعلطت) 

- 8 01 بزامت11 6/(]/ و00 4 .0685| عناة أو أاع 9 01 كعدع :اهل 21لا ع1 (1994) .ط رععلراه8 
.(كوع:2 221110513 أه لااأواع/اأدلا :مملضم ا ,ركعاعوم8 05-ا ,بإعاععاءرء8) مرمزوزا 

وءدتارعملاع أوأء560 .ع رعو|اع1:!/ 87 [اأعناقأع173 (1988) .8 بمعاتط للا لمة .8 بعمررزق 
:0 221) 171315نال! 210 ر5عمم ,كلزع»!:101/] (آا أعع|اع1١!‏ آه ١ه‏ اناا هباع هما 0ه 
(وقعععط مملوع وات 

-0/اعا 32/10 172/15117155101 أهالنا أأنان) (1981) .للا .ل رمدتصلاع 300 .ا .| رهعنه51- 0213111 
.(كدع:2 ب[اأكرعبالوملا ممأعمعماءط :للا ممأععساعط) ترمتان1 

.(ك5ه:2 لإأأكاعلا 11لا 0171010 :110:0 0) عمع6 5 ع5 7276 (1976) .8 ركس ألاللاج0 

5 300 أأعموع2/ ,ز.لع) .5 رلاأمطاطقط صا لصأل عط آه عععبثئثلا' (1993) .2 ركم ككاما ةما 
13-27 .مم ر(لاء سمماعها8 :010:0) دءالر0 

310 2/1911396ا أ0 09و [اأناأهباع-00 1116 .5عأععم5 عأأءطجيز5 1526 (1997) .1 ,لرمعهوعط 
.(اأناولع5 :60110011 ) (اله8 «وتودلط 176 

.15 رع ألا عناهأوأا8] ©!] 01 75١ناه]‏ ب81 5711ماع 7158 ([1912] 1915) .5 مأعطعاعسط 
.(لالااوناءة معذاك :لهلهم ا) متلدي5 .لاا .ل 

لالقتهأأناأولاع قلق المعتصهافةاتاهوة مقصتط م0' (0994) .8 بمعأاتطللا لمد .0 ,اهقمع 
65 زومأ0م0 :أله أمعننن) '3110112اهعك5ع 5نأقأ5د مذأااء ناد أذاعدالا آه أعنلمعص 
.1175-3 :(2) 

ععمعل ذأااعاها مقلالء يتس تطعهائطة 300 لالكتمدأمج !تاهو" (1996) .ةق ,معتتطللا لصح .2 ,لولرع 
ع و7أأأع1700 .(05»#) .كا رقعكطأ6 لمق .2 ,5 3ااعلا دز اممتأنامنك مفقصتط دذأ 
.(كطص1/1011008 عأنا 1 أاكصا ملهمهناعال! بعولالطححدء) 0نمزل/| «مصصنلط! براروع 
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علاأعنع0» 300 عاالقلاع5 :لقأل با ردصمك ممة التأقنتكممء بععنلكاية' (1989) .ع معمااعه 
5م53 متلنولط 01 2311011 71زع]1-02ع0(انا عاألعمعن عذطأ1 10 كنه[1أهكمعم لم 
-ع8 .011 11نا| 8١/0‏ 0111ل ©18 ,(05هع) .0 راع طأ51 لصخ .5 ,25 ضااعالا مأ ركمعام هه 
5 || 11اع100/] أه 5ن1رأنق 071 1176 07 ععبالاععمعتع8 أوءأوه10 8 370 اهاناه/ 113 
.514-25 .مم ر(عععم2 بإأتورعلاادلا طوعبتطصأنلع :مو سبطماوع) 

,'(اا مفصة )١‏ عناهالتقطعط أذاعه5 أه ره أنامباعء أحعأاع معو عط1' (1964) .نا .لألا رصم لاصولا 
17-2 :1-167 :1 لههاوا8 أقعزاع01ع111 01 (113انامل 

-5|00111119) 5131 111 01 75 أن 01 1176 .91 ,179 (اع»[7نا:2 1116 (1982) .ا راعدونهعلا ع0 
.زووعء5 زأأواعلالونا 03وألها :نهآ 

856 رممدع8531 وا نأعع|أاعاما أه لوالأعصنة أوأعم5 عط" (1976) كا .لل ,لإعطمصصدسط 
-308© :عو ل1؟طتمو2) بزو8010اط دأ 5أاترأهط 010/119 67 ,ر(كلع) .8 .8 رعلصاتك 300 
303-17 .مم ر(ذععم2 لإأأوعع/اأمنا عوللءط 

© دع!لعقه ناصمق (1998) (كلع) .© ,الأوأصكا ممق .الآ ,لالع ضدع»ا|-امع00ن51 .8 ال ,لونم 
تال الاطاضالع) 83565 © 0201:1) 810 [واع50 :ع29نو 31 أ ره تأناهناطظ هنا 
.(ك5عجط2 لزاوع نالونا لاوئناطصالع 

-301 3ط اناهألأقطعط 1ه 1221109أقلأ أ تنه 0م51 كنا 15ل 8 (1966) (عع2أمدوعه) .ل رلإعاءانلا 
-07 ا آه باعاء50 (هبز80 6غ 01 1181521015 |وء أتاممع110طط6 . 'ضصهتد 350 كلهم 
.251:247-526 5 ,000 

-0اعلزع رطا / 7181113110113 . '110115ناأملاع؟ عاألأرعاع5 آ0 ع الباأع ناراك عط 1" (1970) .1 رمطتكا 
عقعتطت 01 باتذيعلااصلا :6و2عآاء) قلت 200 ,2 .او لا رععمعاء5 مع 1][دلا 01 9أ0هم 
.(55ع2 900 

-0© ع"ناأللاء-عقصع6' (1995) .للا .ا مقصلاعء2 ل0صة ال رتلصصييك!ظ ,لذ .عا رفكمقاقها 
1131-6 :36 [0/10م0]160م 4ع. نان ,أعكق» 1251 3 الارمعط لانهده اناه باع 

0ع ١‏ 173051110115 3[01/! 71:6 (1995) .ع الااتمتطاوع5 لمق ل بطختصك ممجصطلاع ار 
لمقمععءط اك .لط :لنره0«1) 

.(لالاقطع2 رعصها معتلم :ممه )٠‏ عابه للا ءدآثلا ع6 بناماط (1997) .5 عععامام 

-20أ عناأألصومه عط ده للوددع قرة ناأع3:ذ! أه "ععمأاع1 هعاممع" عط]” (1997) .لق بأرممموه 
-الم أهنلزه80 ©1887 01 /72نناول ,'الصة/طكمط أه عكعاتطزمام علالأوعءت علطا 300 ععمقاممم 
.653-12 :3 (.5.١ا)‏ عأنااناى ما أهءأوهانتره :1 

-11ن) أموءأو0اهمه :01م دم ,لزو81010 01 عودوناطةق 300 عدلأا 788 (1977) .2 اللا ركصااطة5 
.كاع5]0ألاة 1 :ئ0ل00ه-٠)‏ بزووزه81 6أع50 01 هلان :ة 
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الفصل الثانى 


قلقغط ع18 :5أ5ع0111جلا! 1155106 6156ماع 1156" (1995) .2 رتأعاععطلالا لمق .© ٠٠١‏ رمااعام 
او0/ا0م6 1117م 7871لا ,أل لأنااملاء ١7310الاط‏ أ لاأعاعللك هلالأععنوأل معطا لق 
-36:199 

8 ,0011111013© 3280 1353010120 1017 11005م8302:م علأصتاصمط' (د1996) .© .ا رمااعام 
-631101©) .170 مود نط برلروع 6غ ومزألع18700 ,(كلع) .كا رصسمعطأ6 لمع بط ,رسنخطأاعالة 
89-99 .مم ر(لكعاعع5 لامدرو0 100ل عأن أأأكما فللددهناء1! تعولاءرط 

مأ ,13060130 601 لتواره عطأا لمق نود ألقلعصتط ,لال ةأنتوعمع1" (1996) .© 1١‏ رمااعلتم 
-801 جر[ علرع]) 62 آناوأ/ا ع8 [وأ50 01 0طاناأوباع .(.لع) .ل رطغامك لعهصرودالاا 
.(لاقاع20عم طكتذاءظ عط أه دوسمتالععء20 :01000 ا) 130 3110 113165 


155 علاأكلمعماع ع1 :013 ]ناملا 131الال ا 01015 300 8:3[125' (1997) .© .| متاعام 
141-8 :20 6761135 01 |12 انال 82211311 ,'5أ5ع طامم لاط 

01 رق1أنااهناع معطا 300 5أ5ع11!أمملاط 115506 علاأدمعملاء ع1" (3 5د5ع:م (أ) .© عا رملاعلم 
- 2706660 أ ر/303]010 3216م درمت صآ لإلناأك 3 تعطعام 0/06زأام 203 لاققاناط عا 
س8 لاو وامع قطاء عق 181/0 رعءمعرع0011 برزووامعوطء ,م ما ععدعزء5 186 01 1195 
١120.‏ طذذأاومع روعاءع5 قامرمم 

.لظ ,أكاعمه اطول ضرؤ ,1300901126 118317ناط 01 101015750211085 118" (ط ذقععرم صا) .© .1 رمالعلهظ 
21 31701206 01 507 [3)1ء11أ5وع/ ألا 370 0719 ع72 .(كلع) .© .ا رهالعلق 0ه 
.(6665 51 01 لالاع0قعم8 وأمنه]11 !03 :مععمأعموكط 

لنق يصو :.1355] رعو0أتطصة2) 1315نا 300 7/0175 8260607 (1980) .ل ,رمممطلكام 
.(ووع72ظ لإأأورعلاأاملا 

.(صأنأومعط :01100101 1) )6م000 01 زان أهباط 76 (1984) .8 بلوراععام 

002612110116 5ه نرةأأناامنك 118" (1981) .نا .للا ردماأتصضقك لصضقبظ رلمعاععدم 
.211:1390-6 
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-قآناصمم 3 قضأ مهأ1أ0لم0ك علاأاع لمع لص أطواعنلا عاقطعع' (1987) .8 .2 رحاء ]ا أامممع8 
1171216100 01 (/3١اناهو[‏ 21716716211 ,'لوأطن30 وأمق2) 5كنمه0طقط عباأأه أو ورمل) 
,12:189-95 

القعأوه60!1أم:0 20 عوأقع2000ع0اء50' (1996) 2 رونعطدواتلا لمج .5 .15 راع ]ا لامعيع8 
|3 نامل .'(3110اأنا11! 1222/]) 320100165 دلاكعط؟ دأ لإأأصمع1هم 1ه ععأواععرم 
.59-68 :107 برأ زاناعط! 300 ءلم رمع 1ه 


10152160 300 بإأأعهسمماعع: لعلزلقاء0' (1997) .للا .6 ,لعا8 لمق .ا .8 برلرز8 مومزاع 
-له 111 انان ,"515216015 1000-5371 1ه لاأومامع»ع أقعناه الاجقاعط 156 نااع15 
38:49-8 بروماممه :1 

لاوماوعه ع18 أناه20 5006511015 ,11671 لمعأهقعأه!” (1987) .0 .لل ركعمهل-1ره]]زناا8 
-0| ©5167 (2أع50 ,' 527010110150 300 ودوأن:ههط7 رومأكتقطك 07 لمم[انااملاكء 300 
26:31-4 107117311017 

مأ 5ع032126 كلدك 8آثأيلا 01 الاوالاقطعط وستاصنلط' (1988) .لا رطاعوع80 300 .© بطاعوعم8 
لإو10ا0م6 2717 أوعأديزطط ]0 |2 ناوهل 271671230 ,لمق أهصه11دل! أه1 عط1ا 
-78:547 

أهع0:ماععة؟ أه أع7500 0000 3 تلممعاتط ع 'نعووواءظ لع1هعمعر ع5 ذا' (1988) .8 رلبرم8 
-يات عط 1!' (1992) .8 ,80170 .211-22 :9 بروماهةأناهاأء560 0مق بزوماوطاع '2دودانمااة 
© 1.300 عق امالامء:13! نآ رألاهلا 11025 ألممع تعلطابتا بزأأعم«ماعع؟: آه رروأاياهت 
-ألة بع 017 300 0111215ك] ١أ‏ عع ©1231/ل4 81:0 602111015© .(كلع) .الا .5 .ا رلههللا 
.473-89 .مم ,(كععرط© [اأوعع نازولا 010:0 :100 0) واوتر 


01121 أأناأمناع زن5ع712عقع1©1م 11316 11ة قلاط مأ كععلعيع]7أل عاعك' (1989) .ال .0 رودياة 
.1-49 :12 وعن ع5 [ة81 2/10 أهالناوآلا 861١3‏ ,'5جعالأأناء 37 ذأ لعأكع1 ععدوعطامم بلط 

-101أناأملا 30 :لرمع1آ1 5م01و51:216 أدناءاء5' ,(1993) .2 .2 باأأصطء5 لمج .الآ .لا روعن8 
. 204-32 :100 باع أباع8] أو ءأو0/0 اع /ز25 ,“131930 لقلقناط له علاأاععم 25عم لالد 

-قط 3ع شلك عاق لاط وصالصيقه أصداصا' (1981) .ل .للا ,الا صم اتلسصقلا لمح .0 .© رعدونه8 
.212:1282-3 عم روزع5 ,'وومممط 

ع ل ألات :11713165أام قضآأ لان املاء علاأأأصوم9' (1992) .8 عالط للا لمج .للا .8 عميره 
609-27 :27 جق! ,'صهأأمعععل أمع تناع 2] ممما 

.© .ال ,5ل70لطصاق 301كا عل نولا 300 .الا .ل رااعط01 ,اللا .8 ر5ع/039 ,8 عا راعوتممقهة 
-ض!ا 16أ5أمنع 01 ععرع265 عا مآ 0007211011 :3119© 5كد5ع 0ل 5 أ]اع5' (1989) 
.683-39 :12 عمء ع5 ١أ8:2‏ 2110 21 انان ألا 861 ر'أوع نامع 
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- 0 أناأملاك :قع 21 لمم لزأ 00 أ أأاعمكرمه 01 062115 3 35 كعم ضرؤوةالق' (1995) .8 روتدم قات 
-قه أوءأعزطط 01 عام وطرهوعلا . '5اعع6م35 06 األرومء 2300 لقأدعمرمماعيع0 ,بلج 
6--38:115 بإوواهمه 11١‏ 

رالمأععصنئط) ع3 أهاوعوط 01 تو لأنأهباع 756 (1991) .1 .1 بعاعمع85-مم ]نات 
.(ذقعط2 لإأأورع امنا مماعء ومارط: لتر 

22م "5157 أناكأات أقع76ماأعع؟ عقأطماهل ععق' (1982) .5 .)ا ركتسصمل8 لمج .© .8 تموره 
.-3580 :119 أ5أاقانا) ةلا موء1 


موناععاء5 (1018ة2 225 :2706لا لدأعه5 01 عأوه| ع1" (1989) ١١‏ روعل أ روم 
,|18 توأأععاعه ومكقلالا عط طأأين ععألبأ5 25007 182115]ناط بلامط لمعم 512 
.6 -31:187 دن 11و00 


مأ 815 لعالهأنك 1:2 لقع أنزعالا' (1962) 1٠١‏ .لط رأ مطك لسمة .2 .© ,اا لأعمعلل ,.8 .8 رؤ5أاود 
.183-200 :32 دأم3:وودمه1! أقء أومامع6 ,'5ة«ه 1 


.(مهان0ل! .الا .للا :ههه ا) وعأععم5 أأأمطتريز5 786 (1997) .1 رممعوعط 


"وضلمع1/باط 3800015116" 300 الامالاقطعط أوأعه5' (1971) .1 .ل بعامه© 300 .لاا .ل روجعط 
وعأوه 21 -وأأهط! ,2112/األا5 11322 ,علا2220 لالقطنحط لكأأيلا عط در 
.14:183-200 


01 أقوتادع31' (1994) .1 رعاءنا8 300 .© .ل .5 رلزع0521|1 .0 روده8 .ةق ردممالط 
,'ولأأضناط عع ع1 دز /[1أ21620م 5أ2م-5:3)ع ]0 ععروعل 10 160داع: لاأعدومعلاما 
371:698-9 عن أولر 


15 ©1778 24770279 (1975) .0 رمه[ أمجل-5دأوناه0 200 ١.‏ رمه ]اأتمدلا-كداأوبيمط 
.(5قع:2 ومتكاالا تعاعمل/ بمعلة) 


(1أ1! 0001© :0110011 )٠‏ 5[/5161115 أوأع50 22171316 (1988) .1 .8.1 بخطصس2 


-32! 2500 5122 م01:01 رع2أ5 )اعأرم0ع560 01 للق1أناامبيع-ه60' (1993) .18 ٠١‏ .8 نقطقباط 
681-15 :16 65 7اعأع5 81/17 3010 انا ألاق ع8 ,'11305آنا! لأ 30لاو 


,'أ700 كأقأقعأكمم» اأتعأومامء6 30 توق أصاعط آه انه أأناامتع فط" (1982) .1 .5 معاجوع 
.29-39 :119 52 ألهن؟ها! ترون أيع4111 


.(ك5ع:2 لإأأوزع ملدلا اأعمنه© :لالظ رهعذطأ!) ئو 0221012 7118 (1973) .5 .8 رمع يبعا 


-: 20111 097 5أع 16 - 01210151011165 لل70:[16: أمعتدعلا' (1988) .م .| كاصةطرلوط 
.176-88 :104 اناه ألاقع8 ,أكم أطكدره تأ أواع؟» أصواما 
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5 2011011-10 دأ ومأمقط5ع-لم0ه0' (1991) .0 بع ععلبط لمق .© .اق رعرلولوع 
. 34-45 :54 وءأومأاه1ة دل وزامع ,'(ذنام ألع0 د5نادأناو53) 

مأ :31123 1معع2ع أه 5عتأعواع2قع 0قضقة لإووامعع ' (1991) .© .2 عع ]ا 200 ءق .8 رلإعلمع 
01 براعاء50 أهبزه 8 [١6‏ 1ه 1731521015 أهءأنامهده!851 ."حصو أبااملاء لأمتأورمط 
. 334:223-32 8 ,10170011 

.(ممامه 11 .للا . للا يعاون لا يبك !١؟)‏ «معهع8 «أتطاأللا 63551005 (1988) .8 .8 لامو 


08-501 01 11090لاامناع ع1 (1993) .1 .نا رمهوعظ8 30 .1 رطعألاه!أ6 رط .8 بوامصفط 
.247-56 :14 نزوواةأنامزع50 300 يزو160ه517 . العملا 1ق ننه أأمرعمممه 

-/[ولاأ0م 30 270010021170115 رأ لااأمنعاقم القم-ق لع ' (1997) .5 .© أمواله-ممجمعمع 
-أ/121| 8 /20118 ,5 أ5(اع1أعألانا 52110 5ن أناع :©5355 185 3110م5 531231191311١‏ 5لا0را 
53:397-4 نان 

مأ “لا والاقاعط عل/اأأم 300 3280 وتأمقطه أضدكمأا رودتللائزد-لاطه8' (1974) .ع .)1 مع0مة61 
زوه اهمه الطاقة أوءزك يز ]0 (113اناول (اقع عتمم , 'دلزع امم وداالطاتمط لعالصقم 
.(اعقعاقطة) 482 :41 

ا ألا لقه-أقوآصا أه علمء ع5 300 لإمأعمدلزامم عئنزأه1اناع22' (19872) .8 رمععألاه6 
لإومامعع )هاناه 86/311 ,(5أااماء كنا 5لا ١/أنا‏ 539 13111311115 كاعوطءع53001 لاثيلا 
.99-9 :20 برووأهأاناماء 560 230 

مأ ,"9م015 5ه عمقه 0111101121 :503191105615 300 305 135530' (ط1987) .مق رحمعدألاه 0 
013660 آه بإأأواعلالولا :مودوعتطاء) دعتاعاء560 8216 .(كلع) 21.١‏ أع .8 ,كالااوحد 
.34-43.صم ب(وقعءرمط 

-3م 11076م3© 01 زناه02 3 2أ 15ل0لاع2زع1مأ أدأعه5' (1967) .8 ,تعللقالةا مصة 8.٠1٠١‏ كا رألونا 
.213-36 :5 وعأوهامتقشطاعط هتلمع / (185هم كطناطعءه0:(ابزرط) ؤلاع! هل 135 

0 ,"5152160185 لإكادأ: ,10 15أآعقعط ©5010 قلاط العم مل لإطلالا' (1990) .>1 رىوععا/ج1! 
العالاععللا :.ها0© ,ععلاناه65) أمأقالعءصلا 2800 ظ/5ا8 .(.لع) .2 مملطوون 
.145-66 .رم بزتععععط 

1080129 21227'5: ألامطت 0111»515صلاط 3 01 ذ5أدع1 :6]1-و ولالاامطك' (1991) .1 ر5عانياةلا 
29-4 :12 نزوهأوأطامزاء56 300 لاوهإهطاع ,'واهه0هو 

-ط0مم ع5 أه لممتكرعلا األلعا 32 صق اهملا دإعاعط 1ه و-عع1تباط لإطلالا' (1993) .6ل روعا ريدو 
341 :34 نإوواهمه :1117م أارع 1لا .'كل0هن وأاطيام آه جررعا 
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© 1170ضنالا' (1991) .6 .لظ ركعضمل (مكلاا8 0مقة .2 .ل رالعصده0'2 .كا روعا/مة1 
,00215 10:20110 ,00005 011111011 ,031136 وأط ١13028:‏ ع1 3130119 3116105م 
1 01 1721521105 أهعز«اممع ه21 .'أعأل لققصضباط 116 01 لره[أبامياةء 116 300 
. 24-51 :334 ,0110011 أه براعاء ه35 اوبره 8 

-ملا© :8056م 1/1670" (19973) .6 .[! ركع ول ثله1اناا8 20ق .2 .ل ,اأعدوم0'9 ,كا روععايياج1! 
|13!الاول ,"05601061165 [3:1260100163 300 [أأ55ه10 ,3055© لانقرةأأناا 
١(ا5153ط3)‏ 88-89 :32 مه أن املاع نال ]1 

65 130283' (ط1997) .6 .لل ركعلممل ورماربااق صق .© .ل للعممه'0 ,كز رععاصون 
-051م و10 آه نسأأنااملة 116 3020 رومتمهمأ5أ/ام1م ودأاممكأله ,رحومتاهعه1|0اج عملا 
551-77 :38 [ه0/10م1116لةق انع انان ,و لقومعع]1| 521 نامرع 

أ لإأومامعه اأقنوالاقطعط عط1' (ء1997) .ا ركقعوه8 لتق .2 .ل بالعمصصه'0 ,.كا رعععا ردول 
31710 [ومامءط وأا ومع:7 ,تلوأ الااملاء للق0لقناط 3010 رعنعنع5[ 21 و-أعأصتاط لمعل0تر 
29-2 :12 دره أن املاط 

انان ,'1000 عنقط5 3010 1لناط 1053615 علقت نلزطلنا مة' (1994) ١4.‏ رمقامهقكا لمق .عا ,الننا 
.7701-6 :34 لزإوواممه! ا ضة أمعر 

5 0301750 (1987) .آل .ذث ,5060 نط صق .لل رضصقاصقكا .كا ركع اطقلا ,كا ,ااانا 
20159 اقصتاصه ه10 1505أهءأاممطا ناعم :ممعمع طأدنو-تعأصبط عاعمة وممترة 
.1-6 :8 لزوماهأط وأعه5 310 بزو 2]80/6 , 'واع1700 

-012كع لاط 13215مأ 1121م 2011101321 01 م5 1أ1أهأتهأملاع 0مة عيهة' (1976) .8 .5 ربزلا 
.6 ,الاقطك (.8 رعلصللط .ل ال ولطصعدهظ8 مز معطامم عط مقطة عمعطأه دع أأأععمعءع 
الا 6 .املا ,اناوالاقطع85 01 لإل511 1856 مأ د5ع 809220 .(كلع) .© رععز8 لمج 
1 .101-58 .مم ر(ووعم5 عأوعلهع8 :عارملا 

لاأأكاعناأرلا لعمويضم قاط :.5ك35ال! رعو أنطترد23) ناطم 01 5نا وها 7116 (1977) .85 .5 ربرلمام 
(ووعرط 

-29 186 أ 211015 1121/6 1اأكأ-92011 350 ااتلكأ' (1987) .8 .ل رككاء410:20ا! 350 .للا رع1دناتا 
-أطهاء50 300 لإومامعع اوئناه انئج داء8 .'ئلزع»!:1770 أعنازع نا 01 و ع آنا م 5ك 55/1١6‏ 91 
20:257-63 لإوماأه 

-50 الفط 1ه لهأ أنامناء ع1 300 ععقء 316502|1م ,لوألو رمعم 6600© (1998) .له .© ربرعك»ا 
.(200ه6 ا أه بوازذمعناأونا :027500 ا) 0155626211011 طلطط ,رؤمنامرو أذقأء 

-نااملاع 116 1ه أع5100 72تقتع|أ0 عتع مسلط هق (ودع:م صل) .© ا رمااعتق لمح عق .© ربرمعكا 
.12 وأأمع ععقه لقلمع1هم كه وملا 
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-27 , 'كلاع50:11 لانهناا لاه 3050 الاعد 03 اناوالتجطعط و لممعطاهتصمالقة (1985) .اللا ,جلها 
.28-44 :26 1113165 


15 ,020511111315 1232 اناوالاقطعط [02ئع1131' (1979) .)1 ,آأه0كاعه8 0م30 .لط .6 نعامملكا 
الا أ/ا 8611 17130(ع70ط 01 [0ة5 7776 ,(كل0ع) .0 .8 ,نأرقلا 0مة .ى .6 رعالزامط 
.123-56 .مم ر(جععءط عأمعلوعق8 عاءه لا يبعلة) 


3 :أن أ ملاع م6أأ0ط الاك الاق7قتناط عط" (1995) ١٠١‏ ركتاقلالا 20خ .© ,ععيلاه2 ,.© رأطوافا 
75-4 :5 1:21 نامل أهء و2010 اع :هه عو110ط::22) , '1ثانا0 ع2 لمحأمأحموم 


-5نا5 أ رأكع31126م تالاه /1171ولام 21910010 1000 أعلات 0015 أأع22ع1م!' (1984) .5 ,ردلمىنكا 
301-24 .صم ,(تانصعاط كاده لا بيك 81) عع12هم171 ان بزدررويزم 7136 .(.لع) .8 بتقكر 


5 عاتلاع اناز اأععلاااع2 110415هاع ع1 :وضع امد لاواط' ,(1971) .ل معأذمقعدهقا 
وناء16!]أم6ء:06)) 5لاع»701711 أع لاا 11866-13111110 2110110 11131115 ناملا 300 
161-22 :15 قعأوماه]ة:: وأامع ,'زعمه 283611 


-321310 ولألععبط لأقعناام دأ عق [02ناتلرتده' (1997) .© .ه بلإعوؤباط لمق .ع .5 رواللاع ا 
9 0ع ع 8211 اع0000 ,ر(كلع) .8 .ل رطعمعء؟ 300 .6 .لظ رممورماه5 صا علهد 
.335-63 .مم ر(ذوع:2 برزاأأدرع/ ونا عول أتطاصدت نعو ل 1لطدنهت) 2/5 1/1311 دز 


مم1 ص "522111215 300 كلطلط م1 برأأعم(ماعه: 210 وضأأقئعمه600' (1991) .0 .ل رصموتنا 
113كاعناأوضلنا عولأأطصقك :عو710طتصوء) مره أنومء86 7أ)ا .(.لع) .6 .6 رمم 
.30-59.مم رل(ؤووعرط 

-ع: 200 15137نا أت ,1ه 0عم6060' (1982) .6 .2 برلتققناطعه8] 0م3 .للا .0 ,لأجدملعدال! 
-مهاكا لمة .6 .5 ب برموع8531 نأ رامع 70 أرق 01 لوأأعنالمزمع؟ علطا مأ أمتقاه 
:كات لا يناعل!!) بزاع وه0710 :5 ,اهلا بزو هاوطاع جا وعم لالاعهموبع2 ,ر(ولع) .1 .ط ريع1] 
.433-67.مم رزقوووط منحعاط 


لاةالاه!| 62 ,.ع .اللا بكاععطره81] دا "2112 05 131 ندع21 لسارم علقمعع' (1997) .5 رلمماموعءائر 
-ععدساءط :للا بوممأاععممط) علوجرعآ و«ا/اامباع 7186 .(كلع) ٠٠١‏ .له ,لقتلنألات 300 .م 
.163-78 .مم رز5ععءم2 بإاأدتعلالولا م10 

-/2476 ,'7105اأسمط لزأقمدع 136 هآ 0:6108م0(م 300 مداع /إله8' (19922) .آلا .ل ,بممع بعال 
407-31 :56 بزوهاممهنططامصم أو أوبراط أه اوتدنول جوع[ 

-4111176 /[/#10113ناأولاع "1057 اأتلرمط لامع معنلا ولط يزاهلط' (1992) .ل( .ا ,لممعااءل؟ 
.1:15-19 بزو6/0م 
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-وآع50 5ئأ 320 105 لألصمط اتعع0؟ دأ وكأطمءه دراك لدبيودع5' (1996) .1 .1 ربممع ءال 
-2//36 77276 ,(805) .5 ,الق 51 300 .ل رعاع516 مذ رنعدهأ هئ أاممما اهءأومامعهء 
.91-103 .صم ,(عول16غأنا80 :1له00ا) برناوع 211 11139نال] 01 وو0اه© 

51/5 12011161110 2110 ,1131011550 1113111 رع الاأعناء1ك أوأعه5' (1994) ١0.‏ رأمعام أناعع دالا 
[©0 21112101 01 /13!اناول  !21671131101123/‏ 'كلاع !210 لأنويلا لاه ودأناأا-منامرو ما 
.531-53 :15 

-عائعنا امأمادعريع1 وأ عأتء عالمطقاعم لدة عداه متقط علاتتواعه" (1981) .2 .8 ,متضوالةا 
.57-60 :393 ع ناولا ,ععا2ءط 

5200 الاع2011) أقأأومامء5 27 أ اوتأ نامباعا «أه8 97 :نا (1983) .0 .5 نامدالا 
م 415317123 رللة:8 1196 01 لةأأناامياع8 عطا نه عناعع ا عتطاءق ععدورول 
ات 

للا ب © 213162221 عط نمأقعغط 38أ] 203111113 ع1 أه وصتلوقء5' (1996) .2 .5 ,متاموالا 
,149-50 :11 وع© 7ءاء5 أقعأوهواوزوبرطط مز وبداعلم ,'5وأوع!مم 

أوتمامق . 'كأولإاهمة علاتاعهم ممم ق تأمع ل أدعللصا امتمصعيوه' (1977) .ل ,رطتتدك لمممبزد ار 
1-9 :25 اناه أ/1ة :86 

أ0 13665 101 ل/[11611101 لع» لقطدع' (1996) .لظ ,ع39؟؟! 0صة .© ,236000 ,ا ,لإعادعالة 
.119-28 :17 نزوو 50011 300 لزوه8101 ,5 عأهعء 

2121129 [7011-11216:112 01 1ل10أنااملاع ع1!' (1997) .© ,5قلالا لمت .© .ل ,أمدأالة 
210 لزومامءط اهنم اباوزع8 'تماع7١‏ 5تعماعط هل :5ع221أم لأ0ممعطاتية وممة 
.23-20 :40 يروما هو اماع50 

.382-3 :277 ع1اأ3لا! .'|2لاألازناك ملام 200 ذأعماعط لمعاعول' (1979) .2 .2 رمقحماطعهاة؟ 


عأقطةقالا عا 01 ذ5ع22 نوم نطلطء لاألثا دأ عناوالاقطعط [12ئع7دصمو1ااق8 (1983) .1 ,ول تطذألا 
1-3 :1ل هع أو0 221721601 9أأ0! ,وألمقعصة 1 ركمتأاحادناه الا 

-601113م 108 وترأصده!5 :5كممه0طقط 1316 212101190 1011311011 ع260دزالة (1992) .8 رعملل 
5 رو(كلع) .لل( .5 .2 رلقوللا عل لصق .1 .ه رأرنامع: صج1!! مز نعبعصاهم علط 
لاأأ5اع /األانا 01010 :01<1010) 011712/5م رع 01 210 077875تالا أ دوعء 0ه الهم 00ج 
2835-7 .مم ر(ووعرط 

-1050ع/ا02 3910 0101/41 ,لأا بال6رمع' (1973) .1! .عا رقعألنأ5 300 .ل .آلا بالفموع 0 
-أم10|أأتعمءعع لا :هعامه ١تلات))‏ عناون]أعنا! .1 2110 عع521600/ز[آ ع أأونزلا دا معدو 
.23-30 :54 لإومامعع ,'(عو0 
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-3أ2550 لك 300 وتاأققع0 11لا زتره0' (1979) .ل .الآ ركوضعنلا0 320 .2 .0 رومعيو0 
-12هكا أتعتومعء عط آأه (وععطصضناطا1! رمعلمقتعط ومعقلزل!) كتمع باط تاللاووط دأ كممل 
.35-44 :17 بإوواوعع '01 1321 اناول ه21 ,'لتعوعط أرق 


-2// , '15[/61585 (الالاوقط رأ الاوالاقطعط وتراماع!' (1984) .ل .الا ركمع2 0 لصخ .2 .2 ركدع 0 
843-5 :308 ع1ناآا 


-:53 .441-3 :265 ع١لاأقلآ‏ ,"وأاطنامة مأمج2 أ لودوأصلاج أقعممماعع8' (1977) .© معاعوم 
- 1111110226 1120111117017نا 111 رأ أمناومء 4000 300 ع5 ' (1994) .8 .8 راذا 
-00201 20216 01 لإعووع1! عتأعنعوه]الزمام 3 علرمعععلاه 1202165 ومطمولط لاما 
.7-9 15 :15 بزوماهأط وأع50 300 روماه . 'ععضهد 

1 القعلا 1150 أ تمعع و11 قلالط' (1992) .ل ,315 علق 10رج .ل تعأادعنء! ,.ة رأناقط 
-1 21م ١01‏ ذا (دنا(21لاألز5 ,1122©0) 132010465 لإلقطتقط ع1[هم لط عمقت أقرو1م1 
.93-8 :58 63أو31010 قاط وأله2 ,أمعتماعع يما أهم 

,0130 1211 قضأ-بع 101 (أأنمامز عاابزرطعوع:8) اناومدا أرأواتلا عط" (1968) .ع .؟] معلملمم 
.45-68 :9 معأقمارط 

8307 مأ ,512160165 16أه0١لالاك-10ههم‏ علوروع6' (1997) .© .ا روااعتة 320 .© تعيرممص 
153-17 .مم ,(عولع اغنام :000ما) 115و 01/1 211 ناكا أ تع77ولالا ,(.0لع) .© .ا 

-الا5 001011306 نع 250522!1ع5 03' (1997) .0 .ا رواأعنق لمت .© ,اتاطائظة ,.0 ررعببروص 
7ل انان ,'مهوتأنراوناء مقصقتط مأ لأوة51:21 عاأطقاة لالأعقدهأتاامنك ليه 35 بلممعطاء 
38-91 :38 لأوهامممعطامم 

لصوم (رهء 247761 ,لالم آأه تنه أأتااولاء 18 ووتاعنت أ وصمعع8' (1993) .ل .2 ,اااعم تمص 
.5.492-509 أوأوماو ا 

أه لر0عآ1 2 1316 ع157031126أللء 156 5عه6' (1978) .0 ,أأناءلمهللا 300 .0 بواأعحصمءعم 
.1-6 :1 5ع© 7عأع5 7أت:8 310 أه اناه ألا 86 '072 ناما 

-203101 5ل مه10أم ه20 مقة عنقت لقادع مدمه1|ة أه ورمأأناامباء ع" (1982) ٠٠١‏ .لاا رمفصملم اس 
.405-35 :57 بزوواه1أ8 أو بلاءأيا] بزارع1ردن 04 . 'كلعأط مصة كفاهه 

.(.لع) .8 ,513117 صا ,أذ لاء!220 قز 21136111 أصضوكصضا' (1971) .8 .ا رلسناأطمععومظ 
.مم ر(ووع:5 عتلتعلوعظ8 تعلنه لا بع ل!) عدرو زواع 3 أوأع50 موتمبااط 1و كمنواء0 عط 
.85-1009 

1) 'ذلاع)7101 5ناكة1!؟ 501876 01 أضع77زمماعلاع0 ([دأعه5 م1١"‏ (1963) .2 .1 ,اأعيمظ 
أ/ .اهلا ناه أناق ع8 ]7182| 01 28611111112115 .(.لع) 18 8 روقوط مأ لوط ألمعه 
.35-49 .مم ,(معناطاعا8 :مهمه لم 
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الا 86/112171 '01000057 أ وثاأناً! 915235أهم أمصءنذأل ع3 بزطللا' (1983) .2 .© واألهطء5 دوا 
87:120-4 

©1621 200011051 5 «وأطاكعده11هاع: أدأع50 0 لإاووامعع قط!' (1989) .2 .© كاتهطء5 نديا 
-01ع106ع50 2121106م2017 ,(كلع) .8 .8 رلزعلهع لصنق .لا رارع51320 صا رأع171316ام 
0 20) 13111112/15/! اع0117 2110 117815نالا © بزوماوءع |هاناوأياج ع8 116 :بروه 
.195-218 .مم رزااعبيماء ه81 


15 ]اع نزع71- 26208101 01 ب[0/ 51 هر :ألا []© 56:69 7776 (1972) .85 .6 رععالوداء5 
.(2:655 ووهء 21 01 لاأدعع املا :مومعاطء) 

-أ135 3ع1132]) 1320065 131160-و0ه! أ 1ذأنا نات صتكا ومتاعع؟" (1996) ١1.‏ رطنواء5 
-! 281121 01 أ2(اناول /1867113110173م/ ."اصع دمأرعمنة ووتتبقطك-ل100 ىدأ (وعقانهت 
445-67 :17 زوه 


-!2 اأهء0(مأعع؟ 3110 3!!13065 959ألازرمه:6' (1984) ٠1٠١‏ .ع ,لإاعمعط0 لصة .الا .8 رطتروالاع5 
541-3 :308 ع !هلم . 'دلاع70101 أعلامعا وأ لللذأناكا 


ركأنالط5 .(عصتلاق تعارهلا باعل8) كممه53 مأ مأتطاكلمعلء؟ 200 عاءع5 (1985) .5 .5 ركأناحرة 
-نهالة دا عع أقصامم آه ععأممأعلط ع11| مصة ومتطكمملئهاء؟: اوأعه5' (1997) .85 .85 
١ 21‏ 9 7الاأوباع 1176 ,(كلع) .ا بل ,21111838 350 .8 رلزقنناه1!ة6 ,. .الل اعمط 
.60-8 .مم ر(كععمط2 لإاأأومعنا دنا ممأععملءط :للق رممأوعومط) 

-مقا لعممقء لاألا مأ ووأرعط201:ه210 01 5أأأع2عءط 300 00515" (1992) .5 .© رلرمأامة51 
.29-4 :30 زو وأمأاماء50 مت زوماوعط اهناو أناوداع8 الوأوعءاأم كتالرطاعوع,) 5 انا 

216 1739لاط لاط 11011داناناه آه صو أأدابروع8' (1998) )1 .الال بعاعماص أاععالة 3800 .كا لفرعزه 
177-9 :392 عن أقل! .“65015 

آه كع أصوولاط ١١‏ دأكع01م لاط "ومائع]]ناط 290015116" 182 وقلأدء!' (1980) .لة .0 رطنة1 
-طمأ50 3110 لزوماهء2 أقاناةألاة26/1 ,اللو أاع8 1011 113016 عا مأ ممأكهمأءتاميهم 
6:187-7 لزومواه1 

اناقل ,للق لاا 6 تزه 1 506215 ولالقتناط علط أأامعهاهم تعيما' (1997) بط رعممعلط1 
.385:807-0 

-010110 3 01 #نأوأناقلاعط [دأء50 200 عذنا 30086 علزه8 رولتأوقنه2' (1991) .ل ,لإوااماط 1 
,5لا١211‏ 2111611 1|15أم22 02:22:58 لع أجهمعط1-لع؟: ع1ط1 ررمامة: أ5ع:ه510أ2: وواباا 
133:382-3 18/5 

أ0 للاعاباع3] لزأاع003:1) .'5111أنانأات لأهع0مأعع؟: ]© نوو 1أنأاملاء مهط1" (1971) 8.1 ركرعلاا1 
35-7 :46 بزوواها8 
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.(وألااصنا ه تعذاق :00011 )١‏ عع 11زامط مع2ترهم 0811 (1982) .لم .5 .ا راهد للا 06 


209 11105أه0ء 5ه 10:31:35 عط1 وأ عععمع0116 عزاع5' (1984) .11 .8 .2 لوللا 6ل 
.239-55 :5 لاومأو أتاهواء50 310 بزوواوزاع . 'ععع2مقدمصااء 


01 7211085نا؟ ع/اأاءنال00!مع207 380 3110115اأناوع؟ لمأكضهة1؟' (1987) .11 .85 .2 رأهدللا ع0 
318-35 :3 ع ادعدع8 ءأنام 666012 /2410:12ل/ ,عم طمقط ع باأاموه 31000 ع5 


101 علا دآ 211005اع؟ اقعهمأعع؟ 01 11هم 35 كدره1]ألجه60' (1992) .1 .5 .2 رلقدللاءعل 
-آالقه© .(كلع) .آل .8 .؟! رأهقلالاء0 300 .11 .ة باأإنامع36ل] زمزل ,الإحمرمامه 6ع12وم توتلا 
-أنانا 0101 :0:)1010) 0315أأصظ :01 2300 كمقحصن ص عععمؤتالة 00صقة كده1) 
233-7.مم ,لعععا2 بزاأورعنا 

ما لاأأعموماعع؟ لهاعه5 آه 25 :دأضؤولاعع1]' (1988) .آلا .| ,ااعناننا لمة .381 .8 يا رلمهلالاعل 
-00»© 0 قع أ أوأقعاع 2 قله متطكصهة 1 أهاع؟ لنء أ 11أالالاة بتكعاععم5 عأودواعم عععط] 
.101-18 :9 بزوهامأناماء50 300 بزوههماهطاع '2 ره ذالم 

05 1011اناأولاء 11 300 /إاأمعع 1د" (1980) 8 رعوقط5 0مق .8 .آل روده:6© ,.1! .ل رمععع إلا 
619-1 :82 بزوواه816 أهوء مع 01117601 أو دول ,"عرق لهمأامععهم عاهده 

300 ع510:30 أقعط 01 30130123065 /إممهغأقاناوع:ه تنعط ه16" (1994) .25 ررواعع للا 
(13:ه21 نان أ 39 أو10:3 ك5ل1تاأتصمط 10 الأمالتخطاعط وماكاعع5-ع12506آ5 
.339-50 :26 0 أأنأه باع 118/1انال! 01 1121اناول ,'15 1ط الام 

عط ععمعع ما كاده أأهعتاقع1 :أهم-13<ع' (1995) .1 .ل ,لأا لمق .ى .ا رتمقطوم ل اتطللا 
-26 متأيدال] عكناه!! 210110021910115 11 دأ للمتأاععاء5 أدنالاع5 10١‏ بإاأونممممه 
.283-85 :26 [©810/160 7قةألاق 01 ١2/1‏ ناول ,و ءأطنن 01١‏ ءا 

-ل216معأه1 عط توهأاععاع5 اعناع]- اناه 239050 ومأمقطه ,وصتاصسم' (1998) .5 .6 رممدذاأثللا 
.73-8 :39 باق 0اهمه! اتش )> ع نان , 'لع1أذأيك: أعلمم أأعط1ا 

,(05ع) .|3 ؟ع .8 ,5115 ذأ راع الااعن:51 لأدأع50 1ه ونأ أنااملاع ' (1987) للا .1 رمحطومةم للا 
.2282-6 .مم ر(ع5ع:2 موهع 1ط 01 /ل(اأديع ناولا :مومعتلطاء) عمناعاءعه50 م16 رارم 

-1770 5ناطعء08/11 2110 792105أ/ا|:ا 15أ40 دا عنقك لمادع يحمأ8' (1984) .0 .6 كأطو للا 
-1010تتصاعط معحمه للا برط مع أ0ن51 تقع اق لوط علوحيعةط؟ ,زلع) .الا رالهم5 صا رطعم 
.59-75 .مم ,(55نا .8 مداه تارهلا ببعلط) 15أ5أن0 

-انلاول /716712110113! ,'112165أقص أ 35 [316122م 01 5منعالجط' (1990) .0 .2 بألطوأءللا 
89-1 :11 بزوواوغوةط 04 أهر 
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الفصل الثالث 


.(5كاه ه85 أأكعو8 يعاره لا بباعل١!)‏ .1100قزع م200 01 جه آأن املاط 7186 (1984) .8 رلوواععء«ام 


علق 027711096 ,'5لكالاته لهء266016001لاء:3 200 أنتمعواجط' (1992) .0 .85 باأرقصلع8 
27-7 :2 |13 نامل أقءأومامعو 

علط أأامعواد5 ععثلاه ا عش ما وسكانيدتة 17013160 -أمعع رهم" (1995) .6 .8 باردملع8 
605-34 :36 بزوهاومه:طام4 أمع نان 

عاطقع2ء أ لإأأعه(مأعه: 01 لمتاأنااميهك عط" (1988) .ل .2 رمموععطعاظ 300 .5 رلبزم8 
.337-56 :132 بروهاه 8 أهء ا ع:1!160 01 1121اناول ,"5 دناه 91 

-50 ,الإأأعمءصاعهء أععرألما أه ورواأنااميه عط" (1989) .ل .2 رممدتعطعله صق .8 رلنزم8م 
.11:213-6 موعارهباتة|١!‏ اها 

-م00ء آه تمه أ1أنااميكء 18 كلثا2!|0 1116111 5آضصناط' (1992) .ل .2 مكنع طء81 لضع .8 رليزام8 
-0أوأطماء50 2110 [وه780/10 ,'كمناهىو عاأطوعذاك ما (عكاع ودتط الامج ه) ممتاوع 
,13:171-5 1و 

-©15 3 :11020 أكمقما علط أامعأج5 ععمم ناءع1001الة 15 2300 ودأأمط تزع ' (1994) .8 رورعيرق 
.369-400 :35 بزوماممهنطانش أاع اننان) ,أعناوأأاقك أدعأوه1ه0 لماعم ممح أحمائعره 

0 الاع ألا 3 :51 أ اصطتلالاك علطا أامعاجط 10016ل8' (1987) ٠‏ .لا رعاططلم لمق .ق بط عمفوطت 
-له اأوءأوه0امم60لآظطهق اه 13/1اناول ,عه قاع «منعاهأ 00ص معدلعلأنلاكء أمعونت 
.6:263-96 بزومامع5! 

07 0519185 1116 320 '[و26010اء:3 ع أأتأامعاء5' (1992) ٠٠١‏ .لا رعأططاط ممح .6 2 عوقطة 
2 |ةتاناول أوءأوهواهع26علق عولأنطندمهت ,“اأجضلع5 م1 لزامع؟ 3 :ترد أامط جلاع 
.43-1 :(1) 

:21 ) لانولانا 17 ع5 كلزعء!:011// بلاهل! (1990) .الا .8 رطامخ[لاء5 350 1٠‏ .0 ,لإعمعط0 
.(كوع:2 موقعاط0 آه إاأورع نازلا 

-ع0 01 5م12 .101 !مععقعم 01 لإن10أه260اء:3 16" (1989) .لآلا رعاطولظ 300 ١٠١‏ رممعل01ة00 
.125-55 :30 لإوه1أ0م1110اش ]اع انان ."ع وذ3لاوهدا عمق موتاعام 
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كلك 18 01 00152311097اه» 51 ؟أ؟ هط بزطالالا' (1992) .للا رعاطهلظ! 350 1١‏ رممكل 03/1 
-0أمعتطع(قمق . 'انأهالاقاع 1789انالا لاع700 01 ععمعلأياء امعو زايوة عطا 5أ مرمأوع” 


135-42 :لوأموعء 0 وز بزو 
.(55ع:2 لإأأ5اع6م ألا :ه01 ععاءه لا اعلظ) ممع 6 (وزآاع5 ع1 (1976) .8 ,ركد لاا جنا 


/ا5211 116 187 5117 1أ0طتولزك' (1992) .ل .1 رمه 0ع5200© لضق عه .6 ن3:1ات ,ا عه رأأتاط 
|13 نامل /ةء2601091ع :هم 020161090 , 'لإء55ل/ا00 اقناامء02ه 2 تعأطة أ امعاوص 
.1:211-29 


نه عأأط0 15 6211650م00» 01 له [أنااملاعء عط]' (1993) .0 قاع ا لقق .الا ,أوأنومدع 
7147-57 :45 إناهأ/1 8/12 /21:/1112/ ,"9311151115 


-92 :17 قالط ,الإأعأع50 عنط]أامعهاهم دا ع5 3أاات 320 لرمتأأعوعاما' (1982) .© رعاطصووه 
,] #مالاقطعط لوأعه5 أه نم أأآناامتك امع أأامعمعن قط1' (1964) .0 .للا رمه التلمولا .107 
1-2 :7 زوماه81 اوعنتاعمع7 01 اددريقل ا 


'[و010م 241170 210172201 .001112111 لاط 2 :عا نلأأت 6" (1969) ٠٠١‏ .8 رلاويزاه1اهلا 
.395-12 


2 :1011 أنااولاء: عااعطتالاك مقصناط غعط!' (1995) ١٠١‏ ,5هللا 300 .© ريعلزاهظ ,© اطوادكا 
1-7 :(1) 5 |3 لعناول 31ء0/1001ع26 عق 0327/0096 , "اانامعع3 لمقأامأبلارية0 


270 1170119171 رلاععع م5 01 وه|آنااملاعا 1876 :778نال] بزأعنو ألا (1991) .ط رمقدومعطعنا 
.(2:655 [أأواع لالدلا ل:هةنمةا! :.355ال! رعولا تطمصد2) روأناوناء8 كوم |1ا5 


8/1 11نا0 .02101115 11313أناط 11قع100 320 ترك أ ا طصلاك' (1990) .6 ركاعتاكت لصخ .ل ,لإلفمتنا 
233-1٠‏ :31 بزوواهعم6 !2111 

ععمعلأنلك عااعطديلاة علطا أامع1ة5 عط 1ه كدره هع أاصدا عتحه5' (1976) .8 بأعقطة: دالا 
274-22 :17 لإووا0مه 7ه 1ااع لا" .'©30نأو مقا 1ه عدمأوأته عطاءره1 

عاامطلالاك 10 لإأأع تمع لقتصضناط ع18 لمق كلقطامعل ووعلة' (1988) .هة بلعقطاكى دالا 
'امطلالاك قوأع]أكناوالة 01 5اعءع6م35 0لألاام0-5صقعاطه:م 300 ع أللرومه تأطونتامطا 
ألا :عوعذا) معدودء6 2 :5 .اهلا ,/2غ681061ل1! 06 117077116 ,(.لم) .اللا ,01 م1 
.57-2 .مم رل(عوعنا عل عأأووعيا 

-أ2م3ت 773107لناط عط أه حنه ا أتاأاملع 3020 أمطتولاك لأ مأسصمط لزأروع' (1990) .قم عاعقطه ج11 
-7260اع41 ترش :7315نالا 11006111 01 61776198776 716 ,(.لع) .2 ,5 أزقااعالة صا ااا 
457-98 .مم ر(ؤوعء2 لاأأويعلاأصلا الأعدرمت :لالط! يهعهطخ!) عبزاععمورعم أاوعأوه/ 
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م 35111 عأطأأامع13قم ععمصناع1ل0آم ع1 آأه معاعتمهقطء م15" (1973) .2 ركمدااع ل 
عانا انا 01 30231107امدع 756 .(.لع) .© ,للأعكمع8 مزل عممهط أععبلا- انهه 
.255-76 .هرم ,(إحاخره اعنام تحنو ل جهسا) عووونات 


أ 305لناط لقع500 01 ععمعوع تمع ع8 3200 كعومقطك عا أأمرومن' (1991) ,م ,درو أاعالا 
.63-6 :2/1 اناول /ق6612١260طعثم‏ عولأرطاصة0 عمهباع 


عانأاعومواءط أقءأو10اه880اع/مش دم .لإعهوهم ا 13/1ع270وعل1 ع1 (1996) .2 روردااعاللا 
.(ووع27 بلراأنويع ناملا مماعمءماءط :للظ ممأععصماءط) عممعبط «رعاععلالا 00ر1 


هف :170ل! 200 131190296 ,017لآلاأهباع 7397رنالا (1996) !١١‏ رممكلألاج2 لمة .للا رعاطملم 
-أونا عو تلطتصع0 :عول1 لطاترو2) لإرأنانو | 1ه 1أو736010اع21 2:10 أوءعأاوه اوناع يزوم 
.(عقععرط (إأأواعلا 

.441-3 :265 ع :قلط .'75م0مطوط علاأأه وأ 0و5أنامطات اأقعمرماعع8' (1977) .© ريعاعوص 
.© رعقنه عولط صا ,'امطتولاك 300 ,لاع0م1 رصمء]ز عط" (1932/1960) .5 .0 رعمرلمهم 
١١‏ .اهلا رععععماط 531105 وع 021 0 عاعه م223 160عهع11أ0 0 .(05ه8) .8 جوعلا 2110 
156-73 .مم ر(ذوع:2 بأأوع نادلا لعويصول! :.دعدال رعول أنطاورو6) 

-5/[ 2 أو عأووطرهة/ . '575أو011 11311ائاط 9006117 3110 306ناوقضهقا' (1993) .ا ,عأنقمعاء5 
91-6 :36 بزوواممه :اده اوء1 

.(ككامه5 ععزأااهم© مارو لا ببعلظ) راوع عطا ابلا ع1أ! نز (1913/1962) .لا رممعكعمد1ع51 
-/اأه5 :12|5ع70موعل! 116 01 تاعهع5 ما (1993) .© رعاطم 6 300 .© ,بعودلاو 
,(105011ل! ؟ة 1113185 :6110011ا) ومأن 01 7ة نالا أه واعدناط عطة وررز 

آه لااعالاع1] /زأمع311ئا0 .'17ا5أنانأأج أدع0!صاعع؟: آ0 نه أأناأاهناء 118" (1971) .1 .8 رورعلال 1 
.35-7 :46 زوه/816 

-لأاه5) وعمم 311019 ااع5 300 إعناهط جوع1 8 أاهط مع12هم17ت (1989) ع رلهوللا ع0 
.(جكوععء2 لاأأديعباادنا عمكامه1! عمطلامل :.لآ! يعرمم 

5115 أ ,هأ قمعممه0» لترق أعالزممع' (1987) .لال .8 طاعوألزع5 لمن .8 .ل ,كمع أ1اجللا 1 
.1 .1 .)ع11531ن51 م3 .للا .83 بتالقطومت للا رالة .8 .طايه الاء5 ,ا .2 بلإعمعط ,.8 
-306 .مم ر(كقعة:2 موقعتطت آه بطتدمع امنا :مهدعلاء) ععأاعاء50 عنودولوع ر(دقع) 
17 

01 اكنال 211 01 لإن0ناأ5 ا8أع50 4 :12311011 |أ/ا أن عاع 8/13 8 (1937/1958) ٠.‏ .للا ,ععدمح للا 
.(8:05 لقد ععم2صآ! :مومعتاطء) (صلع لعذايع) 166 
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-اعآلمة صا 'عتطة1امعواقط ععتها عط وا عوضقلكء أقعنلاناء 01 5أمعررعاع' (1989) .8 رمماتدطللا 
- مأل تطونناطنأنلع) 007أاناأمناع 1187نال] ©7287 ,(كلع) .© ,رتعوسترا5 لمج .ظ ركرذا 
.433-54 .مم ,(دعع:2 بإأأديعلاتولا طوعنط 

اداع نات .'1ل0[أأع20:آ] ءا أامعاه6 «عمملا-ع0100/1/ ع1 ومتاماطنع' (1982) .5 رعأتطللا 
169-92 :(230)2 لزووامممعطاصة 
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الفصل الرابع 


-دلةش 117 01 /72ناول .'مأطكدتكا 10 لأعقممممة 30 بلإرمعطا عالهأء١'‏ (1986) .ل .لذ برمعاالم 
.97-9 :(17)2 001010 01 براعاء50 أوءأوواممه:! !1 

ك8 , 71205لو 2 تنقء لق أذ5ع للا طأاه5 عط مأ داع25600 قوأالتأكدلقة (1975) .8 ,لمهم 82 
.9-18 :34 5م الل 51 مدع 

5 01ق471 ,'0:1231100قعاهه هذا 1ه كتمع أذكلزك اأددعععلاأولا' (1978) .8 ,830360 
69-1 :37 

أودناول ,"10835 ذ5ناوأوأاء؟ موذ5أه كا ذأ بإأألأن!؟ 200 عناعيما5' (1988) .8 لنهصسوعظ 
.2165-6 :28 معلأة دأ ممأوذتاء8 1ه 

ملاع ع 2113قم0010 قث نقء811 لرعطااتاه5 0 ١162065‏ 2110 وتعاجن لا (1992) .4 ,لهم :83 
راأويعناأدنا ©21271090© :عو110ط0200) 5عاممعء5 صو5أه5>ا عطا 1ه بإطامورومم 
.(كوءرط 

ذ5أأوأنا مأكاامصه؟)! :210 أقناآانات 2110 1511لا تائم علااأأتصساءط' (1993) عق لم83 
اهعم ا 3950 رععأوهامعف! ,ذاهقعل! :لتالذأاداء50 .(ل0ع) .آلا .0 ,مووالط جا رع طون 8 
.27-2 .مم ,(عولعاآننه8 :ه000 )٠‏ 31 عطاممرومدهالا ذكة رععااعوءط 

-76 2]151!ناأأناء 3 :"/[50©161 !)81 أهدانو 0:1 ع1" لرملرء8' (1992) .ل( ,0ل0211-لأ8 
25-47 :33 زومأامم ه نطادمة أدعن 0 . 'حزه 211 1ناتتاته]1 

,781765 للمأاء56 300 لرمتاء56 01 ولضتاضقة2 ع1" (1970) .0 .© رماع أفمعلموء8 دمر 
.39-49 :41 مأموعهع0 

-32! 350 512 منا910 ,ع12أ5 عا260011 01 لم0 [أأناأم/اع-00' (1993) .11 ١٠١‏ .8 نقطونانا 
.681-35 :16 5161125 812[11 2110 انا آلا86/:21 , '031:15الاذ!ا رآ 91129 

-أ50 معندضف' ا ,دع تأولره عع5 أع عاعععص]"'! عل مملاأطتطم,م ها" (1898) .ع ,ممأتعطاسط 
٠١ 10.‏ عدن 01091 

.15 ,6 1أا 5ناه أو أأ32] 11 آه 0117| 28/81116/1١12/['‏ 1116 ([1912] 1915) .ع ,تمأعطكاسسط 
.(«الاثوناءت معذاظ :07003 ا) .للا .ل ,اتهللاه 
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-217 /2أع8/050 ,(.لع) .8 نامع رأ ,'متطكصتكا مقصيط لمج رتكا عتقمتارطص' (1975) .8 ربام] 
.9-35 .مم ,(إكعع:2 '[طقادالظة :تممعلمه ا) 1 د5ع01ل51 ذاعم رزوماممهة 

01 0119305 17 0أىأ /ؤض1أنا10اع قل نأوعء17! 01 م277 ا 860 756 ([1980 ] 1983) .8 رناهط 
.(كدع:2 0310 عئأ0ل! آه بإأزورع1لرنا :.100| بعت ع أه81) براعاء 50 10ت 0 دأالا 

5 ]ا بزأنوعا «أهارع0 نمه م56 7:21 4 :/[67)002101 300 اللدأطرعأه1 (1910) .6 ل عمو 
.(صة!اأصعهال! :حمهلهه )١‏ عام 4 ,لأاواء50 20 107 لأورعمنا5 1ه 

)٠011-‏ '[21)062/17 2110 5177أ101/1: 10 6111 8/77أممنا5 4 :هء771ع701 (1937) .6 ال نععقط 
.(مةااأسعقالا :مهل 

اقء 69١0م‏ هعطاضة آه ع5مع2059(5) 156 300 ووأوتاع؟ مدتتطكي8' (1979) .ل( رععطأامعير9ه 
.1102-2 :29 5ناو0اه50 ,'ممأوأاع: أه بممعطا 

ع انا ]أن 01 115و 011 11 3110 1/811510211011 :3110115اع58 5/000 (1991) .2 .© ,أناوت“ا 
(كدعر7ط ببإاأداع/ امنا علهلا :0010003 امه © بمعلوا] ببعلق) 

-نا ||| 38 01 178115101112115 :بزأعاء 50 ع6 ضز]/ زرط قه (ولأترعاتما 75 (1988) .هم ععمنيكا 
.(عولعأأناه8 :هده ا) رمزو 

لعدذالك: ,مأاعمةك| 4ه عع إناأءنا!5 18 776عا 16 ([1949] 1969) .© ,51:355-أياع ا 
,05019) .8 لاتمطلععل8 300 .8 .ل ,51151161 وملا لط .ل رااع5 .13035 للع 
.(55ع:2 ورمعوع8 :.ودذالا 

-0ها) لإأعاع ه50 عأعط؟ أه اتأوعاره2 م :كع أوأرمطق مقتادنأدناظ عط (1973) .»ا باع م00 تالا 
.(لأناوصع5 رعمها معألقة مهل 

-ءأ50 أه بوره أدأل! بزللقع 176 7أآننا متأعع207) كخ| :للها ألمعاعهق8 (1861) .5 .لا رعمتولا 
(/ا2 !اناالا الأول :011001 )٠‏ عوع10 رع 1/100 0غ ته[ هاء8 15ا 300 نز 

-أه وتناكا! 7116 (1976) .ا ,القطكعواة .232-40 :27 معأمكم ,باولل' (1957) ١٠١‏ ,القطوددلر 
.(كقعص2 ل[أأكاع ولا لموياترج1]! :.55دال1 رع و10 #طاصضج2) عويزلا عدرلا 

,18110139 أه ددع :وه0:ط 2800 7أو 07 ع5] /0 (1773) 10ه6ا رأعم١نا5‏ .ل ,رمقلمطدهال؟ 
.(أااع030 .1 نضه لما / طععع0 .للا 300 لأقع رتكا .ةم نطو نطدزلعط) ١‏ .املا 

.(عقع60601 :أله هعتاحهالآ هامج5) 012551118160 ءأأ7160ريز5 (1979) .8 تسحطلعءل؟ 

حآناتة ,[06106 :كأقعم كن'قعطعج عا لأأأيلا 01211للا عط1!' (1997) 1١١‏ ركالاقلالا 300 .© ,ععييرومط 
-أاع !| /010912م111!10ش, |هيزه0 8 ع1!1 01 |172اناول م7117 .'ع01011113112عم 3010 لإأأالطة 
537-00 :3 (.1.5) 6ألا! 
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'ملطعملا هععأمقكا أه اع21600 لع]]اأمصأة هَ' (1958) .ل .8 رودأامع لمق .كا .ه ,لإاعمصمظ 
59-4 :60 أثأوهاممهأاة2 دروء 2/161 

-071 عط 09 رز ,130910305 آه دأواءه عطا مه لأوو5ع' ([1791"] 1966) .ل .ل ملاقعكععنه80 
.2115 راعماع1] .6 .[ 2110 ناةع55نان7] .ل .ل لزط 5/ز[3ة55ع 1٠6‏ :©3119139] 01 أو 
.1-63 مم ,(مقوصلا عأءأمعلع:؟ انهلا العلة) .ل ,ع00 3250 .ا .ل موده الا 

.(019اه :مودءأتلاء) بزوهاه0مه:اأقه برابهع دا و8201 (1965) (.لع) .5 .ل ,رنأكاأه!ا5 

-الها) 12/13كنال (ه :ازع 0 01 دع 1:1 31[06// ©7176 (1899) .ل .حا رصعأااأت 0م38 .8 رعمعمعم5 
دجعطم!1 ع ارول ع172 (1904) .ل .عا ,رعااته له .8 ععصعم5 .(مهالتصعدالة :مهل 
.(0ة!اأطعهاطا :ملم ا) .هالصناعنة اأوبامع0 01 

لإأأكاع/اأصلنا عسنناهطاعال! :عدن هطاعالآ) م1:30 و0 دعق (1947) ١1.‏ .ي .1 للاصاطع 1ه 
.(ووءءط 

510 .'"ترمأوأاع:؛ انهلا" 25 ومأوأاع؟: لومأوائمطقة سولتلمناكيية' (1991) .1 .نا عون 
.165-80 :20 وعكناءأوأا8 وعء ماع 5 / ممأوزاع8 دآ 

-5ألا2 االأعاكاءناط :ت11! لإنقأقض4256اع 115 01 10235 علاأوأاء: عط" (1993) .ل .ما معصن1 
.37-2 :(13)1 عاناأأنا0 ,'1160 

01 لوألع ناراك تامع6: عق /[ق100 5ع:0216 300 5ع16رنلط' (1980) .ل ,دسسنطلمه0 لا 
:ا ) 'زوماممه:4117 «نعأ!دعلالا! 2:10 أعالا50 .(.لع) .5 ,أعدااع0 ص1 ,أكهم 
.95-7.مم (للامهياعنط 
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الفصل الخامس 


لااأأدتع دلا مماأععماءظ :للظ رممأععمتءط) لمناعه(ع5 اأوبيرع5 (1994) .8 .اللا رمكدورع10م 
.(وعةءم 


.(5ك 5ه 01116015 لالا :0110016 )٠‏ كناأداع6 3110 66270 (1989) .© ,لإطعيع1 ج582 
لاط لا7ق تاه اأناأولاة تلمتاععأة5 21316 القلقلاط طل كع6 01146720 )زع5' (1989) .آلآ .0 رددس8 


-1 :(12)1 دمح (ءلأ5 81(7 300 /1/1012ق/ع88 . 'عع ىذا ةاناء 37 مأ 145160 ععد016م 
.49 


5561111230 116 تعدول (1988) .85 ,بزإعاأكعاوط 300 .0 تعطادعء سصلدع ,ا رسو 
.( مهاده زدهلهها) 

2110 7111611165 /810/00162 :5010 810 (1995) .5 ,ل .8 ,1ع1ةا5 3800 .>1 .© بعاممطء ج06 
(وععع2 بزاأأورعلااصنا عول ا لطصمة0 :عولأنطصوء) عممناوزرولا 

:)ا ) ع6ل0أن م 7عرع561 4 :عع ةاممعه!1ط مه115[6 قلاع (1987) .ذا بوممكص]الاه © 
310 7اعأنانالةق :عاعمء2عط 1176 300 غهشق 7776 (1991) ١.‏ ,رماصمء© .(عولع!-انم8 
لقعا ونا عوك أنطتدصة0 :عو ك1 تطتالد2) بزل 10 10 دأنة 0 77زمع1 نر زاععا56 اونايرع 5 
.(كععرط بزاأأع 

1أكع لونلا عو ل 7رطصر ه23 نعول ا لطمدء) بع7(70اء 3ع عوك02,711) 7116 (1993) .2 رلقادويرت 
.(ؤععمط 

.(ع15لاه :كانه لا بنا[8) عماء ولغ (1988) .ا! ردصهداثلالا لمد .الةا بلط 

0 ,ةل أاعع/56 أقءدغهلا! أه وتردع/! بزط وه ز60م5 آه أي :0 56 007 (1859) .© ,وألااوونا 
)٠ ٠-001:‏ عألا 160 عأوونا؟!5 176 17[ عوع832] مع ناه »3ط أه مناه بارهوع,5 16 
لات طاناال! تنطامك 

05 2 بكاء5 10 3110ا8آ وأ (ا0لاعع 51 310 ,371آل] 07 1العع265 756 (1871) .© ,مأاسوطم 
.(/اة !اناالا طول :مهمه ا) 

71 أ إأدانا 116 25 عتع6 11١6‏ نعم ناممهةط 0ع1800جع 756 (1982) .8 ركرأماءا 02 
.(مقدرعع5 .1 .للا :0ل:ه01) 
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ازطلالا 300 توعط عع تره0 أخية عبعزلالا :دناء 365:11 8676 (1992) .5 علق ياة2عذ ذأ 
(ووععمرط هع ا زعاره لا يبعل3) 

أقنالاع5 /[31أ1ا 1 3110 '[017021ع956 01 بزوكدأ5 4ه :3هللا 3260 8/32 (1934) ١1.‏ ,رؤألاع 
للق تتعداعل! .للا تصعكدها) علع طاة ,دع )دوارعاء 013:8 

1 ]نالاملك 01 لرأاعع15ل ع1 200 ,ركمه11لهمت أقروأك ركاقصوذ5' (1992) .ق8 .ل ربعافلومع 
.5125-53 :139 أدوأاهنبذهل! دقع أرع411/ 

-جاع:013 :1010 0) داو أأءهاع5 أهقن)32ل! أه برمع11 أوعتاءدع 6 ع172 (1930) .8.8 رهطو زع 
'.زووعء2 امل 

21١‏ 01 19لكا71113الا 3110 1/13/1019 1176 :118202705211102 112162184 (1983) .لا مممعععط 
.(دقعءط /[اأأورع لالصلا :3223لا :.355/! رعول1؟طاحدده2) (ايزال! أوءأوهواممه ارت 

اانامء:13] عاتملا باتعلة) صلع حطا8ة ,لزومام0مه0اطاقةق أقدأانت (1996) .ق8 .للا ,رفم قائئاجل! 
.(51[1©15أاطناط عو6 0011 مم83 

.لا ,213هلا 200 .© ,اأعمه0© وأ ,نو 01 بزوهلهزك لزنام م باع معطا" (1997) .هم معدمعل 
.(ع09ع11ن0 8 :هلاه )٠‏ ممع رع /ء0111 انل 1/1أل1| وأ وعدووعم22 ,(ولع) 

2 :011 أأناأه/ا2؟ 110116الا5 11311اناط قط1” (1995) ١.‏ ,كتاج للا لمد .© ,ععلاه2 ,.© رأطواي؟ 
75-11 :(5)1 /112اناول أقءأو010ع2!ع :2 ع221111109) ,"انام ع3 لقأ ص23 

ا اأطقاءألع(مننا 7 أأم202 أه لله اأنااميك ع1 :كع7321أرم مقعامءط' (1997) .© .6 رمن 1 اثلا 
-13 .(كله) .للا .8 رعصولا 300 .لق رمعأاتطلالا مأ ,'متطكصنمهء 200 ممللتاعم مره ما 
تعلول أتطامنةن) 11015هن1هلاع] 370 دوماع تع لاع |٠١‏ مع نعو [ا/ع1م1 جه [ااع يواد 
.312-40 .مم رر(كعهة:ظ2 بإأأواع زولا عولأنطلمق 

ادنالاء5 01 الاعألاء؟ 3 :ع13]0: الال لعمقلاك عع أملاء 21316 للأن1' (1998) .2 .6 ,نعم 1 ألا 
ر(5لع) ١.‏ رعطع>ا 800 .2 ,0810/1010 أ ,نه أأنااملاع تنقصتاط 3010 درو أاعواع5ه 
5 ]إأءأأاممهة 300 ,5عنا5ذ| ,5وع0!/ :بزوماهتاعيزوط برودره ا نامباعا 01 عاممطل دل 
.87-129 .مم ,(2165أ550 الالاقطأء ععمعاناها :للة رطوتتاطه ا 

مأ ره أأععاع؟5 أوناءاء5 11ن نم1 311051 331لائاط 01 0 1أنااملاع' (55ع2م (مأ) .1 .6 ,عع ]اال 
-6311)) حأئناألا 01 0119/15 7176 .(05ع) .5 رايلاه:85 00ج .5 ,نععارعلل1 ,ا .لا رستلالهللا 
(وعع:2 1آثلا :.دمهالةا ,عولط 

الوأ أع000م 31لا أأناء 1ه دع اطلام :06709 تالماح اص خ0ا' (ل 1 نتطناذ) ١".‏ .6 رمع 1 اال 


مام 0ع_طط ذا ععأملطء 72316 )0 عام قط!” (1995) .الما .ط ,1000 لمق .5 .6 رمع ]لال 
,لل أأهء ]دعأ 310 رازه أأهعأوتامه رطاعنوعء5 01 كد5عع20م 3 35 لأمأاععاء5 1وناكاععه 
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:8001101 3110 11وااناأولاع .(كلع) .ذا .ا رمقتاععط لمق اللا رلوطعصدظ دآ 
.مم ,(هداع لا-'عومام 5‏ :مامع8) وملأناماع أه واع0ه1/7 اهمه أهانام دده 
169-04 

7182705 .“0011110 05الا1 ععأمطه ع31]ل' (1998) .لز .2 ,1000 لمق .2 .6 ,رنعاائلة 
.190-85 :(2)5 وعء دعل 5 عاناأ و20 

1 ناأونيا 200 []أاأط512 7761113/1ممإعلاء2 (1997) .2 .ل ,ع3001للا5 لمج .2 اق ررعاامل؟ 
(كعع20 بأو عزن نا 010:0 :10:0 0) 

-143 :تنه20ه1) (1986) لل 2110 بعنا2812/09) /68 © مع21هناكب!|ظ! بدعمااقة 0 لهدهة نولل 
.(لارعأاق6 لقدهل) 


.انهلا عاعه لا بثاع|؟) عوعاروللا ل دالا 1 بلاه0] (1997) .5 ,رمععاصاط 


5 أقنوالاولاع8 (1997) .1غ رقع ةنا 3020 .© متقعاعع اا .ل رعمعتاءاعط ,8 بمتصماط 
(مقطيععء2 .ذا للا كاوه لا يناع لا) درمع 310 

-26 ,2ه020هم كاع! 15 01 وو أأناامكع: مق (1995) عق رتعلاهكق! 300 .ىق ركاذ يلامعاموتصمممص 
.21-9 :(57 13) 260 5 ,0110011 01 بزأعاء50 اهئيزه 2 عا 01 دوهر 6ع 

-اها) عن ]دل! :نالآ أ 17آناأه باع ©18 210 )زع5 ١٠7عع0ان0)‏ 860 1756 (1993) .الل ربرماقل8 
.(ودأءالالا :ه06 

-11هلا وعأأعلع0 آ0 عاتااصقء 186 300 20012:هم عاعا عط1" (1996) .0 رعاننه0! لم3 .ا رعبرمط 
01 زاعاء50 أهيره8 ©!؟ 07 5و7 أ0عععهر6 , 152115 لمعل رعرع ره ]أله بلط ععمة 
1415-1 :265 ,1-0170011 

5 أه0 لإأأواع 011لا :1 أعداظ) و0ة]ألالا ع' 077177 للا 655 امجزنا5 10 بلاه1!] (1983) .ل ,55لا 
.(ؤودمعرط 

161316 01 255ع311م ١تدممتاعع1ا0'‏ (1992) .ة نواعملا -لزللع)! 300 .ل .لظ رموتزط 
.54-535 :139 أوأاهادةل/! 20161111 ,أكعكع3أط بعكنهة5 أن عام عا لمح ععتأمطء 

-3ال] :6110011 ا٠)‏ ء أونا/! أه لزنهدهزاء21 مواء ره 6206 776 (1993) (.ل0ع) .5 ,53018 
البوللاننا 

بام مء! عبن ©0 31طا ن1ألع اع تناع أللع3 131015260كآناه 300 عوق' (1988) .1 ١0.‏ رازه هترز 
.2251-7 :(104)2 وتاعاانا8 اقءأو0اوتاعيروط 'ناعنوعدع؟: أو لإاناأصعه 3 31164 


6 :لأونناطفاتالع) بزؤزام 2150012 عاع80 أهع7 6 726 (1993) .© .1لا روممط5 
.(ووعم 
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.(/1©1!ة6 1316 :ه600 1) (1984) صلع طا8 رودرهزاء 20/2 برع ١ه‏ ع1 1 116 


القاقضع:هم للامط :511005160 1030266ناو أ13ذلع:3ظ' (1993) .> .6 راع أائلا 0مد .31 .2 ,16000 
6أطلقع)! عالأم2302 30 25 لماأععأع5 أقلاكاع5 لأولامرط1 كعناأمبك ووأأماعم را 
5-7 :(2)1 دض أب/اقناع8 ع176م2402 ,دعاص هداعع 


صا ,'قوالاعها56 اقنالاء5 أوناه:1!1 بأأداع 8100" (1997) .© .6 رمع اأثالا لمج .لظ ط ,1000 
أه وو7األعععهءمط8 :لا عأأا مواق ,(كله) .كا مسقطمططاط5 3010 .6 .© روممكأودها 
-لاأعا 01 5!1701211017 300 وأعع14!7ريز5 1/26 نه جره طععاره للا 7611021رع1| طاأااع هتلع 
.289-99 .مم ررككامه85 0عه1لهر5/وقعءط !]الما :.ذهعدالآ .عو لأ طتموء) دارع 1ديز5 ودرا 


200 2310156 13311اناط 01 137أألج15ع10نا ع1 م9" (1990) .ا ر5ع60515210© 3900 .ل ,لإاطامه] 
.'1311012م203 350 و5عمأأعلعو أه عأه؟ عطا :أونل الاألما عط 07 5عممعلانأدنا معطا 
17-7 :58 براأأقرمعرع2] أه أودرناول 

ر'ع نا أاناء 01 00211085نا0؟ |62 1أن0إ0طعنزكم ع1" (1992) .ا ,5ع52210ه0© 3850 .ل ,لإطمه1 
:70 160م202 786 .(05ع) .ل ,لاأطمه7 350 .أ ر5ع0051710© .أ .ل ,للأمكارج8 مز 
0 :0:1010) ءانا أانات 04 1107هرع ع6 ت7آ] 300 نزوواهطعيزة2 بوضةو زان امباطآ 
.19-36 .مم ,(كمععرط2 لإأأوداع ناولا 

م أععاع اأادتنالاء5 :5005 علا10 303101 100 (1997) .1/1 .2 ,76000 320 ءالط .6 ,معمع للا 
٠١‏ ,لاع ولط 300 .5 ,كللقطوناك! ضأ نده16311اناتاتيمه 01 ننمأأنالمب 116 لج 
:.355ال! رعو الطضة2) عالا أوأء!1اثم نه ععدعرع06071 توعممانع طكرومع .(دلع) 
.434-43 .مم ,(ككامه58 30160 ظلوهمورط ]الا 

.(كعع:2 '5ع3:3ل 51 :60000 1) (1992) قلع 1015 ,1992-1994 بررماعع نا عرع ]لكالا ع 1 


أه ءء16آ (155/! هش تعاماء 8 مقءأ0 مضق 1716 (1997) .ه ,الاقطة2 لصخ له رالاوداة2 
.(كه5ع:2 لإأأكاع /اأدانا 01010 عازه لا بيك ل١)‏ عاععنط ع ' ايارو 
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الفصل السادس 


مآ ,00211011© 350 135910306 107 120005م6203:م 76 الأصملط' (1996) .© .ا رمااعلنم 
-23101)) 1/1170 77211انالا لزانو 11 ومأااع1700 ,(كلع) .> رلمعطأت 0مة .2 ركرقااعالا 
.89-99 .مم ,(كناأمقرومهه ا عأناأتاع ما للحممعاا تعولاءط 

01 تق أانااولاع ع1 300 ذ5أكع1مملاط 6لا55أ ©٠أ605م)6‏ 1196" (26855م 5أ) .© .ل رمااعلقه 
-0عع2706 أ ,ل[21310111 022113ملانمت طأ اناك 3 تعطاعلم علاتام 30 مقصتط عط 
-ع8 بزو هامعداءعه 10لا ظ!) ع دعرع00:11) لزوما0ع2اء2 مأ ععدرعاء5 ©8آ 1ه عودرز 
.(©21130ة1! تادتاومع ركمارة5 عكارمم 

أضلط ع1 :01116515 ملاط عنا155] علاأكلاعماء ع1" (1995) .2 رتعاعع للا لمج .© ٠.‏ رملاعلم 
-:211 11©111نان) ,"لوأ أناأاه/ا© 1111131]6م 2150 1311اناطا ضأ لاأعأولاة علاأاكعو1ل 115 لمت 
-199 : بزوواهدره::!1 

!2112م ,ق310آأنالات 01 12111اهع60112' (1979) .اللا .كا رمقصمهل8 لم3 .0 .لظ رتعلصضقيعام 
.(805) للا ركده؟م! 2000 .لأ ,1330© صل أنه أأنامبهة أهأع50 مقصتياط 300 رععهء 
ر216ناأع5 طمهلط) «وأبنواع8 أواءع50 نال 210 بزوماهة8 بورهدهةتآنااهباط 
.436-53 .مم ,(ودعء2 لإاناطعانان :. 55 خالا 

لملا قعودعء2 :ؤ5أمية6) 23/10 ]أ0 عمناه 6 6] (1958) .ل رأعماظ لمق .2 رعلمماعام 
.(ععصوع مل 5م أت 1أأوعلا 

لاأأكاع/اأمنا ممتأععصالءط :للطا ,ممأععمارط) ممزأاععاع5 أونيزء5 (1994) .ل رممدورعل0مم 
.(كوةعرمط 

-/28 ,(.60) .5 رتقعمع820 نضأ رمعدهمناا أه تمعاطمهم عط مص أعناع8' (1975) .ع رتعمعلم 
1-17 .مم رزاقع0 :هله ا) معجررهلايا وماأبازع 


(1969) .ل رومكاء8513 ,زودعة© علضةة؟ :ه0000 !) 1605| ,عوزلقة (1966) .1 .0 رمعلعد8 
لأأة الما 'ذامأو 3ل0صضعلا 01 5,7أأهطثثلاك 0م23 201165 ,0231685 ,90115" 
3-5 :28 عع أ0نأ5 ده |21 ,'3تأ5ناطلا :ا ارج .وأممطعه 
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رأاععهل ,.! .للا رعامائعا! ضآ ,'ق0أأنااملاكء قباط 320 عمالاقطع8' (1996) .5 .8 رىامه8 
-ناأهلاع ١11271انال] [7١‏ 65نا55|! /[207112!1160121) .(كلع) .6 .لظ رأكاقحهة اطول 0هق .0 .آ 
.135-66 .زم ,(625أ5 01 الماع 0قعق8 قتأوعه]أاد© :معوأعموط مه5) مما 

-»01) عءتعوأااع11! 01 5١أ9‏ 01 '[110137آناأوناع .عمم و«لاماط7 776 (1995) .8 رعمررع 
.(كدع:2 برإاأأواعيأولا لجه01 :10:0 

01 هه | جوتناء عاونةط ها .1:63966ه! أ© عأو8152010 (1965) .6 رعاناتأ-عتصهلة © 
.(0350تااج6 :وتبوط) 

[0100 0000ل اع انان .عاط أأامع13هم ع115 قمة كلطصيلاد م©' (1994) .6 2 عمقطت 
.627-9 :35 

-آرول! 0ه 2و10 نهوع2!31 ©18ا 3170119 بزأأجروء! 11 30 ع13::1259] (1958) .] ,ارهواو 0 
ب(إجوععر2 برازورعباأولا إعاىعتاء 1/12 :اعأوعطء3/]) وأ5ع8100 ضرع 

عأ 2:0 أأ 2171 ,(.60) .8 ,831160111 7[ ,'0 17717 ©1711 01 عععناءثلا' (1993) .18 ,5ك لاتكانااهة0 

13-27 .مم ,ر(اتعييهاءة81 :10:0 0) عوعلاالت 

:لأا ,قو750اع2//| 186 1ه بودرماتزنا 4 .عاممع6 15 2110 ©171311[8/أ)1 (1924) .0 رعولصتط 
لوألا 15 01 اللامععق عثلزه5 طأأينا تعطاعو10 5لمعوع 1 300 ,115ه51نا© رؤللاها 
.(لاطرعط ةلالا :مه10ها) معلل4 دنا متأحاصتاهمال] أوع 

01111 اللاعناط :0110011 أ) أنش أوممعرع2 ونانلا[ (1972) .ل رؤاءروهم 

-لا:013 :011010) دولاءماع5 اهن أول! 01 لزرمع1 اهعتاع دع 6 7186 (1930) .8 .8 رنعطواط 
(ووعءط مهل 

أ 2|12211011!أمع5» 01 65 1أ 65670 300 لزإووامعع' (1991) .© .2 رععا لمق ءثة .8 بإعامم 
91 زأاعاء50 أوبزه8 6[ا آه 1125311075 أوءأاممعم|لطم . 'دره نامع لأمتمصمط 
334:223-32 1-6110017 

-ناط 01 له1أناأولاع ع1 300 ععنمك لأداعمهة عالماع' (1996) .© .ط رععا 300 عق .8 الإعلمع 
-/ 4/7260 7186 ,(605) .5 بالققئع51 300 العاعع51 دا نامالتقطعط أواع50 مقلم 
,(096ع11ن01 8 :0011 المنا) 173011107 3110 عل 5 ,إعيلان2 .لاوع 47 دنر نكا 01 بزوه 
.47-66 .مم 

أ7011165ل8اع© لوأذأ ناعنك ععاأللا مأ 5عيرع5 ع1 01 عأهء عط" (1949) .أ رمدماء ناه 
ر(55ع:2 لإأأكاع ثانا 07100 :م00جهما) ع ناءعنيا5 أواءع50 ,(.لع) .اللا روعمهط وآ 
.145-67 .مم 
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-7131 17 21311011ةلا 3050 رلروألععاع5 لقناءاء5 ركع أاء01316 أقبالاع5' (1997) .8 .© ,برأوييه 0 
-10ه851 لإنقصهاآنالملاع 20 للوامتاوعط رزمع) لل .6 ,هللاه مأ “مم الاقناعط وترطآ 
به موحدممة0 علولا لاعل/) كنعتاه:! 20 ركقه أأعع5ع1ها رد5ع أ ,دلدناه5 :لاو 
-351 .مم ,(1]8311 

-دمها) وتبعوأل! مروطارهل! آه وعجثة اهنامع© ع5 أه ععاممع6 مهو65 (1956) .0 .لا رممنسق 
.(111012كصا صق أءكق أهحمه أ أقمعاما :مهل 

ر(05»#) .8 قع2|10تأنع1صالالا 3290 عل .5 رطاتلصمك مأ مم أأقعمااق عمرذًا" (1992) .8 ععورون 
-الإنا © ع0 أله عار هلا بباعلا) ؟والتوناع8 حموحونلا 3050 لإزومامعع لأرهدهة أ اأباوبع 
.203-55 .مم رلر© 

5م 131 1011 1أأعم 09ت تلالقلعم5 30 ومأاععاء5 ادناء5' (1996) ١1.‏ .ةق ,اإنامه:3لا 
.121-9 :4 بزوواومه: مه بومومه ةن اوباع '10:70 ل0مهن #والقأتصعن ماهم عنح أمطين 

:46ااا!)!)) هطذ:1 113108706 عذا أه 865 وملتاقتالهضا 7256 .(1944) ١٠٠١‏ ,ععأسمولا 
.(16ن]أأكص!ا 5100و 03 ألانا-دعل0طه 

1 :11010 0) ع٠هولااه!‏ 21:0 ٠2119008596‏ 7أ©:111 ,أ181353 (1905) .© .مق رؤأالاه تك 
.(وقعرط 

01 :11010 0) عزواءااه! 31106 219001296] (أ11 17 ,أ70قل8 (1909) .© .له رؤأالام 
(ووعم2 

اهنأ له .آناونا1!16 01 1006 3 25 كاء2|ا8ا-ع]1/ما- 8260 (1979) .ةق ,رود ألل1لالا-درهوطمعول 
-أضمنو60© 300 تمد أامطصصطلاك اهبلات8 عط مز كثتاماه© لزط ممنتادء!]3551!© 16أل1:12 1ه 
-61 نا 813 :5313هم لا) 6و000 تعينات ا 186 1ه وعاممء6 276 04 1١1ولامط1‏ عيالا 
.(515ىة !كملا 512145 

,0 ,011119023 رك ,3ااعمم قطن ,.الا! رقع0هع8 ,ا .ل ,8له8820 ,.! .لل ,لامكاة8 .ل ,اعدنمل 
-8315 ,2 ,23110ل[83 ,8 ال رالاع ,.ن) ركناايه ا ,.لا ,لامكاضعم انا ,اللا .لا ,بامعلويزازم>ا 
(1993) .2 رناوألا 200 .1 ,ناو الا,.الاا رقع لام 521 ,[ر5اع50110 ,.© رعائظ ,.6 كاععم 
-ا اناعم عط 10 عتمورتاءمعهاهم كه لبمعع؟: عرمعمت] عاماوملا ع1 ومالمعااع' 
.8072 :364 ععن )دلا ,"لماعم أوأعدان عأهد 

ماع52 لأقاط علاألقاع 200 22355 لالم 1ه لهأناميهة عط]" (1996) .ل ,مددصماعمم4كا 
.243-76 :30 10 1آناأهناعا 30 2نلا 01 [8 نال .'7105أصمط اأودوه؟] 

19نا»! |1)2/2131 1116 21110179 1162/1199 ب/ز)أ0ن2017) .زواع ع] و0/له8 (1982) .8 رعاككا 
.(2:655 لإأأواع/1117نا ل:ةنصض قلط :.55 13لا رعول أءتطصدة) 
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6إنا انان 01 5مأق |01 1176 3110 11517121[011ع/! .3110115اع85 581000 (1991) .ذا .© ,اوكا 
.(55ع:2 إاأأواعلاأونا اهلا :0ه ! 300 .لصم بعباج1ا ببعلة) 


3 :1011 ناأهلاع؟ ع أأهطثالا؟ لاط ©1185" (1995) ١٠١‏ ,كله للا لهج .© رععييتن2 ,.2 .© اطوتاكا 
75-4 : |12 اناول أقء أو6ا260تء :١ه‏ ع1090ط7رق2) , 'اانامعع2 مكتدأطووط 


ل ,21136001 ضأ 01333611186 73311زلاط 300 لمأأععاع5 اأوبندعء5' (1979) .5 .8 رللاه ٠‏ 
إوأناة١اع8‏ |ا3اع50 101131آ 200 بزو6ل81 وده أناوياع ,(كله) .للا كده6١‏ 00ج 
.462-87 .مم ر(ودعرط لإمناطءاناط :.1355آ/ رع1أةنلتاء5 لطترملة) 

2101-50-50 01 ع [أهط تتيزك' (1995) .8 .ل ,138230: نز مضق .8 | رمعأنالننا 
-أهأاماء560 30 بإوولوطاع ,"مه 1أهه111: 522 730اباط أه لإووامعع ١1وره‏ أناتج عط ماع 
155-72 :16 زوه 

-502106©0 15أا لضة 5لا لاأتضمط أأ5ذه؟ هأ للتكأطام 01270 أقناكتة5' (1996) 81.١‏ .1( ,بإرمع لازعالة 
-260/0لعشق 7256 ,(5كلع) .5 ,القمضعط5 0ققة .ل بعاعع51 دأ 'عصه ادع 1امرددة الهعأوه1 
ر(عولع1ئنه8 :0ل00هم-ا) 1:230/107 300 عاع5 رإعنلاهط .لمادعء 4 37 77نالا 61 زو 
.91-109 .مم 

-عنا !و8600 16أ6 1ع و0 ابزةاط ثر .ره آنأ هباع 300 كمأو 0 عأوجدرء6 (1990) .2 .5 ,رمتامدانار 
.الهلا مقتقصص 23 :0110601 ا) 18100 


لاط لاوقع2ع [|212ع2131 11 اتأأققط ص ذأ|2130583 115 01 ومأأدء5' (1996) .2 .8 لأتموالة 
.149-56 :11وهء نع أع5 أوعأوهاهوأدوبرطط ها ولاعلم .'دأد5عامم 

مأ ,'12110115م202 00111116 10 كعلاكء أونالاع5 120117 :عع أامطك 16صالل' (1997) ١.‏ .6 ,رع ااثلا 
أهءأوماهوناع بزوط :نالا ووأعاأرعاءع83:8© .(5لع) .6 ,لاع ل3:2© لمة .8 .6 بواعم8 
.مم ,(لإعاثلالا :مع أكعطءاطت) 208 0517م 2لا5 0110331100 قطا0 ,240361211605 
1 71-77 

.7 كاء50 ,'165و0أ0واعنا5كم 160م303 3250 كأء اهمه لأرقده أن املاع ' (1997) .2 لق ررعااء الا 
-18م02ه أقعأوهلوتاعيزسو2 مقصنل! وناأدأنعاع مقط ,(لدومع) .6 ,الاع 08310 300 .8 
.39-50 .مم ,(لإعاثللا عع ]كع لطع أطا) 208 تقن مم ثلال[5 0311٠11‏ نهآ 8طأ© ركره1 


4 ,5131185 00233] 03مع/ا رآ 10111165 7ع0650 300 عأمطاع' (1992) ءلهْ ,رماع اتاعلم 
.203-20 :51 5ء أ0ناأ5 17و10 


,81776111 101لأع2 لزط لم أأقأععم5 20319251 ععلع انع ععوالل' (1978) .ل .ع .لا روم5ععاوط 
369-11 :74 616 اع5 01 |2 7اناول 81123 تااناه5 
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ه50 ,'أتاع 1اعع ره أترأع؟ لاط م2110أععم5 ره عبااأأععموعظ' (1982) .2 .5 .لا مموبملوم 
53-7 :78 ©5111 01 /112انامل ١1ق/:241‏ 

0 23 أاأهل!ا ١أةض(8 [١‏ عالا .ع0 :91 عللارلوط (1997) .ل ركارعط80 300 .اللا ركتاتط 
“ذا لاع :0011 هه ا) عناه نوعا80 21 1/015ق/اقعلاع] !ا برط لمعاوعباع8 35 0و4 وروعلا 
.للا 

موقط صا كع أوع1221ك ع أامطتلاك-10مهم علقويعط' (1997) .© .| رمااعاة لمح .© ععسمم 
ابام انهل للاعلظ! للكت 0ه ا) 107أناأهباعا 111317نالآ 117 (/©0177لالا .(.لع) .2 .ا 
-153.هم ,ر(عولع1 

11 .الامألاقتاعط علاتاععاامه 300 ععأوع51:21 عاقهصع6' (1996) ١٠١‏ رعلهلالا 300 .© ععيصمم 
5 ,52813313 300 .ل رعاق516 10 ,دارعأم53 20/110 أكعأليدهء 01 لإومامعدتاعرج 
0 210 الع5 رإع/2011 ,لإلأعع 24 17187نال] 01 [و36016ع 47 756 ,(كلع) 
.3006-0 .مم (عولعاآنه8 :نمهل0مما) 

-0111 ,061101 .5ألاعم 12'5طع2 1116 طأأألنا 0111لا قط" (1997) ١١‏ ركلاعلالا 300 .© ,تعيصسممص 
عن] 1711| أهءأوماهم211::6 اهبزه 8 16 01 [2(اناول ‏ 'ععمقدم مهعم 0مهة أتالطة 
.3:537-60 (.0.5) 

-53210 01 ]3 عاعه؟ عذطا صا با أالامع؟ أه دممأودعماع' (1994) .5 ,الول لمع .ع .) رعماءصط 
1771-3 :12 بلاع ألا 8 أه 260/09 ناعم 411211 ,'1515 نا أنأتعانوة ودأكاهعمه 

170 نط 15ا10196/!0!! 01 1101١‏ نااععو26 4 .011107000 3و5390© (1940) .ا .0 تمدع 
.(ققعء2 ب [أأذاعلاأدنا 01050 :011000 )٠‏ هطل1 جرد 1م أدوع مه جز 

83 111 710119ل, ب[7711اع(ع2) 211311011| 5 '|أ6 ثم .ناو نا5 08 (1956) ١١‏ .ة ركنلرقطء ا 
(تعطج؟ ءثة مبعطد8 :مملقمهما٠)‏ واعوع800 مرعطارمل! 01 

-ها) نا أهل! ددن !ا 01 1ن اباط 117 3110 ياع5 .7اعع 00 860 7176 (1993) .اللا ,بأع لاط 
.(ومتكاالا :ممل 

-03!128لصعء5» 30 27255 لزله8' (1997) .للا .1 ما1103له1! لهت .8 كبك لامتكا رق .© أمظ 
.1773-6 :387 ع1 ]3/! , تروط عمععهأ1ذ5اعاط رأ مملا 

حقع0! أق 30210191 عط مأ كعمع2ع011]1 عزع5' (1997) .ا .5 ,8205120 300 .0 ,لأوواد 
-21110م 01 11009ه1اناةً 2 35 12100130 300 5مه2)10ت111أ20ه5 لزعمط لتقتصناط 601 كورهة1؟ 
--403 :18 و/اة8/1 77317انالآأ 310 تاو أآن اوناع ,'ععدعاهلاع1م لوعو 


.2365 :ته0ن0ما) 3:0)!ا أه ه82 (1954) .8 رطاتصره 
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300 لإامقء ومقطاء م52 رأ معللاهم 2300 658111311011 زمع؟ ,قع66230' (1992) .8 ,50161030 
.291-29 :11 بزومامع75اعث2 اهعءذوماممه ناصمق ' 01 21 ١ناناول‏ .'كرق عاعهم 

.(2:655 /[1أكاع7 اننا 01010 :11010 0) 831/6702 786 (1931) .8 .1 رالاها5ة 

- 021116 نال 51111-8211]11 أ© 8311101 2119065 0©5 701811006 2] (1955) .ذل .2 .8 رالهأ5 
.(ععأهلطا عناو لق 'ل عتتعمتء! ألأتاكما :عأمجط) نه 

ع1 21010 128005 [|02 :161151 01 لو أأعلانا؟ 116" (1992) ١٠١‏ .8 ممهدرهك 513 
89-7 :3 عانا)قل! 1721اناط ,لال امكاعتاء 551 3أ303 ع5معاع0 

)101110003 3 :011160للا 1000011 لاط 5أأذأنا أناط لدناأعمع1ة' (1996) 1٠١‏ .8 ,0ة51ع 51:35 
:7 زوماوءع أهاناهأ82ع2 .'وصالقدوأك أكعره! نهدا اأعععل كع لاذاناوم !1د أل أدع1 
.304-15 

,"725131101 01 للأأبااملء ع8ط1 ما لاقمالمع» لاونعق' (1997) ١١‏ .8 رممقم55 51:3 
.157-64 :5 بزوواومه:: !47 هوه ]ناماع 

/ااا هعقطا!) اهدأا باطنرعك/! أت عاعءع6م45 .10/5لز5 أه غوعره؟ 788 (1967) .لا مم1 
.(و5ه:2 ترتاأورعنالدنا العصره0 :نه0مه ٠‏ 300 

.8 بالعطصصة© هل امه لععاع5 اونالاع5 3:10 الع ماعع ما أوامعوجظ' (1972) 1٠١‏ .8 ر5اع م1 
-اطظ )2!١122900:‏ 1871-1971 1387! آه المقعدع0 56 3004 ١و‏ أأععاع5 أونيده5 ,ز.لع) 
.136-79 .مم ر(عمال 

61011 .'13165الهم رأ ره اأمعععل اهقوتاعد1" (1988) .للا .8 رعلولاظ 320 قم رمعااط الا 
.233-44 :11اوعءدعاء5 أ8:8 2010 

1ة الأول .'مقعألمقط 2 108 فوأأعواء5 3 :لرمتاععاء5 16هالل' (1975) .ىق ,الاقط2 
.205-14 :53 بروهاه81 اوعزاع1مت:11 "أن 

أوأاترعاء5 بلاعل| ,311 01 وأ نأوناع 1176 2110 021181115 2111 :م6 (1978) .8 ,الاقاا2 
80:182-4 

,'110115هع أامتها 15 أه© 501236 300 لأمتاععاع5 [510113 01 لأزمع15 قعط1" (1987) .ىم ,221131001 
0 أن اأواعا أهءأوه 811 01 177ناأ5[/111205 |/2 17167112311017 ,(.لع) .© .لا رمدمكاع0 دأ 
305-27 .مم ر(عء نالع عأكواءله8 نصقة) 

© 30 رأع2100 ع "تعطواط ,نمماألأععاع5 ١‏ قنالاع5 01 وه أ اتأمأقأعل عط1 مه' (1991) .8 رألاقطة2 
.501-3 تاش اناوأناة88 أوترأمق . 'لمععقمعن ضأ 02|5ن51 01 210 عأكوينا أن ووأآن امك 


آه وعءاط ووأعدثا/! هش .عامأء مط مقع ألمواط 126 (1997) .ق8 رألالقط22 300 عق ,الاق طة2 
.(ك5ع:2 لإ[أأدنع/اأونا 010:50 :02:10:10 0خ عاعه لا بنع ل؟!) عاععنط كعأ' ه20 
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الفصل السابع 


0] اناه 1 /زاه131وأاطلاع 30 01 ع1/21::2116/ ([1846] 1968) .© ,ك3ننا0 300 .1 رأعذك نامطيم 
.© :اللا 1 عم23) مم10 000 1ه مم03 16 01 /[1 0010 16 1ه أكوع-جاغرولظا 6] 
كات 

-81/3ع)22 :(1929) قرو اأألمعمعط لوم1و10ه260لاع:8 تلوأوعل0هط8ا' (1931) .ا .قث رومه:051ائ8 
0ك مأ معأأ5 عأعهأسعاطعىم نمه معلاءنقع5ع: 0مخج علق 530318 وأ كدرملا 
239-65 :61 عأناأأأكم|ا اقعأوواممه,طاضم اوبره 8 ع8 0 أو دنامل ,'وأ'عوع00! 


عنا 1ط أ أامعات2 باق عترأولمع1 5اناعا اع ععرعه0 5ع '٠‏ (1982) .لط رممذكذأاط لمق .2 رمأممل0نم 
-02 'عناوأوهامعاء:3 ع116ل1ادنا عناعا اناك كع772ع1قعملاء أع عأعبالمرع تععموظ رع 
.33-80 :8 وعنان 1و أوااع:2 وه عع عع عل ونأادرع 0 نال ووأ[ 

ل ءالغ ر1ل قمعا ,.6 .8 رمأعلكا .ع .2 رعصامق ,.2 رواعطل6010 ,كا رعطة لا دنه ,.0 ,بمع يق 
50 اللا مضق ٠١‏ .ه رلإققعاع هقط ١‏ .© .1ط رمع :هللاتاع5 .ل .لالا بكلصتظ ,للا .© رموعءدالن 
لمق ع1/11001 دومع قاع>ا عأنا ع1 31 2116015لاهع< 1992-1993 116 (1997) 1 .الآ 
زومامع3نعرشة نامآ © |13 نامل ,رقعأاكهق طأناه5 رعأأد علادء عوم عده51 :1314 
-263 :24 

-كاله 716تثزلل ,1993-94 ,3أط273ه2 راعع زور 5ع/231 8للاطتلويق] عط" (1995) .5 .ا رسقطع3ة8 
. 66-2 :43 13الا 

2 ,'3113للا 8015 01 تعتعطكبة8 معقطلط ع18 و000:ة 5عامء عرع5' (1980) .8 رلنتقمعة8 
115-24 :50 

-136] ]2اناكاع!(/! , 'لااعااأعلاعر[ز 35 5اأعطا5 01 عكن عأرمأدأتطعيم عط" (1987) .0 أعوملا-رج8 
.20:182-4 جعي 

-لناه8 .(وععاظ اللا"ا لع عوأرماعرط) عماعه8 86] 1ه كعاعثاعم 7176 (1948) .6 ,521055 
501011١‏ ,'قء1!آلل 5001/76/11 01 11865 0116111أم العامة ع1" (1973) .2 بأمملد 
.140-6 :69 مع أع5 ه أومناول و2411 
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أه لإاأونعنطرنا .وأقع11 ع5الا 0عأذااطلامصنب) 'عندت ععلره8"' (1978) .2 بالمترناهع8 
(1978) .© .ل راعوملا ممق .لل ,كنع 1الألا عل ,.5 .2 باأمتونوع85 ,زدريه١!‏ عمو 
300 للاعالاع: 55:23 49,000 16 ع5أثم فعأركمة قوعقط53-ن5 صا نقد ررع100ل' 
-الاول (قعأآش ]50 ,0306 عع600 10 عمعمعرعع: ردانعتابهم طلتنا مهأأذتااداء 
.409-19 :74 وعءروزع5 أه 13/١‏ 

علط أأمعهلهتط ععلناه. !ا عطة نأا ومتفكائيقم 216012160 -أمعع2ه60' (1995) .6 .8 بالحصملعء8 
.605-34 :36 زوماممه !اقم اأمعناتن 

-أمنا 0100 :010:0 لمة عانه / بياع!!) عع زاعهعط (هن811 ,ه1176 812/1 (1992) .© رااعق 
.(كدع20 لإأأونعا 

-نا اباط نرق زأألهععبازونا ؟أع١!1‏ :1671/1175 اوأه©2 ع8251 (1969) .8 ,رللهكا 300 .85 رمأاع8 
.(كعع:5 وأمنه1أله2 أه 7إ1أ5رع7ؤلزنا :.]ألة© ,لإعاععاءع 5) 18100 

© 01 لزووامع2| ورأوهعهآ 20ة عرهاءااهءا 71 .أهت/1 ععاأا «وحدمملالا (1993) .آلا رعاعدععزق8 
(ك5ع:2 لبتاأأواع ما أزلا 212155200 /نن اللا :و تناطكع91131111 ل) 11ه :يلال 16213111 

/2أف7212] تنهم]) انلعل كنا قا 1156 01 5اعذاعط 0مخ كتتروأكنات' (1932) (.له) .0 بأعمز8 
30 1870 لععسشاعط للزوانا .© .ا 55ئالاا لم كاعهة51 1٠١‏ .0 .للا .عط لاط لعاعع1امه 
.233-49 :6 0165ناأ5 832111 .'113|15أم3 عقو :اال امد5 .(1880 

01٠١‏ ط) :ااه 805/1711137 01 5ابع77أععم5 (1911) .0 .ا ,للاولا لمق ٠١‏ .اط .للا عاععا8 
.(صعثاق ندمل 

قمعاام 505 عأالأدعاء 5 ,'عو1810 بالالكزنه8 01 ولتضاد أمعاعمة (1965) .كل عق رعلاطاوهم8 
2:30 

.21-5 :64 لزع/اننا5 و امزال . '5أ908115 وستصاالة' (1969) ا .لم معتطعم8 

عأامطتتلاء مقصاناط عط1" 10 ع5ممموع8' (1995) .آلا رعاأطللا لمج .2 ,خألا ,.5 رللزه8 
-'5 أت انال /قء1و0160ع2ءلة ©22171109) ,'الأنامع©3 لمقتص ترهط 3 نحو تأت املاع 
75-1114 

-3/1! ,5[/17111761165 لل |3167 ! 03 01١‏ ]]آناأمباع 1116 (1993) .ا ردنعو860 0طة .ل ,الاقاع 8:30 
.(كدع؟2 عالاعل3ع8 :]أله ,بعوعاما نمح5) أععااع]:| 21:0 ,عئلا /100 ,ع91039 

!10 5م10أهع اما تأضع265م قة 1كهم ,5ع1أ0ع51,216 عكن-لضذ! م52' (1984) .8 روكامم:8 
1 ذقرت 270011 ,(5لع) .!3 أه .لال ,أله صل لم0 أعاطعيم ممعلءكم لععلااياه5 


-عقطاعهمة رقع أ؟ك8 دأ كلام 013و1/0020] 3111561109 ,نزول 7 بزووامعقء:24 و4211 
اناهالاقطع8' (1996) ءق ,15ا8:600 ,207 5مأنع5 أ|23110113ع181ا لظ ,10 .هلم بزوماه 
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6 .لظ رأكاعدضهأطول لمق .© .ع رااع يدهلا ,ع .للا رعلااعلة مز 'ممالباميء مفصتط مد 
-2!1101© :مع د5أعمقةغا مود؟) مئان اهبا مودرناتا مآ ععناعد| بوره مم تع 2071) .(كلع) 
.(21 ؟أملرعالا رومععمعأ5 أه لالمع30ع86 قأم 


,(.لع) .8 ,1له5 هآلا كرأ كلضقطاللهكا ترمع] عقتهقع؟: الهصيك؟ عط" (1988) .لا .ل .8 ,مسمر8 
05 لاإأأوعع ناولا :وقداط 011311115 ل) 1121151221 ,أ 211598م1312] ركوطاروع ل آه عيدوت 
.658-63 .مم ,(2200 كنع اهنا ]اللا عطا 


0 1101/31 01 كعمل 116 لاذأاطقادء ه15 لزأوهاأ 26100 عط" (1993) .ل ,مفااعن8 
ع0 أوناناول ,'لنالوهلا لأأعلظ 300 ١١3‏ طناقاءع صكقاءنا جرمم؟ 5ععلذاط لعامتردد 
.8 25:163-8 بزأعاءه50 عأرهاواناة ص اعت١‏ وا 

5115 262 211601 30 :1ل1لأكنا8 ع1" (1947) .8 .لا رممصطروط لمق .0 رعاس8 
40-8 :(4) ااعانا ,'منعك5عل لقعأءثق طاناه5 علطا ماع أيصي5 10 

-ناأملا 7313اناط أعقة عوتاعه مع #معمطعععلالا ثره أقع اله" (1980) .للا .)ا رتععان8 
.5 :21 بزوواممه :2:1 1ع انان ,"هأ 

١801654 01 6‏ 186 314 7ع)106112[1انا ,2113 ططأناه5 0[ واع:1:2 (1822) .لرأاعطمصوه 
.(لإعاادع للا كأاعصة:! :1-01001) كاه» 2 ,بزأعاءع50 ودمماععلا/! مهل 1ه 1 

-26 لقنأ 2لقعمتاك أمطلانه0 كا وأ عوضقاء 1ه 015 1أأقعأامتدا عتعه5' (1975) .2 ذمعاوة 6 
© اقاع50 200 نامأوأاع8 .لدولع) ./[ ,أوعلال/ا١‏ 20 .© .لل ,مهدو اطلالا مأ ,“عام ًا 
.(1095ااه© باع :مه206:م ا زمتاتطط لألئق :دياه 1 عمرد2) 112ل جرع !آنا 50 م[ 

الاق ألا 3 :10115113ئ[5 علط اأامععاد2 8110016 (1987) ٠.‏ .لا رعاططاط لمق .6 .25 رععوقطن 
لإومامع دعنك اقعأوهامجبه: :لاق 1ه 1131 انال ,"0115 تأهاء مانأ لالح عمدعلأك بعالت أ0 
.6:263-96 

0 01190195 1 300 /[و3:126010 6 11[أقممأء5' (1992) .| .لا رعاططام لمق .6 .2 عقوا 
(1) 1 12/1اناول أوءأو136010اعشل عولارطتجهن) ,“كأ قضلع5 10 لإأمعء 2 :ررد اه طاحالاك 
43-51 

عو ألطصمع0© تعولأنطصدء) مزاع ممويعط يلاعلا لم :بموأاواطعط واروللا (1977) .0 .ل ايمول 
.(ذد5عئط ب[اأواع/اأولا 

أ0 5و5 القأوعءط 156 210 تعلوك8 5251 01 عوق8 عده51 110016 عط" (1988) .0 ال انيدان 
.235-305 :(2)3 بزاهأواناعط وانملالا 01 (2١اناول‏ ,'لأتأمعكا اقدمأوء 

15303 3120 202020106 25 31105/ل7)8© لزه أزمم8©6' (1963) .ا .© رعكامن0 0 
أمعءأومامع2اعم4 مقعائلم طقأناه5 ,'ةأععلهعطظا لع طاناه؟ رؤالقط 0م10دالا ردعع يد 2 
-18:75 «ازثعاانا5ا 
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11 دا كدره]1جوتأأكع اتا لهعزوه2601ئاء:2 300 لأقعأوهامأضمع ولق" (1978) .6 ركتا مامه 
ءام 01 لزوماوء2313606 ,'طأط0 10 ا11أملدتلمة دومع بزعالقلا 03006 يعللاه | 
.75-1 :10 

اق/ز80 16 01 712253110115 ,الع تاونا5 113513611213050 ره 5ع01لم!' (1913) .| رعاسسست 
-مواعلاع0 ع١‏ (1995) .9 رع0:20ضهق' .113-20 :3 وعقرك8 (اأناه5 آه بزأاعاعه50 
1/11 صق عامملا للاعل؟ رعو ل أرطلم23) لإوهامدهنطامةق ع أأزمروه» أه امعدر 
.(كدعء2 لإأأ5مع/اأدنا عولأنطصدكن 

-32 1017 4216 (تلمطنقع2010: ععلالنن؟ 3 من' (1971) .5 .2 ,77011لاق86 300 .8 .8 أرقط 
567628 0 72/1 اناول تلوء ,آم 501 ,'فعترلهة منتعطأنه5 مأ ومتصتلى أمعاء 
101 

© 51076 علاع10166! )ه لإلناد 2 :ل021176:6 5عأقصبط عتعطلالا' (1976) .ل ١1.‏ رممعوعط 
-:1©017/] بطعاء50 اقعأووامعة عق هع امش أن 50 'عم2© لقع351ع عطث مذ عاممعم 
1 أ(اأدرةو0 

5 20 51011 )0 لإوهامع13ئله:3 32 :1063 32 واأتمواط' (1993) .ل .1 رممعوع 
86-3 :48 تاتاعاانا8 أقءعأوملامع2لع'ام اهء4111 5001 ,هعأككق طأباه5 وا 


-16أدممع0 أقعأوهامعتطاع:ة عرععواولا-6تمعء510اعاط 1316 ويلا" (1995) .ل.ل ررمعوع9 
-أوماهمع3تاعلةق مهع2411 7[أآنا50 ,'19ق8 1أل50 رعم3© تنعطأنه5 م15 كرهم) جعامر 
-50:121 لقعاأد8 او 


فك 81121 0ق .هق بعااداء5 ,.! ,لإهنعكاء 182 ,.8 .لا رعكمزأاعاع6 .ل رممعهع2 ,لط رومعوع0 
© 7 عىمأ١[3110115اع:‏ عن أأناء 2110 0111116111 ©11١1‏ /[00216/1131) 216 (1983) .5 
يات 011 أن11نات2) كنا 10آل! اه31100ل! 11 10 أرومع8 اأهدا! .مم03 تترع1!]نا50 
-5أ6 انلع طناول لمة ع مهأ آلالا رونعطاعلأع1ا ,ماع00 عا ما كمه ناواو 
أه اأأكع0أملا ,لإو6امع2اع:8 01 011216211جمع0] .أرموعم عاك الطناصصن) كامما 
.(8548 رطاعععهطوعأااع5)1 


5011111 0آ 0656611021115 أأع11 0صضة عأممعم 6و8 عنه51 :ع1 ا' (1984) .ل ضمعدهة2 
-أباللعمع82/13 ممه ورماعزناع:آ وعاراهق ومع طآننه5 رز.لع) .6 .8 رماعلكا صا يوعاءكم 
.(قتقمع»!!ة8 :ملق ل ع8011) عأاترع 01111 

ك8 طأناه5 دز لزمععم أقم2601001داء:3 عط مآ كعومهطن' (1990) .(ممعهعط 
,85 18,000 31 واولا ©7282 .(05»ع) .0 ,501161 0سق .© ,عاطتوق63 مدنا نط8 18,000 
.(مقطالال! وأللاملا :مله !) 5ع0نل311-ا يلاه ا :2 .املا 
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الا |) © أ عناهأنو ا 8 186 اه 0115| /[771/1121عأ2 1178 ([1912] 1965) .2 ,اأعطءاءنانا 
.زووعع6 همهمر] بعارمما 

.(2ع1 الا للاعاذ13/] :يناه 1 عمن2) 1072712 1276 (1936) .عق .ل بأاعع رطاعومع 

11ناأهلا .0/2وهه ونعادوع/71/أنا50 أ0 /(أمتق: 815209 716 ([1956] 1976) .2 ,ملو امعماوع 
(.لع) ١0.‏ .6 ,ه615 ,مناه 67 عأاقمطاع مطمم ع1 تعوعاممعط دامه8-ررمل[ 71136 [١‏ 
.(/211م 0110© وتلأطكتاطن5 مسحعاءكقة تعاءرولا علة) 

-0ام 5نامضه]ط لع لاك الطنامدن) '(48 دلاأنع5) بعأاأفط5 عاعه8 برروااوط' (1993) .لا رومواع 
.لما 1 عم 02 01 ب[أزونع هونا ,لزأو هامعقطء:3 مأععروعل 886 ه10 امع[ 

تعاءكذا؟! لقأكنا6 :قمع ل) 5ه83513 عع [امطمطع8 ع8 (1913) .8 بتعطعواع 

-7500 01 تقاأناأملاع ع1 300 5م3أو0أمقطعع1 3 ع100ل' (1997) .آل رنطقا لمة .8 بلرإعلمع 
.3-36 :(1) 112/17 انال أقء1و726010ع م ع08111109) , '3115االاط رع 


© آأه ضةأابااهيك معطا مع عا ملاتاع5 0ألأصضمط :ككاء3؟1 ومتكلوالة' (1996) .© بعاطورقة 
لزووامعقطععق 726 .(كلع) ءت رتتمصضعط5 لمق .ل رعاعع51 ما نعم وععلصها اوأع0ه 
عرولا يناعل! 3000 ,0110011 )٠‏ 71:20111019 210 )نع5 بعيل20 بلأوعء مه 121ناك] له 
.(عونلعاأنه8 

71 :ل 101 0) .أده 1الزأ20 وأ 131]00[119 :117395 1١‏ ودأممقعلا (1993) .8 رااعه© 
(ودوعمم 


.(ااءسماعجا8 :010:0) عانأانات 3210 «معوع2 .(1992) .8 ربعدااعن 


.آلا رتعلعناه5 300 .ع .بط تعمق8 ,1786 10 1777 5اع 0ق 7 مم02 (1988) .ل .8 ,م00:06 
.(ك5عءم2 51 الأطاصع:5 نوع للق ذطأناه50) (دل0لع) 

00 1ا) أه١|-أوط»ا‏ 1876 01 70اع8 7ع زمنا5ك 1118 02111١‏ 6-ل07ات17 (1881) .1 رمطقط 
لمع قطنم 

-نان امم 3 :8252 ععب/از8 وا هط أه دوع طواع-رعع621)-رع اننا (1990) .ا .5 ,الول 
-رع/ ألا ,ذأعع!1 ططط) ممه مبعنتووط 56 أه بمأواطعراط عروع مولا وم] 16 رولا 
.(858 رطعوعمطمعلاع51 أه بإأأع 

3 :م2 001130 م805 21 5ع2 500671 6و8 عره51 1/0016 ع5" (19594) .2 ربعم رولا 
ععكوع0 '5ع51خآل] لعطذ اطلام قنا) ل[ أأاضمااممء 15ل 250 بإأأنالتأاممك م10 طعروع5 


.(858 ,51210اع21يى ]اللا آه لإأأعاع ناولا ,بزو امع داعء8 01 أمعصطامهومعنا ,روأوعط:؟ 
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هأ ,'05أ0تاعكباصط ومتكالصقء طواط دمأ وداكاءما ع110! :طن أطوك غط؟' (1990) .8 رمعلبزجل 
روعللا-عءلا ذاه عم معرعامه0 «لأصثلاا 116 أه عو «الععع0ىط ,ز.اع) .كا ,لمكاناها 
.(60/ا5 ,2313كصم لا) عنادذا! أواععم5 لالا4 ,5313م ملا 

-©: 300 الاعألاع؟ 3 :152|15مع20ع81 اه 1185أع3م62 ([نناانات 116" (1993) .8 رمعل بزدلا 
.113-46 :24 :اناا ةلاع :نل أ0 [113الاول ,"11ل أقناأت/اء 

-13! 21 5263:1185 8506 26ه51 ع10016الاا :50115 01 621 1لرمج عط١!'‏ (1992) .2 ,ارمورعل معلا 
,“اناو الاقطعط متلالئط 55703539 1أكع1]نا ,10 كمه1أوع أأمصدا :18 ععاأأعطك بيعلززع ععأع 
.14-26 :1 بزومامع 2ط!ع1ثمق هاءاء! ناقء 41 5001/1 

© 01 81165: :ةل ©1117 أ /13 18/1 3110 1182111119 ,5171111016 (1986) 8.1٠.١‏ ,لايعلا 
أناطراع1! :والاططرةل) (2 9 لالالاء532-10:5أم تلكا ناج معلاعن9) مود تررع(انه5 
.(وداءعئا ععاون8 

ا.ل :وأجماء؟) 0/3110 انا5 82 01 7/ع5/17117نا8 1701011123111 ©7727 ([1962] 1970) . للا . آلا بيولا 

.كاأقطاء5 مدنا 

05 :31 ا عطا دا ععمزاع3هم أوأعناط 01 بإعلربا5 لمقصاصأاعجم ه' (1986) 8 ,معععاوما 
لاقنلا 310 .8 ,راع150أ5 0ض1 ,0251© عم02 ع178ا 10 معلالظ عوم0:3 عط لررم] رعوم 
-هل) 11015ةاناصه2 لقعأرامة صمأا مهل أناأهباط 300 عأنا اانا ,311013 أرقلا ,(كلع) .ا .ل 
(كعع:5 51300 ةلأ للا أن براتوعع اأونا تووناطعع8311 


.ا أنا 5 :للا 1 عم23) 2أطأول! 01 0:7265ل1! :762أل (1990) .لا روموطمعول 
-ألقه 50117 ,'ضة5 أعأك ص12 158 01 0301(ئع 065 2211095علرع0و-11:51 8 (1986) .2 ,رلإااه 


.6-9 :41 وناعاانا8 أوعأومامع2تاع 8 درو 

آه كندعلز 100,000 نعم لعنبالع5 بعاأعطك عاعه تندجنالةلطدءنا عط؟ (1990) .ل ,مقامكك! 
.1-94 :1 3211165 انال 01 [02 نال تااناع5تا!ل] |1312 ,6510 عوق8 5106 

ونا ! أنقط2|2>ا عط ورملقة وواتلدعاط! لإأتص ا هسه .لإويعمع ودالته8 (1982) .8 ,12دكا 
.(د2:65 لاأأ5اع7 لملا لنقبص قاط :.5كقالة ,عون ترطتروة) 

-أ 1/116 , 'وتقلاط 8١051113111105‏ اناج 811720 لاأع .مأبلقع عأنا' (1910) .1 بممفم أن دكا 
.135-60 :23 ومع أأعطعوعاناطءع5 رع تاعكعاناع0 ع0 كناة (اع119نا! 

© 510026 عأعأها لقة ع1لل1اة ع1 له فصينلت؟ 0قالق مهم عط" (1977) .8 بماعالكا 
,هعلق (ثناه5 ,رععدالاه:ظ ل8أدلظ رع 03 1م800 أه 5اعلاع! (ععموماواعاط 216 1) 
14-7 :32 وأأعاانا8 أوعأوهوامع3ء١م‏ وق 1م ذأنه5 
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له 1ه [10اناول . 'كلأنامط قموعأككق8 ع0و30! ثنه لنهأأهلع:م عهو8 عره5]1' (1978) .5 رررأعلك] 
.1955-7 :5 عءدعاء5 أوءأومامعوطاه 

-07 قاط 10006113 01 كع /الاع6 تروقعم [ةاناهالتقطاعط 0قق لأقعءأوهاه81' (1989) .5 رماعلا 
01 15 ,(كله) .© رلعود 51 لصح 2 روتقلاعالظ ما ردعلءكمْ متعطاياهك مأ عدأوا 
.(دععدط لواأتدععناأمنا لاوعناطصالعغ :تلو ةناطمألع) موزاناوياعي] 

-:411 [01131أأناأولاع .'75أن021 القتطناط لقع2500 أه لإأوهام0عقطء:3 عط1' (1992) .8 ,رمأعلكا 
.5-0 : 2 بزإوواودره!1 

أ |2 1ااناول ,''35أو 021 10111311( 300111 2000 ؟ناأن1/ا2اع2 ,لاترمأاهصقة (1995) .8 رمأعلكا 
167-86 :9 برماوأطع:2 ,لارولالا 

نا ]أنام) 01 75 أو 01 ع !1 3100 121107! 1/75 .2110115/اع8 81000 (1991) ١.‏ .© رأطوا! 
.(كعع26 بإاأونع نازولا عاقلا :011001 ] 350 .ممه رلعبلول بتعلة) 

- ال /هلزه 18 176 01 /172اناول .'210011 30 تناك ع1 أ عع ازللا ع1" (1997) .0 .© لطوتككا 
133-35 :3 (.2.5) عأنا ]|1151| أو ءأوهاهمه١11‏ 

3 تمأ أن اولع 1160(16لا5 720لناط ع1" (1995) 1 ,5أقلالا 300 .© ,ملاوع رط .© ,الأوامكا 
75-4 :12/5 انال أهءأوه10مع3ذاء 21 3719© ,"أ االامعع3 موامأتصوط 

,لكا أك اناالا رملا 1111318711 ء5نا5-ع220| مم0 أعط 0نذخز عأاعنأا عنط' (1973) .0 ,عاطمكا 
أناعط ن171أع1! ٠/11‏ 5139]انالاعق 65 11الا2 ]1[ ااعقعقدععطآ ر(.لع) .| رممقصطعن ع ما 
.215-57 .مم ,زوقاءعلا ننقاطه8 تقسصمعألا لمح عدوهاه6) 

0غ دع )51 :أه-ارعم0 آه توتاناطترادره 0 1786 :أ ) 30 موطذثرهلع (1989) عق .كا رمقلانكا 
-ع0 .تلو ألأقهاع155ل ناطاط) و 21,1 ترزع7أن 560 أ عومش 51016 ع/1/100 15 01 بزونا1 5 
.(2أقناالاكصمة5 )0 بإأأدعنالونا ,لزأعوامم عطاقم أه األعصسايهم 

.!! 8370 ... 011851-21:112لا5 0(انا 5100 011لا عن ءأاعععو ىلا وأ (1934) .لا ,مع1اع جاع ٠‏ 
.301لا كات 1ل :وأعماعا) 1|2ل1ه0ناك 0 نا -أعع/0ا0نا5 وأ معنا ان ادع جع/0طووتراع 

:1 000) 0107© 310 ,11011 1600| أ210أكن!!| اله :017]آناأ باع 30 77نالا (1993) .8 ,راوع ا 
.لع الأكصعاء5 الع ماع واه 

0 11621111165 ا 0ز5 .و راع ©5 30 و7الاع1/اع5 (1981) .2 .ل ,كص ع ]اا ئلالا-وااع ا 
.(ك5ع:2 أعأناع0ل2ع8 :01100 )٠‏ كو مامأ قط عاعه و5 مع طان 50 

-)ه ممعطأياهك م01 أدوأاطعزم ضأ كع ]أن لمتاضمء لوعتومامع10' (1984) .2 .ل رعدق] !ا للا-واييع ٠‏ 
#مععع67 300 أع295 ,(.لع) .© بعوأقبطع5 صز ناقةق عاعمء عط آه عممعلأبك عط جوعاء 


2362 


ر(2:655 5620116 :0250022 | 3050 .15خ ,ه0 0ه 0) ععاأ0لن]!5 ع1 -إع1رانالا 10[ 
.225-52 .مم 

1 219000 215ئا1: 1112910اناط 3920اع' (1978) .الل رعاع851 32020 .© .ل ركد 113 لالا- ايلاع ا 
-117 :48 وعلق نمع أ أمقاأوسرتأه ودلءاتماك :عمنام,0 530 لععطانه5 لفق ممعطاممم 
.34 

2 :1205381 532516517 ,052195120 ,تعاأعطك عاعم8 لموووطكي85' (1969) .للا .8 رللائنه ا 
670 ان8 اقء أو26010 :عه :7هء2411 :أأناه5 ,'1965 ,لتاقن أأكعلاصا بمقمتمتاعيم 
24:39-51 

© أ 5م136 ذا بزأأاتطةأيهلا" (1996) .ل ,1195100ك! 300 .ا رمهلاذ5أ8 ,.5 ,بمروعرقءال1 
8321560 بلمتلأقمعهء مأمننطامهكا عط1 مأ عبمالاقطعط لأمتأسصمط عمعمميوزعام 
.563-80 :30 تأهأأنااملاع المقتتاناط 01 21قعنامل ,نولامعا 

-امهه 01 اع00 ن210صدامعاء دلق .عبط 10 كعكعمأاطولئط دمع ' (1992) .6 .8 الإمساماعدالة 
1377-6 :33 زو0/0م01111:0ه ]1ع انان ,الل أناأوبك لأز وم 1جع-01 

7١ 12[/01010[‏ 401/3/11695 ,'125125©5© 3:10 130623565له' (1961) ١٠١‏ ,الدمولة 
.164-264 

-1 3036© 101131311آ 1156 01 هأ أنااملاء 3010 أ0طتزلاك لأامأسصضمط لزاردك' (1990) .ةق عمطت 13 
تتأو ناطضالع) ع727نالط! (ارع00/! 01 ع ترعوعع 1716 .(لع) .2 ر5نقااع11 مأ ,ألا 
.(كعع2ط بإأأواعم اونا اوسطوالع 

-347 :39 قع24171 ,'معصطعن8 وسبييكا! عط 1ه ععمهل عداءألعم عط" (1969) عا ,الحطعءدالة 
81 


أناع »| 0هة .8 رقمععىملا صز اعن10 نهاك لع سطكنا8 عدره5' (1986) .! ,الهطكم وال 
.(5!8نا8 :0 الاطاصصة!!) 5217 أه١!»!‏ :اه عم 01 د51 /[1ق01ه2011]6111©) ,(كلع) .1 

آه /إاأأدنع/ اونا :واناطدكع131011ا0ل) /172151/22 1116 1ه بزرمأواع87 (1962) .8 'رورمكعدالاا 
.(كقعرط 730 ةو اع31 11-١‏ للا 

,لإقو010(ءنز5ىط 300 [و506/10/0 ,.الا ردوكناقالة مأ ,'كعناوأضقطعهء1 ب(ل80' (1979) .اللا ,ددن دالا 
.95-123 .مم رزاأناق5 ضصقوع؟كا 5 عول0ع0ن80 :0200 1) تعأوياعر8 .8 .مقن 

«أضناط 01 كنقعلز 101530 161 1351 116 الإرو1اكاط ومعالقم عاممع6' (1989) .0 .ل راع دالا 
أ0 أ3داناول 71اناع5ناة!| أهأهلط ,"ضتعدظ8 داععان! عطا مأ عع1 ]ماسم معتعطتلدو-هء 
.( انا كن الا 2121لا :و الناطعاأ رقم معام اط) 1 .اها ر5ع1]1 هنال[ 
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0 عم ع1 :لها أأعصقم] شك القذا عطا ودألمدأدمع لملا" (1994) .ل .5 بالعطء ]از 
-عا رقعذاعآ5-اع0: وصضمطونه !5 31 261005 الوه اناعم زه !1 5ع30أطترهء5و3 مم8 
.15-5 :3 بزو0/0ع2لعيش4 ماع || دوع 1ه (أناه5 ,'ه0لأه50 

0 5[ الوأأء116:2 300 عوصضقطعلاةء عترم أوأطعءط' (1996) .ل .م راأعطع انالا 
-60ع2اع/ةق مهوع47 ,العطكووعء لاعتماعه صق والأعفطه عوأتيهقمم نمعألكة لمع انه 
.35-76 :13 بموز/ه9 اهءأوها 

© 51006 110016 3 :150313 00 (1992) .1 .ل ,وععط ماع51 ممق .ل .2 راأعطع ]اللا 
.(اأاعاانا8 أقعأووامعتتناعهم موعاراش 50601 ,'مطأمكع ا متعاأدعيلا 1001 عم لمعلامعه 
.26-33 :47 

اقشاع ,"23:15 013160ع1-أمعع لام" علط ]أأامع13دط بإزاوهع م0' (1996) .5 ,معطااالة 
666-9 :37 زوه أ0م710آقش أناع انان ,"351 01 5لاأوأعه عط ممه ,/مأأمةأن 00م 

؟عللا0م [1113رامه 01 5ع أأع7لاد365 عط صو زاااءط مغ أأنانل ارمع ' (1989) .2 ,لإأطمعمالا 
.21-40 :24 7ضآلا! رناوضاهلا ع1 و 011تقة 

عوة عده:5 110016 0ام-مهعنا 22,000 8 (1990) .85 رناء لإ معللزعء1! لمع بط برمفصمعمم0 
لا50 ,'عم23 نع 351ع-1لأزمه غ18 لكزه؟؟ 273355 1000 أضقام تطأأينا عأأد محييء 
.93-9 :45 (لأعااناظ أوعأووامعو عه وموء 1م 

-ةأيثلاه1! أه م306 156 011 الاعأنا 60115615105 188 01 عنالأألء 8 (1990) .ل ,ممأوملكابوص 
-27767 ع78 ر(.لع) .© ركعواأعلآ دا ندع1ءكلق8 طاأناه5 رآ دكع30اطلتااء355 اأرموط 5أزره50 
(2:855 لاأأذعناأورنا طونناط نالعا تتأو تناطوتلط) وموناينانا ع 700 آه عع دعو 

20 عالنائعع1آداء:3 188 :قع3ام 10 عع3م5 تتزور' (1991) .6 رؤالتالآ 300 .ل ,مماأوماءابيجط 
-68117 أ ,"11165 لالكتتلاهه عالط2560 تجعلمكم لععطأبنه5 آه ورمأأودامووجه اذأعمء 
0 ع7اع3ه0اممق4 أو أو 217023112010 ,(5لع) .8 . للا راع ترذأه8 3800 .5 .0 رعاط 
-ع,2 ضة عطصهنومصضهالة أقنهالقضتع شما :. لاعتالآ ,تمطثظ محصظ) ععاأزدوم تمعن عاأطمال1 
.م01 أكاط 

-مع06© عصنا'ل ترسأؤألاع؟ الالاجعم 5ع الع ترعأأت 12 ع1 أعء معرعه0' ا" (1994) .5 امعط زائؤع 
-8521 13 ع0 5م01 12110155ن 5عل مأأعرهة أاع د10 ع5لإلقمة"! عقم عاأاعمصه111ل2] ممل1 
.447-53 :(98)2-3 عأوواممهنطامه ٠‏ ,'(عمللق8) ولعدأوعدالآ 2ه 

نعو أنطتض03) انلع 20 ,لإوه1ه260اع:4 07و21 (1993) .للا .6 رصمعم | 1اتطط 


.(ووع:2 لإأأووعنازملا 
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.ا ,1306 ذا ,'5ع51:21601 250116الا010-5هم علقدرعل' (1997) .ا روااعنة 00خ .© وويرمط 
انها عاهه لا يلاعا! 280 ١001م‏ ا) املأ ناولع وتنا ١ل‏ تع17زولالا ,(.لع) .ناآ 
.(عولع1 

:اناه الاقلاعط علاأتاععاامء 300 ععأوع21ه اه علهنرة' (1996) ١٠١‏ ركاللهلالا 350 .0 ,عوييرومص 
,113/1 810 .ل رماع 516 زا ,ةا أم53 6/15(م52 ©7رهل] امع أاءوع أه بزو هامعهطاتة 
01 3110 ع5 ,أعبلاهط الإراوع :17ل 17811لنال] © زو0أاه1360اع:4 11:6 ,(05ع) .5 
.306-30 .مم ,(عولعاحابنه8 تممهره1) 

-أنا: ,061101 :5ألاعم 2'5ق7طع2 علطأ تلقلينا مقصمنا عط" (1997) ١٠١‏ ركأهلالا لمق .© معسصمم 
عأنا !!!15 أقعأو6اممه ادق أهيز0 11١6‏ 01 [8زناول .'ع8 711201 لقعم ده براأللطهة 
3:1-4 

طامط :.أأله6 ,بإعاعاءء5) ومأوزاع 8 210 ,79أضمهع/آ ,بزومامء8 (1979) .8 .8 رأنممومم83 
.(5كاه50 علأمقواام 

كلت دا ,511165 )31 أةتناةاناء :لاوهامقطعع1 ع0ذجاط 01 ع056ع256:0ه 16" (1992) .8 رمعممظ 
آه أقعاعم 015 30 7ولأناامباع 7186 .(5له) .1 ,ة«نادوتكا لمق .كا رأكامة ,1 رولله2ج 
.(3اع-ضعددعله1! :هماه ؟) عدو تباط تررع 1100 

عاع0؟ 10 متطعصه أ أهاع؟: عأعطا1 320 1215هم 300 كعأمعزروأام الدكذتمظكا' (1982) ١٠١‏ رععملينظ 
1-0 :857 77اناع5ل!/| القء آل (أآناه5 186 1ه 5أ/ة نم4 ,"كود أ امتهم 

-260اعنه القع أزآلهش 50015 .'3:11515 كاعه؟ مدذتم كا ع5 01 كاملة8' (1983) ١١‏ بمعمليظ 
.14-20 :4 جعاءع5 1 أم/ال606 بززعاء 50 أوءأوه1! 

.(2اناطء5 :وأدمأع ا قمة ولناطمع0|0) هطأام ادعلا 50 (اععانع0 (1891) .1ا رعدمتلاء5؟ 

-5100 9م417 ,الع الكنا8 انقعأءكق طآنل50 ع1 0 أأناط صلدء عط" (1979) .5 ,1أللمراعه 
.38:201-24 5وع[ز 

,121150 16 0131لا 03003 320 813233 61 25ه11داع: ع1" (1986) .5 ,1لتمطء5 
329-49 7 هعاأاءكة دأ عاطء أطاعوء6 لذن عطاء8:م5 

-ن!! ممعله ال 01 بمعأديزالاا عط©ا ومانااهم5؟ تفررونتمط اقطاعلدعلة ع1 (1995) .ل بعباعع 5ه 
(1982) .ل ,اعتالإلالا 30 8 راع و8510 ,(لمأنفوقعط :زازه /ةا12:7070) كدأوم0 نهر 
0 ) قعلكل8 تاأبسه5 دأ لطأأسها] معلال8 5م 1أكددلك! 31 عوق8 عره51 ع1لل1لا! 156 
.(كدع:2 موقعأط0 آه بطأومع اونا 

5ع ألأصط عه ملزامم 8لا (3ألضهاء10لة' (1992) .1 ر5مفكامعل لمج .ل( ,الهيال500 
دء لع 21 ١دااط‏ 01 4270215 ,'قعاءكم ننعطانه50 امه] كمه 1أداناممم مودته كز 
315-46 :56 


زه 


موسطاكنا8 20112301 501116 01 ع]11! 62000016 156 01 5اء6م85 (1971) .2 ١1.‏ اماه 
2715-2 :56 11انا105! 411211 ]5010 6غ 01 471215 , أكمناه 9 

الا أباع ]1 أوناقمل , "كع لالأعع كعم [22لات؟ - 955 أ 011 القتاناط مأعل10آلل' (1993) .آلا ربعدرأاه 
55-82 :|| لزوواومه: 1ق 1ه 

© 119/ل50 :ها2[اع70قعل! 1116 04 «أعنهع5 «/ (1993) .© رعاطتم63 300 .© رعوصاط5 
.(05015نال! عت 111315 :01100 ا) 75أن 01:1 ١1718/1نالآ‏ أه واعديطم 

-نال! :7اع100/! 1ه 5دأن :0 116 :دنالملاع هع 41 (1996) .8 رعتأكاءاا 0ه .© ,عوصل5 
.(6م3© :650011) /[]111ة111 

«لاأقصة اأقعذوماممبآ 3:30 امعأوه|امقضطعع1 ق' (1988) .ل ءقة ,لإاأع>ا 300 ١٠١‏ .8 ,لإونعكاء12 
5 6 اإلننان1!! 116 10 أنلع0ع3016 3551113065 806 51006 11100164 آأ0 ذ5أد5 
اع ان8 أوعأوهامع2و علق نرق 41 طأاننه5 ,'16أ5 متقم تعلال دعو 1قل“! أ أرممط 
.43:15-6 

.(9الاطعة لالات معماعء5 :هك )٠ ٠١١:‏ عإاممع6 ددعاتمروط 756 ([1959] 1960) .1لا .ع رمحصمط 1 

غهلا! .(كلع) .8 ,لابلاع ! 300 .ل ,5135© قا رقتكاك لدأعه5 مقط" (1980) .5 .1 تعصن1 
ا2لاألاال5 10 كنا0نا!أاعصلا5 ك5كع1]ألاتاعق ث0 للأعالا أتنبا اانا 7055© مق :عمماق عاره للا 
.(ا :5 عامممع 1 :ه6010 ) 

©225) 0129ك8 أو5ع للا طأناه5 أه كعطنء! عناأكةل! ع1 ما ,قرولل "1١‏ (1928) .]| رعللعلا 

.(111865 6م3© :لئان 11 

617110010110 ومنااوع :3ل090ه ع0 [11!!] 7735أطع80 (1968) .آلا رمعأعمع1ا0 عدوعألا 
-كعلام| ع0 تأصنتا ,دأو وصة عل معلمتادع1ت م20معوو1أذ5علاذرا عل ع1أناأتاكما تممطوتنا) 
.(؟153503أنا 00 5ع110360 

(1991) .© .له رصمداثلالا لمد كا ردععاقدد!! .اا رود ألقعم: قلا ,.الاا رومأكاعمه51 ,ا رأمداأوألا 
ععدعاع5 ,'قلان [1ضلمهلاعمأأاتم أه لروأأناامناكء 156 مصة كمه311اناممم تحعأمكم' 
.253:1503-7 

'135ط1 هلا للتعأدء/1ل1 5 لازا معااأع1كلدرنع-عو06-8ه1110016-510' (1993) .8 روموواعوهلا 
.(601001 أ0 ب[اأوع/اأونا ردأك1 ناطط لع راذأتطناصدن) 

517 أطناطتن) أعم2© عع !آناه50 11 ثرا عومق 5100 8110016 ع1" (1981) .1 رمقدداملا 
.(290ع011 01 لإاأأواعئ٠أللا‏ ردأكع1آ1 1*5 
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ر(.لع) .© .8 مأعلكا صل ,أقعلءك86 لععطاناه5 أه لارمأوتاطعىم برأمدع' (1984) .1 مححماملا 

-ع!ا2ه8 :م دل ع1 801) عادرع1111اه,أبالمعمع/22] لمق بممأاوزاع6 موعتراه رع( ان501 
.169-220 .مم لهل 

01 ©1768 01 0211161615 3110 1118615نال| ©2496 51016 12167 (1987) ١٠١‏ ,لإ01د للا 


عع ةطعاظ حاؤااة:8 :ل:؟0110) 1211011 1166| أهءأومامء8 210 أدوأء50 ١1ه513‏ 10 
.(380 ععارع5 اموه 1أ2لمع1م!| عثرممة8 أوعأو16ه0 


- عمممضصتا عط آأه طأننه5 عوثق 51006 :1216 عرعءه0 1د عاط عط]" (1993) ٠٠١‏ ,/إع01لةللا 
وستتماو6' (1994) .لظ ,تععالة للا .243-96 :7 بوممتعلاعط لأرمللا 1ه اوتتاناول ,'اع 
-26151235 ,113106005 1156 01 8606 ه51 216 ا ذا مأ بإأأباااعة أوأنمدرعرعك لقة 
.5 2011165160) ,(805) .2 ,35 ت1]!اللا-دالااع! 200 .4 .1 رلرمكيلا00 دز رامين 
- انثا للا :واناطعع تمق طول) «أعتجععع8] أزث عاع0؟] تروء اشر رع 7[أنا 50 م[ برالعرع يا 
.(2:655 بإاأوععلازولا لمهنادع] 

4 تأعمقع5ع8 ألة عاع80 ."3:1 عاعه؟ موعتخاط جه طتارات 1ه ودلأتقل عط" (1987) .ل .لل ررعكااج للا 
.137-49 :(2) 

-11ئا50 أه 46م 51016 ع1ل0ةال عا تعن أاناء أ أامطتالاد آأه دأواءه ع1" (1998) 1.١‏ ركتأج للا 
-أ5)ع/اأملا .وأكعط) ططط لعنذاد اطلام هنا) الإللمهرومقضطاء موكأام طلا 300 وعأكم لمع 
.(000مه ل آه /ل[1 

310 1303 2160آأع3550 ع" (1942) .2 .8 رقمهاهاة 0مة .5 ١81٠١5.‏ رعع2001 .لا ا ,دااع /لا 
172575815١5 01 ©‏ ,0.8.5.0 ركوصاءمك لمتمعط؟ لقدعاكلمالا عط أه ععتكانء 
.203-33 :29 41:12 ١لآناه5‏ اه برأعاء 50 اهيره1]80 

+251 16 79أاناكل أم/زو6 (1993) 5ع21اء2550 300 ىق رع0105 .ا رلالطء5 ,8 رأملمع ثلا 
أو3قع ه536 ١أ8‏ 20 ناا 31 1 أ8 أه عأازامع ةاهط ع11001] معط1 ١اواءهاورع‏ 11 
.(55ع]2 تااتامعاط تمهلضهم ا مصة عاعهلا بعلة) 

501651-11 دلأ ع11-6:011 واأمممق ععل كيه "تعااتأطمر امه' '(1974) ع .للا ,المع إلا 
-6 تعش أع تع رمأو أاع 66 وقع4 ,'عماتراه مااع يلا اكدصبكا 02116210 معادم1اح مزل 
1-2 :5 وءأوهاه 

-1)2!282 186 أه /ز1ره 50 أهءتازاهمط 4ه جععذا] ]أنه مع|الع 310 (1989) .ل8 .2 ,رمعدوصر للا 
.(25:655 ووقعآاط0 آه لااأؤورع/ااملا نضه20ه-1) زم 

5311-9 01 لالوأعاط ع1أقروالدمد6' (1990) .8 .ل ,الاطترع0ا لقة .لخ .ع معك ص اللا 
:1 بزوهاهمه1!1:لهم ]1ع إنان) ,'ال0أ5الاع) 21 15م 361617 األعرالاكت 300 5عاوصمعم 
.489-24 
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لإأقده 116 زا ععطعه لع 01 61أ1قاع7معع 1د 300 عمعمعل ايع ' (1985) .ع ع سعملاعوعم للا 
235 :نوانالونيا8 ألأدوادهل ,(.لع) .لا .© ركواطه1 درأ رأ5ع 56006036 علأرماأكاطعىم 
387-94 .مم ر(ك5تنا .8 تقلط عاعه لا ببع!؟) عرنانطا 0مت أمععوعرط 

اأكناناة 200 2121101815ةلا ع30اطلاا355 51006 0ولاهم' (1992) 1٠١‏ .ك1 رأطوكللا 
5760 أ أطنامن) '1 عتوبأملا .55 5,000 10 22,000 ,1هلاء | عط؟ وأ كمأوهة]512 
.(/1أدع ناملا علهلا ردلوع1 ططط 

.> بأققللات51 300 .ل .الأ رمققاطعا! ,بع رقعوؤأاعم60© ,5 .هق ركامه:5 .ع .ل ردعمااعلا 
فعاأأصرء5 ععممنا 2050) لإتأعنالها عضمط لععاءمينا عوم 51006 1110016 ه8' (1995) 
.553-6 :268 ععترعأء5 ,“28,6 بلإعااجلا 
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الفصل الثامن 


رقأء63 300 .0 رعائع01! ,.الاا .ل ,1610ع::3© ره ,هأء01:2 ,.!] ,8043:0062 ,ا .ل ة39نور2 
ر©1أ5 776 .(92أ8م5 رقع(عنامداقة عل 516023) دمك5ع نل 155 ع0 223رت5' (1997) .لل 
109-27 :33 رمثأ دااع موور نط آه اونسناول 

6010269 ره ,معطه0-رع1آاع85 .8 رومتاطفمعتق .8 رطاعدعع لمنعلمهلا ,.0 رأعوهملاسيو8 
رعااألاة] .م 

.5 تعضأء للا لصة لاله رع !11 .ع ,لاممععطء1 ,.0 ال رطاعم؟ ,لا ركاه8 را رمعصوأع ال ,نم 
-أه 1170ل الع نان ,أأع 3110© .آله ,ع2 © ونقطعكا ضأ كمه 1أهلاهعاع ع1" (1992) 
4973-5 :33 زوه 

.(كدع:ظ /ا512 لطقانج6 :كانه لا بيع4!) زنان »86/7 |© 4172/10 (1980) 5 كاعع8 

-)4 عو0372010 ,'كطالا اقعأومامعقطع:ة 50ج أندمعولوط' (1992) .6 .85 بإءأمقصلع8 
271-57 :1 /18اناول اوعأومامع0 

ر'ع لط 1الأمعواقط تعللام0 ا عطا دز ومكاتقط 55201260 اأمععمم6' (1995) .0 8 بلكالقدملة8 
.605-34 :36 زو0/0م 411710 اداع انان 

«الاقطعط أ12ملتصة 01 عولعالثام2ا ورنكا!' (1975) .ل .آلا رتعندهكا 0م32 .لا روعمهل-ممرنا8 
-ثالة0)) 5 2161-!116انال!أ 2/28311غ؟! ,(كلع) ٠١‏ رعنولاع0 0ق .8 رععا رأ ناه 
.326-48 .مم ر(ذوععط لااألورعناأمنا لعهيمدا! :.55دالا! رعولاءط 

- © 1ه /ز 0 ©7111 6 )!11و20 لمر :0625| ئناه أ1]16/19 01 5د5ع21 210ل[ 717 (1993) .2 ,رعيزم8 
.(وقع:2 قتصعم]أاج© آه راأتدعلاأمنا بإعاععاءء8) درمان11 

-0 أت 021 :كمأ ف أضعكعممع؟ لأةكناأأناء له كأضأه:0015]1» عن ئالارومت' (1994) .6 ,ربعلاو8 
لمث .5 ,انقتاع .39050 عه عا ,للعآطءىءاك دز ,"1065 5نلهأوذاع: 0م36 ععزوماه1 
الا انا 350 ره أأأصوه© مأ لإأأء7أزعمم5 ومتقه6 :لنرزأالة عط وصامم دالا ,(كلع) 
391-17 .مم ,(وععئط واأأويع راملا عولنطصق0 تعولو أبطاجيوتن) 
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/[ 021601900 عأ انامأ :3110121 1157م 0101م معظاصة 512165 أهطللا' (1996) .2 ربعنام8 
:2 عأ1نأأأكم! أجعأوه اهمده طتقمق عط©ا كه أوصعنامل رمأ لج أتع5عامع١‏ أهإناأاناء 200 
.83-97 

-016) ععنوعوأالعاها أه عدأوأ0 مهمه أأناملاع تعممة وملكاضاط !1 عط (1996) لكالا .9 رعدو يرهظ 
ل5د5ع 21 بز[]أ5اع ١1لا‏ ل01)1010 :1010 

لاع أواء50 تععمعو ألأعادا صمذذااء/ا2أطعدالا (1988) (كلع) .8 ,معاتطللا مد .للا .8 عملاظ 
-غ01) 113:15ناأ! 310 ععدرم ركلزء»/1011/] ل أعمااعاه| أه ذه أأنامباع ها 0ق ه115رعم 
.(جوعع,5 مملمعرجات :لره1] 

اقناأمععمهه لصة عولعالثامما أ أأأععم5-لرأولمه' (1994) .8 ربعنااعم5 0م38 .5 رلإع 03 
0 176 79أم1130 ,(05ه) .ث .5 ,القتاناع6 .300 ءعذث .ا رلاعأطءذكراك صا عومهطء 
010 :عو أنطتلة6) عاناأأنات 300 11و06 7[ نزضالء أأأععم5 وأودره2 
.169-200 .مم ر(وععرط بإاأأعرع ناملا 

-كلاك ]0 الأعأياع2 3 نترى اا طصولاء عنط ا ثامعهلد2 ع1001/' (1987) .1 رعاططتط لمج .ظ عمهطء 
-/260 ع2 اقءأو010 1117م 01 [12ناول ,''121105أعأام أعاطا لخ ععوعلألك امع 
,263-33 :6 بروه 

6 لإأدصعء 3) عطالات اقءأوه86601اء:3 300 6213603:1' (1992) .1! رعاططله 00خ .8 عمقت 
43-1 : 2 |12انامل أقعأوم/ام6ع2اع4 عولأطترق© ,'(.8 باأبقصلع8 

6 داأع/اناة0/1) 670116 (1996) .© رعرلهةأاألا 0صة ,.8 .ع ومسقطعده0 ,لال بأعبانتقط 
.امكل لات كععتتقط1 :مهل5ه-٠)‏ عومأةمزوط أععل!0 ع'لارولالا ع[ 01 بعرامع و11 

أطت :مهودع أتحاء) لأرملالا ا معه عبزعء! :1/10 يلاوط (1990) .8 رطموةالاع5 300 .0 بلإممعطن 
.(و5عء ببرأأورع/اأونا موده 

© 0191؟] الاعأا 3 :301 عتطاأامعوادط تعمملا مأ عع وتقلء عأأطصعط؟" (1996) .ل روع امات 
.276-85 :70 بزأأنا 20111 ر'أع/ان 02 00116 

ل أأنامنهة ع1 نبزاكال!أععمك متكدمل 1ه وعمتوتية' (1994) .ل ,لإطمه1 لصخ .ا رذعل أدصعه6 
ر(605) .عق .5 378310ا60 .300 عق .ا رلأع1أاعكىئ 1لا ضة نمه أ أهدتامدونه اقدمأاعون1 أه 
-22711)) ع نناأانا 320 ده 11و20 مأ بزأأءأ]أأععم5 متقصط :لدأقا عط؟ عماممدالة 
.85-116 .مم ر(إكععرط بإأأدمعلالولنا عولاأتطصدت بعولزرط 

بكاأتقضصلع85 م1 لزأمعء 3) عتالاته أقعءأوهأمع2(ء:3 320 امومعو ج86 ' (1992) .1 رممدولأياوه 
52-7 : 2 1121 انال أل 1و726010اع21 عو0 :هن ,ا 
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115 الاق 01465 1أثامة:01 731111651311015 دع ا' (1978) .6 رعنااء0 200 .8 رعنااعط 
-5وأذاء:8 2/113 ,'(00:00901) كم أد لاع دعل كرو 2ألامع كعل لاناعداءهم, أرمممناك كناك 
.213-438 :21 عأزهة 

-! أه ]1122| 200 11009 أوع2 72826 (1996) (كل2) .0 رأعده ل/ا-ج8 لمق .لا رعاططتصط 
.(5ك5ع:2 لالمأوأطعءط :.5الالا رصهى اله ال!) بروماهتدررناعه [ وزو|اهلا 

آأه نمأخقت1]أأضمع10 هطش 10١‏ قلنعأاك 51311511631 300 عأممعكمع[أالة' (1991) 8 ,معاسع م 
59-4 :9 (أعاهعوع8 غأزق »اع0]] ,50181103 01 كلقع أدلزك عأعهأكلاعهم 

1 01 لأواره ع1 10 عصه11قع [اصم ا 115 300 أع700: ناعم ذلا (1995) .] ,رمعاممع'60 
/7:اناول أقء أو امع3تاعةش عولأاط227) ,'لع1أوالاء معاامة عطعمقال] ها عط 
.163-06 :5 

ة معألظ :0011ما) 1لا دنامأوأاء8 01 هط 12/1 7تعاط 77:6 (1915) .ع رمأعطاعنط 
اونا 

-انقلالا دأ ترد أ!ات2210 300 وم أاء3651:3 نو مأسمعل 3010 لطايقء 01' (1992) .2 راع تأذاموع 
- 2111009 200 غنش عاع20 ,(كلع) .8 .نا رعططه4 200 .ل .1 رلوميتترمالة صل رناية عام 
.19-23 .صم ر(5 .هلل ممأنتدوء أاطسط قظلاكة أمدمأموعع0 :عصنناوطاعال!) برلم2ة 

«مقعلط! :10 ععدع لايك 11 :510:12011711905 عللقين" 003 الع لتصره؟' (1989) .© روأطصمة 
181-2 :30 نزو 010م 0170م انع انان , '"كأع 631:9 8 برط أواصناط امطاعل 

,'لةأعناط أمطامع ل موعل! 10١‏ ععلقعلأباع ع1 :1095لم 510212 1/6ترة' (1989) .8 راأأعو :6 
1157-0 :30 زوواه م2210 اأمعرانات 

4ش عمموناع 010 01 066005 20 0600065565 1756 (1974) .ث! ركعمااطصأا0 
.(05011 نلا 5 كع :13" 

»0 :01710:0) تروأوأاع8 أه نؤزمت 12 1 الاعلاآ له :عل0ناه!0) ه15 ا ععء23 (1993) .5 عأنتطانا 
(كعع:5 ببراتواعلاأونا 10:0 

101 56113115 ألأملمهلط" (1995) .1 .للا راعطدومتلك>ظ مصة .8 .ألاقا رلا علق رع رورعياومم 
-رموزوم ,عأطاه المعولح2 م1001 عدتأمديع ا ع11 آه )تعاممك عط مأ عبلوه نسم 
ْ 47-1 :21 غأررع 

01 #الاععمععط 11 1(امساعنا06 هر :/[]|ةانا 100 70مبزع8 (1992) .عق ,رطتتصع-] /أماتصدهها 
(كعع:5 !اال :.ذكقالا ربعول أتطدرقء) ععءمعاء5 عنناامومن 

2 :11011نالهلاق؟ ع أله طتتالاك لق7قطالاط قعط1" (1995) .! ,كخأهلالا 300 .© ,رعللامط ,.© أاطوتكا 
.75-4 : 5 |12 !1انامل /6 2601091 !عه ع22111109) ,"اانا 360 القتد :نا 
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-أكاع 7 ورلا 51006 50ح تعول الطدروء) نملاقء01نا20111/11) 2110 عاناأأن0 (1976) .5 رطاعوع ا 
(جوعط ب 

-لث عع لتتاعط 01118660665 [3ئناوألاقطع8' (1994) .ل .ل 51163 360 .8 بط رممدمعطم1| 
لاله ١1لهء‏ عتم ,اللقأرع1كناوالة عنتأمهاعا عذط1 صا ومقصنلط مععلمل] ممه عتهاء 
.3530-2 :96 أدأوهاوهمه !111 

11ل نان ."0110115 113311نا 1700610 300 5171 أأ0طلالا5' (1990) .6 03:1 300 .ل ,لإألصنا 
-233 :31 نزوهاممه:11اقم 

6300 هأ ,'21100لالهععاك 310 لمتام أمعععل :أمظ لك-وع-1أع:2لأونال!' (1937) .1 ,ونع الا 
-لا131© :0121010) أ© 031:17 71/100114 07 6هم 5100 7276 ,(كلع) .0 رع1أق8 350 .ا 
91-07 .صم ر(ووع:© وهل 

-أ2026ت لقتناط 01 نه أنااوناء ع1 8850 امطتملاك مامتصرمط لإأموع' (1990) .م كاعهطد دالا 
:لل الاطرألط) 02115انالا (ااع00/]! 01 ع7©6ع 57760 17116 .(.لع) ١ط‏ ركنقااعل1 ماثل؟ 
457-98 .مم م(جععمط ببرأأدمع امنا طومتاطمالع 

-190113 ولألاضقك صدةاناعطءظ8 ع5ه! 2 تعنمتأتناوا؟ مقط أمطاعيء8 ع18]” (1997) .لق ولع قطعمقالا 
327-77 :11 برأ أناو اهصق ,أعدع 1001لا ع1 

لااأداع اللا مماأعصاءط :للظا رممععمط) بروعهوع٠‏ لمطابع 0 مععلة ع7 (1996) .ه رورقَااعالا 
لحتنا 

210 ووأواعع(ا! ءأرمأوأطع2 01 بزلن)5 هم :عع و02 756911101 (1990) .5 ,معط ]الا 
.(دكدع22 بأأذيع ادنلا عول أرطحمدت تعول أرطدووت) 

راش أه 5 أبو 0:1 1 ج10 تاع 563 4 :120/! 1 أه بووأعاطع,ط 71:6 (19968) .5 رمعط أل 
لله كنال 8 كعتضقط1 :ممل0ها) (مأوذاع8]آ 200 ع6 ع516 

اقاضصع2 ,23:15 ل01314» أمععصمء" علط 1المعقاوط برايو م0' (ط1996) .5 ,معطاتلة 
.666-00 :(37)4 نزو0/0م0 2117 انع نان ,'أكة أ كلرأوتنه 11 300 بلأأمدان لمر 

8) "11رمع لإلقصه أ ناملا مألا تمكأاكام:70مهمهنطامة ومتقغباط' (ع1996) .5 سمعط ]اما 
6أنا 1 ا5 | أهعءأو0أا0مه:تطامة أييز80 0116 /2 نامل ,(1996 ععلامق جره الع سكام 
2717-٠‏ (0.5) 

للق ,(لع) .ل ,لإطمع ملا دز ,كوماعظ لمأعععممة وملأقعد5ع مع 0' (1989) .2 ,لإطامعهالز 
.144-60 .مم ,(مقطاباتا مالمتانا :60000 )٠‏ أرق ماما 5اوتر 

117 200119 51125 10130110 320 ععأمطء لم0هوع!' (1984) .)ا ردععالاتةا؟ 0صق .ل بالعمومكت"60 
504-35 :40 لطع نقعوع8 أوعأوهاهمه 014117 /12زاناول ,قع ةللاو لاا2 
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:00 1] 70ع8وع! 310 أله ,لإو7266010(ع:4 :8190 :1وثلاع// (1982) .ل .اللا ,بإعااع>"0© 
.(لممعلنلاة ععصهط 1 

0ه أنا8] 200 بزنام 6092© 16 لوأأعنال80ها قله :ع0لمهللا 0م53 (1994) .© .© اروم 
.( 0118090 تمده 1) 

-10/آ أ ع1/ع3زأأأ21| 310 ©21939' (1990) (كلع) .8 .)ا ,ممقطلق لمق .5 ممعاروم 
.(كوع7ط بإأأوع اونا عو أتطترقكت :عولأ؟تطمصد2) ععممق 20 وبرزع ا 

1111712 8300 أقللاعقع5 136 :10 نرهأأقاأعمععاصا أقءأو10م80ن 8 (1994) .ق8 روأءاعم 
.6574-5 :35 بزوواممه :طادق أمعردسين 

ناكم 15013 713121( [24112ع20قع25 ه' (1994) .2 رورعلانلط لم3 .لل .للا ,اعطصستكا .لا علق 
313-4 :26 1077غاناأمباع رودن كا 1ه 1١2/1‏ اناول رأعت:5! , عنحج 0 

-0ا) أمعاتابزتاط 34 رناء 520 م11 عأأن0 أه لزو6امع2اعية4 7156 (1985) .© ,لأعؤممعط 
.(8111825 36 /[260100داء:8 0 اأممطع5 داوتااء8 برهك 

-©18 2139615 00 1[10175ع16؟ع: :/[ 192122 وأ عولع ايلام يا أجعأولاطط' (1991) .5 بع رعااعم5 
-أ5 ١لا‏ دع 01ناا5 :20 أآل! 01 5[5ى 6676م ,(.لع) .8 رالمقلراع6 300 .5 رلإاعي3ق6 رأ رألانه 
.(“الاقطلءع :للطز رعاهلذااتل!) مانن 200 بروماه 

01 كنزو أر0' (1992) .كا رقع23605ل38050 .ل رقع3260536الة .كا نعود أاماعء:8 ,5 .5 رعااعم؟ 
605-2 :99 بلاعأبا 1 أو ءأوماو «علزوم ,'عولعأايلامها 

0 .0 ,11635م516 .(0501نالط! 2 183:35 :ه000 !) ,آلا أعادومعم2) (1972) .0 رعأنامإعء5 
لاأزععع زلا ممأععولمط :للا ,رممتععسامط) ومع711 ومأوقرمع (1986) .ل رق5طعيا 
.(قوعرط 

لق 76 3أأم 303 31:0 لآو ا متلاعع1 رعع7ع5151طله5 ' (1992) .5 نانك 300 .لا رععلرلا5 
.12-6 :94 أ5أوواممه :ناصمق لمقعامع7ق2, , 'لزلهاا علط !أامعواوط علل 10م ما 

9و0أ[50 :واهامع0جوعل] 116 آه عروهع5 م/ (1993) 6 63316 300 .© ,تعوماماة 
.(ه050نالآ! 8 كعتتقط! :0ه0همها) كمأو 0:1 مونمنالا أ واعمنمم 

-نالا 1/7ع100] 1ه 019925 1116 :ونال0)(ط تقع لم47 .(1996) .8 رعتكاعءل! 300 .© ,تعومماد 
.(معأامتط :ضمه10ما) براأدرت11 

-انهوام :10 11025 ققاملاع عامتلاند تكدةأدذاععل 350 05ه311صاياام' (1978) عق تعددج1 
ءأأ0ط:بز5 أه عاموطقعلا 7216 ,(.لع) .1 تلان أاطاءع5 صل ,الع مقحم أ سموعه دكا 
89-10 .مم ر(كعع:2 بإاأأويعلالونا اأنععال! :اهع:1دهل؟) 1 بزوهاه0مه11لل 
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1/2406 , '/[7111311© 3 1018 5نهعم5 ومتأصضبط علط 1تأامعهدأة2 تعللامه ا!' (1997) .لا رعمعاط1 
.385:8507-0 


-لأ0312 لمع 1كدمع عقهام علطا الع اتاعط عأكقاجممك أقعأوهأاهنامهالا' (1992) .5 ,ردقام 1 
-1أل أقاناه ألاوتاعط 3 107 010101105 :كع أم581 13115اناط عتقلاععق عتها 300 انأطكاد 
2110 ا أآناأوباط ع7 .(كله) .1 رهانالوتكا 300 .كا رأكامك .1 ,قللاق هقاط مأ ععرعيع1 
2277-4 .مم ,(3تا5-قععنالاه!! تهبوله ؟) وأاعةق وأ 5ك7120ن1] 1ه اهع:عمو5الا 

-ةأواطعبط :.وأللا رمه15لدال!) بروعا2ه51 (متاعننلع 5 وأو|أقياك ]1 1126 (1992) .6 ,عمط رولا 
.(دوءصط بم 


-0ا060 01]1:85065 عع31 ع نازع 1011511 ع انا أبامع5 عصلا' (1970) 8 ع0 اع 
5ع 001112302:65طعاط! 5نا110 ©5898 5ع1م2011) ,'داع0212 ع0 050116 12 0305 ع زازعا 
.298-17 :270 وع©7اعلع5 دع0 عأ7ع30ع4'| ©0 دوع 56271 

:147ا) 65م2 21110110 )561 300 ععبلا0ط ريع!1(أ80 عع22روهم0/171 (1982) .؟ راهوللا 06 
.(عم63 ممتاأدصمل 


21 تند أاقط أضقق» أقناةا: 01 للسأأكعنان عط؟" (1991) .ل؟ رطأه1 0مق .9 .1 يعكتطللا 
.118-38 :32 [وه[0م 170ل انلع نان ,"أمقاادناة 


-ألاتات 5101835116 2 أ 5301009 1000 3000 عاذا؟ رععأمطء أعاط' (1986) .8 رمع للجطرعام ]اللا 
369-22 :5 زوه امع 2طع شر أوء أ و0160 جزه :]411 01 /716تناول , '"أتلع اكلم 
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الفصل التاسع 


300 .6 .لا ,كلع قهاطقل دأ ,13910126 لئاط 01 100502110115 ع1" (1998) .ا ,مااعتظ 

4 ؛نوننء الا ,ءو3نا392ا 01 67 أأقءأأعاع/أ0ا 300 وأو01 7176 .(كلهع) .ا رهااعلنم 

دنم ه2111 01 بزاأأوعناأامنا الإعاعكا,ع5 ,عععءرعاه5 0 (العلهعق فتصنه ]ألو 2) 
.21-4 .مم ر(ووعةرمط 


-63197) لع 200 ,2 زوعء0 0 وعواوهط :02121906 ©132761/83906! (1991) .ل رومكاطاءالم 
116 (1980) .© .اناا رعمبزعااق .(جهععر2 بطأأواعلاأونا عولأءطصدت تعولواءط 
.(داع اأقتاطن5 ولتم يق»! :.تاعلالة! ,تعطق ومصط) دوماع هرهم 1م 


مأ ,'ألاع 1820 معلاوىم أأادنا ل[ةاأأنان :كععمعناأآصأ 20177 أعطنه5' (1986) .© .الة رعمررعاامه 

عامعت أ عاهعاع 0لا 5وناعزعلا 51511218 .(ذلع) .لط رطات5 لصة .2 رمععاكلاناكا 
.301-15 .مه ,(كلتتضوزمع8 مطمل تمهلعأوص8) وزوعدرع 0 

ءث عا عالقمعطء5 ,لآ ,لأقلباط .8 رأعععع دعل مهلا ,.لة .عق ,م 1لاز1 ,.8 روسطذرععيم 


ع:زأدهلا ."معط لأوبلزط تلاط عتط ا أامعاع5 1110016 8 (1989) .لا 821 لقة 
.758-60 

.“7و بكاة8 350 .8 رلاعذاع506:216قلا .آلا عه عع ذالا1 رهق عا عامدمعطء5 ,.8 رو لاطومعم 
سومج 110016 ما طاعععمك م10 كأعهط أنع16031هطة عط آه لوذأقرمموع مق (1990) 
.1137-6 :83 بزوواممهطاضهة أدء زأئبيزاط 01 /11:2الاول (اهء 476/11 ,05 أمتأسصمط عتطانا 

هأ ,"01211121 01 ع 6516:0036 1116 01 2]10585انالاأك [/211002آنام تنه" (1998) .ل ,5313/1 
25 ممق .(كله) .© ,الطواض! مضق .آلا ,لالعمصوعكا-امع51100 ,8 ال رلمم عنم 
:4 7طحد2) دع8235 0091/6 300 [2أ©50 :ع139ا3219 ا 1ه وتاناهباع هط1 و1 
.405-26 .مم ,(زوععمط لإأأعاعلالونا عو أءطترة9 

!دان وأا 01 8325/5 1هع72117111311© 7816 (1984) .5 .8 روتعطمأء للا 0مة .© .8 راءأتمع8 
.(وعع:5 ]الا تكعدهالة رعولقتطمصوء) ععدرودومماروم 

- لد أاطناة تتممعهكا :لاع زالة ,تمطءظ نصق) 22090206 ] 01 015ه8 (1981) .2 ,وممامعكاء81 
.(5 
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0 ]0 لاتويعناامنا :مومعاطاء) دعأاععم5 210 ع327©139] (1990) .0 رمممعلء81 
.(ؤوه2:6 

6ل . ل الأطأدناقام 0035| أناأهناء 250 021015 329010206 !' (1991) .0 رممارععاء81 
37-9 :(11)1 دنوتنأضوعء أ دن 01711 2310 


71 م514 عأو7أ5 3 101 6356 116 :11013ناامناع ع أذام630351:6' (1998) .0 رممارعاءة8 

«امع00ن51 .8 .ل ,لعمولتك صا نعودنوددا ناا أابا؟ 15 ع590ئاو16!32م:م 

-3/1ا أه ره أآناأهباع ©آ] 10 5ع7(ع3معممق. ,(كلع) .© ,أطوتصكا لمت .1 ,لإالمعممع»)ا 

لاأأكقع اونا عول11طاضد) :عنلألطالمدت) 8255 ع0 ]11و 20) 210 أوأع50 :ع و3نا9 
.341-58 .مم رزؤققعرط 

ودأأعمياطا ادقأء50 :ععلعنو|أاع11! 97 أاأع/اقأطء1/3 (1988) .8 ,معأتطللا 300 .8 رعوملاق 

:0010) 0113115/! 2110 وعمق ,ذلزء)!1011/] (ا أععااع21! أ «هأآنااهناع 16 210 
.(جععوط مملقع: 013 


300 لوأكاععىم ونألمأ ننلاه0داأيت تأعصيها 115 لمة معطا 20000 ذه ' (1983) .للا ردانااهت 
-أ016 716 01 /12نامل .'5ترأققط لامتأصمط 300 13011206 10 كنم ألأوء 1أمصصسأ 115 
.121-35 :104 بزوواه 8 او 

-مط عانه لا بنعلة) بواناقطه8 اأقطيعلا كتع تر كاك .ا .5 آ0 الاوأياع8ظ' (1959) .لا ربلكاكومط 
.26-58 :(1) 35 12119610396 ,'(1957 ,.عصا ركأأه)-لإ نالع 1-2زماعام 

الا ل!!) عولا 210 أو 011 ,عن أ3ل! 5!! :©2119139] 0 عولعآالنثاممكا (1986) .لذأ ,بإكأكصرمط© 
.(7عوع2:3 تارهلا 

م11 :9115505 عأأقأ؟ ركعققناوصقا عاتصكما' (1994) .8 .الا رمععمولأوتمطعة 
.(لالاطصالط أه بإأأ5اع٠‏ 01لا ردأد155 طط6) 'كعالاأءن51 عتأدأناو ذا لق ومتدعدع! 

61 ,56/811011 |2 1نا]3ل! 01 92115/] لاطا 5ءأع©م5 01 7أوذ07 106 07 (1872) .© ,ومأسميوط 
. .1963 رمه أأألع أداممع؟ 16 عمرعيعآع عوهم رزموع5 عوواامعل عارملا بع ل؟) صلع 

-ناه 2131 3150 وسمأققع:-لقضاتم تذاهضواك لفسامظ (1984) .8 .ل رعطعي ا مضق .8 ركمكاسوط 
هق الزومامع5 لقالاهةألاها5 ,(605) .8 .لز ركعا/اة0 3550 .8 .ل رقطعكا مامه ادا 
.(©11أأصعاء5 اأعنتواءةا8 :07100) لع 200 بلأعهمعمممة لصهده أن اماع 

.1 رللمء3ع0 .(حمارهل! . الا . إلا يعاءه /ا بيع ل؟) دوواععم5 أأاهط(ائز5 786 (1997) .1 رممعوع 
.آل رصت الألااء© لصة عق .ل ,كمتكاتدول دزا 'امم أن امعه» ع20ناومقا-صتأق8' (1992) 
-8001 :كأاة0 ,لإأأع) 00م0بنالع8) 2/19002965! 171317نالآ 01 و أأنااهباع 7586 ,(كلع) 
.49-53 .مم ,الإعاوع للا-ددرهمه 
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01 011أآناأهناتعا ©1816 هأ 51395 126 :70/! اع 1/100[ معطا أه ددلقو07 (1991) .آلا رلاوصمط 
.(كعع:2 اأدععلااصلا لندتضولط! :.5ك35ال] رعولا لطسوء) ووأألضوه0 300 عنلااانات 

© ذضا كامذ!ا ووأككام :عاألاك علالأناععلاء 116 300 5أ5ع]زأالة' (1998) .لآ رلأجدصمط 
,(805) .© ,أطواضك>! 310 .آل ,لالع صترعع!-1,ع00ب51 ,.8 .ل ,نه ]قالط قا ر'رم اناميا 
55 م16 أروه© 300 (ذأه50 :20011208 ا كه حةأناامباع عط 10 ومعطعومممم 
44-67 .هم ر(عععئط ببتأأوعع ناولا عولأعطصه© بعولآر6تيوتن) 

363101101 02703523116 تاطعععم5 ع1قاناء 3:11 آه نه أتااملاعء ع1" (1990) .ع ا رمالطاعيط 
:19 (وتاناأه باع ١012نالطآ‏ 01 |173اناول , وتترواط ممت 0و6 صأ بزأألاقهك لوره عط آه 
.687-98 

-131! 320 2#أك منام0ه بعداك أوعتانمعمع2 آ0 ت1أنااه/اع00' (1993) .لظ ١.‏ .8 نقطصضسط 
.681-94 :16 5وعع1ع51 81817 3110 أ8انا آنا 86/13 . '305لاتاط أ 9129 

-١1©ا)‏ 11910296هآ 01 ١ه‏ أن اباط عطا 270 مأ55 60 ,6700171119 (1996) .آلا !٠١‏ .8 رمقطصبط 
.(معطق] غ تعطقع :ره0ل 

حآنا0 ا :011001 ا) [أ©5 186 1ه 06211 :818[0 ع8 أه وأأناوي8 (1989) .© .ل روعاءوع 
.(©و160 

,"023116 021156 ع1 عقت 7600131645 213160255أ ,3181 للأطتقط بطأرلط' (1991) .8 ركانامط 
.41-3 :(11)1 ره أاهء أ دان 2011111 3110 © 123119039 

-ناط عط 4ه أع2:0م5 3 20101306 ة! 15 :131102م303 01 5أاأدرنا عط1"' (1987) .ل .5 رقاناه6 
غ11 أمو20) :10 اماع20 ع1 10 لعنعنثزاء0 'عمهم لعاذااطتامترن) "بمأقطط نودم 
.(1آالاا بععمةاه50 

1 300 معنقالا تدة5 01 ذاع مومه فط" (1979) .© .8 ,لأ املاع !| 350 .ل .5 ,لانم66 
-270 . ' 010012111111 131100151م202 156 01 عنالوأأأقء 3 :لانو لقم لموأدومأوووط 
.281-85 :205 0170017 أ0 براعاع50 اوبره عا 01 عو العو 

,'!! مصة | ,عناهألاقطعط لوأعهك آه نهأأداملاكء اوعتأاعمعنو عط1' (1964) .2 .للا رده اأمرونا 
,17-2 ,1-16 : 7 بزو0ا81 أقءأاعرمع١1‏ 1ه اأوتنانامل 

26/121011 .'11533165أام 111311للألم أ 70أ أه لرمعط1' (ددعرم مل) .اللا .© رودعيرةلر 
.5 818(7 3110 

-أطات) (ماأعناناعضوعع] أأوأنانو !ا 3110 0112196 3790206 (1960) .1 رلا ولتاكوأامعه1 
.(5كدع2:2 موذعأطت أه لإأأورع راونا :موده 
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21:773-92 لاو هاهمه 41 +61 إنا2) ,الأعععم؟5 30 236100 ألعآام52' (1980) .6 عامقا 
-0111111© 313للاناط 01 تنه انتاملك 118 مأ 3215135 1ل©516 70101زمعناعلة؟' (1979) .2 رمعناكرلا 
0 776105 6171 نان .(5ل0ع) ١ه‏ .اطاط ,نع كلق1تطللا لم .لك ,عع لقثتطلالا ما نمه معام 

.(كعع؟ عالمعقدء8 عاره لا يناع !؟) وء ]د أناو | ه نعلا 

-00 170111 :ل أ1عع1اع5 21 نا 73 1011 1آللا 1و أأناأهلاء 11306و 1نهاأ' (1071901101119) .5 رلإطم كا 
-26 .'عترهم لع اذ أاأطناممضن ,'02©65:ه18 أ م10)قأناصومم 3 قا ع»افأصلزك 10 بوحانطقء 
.(لاوعتاطصالع أه لإاأتورع ناولا ركععتاأدأانودنا 01 1م116 قم 

أنه 11 أ 1011 أناأملاء 250 عمنتأأناكء رولأصمهعا' (1997) .8 ال رقره ]امنا 3010 .5 ,لإطرتكا 
انام .(كلع) ٠١‏ الإعي2ة1! 300 .2 ركلققطكسط دز ,"كام أة)كمم»ه 6ألأوأودنا أن 
ر(عععءظ لاا :.ع5قالةا ,عوفأتطسيو20) عانا أهلء !ةايم ره عء نرعبعامه00 «وعممىاع 
493-02 .مم 

.8 .ا رك5وعأأعل دأ ,مم الأقطعط نأ عوع20ه أتقتمع5 اه رعاطمهوم م15" (1951) .5 .> ,لإعااوها 
نه لا) 868١‏ أ 37/15115١لع16/‏ أهنطعرع) 07 7ناأع0م5[/17 20ل ,(.لع) 

.(50115 2 بإعاثللا مطمل يعاءوملا 
عه .ل ,كسصكااة!! 1١‏ ,'ع 13601039 0ققاباط 1ه لم10 اناأولاء 156 رن' (1992) .© ممتمععطء نا 
00 نال ع]) جعع 211120 11190نالآ 601 107أناأوياع ع711 .(كلمه) .الال رصصق لاا © 0د 
.21-47 .مم ر(لإاعاذع لالا-مه20015 :اذلق© ,اله 
-فاأولاعا وق هخ موقا نون مادا فى :ء29ناوضها 4ه كعدأوأ,0 عط م0 (1975) .2 بمقفطعطةلنا 
.(صةالتسعهالا مامه لا ببهعل؟) رعععمك مودن د أو صمل 
,09 ا؟طمدع) ‏ 12790296 1ه 0 21 /[و6ا810 786 (1984) .ط بموومعطعن] 
.(2655 لإ1أ5رع يونا لمرديدونا :.ووق1ل! 

1006 ,07لا :اناا 310 م زاعواعع |112410 ,1 1119م278202' (1991) .2 رممومعطونا 
63-5 :(11)1 مهلمع امن ومن لمح 

:(11)1 1101 هع تنا !0101© 310 عووناووها الامد رح لا6قع32[طب5' (1991) .© ,أمماطونا 
.67-9 

09 اططة0) 0112096 عوقناوناها 99نم هأعرو0ملا (1994) .5 .ا عه بارمطدالاعدلا 
(كوعرط لاأتدومع ناولا عولأعطدروه 

ج011 الام تمه لان اهنع مذ براأنام ل أممع وام" (1996) .2 ,أكأمق8 0هق .5 ,أأاملظ .0 ,رمصزاوذالة 
مضه ا 8 اللاعاع8 مأ امملتمام لمعم لاادزتما ماله أفهوءمه أه داعبك) أو 
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ذاع0 1/10 :دا ه21 أنام 20 و« أماأوباع فز هنل 0701] 17م 402 ,(كلع) .الا ,اأعجاء] ]الا 
.(لإع ادع لاا-م 800150 :2ألج© ,بجاأأ لمويالع8) عد ]هوم 270 


أ 5لأوانه ع15 380 5]125أناوت ةا همأ لمأأقموامعاء أقصمتاعصن©" (1991) .2 رعيرع بعلم 
3-6 :(1) 11 20111111)011/211011) 2110 211910396 , '©30ناو قا 

-أ5 |هاناهالا12!ع8 1116 101 «(01أاع1) 11100[ ذله :017 أاناأوباع 7ه نضن] (1987) .0 ركل رقطعاظ 
.(اناة5 قصدوع»ا 2 عولعااناه8 :05002 !) ومعرمع 


-35! صوأك مقنو322ع1ل! آه لللعأط 15 10 تنه اأناطماصمء نمع لالاع' (1997) .8 ركقطومة5 
.(1آالا! رده أأهمعك5ال مطص) 'عودناو 

-عممع: 1ه لزوهاهألاعلادرء 15 200 لألونامط1 1ه 200131117 ع1" (1994) .0 ,بعطرعم5 
6 10أمم878 .(كلع) .عق .5 ,مقلطاع لصه هق ١ل‏ ,لأع[طعكتلك صل كمه الأهامعع 
-0ة 0 :عول ألطصضق2) عن ]انان 310 الوه ١و[‏ برااء [اأععم5 لوأودره2 :1/10 
.(ك265 /[1أ5اع 16لا موللرط 

01 2/10 32410/1ع011ا:02011111) :8/61/2116 (1986) (١‏ رتنمواثلالا 300 .ا ,تعطرمهم5 
.(العينماءعةا5 53511 :ل:0101) 

01 باع زلاع 8 بزأاع]هنة ‏ :157ن ات أهع0:داعع: 01 مهأأنااملاكء ع1" (1971) ٠٠١‏ .5 رونع نال 1 
. 35-7 :46 بروماها8 

-ع1م م1أأءأناودأأه«ناء5 0ق .+ عأملاكء متووق' (1995) .ل رلاعألعاه للا لصخ .>1 .للا ركد كا اللا 
١ :)1(: 161-26.‏ 5 5|806 أ 81 210 / 8621/0518 ,'كمه000111 

مأ ,"معل2 م1 عالأومععاات أأكده؟ عط نصه أ املك لدمدمأوعء11اب1' (1988) .ل .ااا ,؟كأممأه لالا 
-10/] أ0 /6153م5 21 2110 0119/15 71876 ,(05ع) ,عا ,5ناع هلق 3800 .85 .© رأعول 5 
(ك5ع22 بأأك علولا عول أ 7تطحمه2 :عولالطحنة2) 915 درن 1 (اع 0 

انال صا امع وأاأء1ر1 أدأت50 05زه؟1؟ ©13210101390 01 نهأأتااملاء قط" (1998) .5 رمعلءىهم للا 
0 دوع367ممممم .(كلع) ‏ * بأطونص>ا! 300 ١ل[‏ ,لالعصوعكا-امعء51100 .8 .ل رلعه1 
953565 11و00 3070 اأع50 :ع8:1900290] 1ه ده زأنامباع مز 
.148-66 .مم ,(كوعءط2 بإاأورع امنا عولأعطصموك 

© ,0011111011 01 /[و 6010 ع3 عأ 310 018311137 ,10015" (1991) .1 ,ولالايا 
.-1:191 /72اناول أوءأوهاهع18اع21/ 
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-0لا 1116 210 5122 م01011 ,5126 عا 1أز0ع1180!' (1993) .11 .1 .8 رنتقطرب8 00خ .© .1 رمالاعام 
.184-93 :34 نزوهأهم11760تام اداع نان ,'ع30نداومذا أه قممنأياا 


الع نان .'5أ0011165لا! 115516 © أ5لقعم)اء عط1" (1995) 2 رعاعع طلالا 0م3 .© .ا رمااعام 
199-11 :36 بإوه!أهم0! !1 اثخر 


.كانه /ا يبك ١1‏ :5كاه 80 6أ535) 211077عم 000 آه نر آنا اوناع 1756 (1984) .8 ,لوراعع»م 


0ج 0) 0011134 أدواء 50 1176 310 /زله©117 628116 :و وأبزواط أوبال (1994) كا رعممصسداق 
.(كد5ع:2 [اللاا :.355الاا رعول1ئط 


1016210 :ومامقذاك-1000 مقشقتتط 102 مأوانه طوذلاع5 ه8' (1985) .لل روعممول-درمارناق8 
.1-3 :5 بزوواهةأطاماع50 3070 بروهاه طق ,نعط 


(1989) .© ال عق أقود يا ع0 قضقنا 320 .لظ .ل ,الغعط © ,اللا .8 ر5ع/9ج0 .8 .ا أاعععممو6 
عا 511أ00ع 01 عمعقع5ط3 عط رز ومتأأدوع ممم :لعن ره دععوطذألاع؟' 
.683-39 :12 وع2 511 أ2 81 3010 أقهاناةأيا 86 ,'وعياأا 


-12/0 3110 !112115111/55/01 |2انا ]انا (1981) . للا .اللا رمقدملاعط 0ققة .ا .ا رقعره؟5- االهنه6 

لالأذععلاأونا ومموأععصاءط :للظ ,لممأععمامط) طعمومممقة عنأهانانون 90 8 :صونأنا 
.(ووعرطم 

22121 535 :3ه أ3أ©50 ذه عأوه! عط" (1989) .| رععلأروه6 


.1251 تلروأاععلهة5 زرو5قلالا ع1 طشانلا 51040165 250112ع: 713015اناط للامط لعمولاة 
.31:187-6 جرس زاأ دوه 


'32لاعكء لدقاعه5 :10 1311015م202 علاأأأموه' (1992) .ل ,لاطم ه3501 .ا روع10لم60 
1/70 4020160 7826 ,(كلع) .ل ,لاطمه1 350 ا ر5كع10تضده© نلك .ل رلامعايت8 دا 
163-228 .مم ,(5كوع:2 برأأوزع/اأدنا لعه01 :10:0 0) 


250 قمأأرعهعع0 5216 بأمعتارأذعلاما امتصععوط' (1976) .8 .1 رعاأذتابيق© 32320 .8 ركم ءاطلا 
131-3 :262 (000مما) ع سأهولة ,باع دااق1 2 
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-11011ص3 أقأناوألتهاعءط 01 1ضع11رم6ا/06 18 :113115 200 1005اع8 (1985) .8 رومكوملكاءاط 
5 10110011 أ برأعاع 50 أولزه] 1586 01 1:21:52110115 اق أناممعمااطط . 'لالاره 
.67-78 

-32! 2000 5126 منا0تقو ,512 أهه7260201]1 آه أن أمباع-م» 116" (1993) .8/1 1٠١‏ .5 رتوطضصوط 
681-57 :16 5م5167 812(7 210 /12نا 2621/1 ,'71305اناط دأ عودناو 

-حقلة) 200001206 01 ذن0 [آناأه باع 1116 3110 م60551 ,67001111110 (1997) .الا 1 .8 نقطصسط 
.(كعع:2 بإأأوعنمازونا لنمصموط! :.كموالة رعولارط 

-1© عاأآطمة قا ده أ1أهنعم00» 01 لروأأبناولة ع1" (1993) .0 رتقراأعا لمج .الل رأوتنووةع 
747-57 :45 اناه ألا هداع8 20/0121 , '3115105ة9 

-أضصومه 300 5أ5قط أقعأومأ0أط :ناهألأاطاعط واأكاءنامء مقتمنلط!' (1989) .كا تعتحة © 
-0/أطماع50 ,(805) .8 ,ل ققاهلا 200 .© رأعوهلا ,.ذة ,58356 ذأ ومأذود5عع1]0م 06 
ر(القك 8 تضقتنامة1ا :005000 1) دععأو51816 عب/الاء 1160000 300 ادنالاع5 01 و 
.147-69 .مم 

-نناول ,'!! رآ .عناهألاقلاعط اهاء50 0 قماأتااوناك اهو أمأ©062 156" (1964) .0 .لالا رمم التصوتم 
1-2 :7 لزوواه١8‏ اهعأاع1160 آ0 لور 

.1243-8 :162 53/6/76 ,'01111110115© 1586 1ه لإل1:30 116" (1968) .0 رمألمدنا 

لاأتداع انالا 01010 :710:0 0) مأطى )ا :نالآ 370 اوأاناه/ا2 (1988) .8 ركعطونلا! 
(عوعطم 

- 810 .لا ركل اهملاع ,لال أماقعء50طأك ]0 صه أ أناأملاء 1116 16 لإلنط5 هق (1989) .© ,ماما 
:00 ا) 7اوأنانع 11110 04 بزو وأو أطماءع50 786 .(كلع) !١١‏ رعدوالا لمق .5 لاا رع 
.131-56 .مم ,(أاقلاة مقومقطة 

لأأكاع اانا عنلأرطصق :عوقأقتطصمدء) واع00/] أقامع18 (1982) .2 ,لعأهاءممهكمؤمل 
(ووعءط 

-ماأعع؟: .1ه صن أأناأولاء 11 300 503:1)45 لدأعه5' (1997) .11 ١١‏ .8 رتقطقباط 00ج .2 بعلاعلر 
.93-9 :386 [0[109م 401/10 أمع نات . 'عوشقطع<ء أوعهء 

-00111171011) 3110 م2116 ,280185 (1994) .ل علاهللا 320 .8 ,ع3 أك:63 ,ع ,نرم كد02 
.(كدع:8 ممواطء[ال! أه بأتديع اأدلا :مطيظ وصط8) وعءريموع8 امم 


51211519 12101111211011 3010 تاللعأنا لات أهعه(ماعع: رمه أاععاع5-متكا' (1991) ١.‏ .© رتعتولوم 
.221-55 :12 زه 5061/0 2110 بزوه/1/0اع .لاع داقع أقطها عدأدالة وممتة 
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-أنانا :تعطئظ وسط) 0:2 7ع82//1 ع 8250/7 (1965) .لا .له ,7112[1تانااكت 0مق .عق بأتممممقط 
.(كعع5 لمقواطء الا آه براأورعيا 

.(55ع2:6 /ق1أك نع لزلا 01010 :010:0) ع1أ٠‏ 01 62165 (1993) .ا ,للنالمواك 

[0 بلاوأبا8] بزأنع02:1 ,'1ل5أنانأات اقع70طاعع: 01 ومأأناأولء ع1" (1971) ٠٠١‏ .8 رعرع 11 
.35-57 :46 برومام/8 


-12 11509قانامه' (1997) .2 ,لقلامع51 350 .© رأمفودع .11 ٠١‏ .8 قطوباط ,.ع رلدواملا 
0 لقألا :02285اقاط ضأ ألمعصساأكععما لقأمعتهم معكقلطءعزةد مأ ععمع 
.129-35 :38 بزو اهمه [!1شناهك 1211© نام , 'ل101 61113 لااناأترعع-19111 300 -1811 

ما قعأنو51:21 ععأ0لاء 50316 |005011013' (1995) .11 .1 .8 رعقططاصباطا لمق .0 رطامه ص يروبلا 
اناه10 8/121 ,"301611561111115 "25هه1! لإأعنمم0 ا" حر٠ه؟‏ ععدعل ]ألا :و لقترناط 
.755-79 :132 

آه ععواط و١أوؤألا‏ 4 :عامأعضصلرط مقء 7ه 786 (1997) عق ,الاقطتت 320 .ق8 راألاقطة2 
.(5كعع:8 لإأأك اانا 0171010 :1010 0) وأصعيط ع 'درأيداميو! 
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الفصل الحادى عشر 


.0.ق «اء 51 ن/ز5 0وازه/لا ©1711 :18661110111 م0 :لاط 86706 (1989) .1 .ل ,ل6تاقناا-ناطهظ 
.(كقع:ا لإأأكرع0 زولا 010:0 يعاءه لا بيت 1١؟)‏ 1250-1350 

-0/ا6 1116 2010 5126 010100 رع2أ5 لاعأزمعمع11! (1993) .اا( .1 .8 رتقطقباط لمق .© .ل رملاعاه2 
.184-93 :34 بزوواوجه11111ش 11اع1نان) , '191130ذا أه ومتأت١ا‏ 


.(80015 عأكة8 عاهه لا يناعل!) 21/011اع م200 01 جره املاع 176 (1984) .8 رلوعاععام 


© ,0006!2]1011» أ0 لأولأنااملاعء معطاانن؟ 15" (1988) .2 ,ممأ لم3 .8 ,لمئاععرم 
.242:1385-90 


.(وألاتدلا ة معألط :مه010 !) عم :800002 210 عمناه 6 عأمطاع (1969) .ع رطكيهق 


,'2071211011ع-ع: 3 - عأرمعم قعطأه مقت كمع 1أدن-عأاصنل' (1986) .3 .لل رل1أجق0-لمز8 
,6211161615 3110 1165انالط .(605) .ل ,ا؟نتطلمه0 للا 250 .12 ركعطن81 ,1 رلاموصا دآ 
.17-30 .هم ,(واع85 :071010 ) 1 عجرن اهلا 


نال ناماه م أأذأباوىأ! صا ومتاققع2 لأدأء50' (1972) .ل .ل ,داعم انا لمق .2 .ل رصسماق 
-ع26 ,(05ع) 0 ركع للا1!! 3200 .ل .ل ,اعم طاننا 6 دأ ,الإويتمهل! رآ وواطع ةايلاه علم 
نلاعل!) 112110ن20111111) 01 /إ(أمقنوهقضطاعط 11:6 :عل أأدأناوه أأوأء50 صآا ودرولة 
.407-35 .مم ر(ثلمأكعماأللا عه ارمطا-عماط أأملط تارملا 

مأ ,"512 1كاعم 5م ألع2:1 ع31910420! ع110أكعنم-يلاه| هل لإطلالا' (1979) .ع ,موير-ل جطعنه8 
-*01) [وواونء نزوط /50©[2 2110 79101296هشط ,(كلع) .لذ .8 رقلهات 51 لمق .لا رومالاه 
.147-57 .مم ر(ااعيتماء !58 أأىد5 :لنه؟] 


-م| ععدعاء5 أواعه50 ,'ع300اءكاة عتأدأناوماًا آه ععأمرزمممءء عط!' (1977) .2 رناعألرينه8 
.645-685 :6 1011112110 

-6/ان1 1511ل 0لم10ق 12122 01 06هناوصةا عط١!"‏ (1977) .41ا رقع1ا6 0مة .ل .8 كوأطسم8 
-011ا) 2110115/ع8 رناه 1169| 300 زان 01 :]ع ,ع 1202939 .(.لمع) 01١٠65‏ وأ رنووعم 
.119-34 .مم ر(ذدعء2 والاعموع8 :زرول 
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ع11!دأناومة1أمطعيزو8' (1977) .1 ,أعأزة1 0مق .2 إل ,ومعلزعا رط رعم(ا6 ,.لا.8 ولطبنم8 
51 300 .!! رذع ا© ما ,'لالازواء5 0آأ ععلمعواع أل عو دناومصقا :تكععمعباااعص !1511ل 
(ااع سماءداة اتعج6 :100ا0) بزوماوجاع/ز5 /50[2 20 عو4ناورها .(دلع) .لذ .8 علذاكت 

ع5 أازعملاع اداء50 :عن عو أااع1١١!‏ 7هاالعلاهأتاع1/3 (1988) .8 رحمعاتاللا 50ت .8 رعمووع8 
:2 40111315| 3/10 ركعمه ,كبزع!101/] وأا أعمااعا! أه «هوتآناوباط هطا 20 
(كو5ع,2 وملمدع: 013 

(1989) .© .ل ءث ,58301كا 06 7قلا 350 .آلآ .ل ,العط:0 ,الا .8 .دعاق .8 عأ رأعة:مم2© 
.'كع اأأقععما عأأعأموع 01 ععمع365 رز ورمأأوععمم0ه» :نلعم أصقعاة 5ددع وذ أزاع5' 
.683-739 :12 كععملرعأ5 ورأق:8 380 أواناه أله راء58 

.(اأعناكاعها8 اأعد8 :0]0:0) بورمع111 511 1نا19أل5306/0 (1995) .كا .ل رومعطصسقط0 

-1212] 200 5122 منا01:0 ,م512 )72600116 01 لله أأناملاع-م' (1993) .آلا 1١‏ .8 تقطوتط 
6581-4 :16 دعقأ 5 818101 2110 /هاناهأ/1 86/13 . '11315آناط 1زأ 9104306 

تعآاظ :0110011 )٠‏ )ألا عناه أوأاع8 عا 01 77م /[/3ا 516/161 ©1776 (1976) .2 ,لاأعطعافسط 
-(لأسوناع 

-أللكة/! :د1ه0110-) 1760اع/] أقعأوماهاء50 136 1ه ععأن8 726 (1982) .2 ,تمتعطعارمط 
1 (لياعل 

.(1اأتاعدالطا :لله ل00!) بزأعاء50 (آ زناه36 01 تنه أئأ/ال0 126 (1984) .ع ممتعطعاءساط 

-نه عاأأطه20 مضأ 6/21109م00» 01 ته اأتااملاع عط" (1993) .0 ,نقاصافعا 300 .الل ,أوأناومع 
747-57 :45 اناوالاقاع8 أهتوأدمق . '515 931:1 

-35 كاعه5 وحانا 7615,وأع:10 300 8121015م5ل0© 10 5ع05ممقع8' (1968) .2 8 رمقدررلاءط 
10:202-4 بروماوناعيزوطآ أهأعه3 جم يرا االودسمعرع2 اه أهعناول رع©81ا5أد 

01 (قأأأناأو/ا 118 2110 كع أو0أ0تطاعع1 3 علهالة' (1997) .آلا .الة رنطها 3050 عق .8 ,لإعامع 
.3-6 . '121:7اناول أهءأو امع 2داعء ثر ع177:109ق2) ,'11305اناطط 1لاع7100 

-صافط 01 صضه11مأأءالعء عطا مه ععت؟ أه قاعع1أغ' (1971) .ا ,تتقدصاءأ8 لمق .ا .5 رع ماعو 
2170 ؤأات5011ع2 01 1أ72ناول , 'عناقأضلاعع] ععطتونام وصمءرت عط :ردم أيتولاعط وصا 
.25-22 :20 روما ونع بروط اوزعه50 

.1ط ركع !6 لمطة .85 با تعمعطء5 طضذ لطععممه دل عع لاتق (إاأعتمطتك' (1979) 11 روم از 
لإأأواعلالصنا عولأنطتصوت تعولأتطسدت) (عععم5 مآ 5رععا و8 /وأاع50 ,(كلع) 
.2251-0 .مم ,(عدوع:2 
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سواناعا ,8)/011ناأقلاع /506[2 28:10 عالزاك اعهعهم5 (1975) ع .2 رلقواوعين2 300 .لا رععانزه 
عأناع20ش5 :وملنها) 7 .هلم لزومأمطعءلز55 [3اءع50 مأ 5لآأمص 100003 مودعم 
.زووع:2 


-مع177ز0ه 01 ذأعلاعا |18 أله :/زمع11 7770021100لمعع8 (1979) .2 ,تلوط لص .لا رقعاز 
-/[5 أدأء50 30 183110396 .(كلع) .لذ .8 ,رنلقات 51 300 .لط ر5كع1أ0 مأ 'عمدمعنو 
.45-65 .مم ,(اأعنيماءةا8 |أوه5 :1010 0) برومامطء 

-أناق اع 2 1211115-35 93121109 نا صمت" (1975) .0 روقللاع1؟ 300 .5 رتعاد8 ,لا رععاله 
زو اماع50 186 01 131 اناول /7161311012| . 'ع16لنازع ام 1لاعع26 آ0 لاعمدا أودناه 
.73-3 :6 18111306 1ه 

.آلا( ,2195:م5 15 ,"وتان املاع علطا تامعاجه ععمملنا معطا ووأمتأقاماع' (1984) .م رمكهمم 6 
ثانا مولأ لطحصة0 :عو لأتطرح2) بروهامع2ءع:2 مأ ومبزاعهعمعرعط أوأيصق11 ,(.لع) 
.115-26 .مم ر(ووعءط بأأومعيا 

-130 آه قكاعهع]6»1 1356 . اع آنا م أأج 01 1392910120 قط !ا" (1972) ١1.‏ ,رمأنك: 53 لمح .8 .الل روتمونا 
37-1 :97 زوماه(إعنزع [2أع 2150 24 اناول ,"منامنن عأصطاء مضق ووعدل رعودنو 

لإ2نا؟ 07 ,308 علتاالتب رتسمتأوع :"705رقاطوأل! قعصانب6 بععلطة عط" (1993) .ع 1 ,وروم 
141-44 :34 بزووامجه: الأة امع سنن '2اعه 

-20121) ,"ضقان املاع ع10هاو رهد جتأمعهع| ينمط" (1987) .ل .5 رصوابعدهلظ! 3:10 .ع .6 ,مرمكاومزنا 
.495-502 :1 وررع1ك/(ز5 عرعام 

نا 01 1!)5هللثأ 130150 عطا نأ 5مع10:390 لقصناط' (1984) | .© رلمق مقن 
دع ل0نا5 عع621-ع ]نلا در ا(اقعع22 .300 4ع23 .(.لع) .© رعناأراء5 صز نواعم 
.123-49 .نرم ر(كقعء2 عألااع5630 :.213 رمعمقاء0) 

-حاكه لنا) برازن عاره ل بناعل! مأ داوع 01 هأغهء ه528 اولء520 786 (1966) .للا ,لامطج ا 
.(5]15أناودتنا مع أاصمظق 15١‏ ععامع© :00 رومماودا 

-الإفمصدة5 01 بطأومع باجنا بوتطصاع0داتطط) ومع !2ط ع ذأضؤأناهنو :اماع50 (1972) .الا رامط3 ا 
.(5ك5دعم2 3أمقلا 

-753 1216 .“11311011 تأر 5أل 5ه 5ت112011آ1 '15أ5 6201101031 200 3811306 !' (1992) .كا رومها 
165-83 :2111129103 أ ب[ 0إ0أع50 عطا 601 اهنول أؤودره 11 

,22119 ) ع81190139ا أ (وأأناأهنا 200 '[8510/69 726 (1984) .2 مورمعطعنا 
.(5ككهة2ط بإأأورعلاأونا لمدبصولل :.دعدالاا 
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165 ]كنا انمه أقناوق ]اانا هرأ مهاأمارعوعع0 01 كورعاطمء6' (1968) .5 .8 رمووطع ]| 
1898-2 :1968 براعأع 50 اهعأوماه|زجاط هنأ أه ودرواك 1121159 


-عأع50 عأوطء :م وأ 96و211 !)2ع أت ورهتاء:اناء! 300 وداه :7/11 7286 (1966) .لاا رودن دالا 
(أ5ع للا 8 معلاهت :نلرهلمها) دع 11 


071 نط ١١أ‏ 71205|1/0115 8/3[07 72 (1995) .6 ,/52211331 3250 .ل ,طااأتدرك5 لمتمدصررزدالة 
(متمعععع ١ل‏ .للا مجه 6) 


أه اولتناول '213:[)2 5دنعكأنقم لتأعمع ول أهطلالا" (1982) 1١.‏ ,رمايرج 1 لمع .2 رمعلدأتحطانلة 
125-22 :11 هم |ةاموتمع5 بررقرع] ا 


-ماعه: 01 ١ل110نااملاء‏ ع1 300 عمع531 أقاعه5' (1997) .1خ 1٠١‏ .8 مقطصبط لصح .0 بعلععلزا 
.93-9 :38 بزوواممه:طاصقة امعرينات . 'عومقطععه امعهمر 


.(صأناوضع8 نتاانه/510 131110110 !) 151/74 ©311911296] ©7198 (1994) .5 رأععاماط 


-56 ,"ره 11ع6لع5 2310521 300 139291001366 |2 نكةولة' (1990) .2 ,لم810 لقة .5 ععاداط 
.707-84 :13 عموء عا 5 مأه:8 200 |86 1نا 11١/0‏ 


.(عدألاظ :م0و3ءأا2) و 71زاه77م0ع8 6و8 عدمه51 (1972) [1١‏ رعصتاطة5 


511211170 101157؟ناصك 01 01110177 ,072390©15!' (1990) .8 .8 رمعا 300 .5 .ل ,لإوبياه5 
.109-46 :31 نضو0/10م ]2ش 6111 11نا0 ,'لالمأقلط هأ مك أتقطقاهكا عط 


01 2000 020111111011121011) :ع818/ا86/6 (1987) .2 رزهكاثلالا لقره .0 رتعطمعم5 
.للا تماعقا5 [أ535 :0710:0) 


صاع]1ذ! لدأع50 01 15216151085 عط!" (1997) .© رلع050 300 ١ل‏ .1 بامنل .ع .ل بلأفمة 1 
انا . '218ل150 عم أ ألرأام ع1 1ه للاألاده ع1 00ت ببرالديعن أل لاقصاط تم أأراعوط م1 
.155-96 : بزوواومه عطامة أارعر 

.(029113115 ا :60001 )٠‏ (7روارناط علأدأناو0لا (1991) .0 ,35قلمط 1 

|أ5ة85 :011010) 5اماء2 أألأم2:ومع6 3000 50/13 بأع6/ة 02 «0 (1983) .2 ,ااأولنه1 
.(ااع تماعقا8 


-31©) 88665 01 01111211011 3110 8119101296 221166 7176 (1967) .كل رطعكتك صملا 
.(دكعع2 برإأأويع/الونا لروتصول! :.دد ج81 رعولامط 


وءنالع17 10 بزأأعه ماعع8 01 لم551 /78ه0أو8 ثم :60ه)! (1977) .2 ررعرردواع للا 
.(للمقواطاء أل آه باأدرع يلطلا زثره1 1552ل لالطط) مد5 ومنلا قطا و2070 )|وا 
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أ 615113 الا :لإعاععادع8) برغو أل +نا© ا (يها عأورمء2 ع1 3110 عم6:ناع (1982) .ع ,كله الا 
.(5و2:6 وأصصم]أاة © 

-0نا 2651 1أ 5أ :0:9315211011 أدأعهك 6ع21116و-نعآقاناط القع أرق8 (1986) .ل ,لراطلم0/لا 
200 .2 رععط81 ,1 ,لاموصا مأ '211002اناكمدع2ه أه أءن00:م 3 35 0651000 
ر(9؟56 :110:0 0) 1 76نااهةلا ,عرعع!)ه 3:10 وإعادمن8 .(كلع) .ل ,دنطلم يلا 
.31-4 .مم 
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الفصل الثانى عشر 


ممه .م ,العا دا ,'16اع/ز5م 132الاط 158 01 1ق110نااملاع' (1989) .2 .8 رتعلممناعام 
أقءأو10ه81 210 ا2اناوأباقذاع8 .٠ل‏ أأناأوناع8 0189نال] 1728 ,(كلع) .© ,عودانا5 
لاأوسناطمأل8 بطوءعنطمالع) عموص نط مبع100/! آه ومأي 01 معطا هأ عم باثاعهمورهم 
455-13 .مم ر(ووة:ط2 بإأأونعناأونا 

أه ترأواته ع15 آه كموأك' (1994) .2 .5 رلامعاثألالا 0مخ .© .للا ,51016 رع .2 رودم 5ممم 
.349-68 :35 /[0/ 21:11:00 111 انان . '1]316الا5 

لااأواعناأ ونا 0100 :0<100) 05 هللا أأننا 7717/1195 120 10 بلأهو2 (1978) .ا .ل ,متأكنام 
.(ؤكوعم 

-ناأمباطا 70ت بزاأأهعاع»[:الا ؟أ©:171 :1715ق ع1 7[واأهن) غع[835 (1969) .2 رلإاهكا 300 .8 روذائع8 
.(كوععم2 وأدعه1تألق2 آه باتأديع امنا ابإعاععاءع8) م11 

310 ماه ,(.80) .85 رنزه1"3:0 دزا ,'لإومامع10 16 مهمومه تومعط' (1985) .آلا راعماق8 
ل اناطاحتألع) عه (اء2هامممة اقءأوهاهاع50 310 أقءأوواممه طادة :عول0ع 1200 
.21-48 .مم ر(كوعء25 عأرمعل3ع86 داذتكامء5 

76 15 ,العم علاع: لاأنمث عط :0 عدبصط عالإاطمكا عط" ([1970] 1990) .2 رنعألءباه8 
.(كو5ع:ط بإأزاه5 :10:0 0) مواق ةط أو عأوها 

.(كعع:2 بلإأثام6 نعو أتطامو2) بعيبننطآ عزامطا/ز5 3:0 296ناو2] (1992) .ا رعألرنه8 

؛1ا171امماعناع0 هذ عله كاأ! :بروا8 (1976) (كلع) .ا رقلاالا5 3950 .ث8 ,لإاامل ,.5 .ل تعصندة 
.(5كا800 عأكة8 انهلا ببع!!) مهأ ةناهناع 10ه 

-011111113© أقطاع 70111 200 ,1311010120 311قققاط رذاأقء 51:316أمر' (1993) .8 روواأمس8 
.25-53 :34 بزوواهمه !انمه أدرعنا© ,"مولا 

حقط ذأ 5أهنال الاألسا موأأتأصة؟ أه ممأأمععع0 أقعلاء12” (1985) .ق رتاعاتطالالا لمع .8 عمعر8 
-669 :33 0101 8/1211 (240111 . 'ومموط 

)٠ 0110011: "1300| -‏ /ز)/1ان20171171) 0 لقع 0050© عأأو6نرريز5 7126 (1985) .5 8 معام 
.51061 
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,50161165 عأمتزأك أ ,061106 300 كع 1أأأه' (1981) .2 .لل 860531060 0قة .] .ل ,عع ألاه 
أقانا اانا 1176 .795 أقلقعآال] لهنناع5 ,(كلع) .1! رلجعطعاتطللا لمق .85 .5 رتعحييت دآ 
ر(ع5ع26 /زأأومع/اأولا :تعولأءطصدء) بواثلونيءرة5 300 «ع0 © 01 وو أاعنااوضقه 0 
.275-329 .رم 

.(كعع:2 بباأدبع ناولا 0:ه0:1 :10:0 0) عدرع6 «نز]ا5 1826 (1976) .8 ركم :دنا 

-ناص 931 30 3أن22:-ل أت تكأقرواكء لددصسامقة (1984) 5 .ل رعطع؟! 2300 .8 ركد اونا 
ال .ل[0م6أمء |#اناةأناه8ع8 .(05ع) .8 .لا رععاألاق0 300 .8 ال رعطعىي! دأ ر'مه1 دا 
.380-402 .مم ر(ء؟تأمعاء5 العتماعوا8 :لعه01) تاعوه ممه و19رهتآنامباع 

2110 8/1001206! أ ذإو أآناأه/اه-0© 71116 .65 أ©66م5 16أ0ه71/ؤز5 186 .(1997) .1 ,ممعوعط 
.(ككأ800 صتبوقكع2 :مهمه )٠‏ ماد مددنكا م1 

01 ١011أاناأهناعا‏ ©111 أ 51305 عع7177 1170 العه )| 111 أت 5دأو 021 (1991) .قا رلادممط 
(و5عء6© بباأورعنااصنا لعمديصوها! :.كعقالةا ,عو أتطلتقء) مو زاأصوه0 صق عدغانات 

-لذ :15:ة6) عدناءأنأا8: 6ألا | 06 85أ6171618!© 0717165 كعا (1912) .] مأعطائبط 
ليت 

رعولأ7طتصدع) نرةتأالعا 58000 ,266 1720نال| 1118 7١‏ 877201101 .(1982) ,ط مفصماع 
.(ددعط براأتوع اونا عو لأتطحمدت :لمداومع 

6 370 زأانعمه:8 عاق(" ,بز|ز210! 11١»‏ أه مأو 01 726 ([1884] 1972) .] ,رواعومدط 
.(ك5ع:2 /115081لثة6 يعار ١‏ يبك 1ظ) 51816 

/028213 11ل أ0لا 31 :021112113015117 11111313 012' (1994) .ةق رنعأاتطللا 0مة .0 ,اولع 
5 'زوماأممهءلاهضة أدع نات '311082اقعكه 5ن5131 ترذذااع:22 أطاعدالة آه أعنلمعم 
175-83 :(2) 

.(2:655 ضه20ع:013 :07)10:0) بعلا 786 (1940) .ع .ع ,لنقطع مط -وعمويك 

-هعاءء8) ودأني 0 5]أ 311:0 الزآلاا عأاماعط أه بزمنة5 م .ممطاورم (1959) .ل عدم ءمعامم8 
.(ك5ع:5 قأم 1110© 0 بزأأدع يزملا بها 

.(ااعلماءةا8 :10:0 0) وناانان) 300 7معو88 (1992) .5 بمعدااع 6 

-21 ©) 86/131101 01 681161115 .001119 01 3012665م0[71 726 (1986) .ل ,ال03ل0600 
.(كقع,2 براأويعباتدلا لوصحل أه دعع:2 محصااء8 :مه010 ٠‏ 300 .كعذالا رعولاءط 


-131 13 ]3213ل 3050 رمه أأععاعك أقنواع5 ركو ااعع0121 (أتنالا5' (1997) ,.8 .2 ,لإأهيياه 0 
01137 أةآناأ هباغ 3:0 562111715111 .( .لع ) .8 .© ,لإأهللا0 0 ذا ,"مو أاقطع6 ودا 
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01 ععاهه ل" سعة؟) عتعنادبهن؟! عقت كدبوناعء5وعتاهها _رعع أ توعديه8 +بروها 81 
351-84 .نوم (الدناعة 

اللاعذياع!] لجعة«ادرمكواقد21 . 'كص0تاعاصة كد كومتضدعم ك'بع1ع138" (1969) ١1١‏ رعمار 
.147-77 

-©1نشاعقهط <ذذ ألع5 ©288 2110 لهنطة] ,ععديعاص]لا هللا أت )84251 71:6 (1993) 5 ,ممكتددنا 
.(ككدعم2 براتدعع اتنا وعتكعططاء يهقم لينل علط عدت معتجعذاء02ه11) ,مهلك 

-51:216 عناقأت 2270011 علهتة1 200 2521 ا 1200115" (1988) ١1.‏ رمقاصق! مده )1 ,اأتتر 
20 .لظ ,800641101110107 عا ا روعاكء8 صا ,'أ! 350 ١‏ رعطعق 111:6 وممتةت كععأو 
0100 معو تتطحروء) تناوأمات١اع8‏ عباتاءنال00 1ر1 21١‏ :انال ,(05») .2 بععارنا 1 
227-305 .مم ,(كووءط براأوععلاتونا 

-11:201! ,1162111119 أت 22535 بإ[ز800 ©:11 110 ] د( نزلعه8 ع:17 (1987) .اللا ردمعوطمل 
.(ككع:6 0وه01112 0 براتذرع نازولا -6000 1 لنت موقعأاتاء) دبمدعوع8 210 ,ثز0 11ت 

00151 70100101165 غألزلة :30011 1176 250 55نات:51-ألاع!' (1983) .0 .© ,اوتا 
.21-50 :18 (.0.5) القالة ,'طالزتم أمسأتومطق صرهالمجاكلق مح ]1ه أطوذأا عط مآ 

,552166 الأامطولتء معتام كلق 16 للق لزلزم تاعتلاك امنناكدع11" (1988) .0 .© أطوايفا 
آه بزوهاممه :4:11 1176 .14201 8/000 .(ك5لع) عه رطع أ!ةأه60 350 .1 ,لإعلاعنا8 مز 
ه2211 آه براأوتعلاادنا :كعاعوقق كما لهة بإعاععائةءة) درمتاوهنأعدرعالا 
.232-55 .مم ,لووومط 

انا أنان) 3ت 15أب 011 1116 3110 116/15111211011 .3110115ا8 8/2000 (1991) .0 .© ,أطوتاكا 
.(ك5ع؟2 لإأتكاعناأصنا 16ة/ :102001 300 .لوه رمعدول] ببعلة) 

-«لكف /8©[2 8/١6‏ 01 /112نا0كل ,250011 300 ١اناك‏ 116 01 5ع لاأينا ع1" (1997) .0 .© رأطواكا 
.133-53 :3 (.0.5) عأنا] اع !| أقءأوماممهط1آ1 

© ااأعاطم26م 1156 10 نهأأنناأه5 3 :1ز10]تاأملاع0 تاأاعععم5/ !ا دنةأ8' (1998) .0 .© أطوتما 
ر(05ع) .© ر1للوأضكا 300 .الا ,لإألعدضع؟1-ارع51100 .8 ال ,لمم كردلا مأ مم1 أمععع0 
5 أ ]لوه 00ت أنقأءع50 :ع1250اوئها 01 وهس اأنناملع عط1ة م1 معطعومرومظة 
68-91 .مم رزوععء2 لإاتومع لمنلا مولأ نطقت يمول أرط نويوت) 

2 :1111لا لأملاتع؟ أأهط الاك 32قاقاطط 1156" (1995) ١١‏ ركتاه للا 300 .© ,ععزاوط ,0 .© اطوتنا 
75-4 :(1) 5 |12 انا 0ل /أهءأو010ع2 !ع4 11006ط:2382) , 'الانامء 36 لمقأدمأتموط 

-الأنا 50 أ 122111795] الوط لز5 .وداعء5 810 و7ألاءز[/8 (1981) .2 . [ركص ت ذا للا-وأايمع ا 
.(5ك5ع:5 016ع20ع8 :0110011 )٠‏ عوصلاصاوط عاع80 53 ريع 

.4011165 211أأت:اكن 2 111 21110119 779أع8 1110 00111119 (1974) .قل .2 .الآ ردودادهللة 
)!٠ 600019 30‏ دع10أو 2011 297أأدنادنستقض ع1 01 أعزاع85 ملاوع ع0ط 6م18 
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.(ان3ط للهوع؟كا ة 2010111600 :.355ا] رارماوه8 

.! بتعأطاعنا8 مل نهأاتعأعدقة أه كعطالاته أمعمنع5-للامطصاقء: عط" (1978) .5 © ,عه ]نوللا 
ر(0آنا0!! :عناووذا عط1) ألعماء5 ناهمطأ83 786 .(كلع) .كا بكاءع 1843000 لمق .8 
23-7 .مم 

ر(ءلة) .ل رقع اطعناة مأ نكمواأك كه لإتمعطا عط 1 تت 16ه16لمة5 35 عأوما' (1940) .5 .ن بعمرزمعط 
.مم ,(قصله 1955 ,ععنه0 عان لا ببع!؟) معرزوط أ عوملأعلالا أهعأطامرمعه!1!ه2 1116 
.98-119 

,30 15 ,5112169165 م أأهط1تالا010-5مم ماقممع" (1997) .© ٠.‏ روااعاق لجرو .© معينرمم 
عاقا0 8 كعاتن لا يناعلا 8110 6000011 )٠‏ ١لللأتاامياع‏ 0171311ا/! 13 هلالا ,(.لع) .2 1٠١‏ 
.153-71.مم ,(عوم0ه1 

-152111 ,0600 .كعاقعم 25طع2 11356 111ألنا 0011301 1196 (1997) 1٠١‏ ,115ةلالا 3010 .0 ررعيووم 
عأان15:! أهقء2::110061001 أهز[80] ع117 04 أهةوناوك , “ع111311و0ألعم فكت لإاتاأطج 
.537-60 :3 (.5.م) 

حاة 111:ه1! :.أأأه0 ,لإعاعكائع8) مأو زا 210 8/16811119 ,لزووامعع (1979) .8 بأتممهمم د 
.(50015 116درقا 

511 1172قولا 2 :نا0طاعال! ١:‏ ؟نامطاعالآ) عده1:2301 222023 (1947) ١1.‏ .6 .1 بللاصاطع5 
(وععءم 

.8 رأأعطم صقت صا نضهةألأععاع5 لهنناعء5 220 أتن511علارا لمأضمععوط" (1972) 8.1٠١‏ رعاع يا 
-لظ :611300) 1871-1971 !ا أه أنلعع65 0 186 210 1مأأععاع5 لقنيرع5 ,(.0©) 
136-79 .مم ر(عماكق 

اا رهع0113!) أهنا]أ؟ نانط(اع0]! 01 جاعع م45 .5ا/0ط1/ز5 اه أععرمع 156 (1967) .لا رتعصعن1 
.(5عع52 بإأأورعاأونا العنره2 تمملده | 200 

)٠0110011: 8011116006 2: !>-‏ عو23552 /ه و8/18 7776 ([1909] 1960) .8 ,معمدع ورذلا 
.(أناة5 35و 

.(معص ذلا تعاعه /ا بك !!) روناهعأاأياأه) »اعقا8 ه (1957) ٠١‏ .للا رتعمعجللا 

,'211005عءلاصدما 5أأ أه عدمهه 200 نمأأععاع5 اهدوزع أه معط عط" (1987) .8 رأادلاج2 
2010 أقءاوه/810 01 انا أ5[/111705 /17167123110113 .(.لع) .2 .لا رممأكافعط دآ 
.305-27 .مم رزعء الع عأتواءلم :أموقظ) 

-2115: 1 أقعءاطممعه !فط .'02|!19و1ك5 |11002اع امه 01 بإعقأاة؟ عط" (1993) .ىه ,22131 
2227-0 :340 5 وها أه براعاء50 اوبره 15 1ه عدمهزاء3ه 
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المحررون فى سطور 

© أسهم فى تاليف الكتاب اثنا عشر عائًا. ويجد القارئ نبذة عن كل منهم فى 
صدر الكتاب. وأشرف على التحرير: 
روبين دونبار 


درس علم النفس والفلسفة يجامعة أكسفورد. 


أستان الإيكولوجيا التطورية فى مدرسة العلوم البيولوجية ‏ جامعة ليفريول؛ ألف 
العديد من الكتب عن تطور اللغة. 


يقود فريق بحث كبير لدراسة الإيكولوجيا السلوكية وعلم التفس التطورى 
للرئيسات البشرية وغير البشرية. 

عمل أستاذًا للأتثرويولوجيا وأستادًا لعلم التفس. 
كريس نايت 

محاضر فى الأنثرويولوجيا - جامعة شرق لندن. 

كتب العديد من المقالات العلمية عن أصل الإنسان. 

معنى بدراسة تطور اللغة والأسس الاجتماعية والمعرفية لها. 


كاميلا باور 


حصلت على درجة الدكتوراة عام ١353‏ فى الأنثرويولوجيا. 
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المترجم فى سطور 
شوقى جلال محمد 


مواليد 197١-5١. - ٠‏ - القاهرة 

عضو المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة - لجنة الترجمة , منذ 1949. 

عضى المجلس الأعلى للثقافة , لجنة قاموس علم النفس فى السيعينيات » له تسعة 
مؤلفات » من بيتها : 

2 العقل الأمريكى يفكر  »‏ « التراث والتاريخ  »‏ « الفكر العريى وسوسيولوجيا 
الفشل  »‏ « الترجمة فى العالم العربى : الواقع والتحدى » . 

له أوراق بحث فى ندوات وموتمرات » ومقالات ثقافية وفكرية فى الصحف 
والمجثلات العرينة :كتيب القضل الخاص يقل المعرفة والتترجلمة فئ تقرير التنفية 
الإنسانية لعام 6.» , 

وأكثر من 0" كتايًا مترجمًا , منها : 

« بنية الثورات العلمية » «٠‏ تشكيل العقل الحديث » ؛ الثقافات وقيم التقدم », 
« التنمية حرية » » كما راجع عددًا من الكتب المترجمة . 
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